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- الوقف (فقه إسلامي) -١‏ الأوقاف الاسلامية أ.العنوان 


١1 Yor, 4.17 ديوي‎ 


رقم الإيداع : كدلانو/7؟ ١‏ 
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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى قسم 
الإسلاميةبالرياض. نوقشت بتاريخ ١١/555/9١اه‏ 
وحصل بموجبها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات lel‏ من هده الله فلا مضل cat‏ ومن يضلل فلا هادي at‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده aL fi shay bee‏ 
ol‏ مون إا ك بک الج spd.‏ ين 
فس 5 GEG Be‏ ما Vey he big GE‏ كديرا AL‏ وا كفو لأ تَسَاَنُونَ 
ا إن OF ail‏ عَلَيَكُمَ ATL BT Lats yall Cy > ٠ “4 © Gi)‏ وَقُولُوأ Lo‏ 
Mt‏ © يصح لک اعم لک Sakis‏ ذثُوَكُم وَمَن يط ail‏ وَرَسُولَهُ a‏ فار فورًا 
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)١(‏ الآية ١١٠٠ء‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الآية »١‏ من سورة النساء. 

(۳) الآيتان ۷۱-١‏ من سورة الأحزاب. وقد أخرج هذه الخطبة: أبو داود في "السئن" في: باب خطبة 
النکاح» من كتاب النکاح (۲۱۱۸)ء ۲/ ١ه‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في خطبة النكاح» 
من كتاب النكاح o£ P/F )1١١5(‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب كيفية ا لخطبة» من كتاب الجمعة 
V/V EH 8)‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب خطبة النكاح» من كتاب التكاح OVARY)‏ 
4/۱* وأحمد في "المسند" \/ 4۲ والدارمي في "السئن" في: باب خطبة النكاح» من كتاب النكاح» 
OAs /Y AY VY)‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب النكاح ۲/ 8 كلهم من حديث عبد الله بن 
مسعود ك قال الترمذي: " حديث عبد الله حديث حسن» رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن أي 
الأحوص عن عبد الله عن النبي SB‏ ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي 
ف وكلا الحديثين صحيح". 1 


wa 
أما بعد:‎ 

OF‏ دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا 8# قد اشتمل على أكمل الشرائع 

fe)‏ جميع اللجالات» ومنها: ما يتعلق JUL‏ تحصيلا وإنفاقاً؛ حيث جاءت الشريعة 

بالحث على الكسب الطيب» وأمرت بتوقى الكسب الخبیث» ک| جاءت EAL‏ على 

إنفاق SU‏ والجود به في وجوه الخير وسبل البر» ورغبت في ذلك» وبينت ما يترتب 

عليه من الخلف العاجل والثواب الآجلء قال الله تعالى: « من CAG‏ يُفْرِض آل 
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gee GUE Abpea os Cars‏ وقال سبحأنه : وما نقتم شی هو 
DBE 5 “de‏ 4" وقال سبحانه: $ وما ayid go So RABY ILE‏ 
dlc‏ هو Bs‏ وأَعْطَمَ ppt‏ 8 

ومن ذلك الأوقاف» التي هي من أعظم أبواب البر والإحسان» وأظهرها 
آثاراء وأكثرها asl gb‏ وأعمها مصالح ومنافع. 

وقد استخرت الله تعالى في الكتابة في جانب من جوانب الوقف؛ لأهميته. 
ونقص الدراسات العلمية حوله» وهو جانب الأموال التي يصح وقفها 
والجهات الموقوف عليهاء وسميته: "أموال الوقف ومصرفه". 
duos‏ الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال أمور كثيرة» منها: 
ee‏ 
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يموت الإنسان. قال الله تعالى: ط ئا حن سي الو Cae‏ ما 


. من سورة البقرة‎ VEO AN من‎ )١( 
من الآية ۳۹ من سورة سبأ.‎ (1) 


(۳) من الآية ١‏ من سورة المزمل . 


المقدمة 


eagles‏ ”» "وآثارهم هي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في 
إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم» وتلك الأفعال التي نشأت من أقوالهم 
وأفعالهم وأموالهم" )0 

؟- أن الأوقاف مصدر رئيس في البناء الحضاري والتنموي للدولة المسلمة» 
ودعم الأعمال الخيرية التي يحتاج فيها إلى المال دون انقطاع» وهو ما تؤكده 
الشواهد النصية المبثوثة في كتب التاريخ والسجلات والوثائق الخاصة 
بالأوقاف» والموروثات الآثارية التي شيدت لتكون محوراً لأعمال الوقف 
كالمساجد والمدارس والآبار والعيون. 

"- أن الوقف وسيلة من أفضل الوسائل لعلاج المشاكل المتأزمة كمشكلة الفقر» وهو 
معلم من معالم الضمان الاجتماعي» ورعاية مصالح الأجيال المقبلة. 

4- أن ركني هذا البحث وهما: المال الموقوف ومصرفه» مما تتوقف صحة الوقف 
عليه؛ فليس كل مال يصح وقفه» وليس كل جهة يصح الوقف عليها. 

ه- حاجة الناس إلى معرفة الأموال التي يصح وقفها؛ فإن الجهل ببذه الأموال 
أو بعضها يحد من نمو الوقف فتتقلص آثاره» ويحول دون تحبيس الكثير من 
الناس لأموالٍ لا يمنعهم من تحبيسها مع تيسرها لهم إلا الجهل بصحة 
ذلك» فيحرمون أنفسهم وأمتهم من خير وفير. 

7- حاجة الواقفين إلى معرفة الجهات التي يمكن صرف منافع الوقف إليها؛ 
حتى لا يقف المسلم شيئاً من ماله إلا على ما يعود عليه بالخير الذي يرجوه 
في دنياه وأخراه. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن TOL‏ 


القمة 


۷- الحاجة إلى ole]‏ صور جديدة للأوقاف تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية 
المزدهرة» وتراعي الظروف الاجتماعية المعاصرة للمسلمين أفراداً 
وجتمعات؛لتشجيع SUSI‏ واستمرار نائهاء وقيامها بدورها المنشود. 

اسباب اختيار الموضوع : 

لقد كان من أسباب اختيار هذه الموضوع ما يأتي: 
-١‏ ما أسلفت ذكره في أهمية الموضوع؛ فإن موضوعاً هذا قدره وأثره يستحق 
من fal‏ العلم وطلابه كل اهتمام. 

-y‏ أن المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها Le‏ كثر فيه 

التنازع قلي وجا 

۳- الرغبة في de‏ شىء من النقص الواضح في الدراسات العلمية المتخصصة 
حول الأموال الموقوفة ومصارفها؛ لعدم وجود مؤلّف مستقل في هذه 

الموضوع مع الحاجة إليه» والمؤلفات التي تناولت أحكام الوقف بعامة لا 

تفي بالمقصود كله؛ لتعدد مسائل الأموال والمصارفء وكثرة المستجد منها. 
الدراسات السابقة: 

إن الكتابة في تشتد إليه حاجة الناس جمعاً ودراسة وتحقيقاً من أهم ما يجب على 
طلاب العلم» وقد أدرك سلف الأمة -رحمهم الله- هذا الجانب فتعددت مؤلفاتهم 

على اختلاف مذاهبهم» بل تعددت في المذهب الواحد- في قضايا كثيرة. 

ولقد حرصت أثناء إعداد خطة هذا البحث وما تلاها على تتبع الدراسات 
السابقة المتعلقة بهذا الموضوع؛ فلم أقف على رسالة علمية أو ملف مستقل 

يحمل Ol pall‏ نفسه» أو يختص بدراسة مسائل البحث كلها أو معظمها. 

ويمكن تقسيم الجهود السابقة لتسجيل الرسالة والتالية لها إلى ثلاثة 

أقسام: 


المقدمة ا 


القسم الأول:البحوث التي استقلت بدراسة جانب من جوانب هذه 

الرسالة» وهي: 

(AV EVY) بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته‎ -١ 
بعنوان: مجالاات الوقف ومصارفه في القديم والحديث» لفضيلة الشيخ‎ 
الدكتور: حمد بن إبراهيم الحيدري» الأستاذ المساعد بقسم الفقه بكلية‎ 
الشريعة بالرياض.‎ 
ويتكون من مقدمة» وثلاثة مباحث.‎ 

Goel‏ الأول: التصرف في غلة الأموال الموقوفة. الذي يمثل الجانب 
الفقهي في البحث» ويقع في (VY)‏ صفحة. 

Cod‏ الثاني: مجحالاات الوقف ومصارفه في القديم. 

المبحث الثالث: مجالات الوقف ومصارفه المعاصرة. ضمنه| الشيخ أمثلة 

لبعض OVE‏ الوقف» التي استفادها من كتب التاريخ والرحلات والتراجم. 

ومن وثائق المحاكم الشرعية» وتقارير بعض الجمعيات الخيرية. 

-١‏ بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته CAV EVN)‏ بعنوان: 
أحكام الوقف المشترك, لفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن موسى العمار» 
الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض. 
ويتكون من تمهيد» وفصلين. 

الفصل الأول: وقف الشيء المشترك. وف ارخا فا ies‏ 
الملبحث الأول: حكم وقف المشترك ابتداء. 
المبحث الثاني: القسمة بعد وقف المشترك. 
المبحث الثالث: الشفعة في الوقف المشترك. 
المبحث الرابع: حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة. 


٢ (‏ )س د القدمة 


الفصل الثاني: الانتفاع بالوقف المشترك. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: صيغ الاشتراك في الوقف» وأثرها في استحقاق الانتفاع. 

المبحث الثاني: الانتفاع بالوقف المشترك. 

المبحث الثالث: منع الموقوف عليهم من الانتفاع بالموقوف. 

المبحث الرابع: حكم تخصيص بعض الموقوف عليهم بمنفعة الموقوف. 

إن القدر المشترك بين بحث الشيخ الدكتور: عبد الله lel‏ وبين رسالتي 
هذه هو: وقف المشاع وقسمته» ووقف الأسهم» والوقف على من له صلة 


وجهد الشيخ ظاهر في بحثه» لولا الاختصار الذي يفرضه واقع الندوات 
العلمية. 
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القسم الثاني: البحوث التي تناولت أحكام الوقف haley‏ وهي: 
-١‏ رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر بعنوان: أحكام الوقف في الشريعة 

الإسلامية» للدكتور: محمد عبيد الكبيسى. 

ie ee ae ner 

الباب الأول: ركن الوقف. 

الباب الثاني: شروط الوقف. 

الباب الثالث: التصرفات التي تجري على الوقف. 

الباب الرابع: الولاية على الوقف. 

الباب الخامس: دعوى الوقف وطرق إثباتها. 

تناول الباحث المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها 
في الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني (EVV -٠١١ /١(‏ وهما: شروط 
الواقف» وشروط الجهة الموقوفة. 


القدمة 


-Y‏ رسالة دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بعنوان: الوقف الأهلي, للدكتور: طلال بن عمر بافقيه. 
وتتكون من مقدمةء وتمهيدء وثلاثة أبواب. 
الباب الأول: عقد الوقف وتعريفه ومشروعيته وتقسيمه إلى خيري وأهلي 
وأركانه وشروطه. 
الباب الثاني: أحكام الوقف. 
الباب الثالث: الولاية على الوقف وأحكامها وبم تثبت. 
تناول الباحث المسائل المتعلقة بالأموال الموقوفة والجهات الموقوف عليها 
في ثلاثة فصول من الباب eV‏ وهي: الفصل الثاني: أركان الوقف وشروط 
صحته» ص (5/ا- (YOO -۱۲۳( CAV‏ 
والفصل الرابع: وقف المرهون ووقف السلطان لمال بيت المال» ص 
.)١9725-159(‏ 
والفصل الخامس: الوقف الأهلي وصیغه» ص (۱۷۸- .)١95‏ 
والرسالة الأولى للدكتور الكبيسي وإن كانت تفوق الثانية بمراحل كثيرة 
إلا أن هناك مزايا مشتركة يمكن Wa]‏ فيا يأتي: 
-١‏ كثرة النقل المباشر من المراجع المتقدمة. 
؟- عدم تحليل المسائل الكبيرة إلى مسائل جزئية. 
۳- عدم العناية بأقوال المذهب الواحد في المسألة الواحدة عند تعددها. 
- عدم العناية بالأدلة» من حيث استيفاؤهاء ومناقشتهاء وما يمكن أن يجاب 
به عن تلك المناقشات. 
- الضعف العام في التوثيق» والاكتفاء بمرجع واحد لكل مذهب فقهي. 
ومع الحرص على معالجحة مواطن الضعف في المسائل التي وردت في 


القدمة 


الرسالتين المذكورتين فقد زدت عليها في رسالتي هذه مسائل كثيرة تربو على 

حون ا 
القسم الثالث: البحوث التي تناولت جانباً آخر من جوانب الوقف غير 

الجانب الذي تناولته هذه الرسالة» وهي: 

-١‏ رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بعنوان: التصرف في الوقف. للدكتور: إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن. 

-١‏ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: التصرفات الضارة في الوقف» لأحمد بن 
صالح آل عبد السلام. 

- بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بعنوان: استبدال الوقف» لحمد بن محمد الرزين. 

4 - بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بعنوان: استثار الوقف» لسالم بن ناصر آل راكان. 

منهج البحث : 

يتلخص المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث في النقاط التالية: 

-١‏ أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ لبتضح المقصود 
من دراستها. 

-Y‏ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلهاء مع توثيق 
الاتفاق من مظانه المعتيرة. 

۳- إذا كانت المسألة من مواضع الاختلاف فأتبع ما يلي: 

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها 
محل اتفاق. 


dit 


ب- ذكر الأقوال في المسألة مبتدأ بالقول الراجح -في) يظهر لي-» وبيان 
من قال بها من أهل العلم. 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح» وإذا ل أقف على المسألة في 
مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج وإن تيسر. 

د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

ه - استقصاء أدلة الأقوال» مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات» وما يجاب به عنها إن كانت. 

و - الترجيح» مع Oly‏ سببه. 

-٤‏ الاعتماد على أمهات المراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع» ذاكرا 
مع الكتاب اسم مؤلفه إن كان هناك OLS‏ يحمل الاسم نفسه. أو اسم 
شر حه» أو اسم كتاب آخر مطبوع معه من كتب المذهب نفسه؛ للتمييز بين 
الكتب المتشابهة في الاسم. 

-٠‏ التركيز على موضوع البحثء وتجنب الاستطراد. 

=٦‏ جنب ذكر الأقوال الشاذة. 

daly Sb! -V‏ ها خد من الفظنانا ما له the‏ و اة بالك 

=A‏ ترقيم الآيات» وبيان سورها. 

4- تخريج الأحاديث. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أضفت إليه من 
أخرجه من بقية السبعة ”» وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما اجتهدت في 
تخريجه من مظانه من كتب السنةء مبيناً ما ذكره أهل هذا الفن في درجته. 


(نيل الأوطار» )۲١ /١‏ وهم: dal‏ وأبو داودء وابن ماجه» والترمذي» والنسائي -رحمهم الله -. 


SSS CD‏ المقدمة 


- تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة» وبيان ما ذكره أهل الاختصاص في 
الحكم عليها إن تيسر. 

-١‏ العناية بقواعد AU‏ العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم. 

7- التعريف المصطلحات» وشرح الغريب. 

1 - ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في أصل الرسالة بالقدر 
الذي يعرّف بهم. 
ولا كانت الشهرة أمراً نسبياً فقد حصرتها في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وزوجات النبي BB‏ وولده المنتسبين cat)‏ والخلفاء الراشدين» 
والأئمة الآربعة» والمعاصرين: 

4- اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الاثار. 
- فهرس الأبيات الشعرية. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المراجع. 
- فهرس الموضوعات. 

خطة البحث: 

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة 
ومنهج البحث» والخطة. 

التمهيد: 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المقدمة 


الملبحث الأول: تعريف الوقف. 
المبحث الثاني : مشر وعية الوقف. والحكمة منه. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: مشروعية الوقف. 
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الوقف. 
المبحث الثالث: الشخصية الاعتبارية للوقف. 
الباب الأول: أموال الوقف 
الفصل الأول: مالية الموقوف 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: تعريف المال وأقسامه. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف المال. 
المطلب الثاني: أقسام المال. 
المببحث الأول: وقف المنافع. 
المبحث الثاني: وقف حق الارتفاق. 
المبحث الثالث: وقف آلات اللهو. 
المببحث الرابع: وقف SUI‏ الحرام. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف المال الحرام على وجه القربة. 
المطلب الثاني: وقف JU‏ الحرام على وجه التحلل. 
الفصل الثاني: ملكية المال الموقوف 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
ا 
Coed‏ الثاني : وقف الإقطاع. 
المبحث الثالث: وقف أراضي الحوز. 


المقدمة 


المبحث الرابع: وقف الإرصاد. 
المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة. 
الفصل الثالث: ALG‏ المال للوقف 
ويشتمل على ستة مباحث: | 
المبحث الأول: وقف العقار» وما يدخل تبعا له. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف العقار. 
Cll‏ ان be‏ رسكل ا sda‏ 
المبحث الثاني : وقف المنقول. 20 
وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: وقف الأشجار. 
المطلب الثاني: وقف الحيوان. 
المطلب الثالث: وقف المصاحف والكتب. ٠‏ 
المطلب الرابع: وقف الآلات. 
المبحث الثالث: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه وله بدل يقوم مقامه. 
المطلب الثاني: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه من غير بدل يقوم مقامه. 
المبحث الرابع: وقف حق الابتكار. 
اللبحث الخامس: وقف المرهون. 
المبحث السادس: وقف المؤجر. 
الفصل الرابع: الجهالة بالمال الموقوف 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
Coed!‏ الأول: وقف المجهول. 
المبحث الثاني: وقف العقار المعين من غير تحديد. 


المقدمة 


المبحث الثالث: وقف المشاع. 


وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع. 


المطلب الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع. 
المطلب الثالث: قسمة المشاع. 

المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف الأسهم. 

المطلب الثاني: وقف السندات. 

الباب الثاني: مصرف الوقف 
الفصل الأول: الوقف على جهة بر وقربة 

ويشتمل على ستة مباحث: ش 
المببحث الأول: اشتراط ظهور معنى القربة في الموقوف عليه. 
المبحث الثاني: الوقف على جهات البر العام. 
المبحث الثالث: الوقف على دور العبادة» والكتب السأوية. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على دور العبادة. 

المطلب الثاني: الوقف على الكتب السماوية. 
المبحث الرابع: الوقف على الكفار. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على معين. 

المطلب الثاني: الوقف على جهة عامة. 
coll‏ الامو الر غل ABN‏ 
الملبحث السادس: الوقف على المعاصى. 

الفصل الثاني: زغل ا أو منقطعة. 

ويشتمل على مبحثين: 


المقدمة 


المبيحث الأول: الوقف المطلق. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الوقف المطلق. 
المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق. 
المبحث الثاني: الوقف المنقطع. 
وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الوقف المنقطع الابتداء. 
المطلب الثاني: الوقف المنقطع الوسط. 
المطلب الثالث: الوقف المنقطع الآخر. 
المطلب الرابع: الوقف المنقطع الطرفين. 
الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك ها 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الوقف على المعدوم 
المبحث الثاني : الوقف على الحمل. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: الوقف على الحمل أصالة. 
| المطلب الثاني: الوقف على الحمل تبعا. 
المبحث الثالث: الوقف على الرقيق. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: وقف السيد على رقيقه. 
dal‏ القان؟ wad gil‏ عل اا فر من nb‏ دة 
المبحث الرابع: الوقف على البهائم والطيور. 
الفصل الرابع: عود الوقف على الواقف 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الوقف على النفس. 
المبحث الثاني : اشتراط الواقف الانتفاع بالغلة أو بشيء Ages‏ 


لمقدمة 


المبحث الثالث: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف.الموقوف عليهم. 
المبحث الرابع: عود الوقف على الواقف بالإرث. 
الفصل الخامس: الوقف على من له صلة بالواقف 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
الميحث الأول: الوقف على الأولاد. 
cL as ad y‏ الطلت الأول القت عل ale AS (ll‏ 
المطلب الثاني: الوقف على الولد وولد الولد. 
اللبحث الثاني: الوقف على الذرية 
المبحث الثالث: الوقف على النسل. 
المبحث الرابع: الوقف على العقب. 
المبحث الخامس: الوقف على القرابة. 
الفصل السادس: الوقف على أهل الزكاة 


ويشتما على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الوقف على الفقراء وعلى المساكين ودخول أحدهما في الوققف 
على الآخر. 
المبحث الثاني: الوقف على سبيل الله. 


الملبحث الثالث: الوقف على أصناف الزكاة الثانية. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: مقدار ما يعطى كل صنف من الموقوف عليهم. 
المطلب الثاني : استيعاب جميع الأصناف أو الاقتصار على بعضهم. 
الفصل السابع: الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستحقاق. 


١‏ )ص المقدمة 


المبحث الثاني: استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف. 
الملبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق. 
المبحث الرابع 0 بين الموقوف عليهم. 
المبيحث الخامس: ملكية العين الموقوفة. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس. 

wag من‎ Lally of ا مه‎ eal أن قد‎ oad Y Gb day 
اقتبست» ومن علمهم ألفت. وما أنا إلا من أبناء هذا الزمان الذي نقص فيه‎ 
العلم والعملء والمرء بعصره أشبه‎ 

ولست آقول إلا ما قاله الشاطبي ” -رحه الله- "فالإنسان وإن زعم في الأمر 
أنه أدركه وقتله GLY Ue‏ عليه الزمان إلا وقد عقل فيه مالم يكن عقل» وأدرك من 
علمه مالم يكن أدرك قبل oA‏ كل يشاهد ذلك من نفسه عياناً" ". 


شكر وتناء : 

أول الحمد وآخره ومبدؤه e‏ 59 الكريم 06 ما من به (he‏ 
من نعم عظيمة ظاهرة وباطنة» لا تعد ولا تحصىء فلله الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه کا يحب ربنا ويرضى. 


رلا ene eel‏ بن د الي pol abla all BEA‏ فيا ري 
ث» مفسر» من أئمة المالكية» اشتهر بالورع» والزهد؛ والصلاح» واتباع السنة والدعوة إليهاء من 
مصنفاته: : "الموافقات في أصول الشريعة" و"الاعتصام" » توفي سنة ۷۹۰ه. 
ينظر: شجرة ة النور الزكية ص TTY‏ والأعلام VO /١‏ ومعجم المؤلفين NYA LY‏ 
(۲) الاعتصام ۲/ .٥۲١‏ 


المقدمة 


ثم لوالدتي الكريمة التي أمر الله تعالى بشكرها بعد شكره في قوله 
سبحانه: ofp‏ أَشْكُرَى EAL‏ على حسن تربيتهاء وكريم رعايتهاء 
وعظيم شفقتهاء وصادق نصحهاء أسأل الله تعالى أن يحييها حياة طيبة» وأن 
يكتب لما ولوالدي" مثل أجر كل عمل صالح عملته وأعمله إن ربي لطيف لما 
يشاء» إنه هو البر الرحيم. 

وأقدم شكري الوافر ودعائي الخالص للمشرف الفاضل الشيخ الدكتور: 
عبد العزيز بن علي الغامدي» الذي منحني من وقته وعلمه ما كان له أبلغ 
الأثر في إنجاز بحثي على هذا الوجه» كل ذلك في خلق كريم» وتواضع جم» 
وصدر رحب لا يضيق با مناقشة ولا بالرأي المخالف» فجزاه الله عني خير ما 
جزى شيخاً عن تلميذه. 

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
الشريعة بالرياض على ما تبذله من جهود مباركة لتعليم العلم الشرعي ونشره» 
ولكل من أعانني فأوضح لي غامضاًء أو صحح خطأء أو أعارني Lots‏ أو دلني على 
فائدة» فمعروفهم عندي -وإن قصرت عن مكافآتهم - حفوظ غير مضيّع» ومشكور 
غير مكفور» جزاهم الله عني خير الجزاء وأوفاه. 

وأخص بالشكر معالي الشيخ: عبدالله بن محمد آل خنين -عضو اللجنة الدائمة 
للبحوث والفتوى» وعضو هيئة كبار العلماء- الذي منحني من وقته وعلمه» فأجاب 
عن أسئلتي التي عرضتها عليه وقرأ مواضع متعددة من البحث» أسأل الله تعالى أن 
يبارك له في dole‏ وعمله وعمره إنه جواد كريم. | 


OB من سورة‎ »١ 5 من الآية‎ )١( 


en rs‏ المقدمة 


"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"” . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 2 2 


درج ملق "الصحيع" في باب الدعاة في صلة اليل وقيامه» مين Bee GLS‏ المسافرين 
وقصرها )+ 4275/١ CVV‏ وأبو داود» في "السنن" في: باب ما يستفتح به الصلاة مسن الذعاء» مسن 
كتاب الصلاة CVI)‏ )/ 817 4» والترمذي في "الجامع" في: باب ماجاء في الدعاء وعند افتتاح 
الصلاة بالليل» من ٠٥١ /١ ء)۳٤١١(تاوعدلا OLS‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب بأي شيء 
تستفتح صلاة الليل» من pL OLS‏ الليل وتطوع النهار (1775) ۴/ ۲٠١‏ وأحمدفي "المسند" 
5 كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها-. 


; ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الوقف. 
المبحث الثاني : مشروعية الوقف, والحكمة منه. 


| المبحثالثالث: الشخصية الاعتبارية للوقف. 
24 


E‏ © محمد 


OS ner 


المبحث الأول 
تعريقف الوق 


أولاً: تعريف الوقف لغة: , 1 

"الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على eg SESE‏ ثم يقاس 
عليه. ومنه: أقف وقوفاء ووقّفت وقفي"”. | 

والوقف: الحبس والمنع. وهو مصدر وقفت وقفاء ومنه قولك: وقفت 
الدابة وقفاًء وهذا متعدء فإذا كان لازماً قلت: وقفت وقوفاء فهو أجد,ما جاء 
على فعلته ففعل» يتعدى ولا يتعدى ". 2 

عد 

قال الله تعال: وقفوهم whl‏ مَسعولونَ 42" أي "احبسوهم إنهم 
اين ل 

وقال الشاعر: ou 33 oe‏ ع 

فوقفت فيها ناقتى وكأ "a‏ لأقضى حاجة a gh‏ 

وكل شيء وقفته حبسته» وأوقاف المسلمين أحباسهم» جمع وقف. وقيل 

للموقوف: "'وقف" من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول للمبالغة» ولذا .تمع 


NYO /5 معجم مقاييس اللغة» باب الواو والقاف وما يثلثهماء مادة (وقف)‎ )١( 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة» باب الفاء والقاف مع ما بعدها من الحروف 4451/7/7 ae‏ اللغة» باب القاف 
والفاء 4/ ٠۳۳۲‏ والأفعال؛ باب الواو على فعل وأفعل... 4۲۸۹/۳ ۲۹١‏ والمغرب الواو مع القاف 
ص »45١‏ ولسان العرب ”459/7 مادة (وقف) . ب ْ 

)1( الآية VE‏ من سورة الصافات. ' 

(5) تفسير القرآن العظيم A/V‏ 

' ٠ . ١1١6 البيت من الكامل» وهو لعنترة بن شداد.العبسئ» من معلقته. ينظر: شرح المعلقات العشر ص‎ CO) 


التمهيد 


على أوقاف» كوقت وأوقات ". 

"وأوقفت" الدار والدابة -بالألف- لغة تميمية» أنكرها بعضهم» وقال: 
هي رديئة. 

وفي الصحاح ": "ليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد: أوقفت عن 
الأمر الذي كنت ead‏ أي أقلعت. 

ومنه: | 

جا حاً في غوايتي ثم أوقف ست رضاً بالتقى وذو البر راضي" ". 

وقيل: وقف وأوقف سواء. إلا أن (أوقف) لا يعرف من كلام فصحائهم 
لا Lalas‏ 

وقيل: ما يحبس باليد يقال فيه: وقفه. وأوقفه فيا لا يحبس بهاء ومنه: 
أوقفته على ذنبه» أي عرفته إياه. 

والفصيح: وقفته بغير الألف في جميع الباب» إلا أوقف عنه بمعنى: 
أمسك وأقلع”. 


EVV yo والمغرب‎ VAs /۳ ينظر: الأفعال‎ (1) 

(؟) باب الفاء - فصل الواوء مادة (وقف) 4/ ١٤٤٠ء‏ وينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ ٠١١‏ . 

() البيت من الخفيف, وهو للطرماح في ديونه ص777. 

)2( ينظر: الأفعال ۳/ ۲۹١‏ ولسان العرب 7/ ANA‏ والقاموس المحيط؛: باب الفاء - فصل الواو 
yay‏ 1 


)0( ينظر: القاموس المحيط ۴/ VAY‏ وتاج العروس» فصل الواو من باب الفاء 559/5 . 


التمھید س یس 


ثانيا: تعريف الوقف اصطلاحا: 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في بيان معنى الوقف في الاصطلاح 
الشرعي تبعاً لاختلافهم في بعض أحكامه» وسأذكر في GL‏ أشهر تعريفات 
الوقف لدى المذاهب الأربعةء ثم أتبع ذلك بالتعريف المختار. 
تعريف الحنفية للوقف: 

للوقف عند الحنفية تعريفان مشهوران: أحدهما للإمام أبي حنيفة» والآخر 
لصاحبيه - رحمهم الله -. 
أولاً: تعريف الإمام أبي حنيفة للوقف: 

هو "حبس العين على ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة"”. 
شرح مغردات التعريف: 

قوله: (حبس العين): الحبس: ضد التخلية» وهو المنع. أي: منع الرقبة 
المملوكة عن تصرفات الغر ”. 

قوله: (ملك الواقف): بقاء العين وعدم خروجها عن ملك الواقف» فله 
حق التصرف فيها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية» وتورث عنه إذا مات 
كبقية أملاكه ©. 

قوله: (التصدق بالمنفعة): صرف منفعتها على جهة من جهات البر حالاً 
-ک) لو وقف بعض ماله على مسجد ابتداءً- أو مآلا -ىا لو وقف بعض ماله 
)١(‏ ينظر: الهداية للمرغينانٍ 23١7/7‏ والاختيار ۳/ ٠٤١‏ وفتح القدير Ve /١‏ وتبيين الحقائق 

؟/ ۲١‏ والإسعاف ص۳. 

)1( ينظر: مجمع الأنبر /١‏ 9"الاء وحاشية الطحطاوي .٥۲۸/۲‏ 
)1( ينظر: مجمع الأخبر VTA /١‏ والوقف مشروعيته ولزومه Ve‏ وأحكام الوصايا والأوقاف لأحمد 


التعهيد 


على ذريته ثم على الفقراء-". 
الإعتراضات الواردة على هذا التعريف: 

اعترض على هذا التعريف باعتراضين: 
الإعتراض الأول: 

أن الوقف غير لازم عند أبي حنيفة -رحمه الله-» وقوله: (حبس العين) لا 
يناسب تعريف غير اللازم؛ إذ لا حبس فيه؛ لأنه غير ممنوع من الرجوع فيه أو 
التصرف فيه ببيع ونحوه» فملكه مستمر فيه» فلم حدث الواقف إلا مشيئة 
التصدق بالمنفعة» وله أن يترك ذلك متى LS‏ 
الإجابة: 

أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الأول: أن هذا التعريف إن| هو قبل الحكم بهء أما بعد أن يحكم بلزومه 
حاكم في دعوى صحيحة استوفت شروطها وأركانها فلا خلاف في خروجه عن 
الملك. ولزومه”". 

الثاني: آنا لا نسلم أنه لا حبس فيه» بل فيه حبس؛ فإنه إذا قال: أرضي 
صدقة موقوفة كان عند أبي حنيفة نذراً بالصدقة بغلة الأرض» فيجب عليه 
التصدق ASL‏ ويبقى ملكه على حاله ©. 


)1( ينظر: كتاب الوقف صا» وأحكام الوصية والميراث والوقف ص55 4» وأحكام الوصايا والأوقاف 
لأحمد حسين YOY ye‏ 

(؟) ينظر: فتح القدير 5/ ۲٠۳‏ ورد المحتار 4/ /الال. 

)¥( ينظر: حاشية الشلبى ۳/ 776. 

)8( ينظر: الإسعاف» ص١١ء‏ ورد المحتار £/ PTA‏ 


C= pail 


الإعتراض الثاني: 

أن التعريف غير جامع من وجهين: 
الوجه الأول: | 

أن العين عند أبي حنيفة باقية على ملك الواقف» وهذا منتقض بالمسجد؛ 
فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع ”. 
الإجابة: 

أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الأول: أن هذا تعريف للوقف المختلف فيه» والمسجد متفق على إسقاط 
الملك فيه» وجعله لله تعالى ". 

العاق: of‏ المستجد إذا خرب واستفنى abel ae‏ عاد إل ملك الؤاقف علد 
آي حنيفة - ر حه الله-» فصح أنه حبوس على ملكه ". 
الوجه الثاني: 

أنه قيد المصرف بقوله: والتصدق بالمنفعة» والتصدق إنما يكون للفقراء 
وعلى هذا فلا يصح الوقف على الأغنياء» غير أنهم يقولون بصحة الوقف لمن 
يحب من الأغنياء بغير قصد القربة» إذا جعل آخره لجهة قربة مؤبدة» فيكون 
وقفاً قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق©. 
الإجابة: 

أجيب Ob‏ الوقف تصدق ابتداءً وانتهاء» إذ لابد من التصريح بالتصدق 
على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه» لكن إذا جعل أوله على الأغنياء صار كأنه 


)1( ينظر: مجمع الأبر /١‏ ١۷۳۹ء‏ وحاشية الطحطاوي OYA/Y‏ ورد المحتار 4 / .٠۳١۷‏ 

)1( ينظر: المراجع السابقة. 

(9) ينظر: حاشية الطحطاوي OYA/Y‏ 

() ينظر: فتح القدير”/ 23٠١‏ والبحر الراتق 0/ ٠۲٠۲‏ وفتح الله المعيين ۲/ ٠٠١١‏ ورد المحتار 5 / NYA‏ 


التمهيد 


استثنى ذلك من الدفع للفقراء ". 

وقد أضاف بعضهم في آخر التعريف قيد (ولو في الجملة) ”؛ لأنه إذا 
وقف على الأغنياء وجعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة ". | 
ثانياً: تعريف صاحبي أبي حنيفة للوقف: 

عرف Paw gs gl‏ ومحمد بن الحسن” الوقف بأنه: 

"حبس العين على حكم ملك cal‏ والتصدق بالمنفعة" 0. 
شرح مفردات التعريف : 

قوله: (على حكم ملك الله): يفيد زوال ملك الواقف عنه إلى الله تعالى؛ 
على وجه تعود منفعته للعباد. 


)١(‏ ردالمحتار 2778/4 بتصرف. 

(۲) الدر المختار /٤‏ ۳۳۷. 

() ينظر: فتح الله المعين Kole 5609 V/¥‏ الطحطاوي OYA/Y‏ 

CO‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب أبي حنيفة» pully‏ من 
أصحابه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهاًء حافظاًء وهو أثبت أهل الرأي في الحديث» وكان يحب أهل 
الحديث ويميل إليهم» تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء» وهو أول من دعى بقاضى القضاة» من تصانيفه: 
"الخراج" و"آداب القاضي". توفي سنة VAY‏ 
ينظر: أخبار القضاة /P‏ 75» ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص ٠٤١‏ والجواهر المضية ۳/ ١١1٦ء‏ وتاج 
التراجم ص NAY‏ 

(0) أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفيء تفقه بأبي حنيفة وأبي يوسف» وهو ثاني 
أصحاب أبي حنيفة وناشر مذهبه» وانتهت إليه رئاسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسفء ولي القضاء للرشيد 
وكان يضرب بذكائه المثلء من مصنفاته: "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير". توفي سنة VAG‏ 
ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١۲٠‏ ومناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص٠٥‏ والجواهر المضية 
۳ وتاج التراجم ص1817. 

(5) ينظر: فتح القدير 4/ 235٠٠‏ وتبيين الحقائق ۳/ ٠۲٠‏ والبحر الرائق ٠۲٠۲/١‏ والدر المختار ورد 
المحتار 5 / ۰۳۳۸ YY‏ 


وقوله (حكم): لأنه لم يبق على ملك ail I‏ ولا انتقل إلى ملك الموقوف 
عليهم» بل صار على حكم call‏ فلا يملك المخلوق التصرف بعينه [ily‏ بمنفعته 
فقط . 
الإعتراضات الواردة على هذا التعريف: 

يعترض على هذا التعريف Shy‏ 
الإعتراض الأول: 

أن خروج العين الموقوفة من ملك الواقف إلى غير مالك مع بقائها مسألة 
خلافية» والوقف بهذا يكون كالسائبة التي نهانا الله تعالى عنهاء وهي التي 
يسيبها مالكها ويخرجها عن ملكه. 
الإعتراض الثاني: 

أنه غير مانع؛ oY‏ اللفظ عام يشمل كل عين» سواء أكانت عقاراً أم 
منقولاء وهما لا يريان صحة وقف المنقول بإطلاق. 
الإعتراض الثالث: 

أنه يرد على قوهم|: (والتصدق بالمنفعة) ما ورد على تعريف gh‏ حنيفة. 
تعريق المالكية: 

عرف المالكية الوقف بأنه: "إعطاء منفعة شىء» مدة وجوده» Lag‏ بقاؤه 
ولك معط وروا و ا 1 
شرح مفردات التعريف: 

قوله: (إعطاء منفعة): قيد أخرج عطية الذوات كاطبة ”. 


)1( ينظر: ملتقى الأبحر 75١/١‏ وفتح الله المعين .٠٠۲ /١‏ 
(۲) شرح حدود ابن عرفة ۲/ 0۳۹. 


(9) ينظر: شرح حدود ابن عرفة 2019/7 وشرح الخرشي ۷/ ۷۸. 


التمهيد 


قوله: (شيء): مشعر بأنه لابد أن يكون متمولاً لا تافهاً ". 

قوله: (مدة وجوده): قيد أخرج العارية والعمرى ". 

قوله: LY)‏ بقاؤه في ملك معطيه): أخرج العبد المخدم حياته يموت قبل 
موت سیده؛ لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه» ولحواز بيعه برضاه مع معطاه". 

قوله: (ولو تقديرآ): يحتمل: ولو كان الملك تقديراًء كقوله: إن ملكت دار 
OW‏ فهي حبس. ويحتمل: ولو كان الإعطاء تقديراً» كقوله: داري حبس على 
من سيكون» وعلى هذا فالمراد بالتقدير: التعليق؛ OY‏ الإعطاء على هذامعلق 
بخلاف التقدير على الاحتال الأول فهو بمعنى الفرض. ويحتمل: ولو OLS‏ 
اللزوم تقديرً". 
الإعتراضات الواردة على هذا التعريف : 

اعترض على هذا التعريف باعتراضات أربعة» هي: 
الإعتراض الأول: 

أنه عبر بالمنفعة» والوقف تمليك انتفاع لا منفعة ©. 
الإجابة: 

أجيب Ob‏ ملك المنفعة أعم من ملك الانتفاع؛ فإن لمالك المنفعة أن يكريها 
ويعيرها لغيره» بخلاف مالك الانتفاع فليس له إلا الانتفاع بنفسه. 


(۱) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ 2019 والبهجة في شرح التحفة ۲/ NYE‏ 

(1) ينظر: شرح حدود أبن عرفة 7/ Obs‏ والبهجة في شرح التحفة 7/ 774. 

(؟) ينظر: شرح الخرشي 29/8/17 والبهجة في شرح التحفة ۲/ NYE‏ 

(4) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ OE‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه VA/V‏ والفواكه 
الدواني ١١/5‏ والبهجة في شرح التحفة ۲/€. 

)0( ينظر: منح الجليل .1١8/4‏ 


جه 
اللمهيد ص ————— 
4« ` 


وعليه فالوقف في الأصل إعطاء للمنفعة» ولايكون للانتفاع إلاإذا 
شر طه المحبس أو جرى به عرف ”". 
الإعتراض الثاني: 

أن التعريف يفيد تأبيد الوقف» فيخرج بذلك الوقف المؤقت» والمالكية 
يرون صحته. فالتعريف غير جامع ".0 
الإجابة: 

أجيب بأن الحبس حقيقة في المؤبد» وإطلاقه على غير المؤبد She‏ 
والتعريف للحقائق لا للمجازات PO‏ 
الإعتراض الثالث: 

يلزم من قوله: (لازماً بقاؤه في ملك معطيه) عدم صحة وقف الحيوان؛ 
لوجود العلة التي خرج بها العبد المخدم حياته فيه» مع صحة وقف الحيوان 
a rate‏ 1 
الإعتراض الرابع: 

تطرق الاحتمال إليه في قوله: (ولو تقديراً) كما بينه الشراح من المالكية 


(0) 


& 


انفسهم 


NYE /۲ ينظر: البهجة في شرح التحفة‎ )١( 

(۲) ينظر: مواهب الجلیل 218/7 والفواكه الدواني ۲/ ١٠١۲ء‏ والبهجة في شرح التحفة 7/ NYE‏ 

)1( ينظر: البهجة في شرح التحفة ۲/ 2515 ومنح الجليل .1١8/48‏ 

)2( ينظر: حاشية العدوي على الخرشي VAY‏ 

)0( ينظر:شرح حدود ابن عرفة۲/ Obs‏ وشرح الخرشي۷/ VA‏ والفواكه الدواني ۲/ 21١١‏ والبهجة في 
شرح التحفة۲/ NYE‏ 


see 


تعريف الشافعية للوقف: 

عرف الشافعية الوقف بأنه: "تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» 
بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبنه» يصرف في جهة ne‏ تقرباً إلى الله 
تعالى "0 
شرح مفردات التعريف: 

قوله (تحبيس): التحبيس ضد الاطلاق. وهذا اللفظ يتضمن حابساً وهو 
الواقف. ويتضمن صيغة ”. 

قوله: (مال): أي معين ملوك يقبل النقل» وهو الموقوف. 

فخرج بالمال ما ليس بال كالكلب. وخرج بالمعين المنفعة» وما في الذمة". - 

قوله: (يمكن الانتفاع به): نفعاً مباحاً cla pra‏ سواء أكان الانتفاع به 
AG AYE‏ 

قوله: (مع بقاء عينه): أي انتفاعاً مصاحباً بقاء عينه على الدوام؛ OY‏ 
الوقف le]‏ يراد للدوام. فخرج به ما لا ينتفع به مع بقائه كالأثان» أو ما لا ينتفع 
به على الدوام كالرياحين ”. 

قوله: (بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته): متعلق بتحبيس» والمراد: 


.۳٠۹ /١ تحرير ألفاظ التنبيه ص777» وينظر: كفاية الأخيار‎ )١( 

)1( ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب ۳/ ٠۲٠۲‏ وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير ۲/ MWY‏ 

() ينظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 270١/7‏ وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
۷/۲ . وإعانة الطالبين ۳/ ٠١١‏ . 

() ينظر: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ۲/ AVE‏ وفيض الإله المالك ۲/ .٩۳‏ 

)0( ينظر: شرح التنبيه ؟/ COV‏ وفيض الإله المالك ۲/ AY‏ 


ات سس سسب Cy‏ 


قطع التصرف في ذات الموقوف. فلا يباع» ولا يوهب» ولا يورث". 

قوله: (يصرف): أي غلة المال وثمرته. 

قوله: (في جهة خير): OY‏ المقصود به القربة كالمساجد. Lest My‏ عدا 
الحرام» ولذا عبر البعض بقوهم: "على مصرف مباح" " فيخرج به الوقف على 
المحرمات كالكنائس. 

قوله: (تقرباً إلى الله تعالى): أي نوى به القربة؛ لترتب الشواب عليه؛ SV‏ 
الذي أراده الشرع ”. 

وزاد بعضهم كلمة 'موجود”" ” فقال: على مصرف مباح موجود. واشتراط 
كونه موجوداً مسألة خلافية» فالأولى حذفها ليتأتى التعريف على كلا القولين *. 
الإعتراض على هذا التعريف: 

اعترض على هذا التعريف بأن قوله: (بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته) 
تكرار لا حاجة إليه؛ لأنها بيان لمعنى الحبس» وليست قيداً في التعريف”. 
تعريف الحنابلة للوقة: 

للوقف عند الحنابلة تعريفان: 


NOV /* ينظر: حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ۲/ 177» وإعانة الطالبين‎ )١( 

(1) ينظر: أسنى المطالب۲/ OV‏ وفتح الجواد ١ه‏ ومغني المحتاج ۲/ 000 وحاشيتا القليوبي 
وعميرة ۳/ AV‏ 

(*) ينظر: تيسير الوقوف NV /١‏ 

)2( ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۳/ Ved‏ ونهاية المحتاج ٠١ /١‏ وزاد المحتاج ۲/ 24١١‏ 
والسراج الوهاج ص7١‏ 7. 

)0( ينظر: حاشية الشرواني ”/ 2716 وحاشية الشيراملسبى 5/ 08. 

(5) ينظر: حاشية القليوبي ۳/ ٠ AV‏ 


saga س‎ 


التعريف الأول:. 
"تحبيس الأصل» و تسبيل المنفعة" 0. 
شرح مفردات التعريف 
قوله Ser eee em en A pee)‏ 


ت 0 


ولا يورث 
قوله: (الأصل) dlo 4 pls W Saale JS:‏ ع A paca thay poly‏ 
قوله: (تسبيل المنفعة): إطلاق فوائد العين الموقوفة إلى ما فيه قربة ونفع" ١‏ 
الإعتراض gle‏ هذا التعريف: | 
اعترض على هذا التعريف بأنه ل يجمع شروط الوقف “. 
الإجابة: 
يجاب عن هذا الاعتراض ob:‏ التعريف اقتصر على حقيقة الوقفه فهو 
يمشل القدر المشترك التق عليه بين تعريفات المذاهب» دون الدخول في 
تفصيلات ليست محل اتفاق. 
التعريىف ‘gall‏ 
"تحبيس مالك مطلق pall‏ ف #ماله القع بهم بقناء ae‏ بقطع صرف 
الواقف وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله LOM Sos‏ 


TUN 7/1١7 والمقنع والإنصاف‎ £00 /١ والمستوعب‎ ١ الخطاب‎ GY المداية‎ )١( 
.۲۷۱ /٤ وشرح منتهى الإرادات 5/ ۳۲۹ ومطالب اولي النهى‎ 27 5١/5 ينظر: كشاف القناع‎ (1) 
. ٥١١ / والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ OT /١ ينظر: المستوعب‎ )( 

)4( ينظر: المستوعب ۲/ LOK‏ £08 وكشاف القناع YEN /٤‏ 

)0( ينظر: المطلع ص YAO‏ 

)1( المطلع ص١۲۸‏ وتوب عليه في التنقيح VET Ge‏ والإقناع ۳/ ٦۳‏ ومتتهى الإرادات ۴/ Te‏ 


61 سح‎ en 


شرح مفردات التعريف: 

قوله: (تحبيس مالك): سواء كان بنفسه» أو وكيله. 

قوله: Glas)‏ التصرف): هو المكلف الحر الرشيد. فخرج به المحجور. 
عليه لحظ نفسه وهو السفيه والصغير» والمحجور عليه dad‏ غيره وهو المفلس”". 

وبيان باقي مفردات التعريف |S‏ تقدم في تعريف الشافعية. ويرد عليه من 
الاعتراض ما ورد على تعريف الشافعية ". 
التعريق المختار: | 

اختلفت تعريفات العلماء ‏ رحمهم الله- للوقف؛ نظراً لاختلافهم في أمور 
-١‏ لزوم الوقف وعدم لزومه. 
؟- بقاء العين الموقوفة في ملك الواقف» أو خروجها عنه. 
۳- جواز تأقيت الوقف» أو عدم جوازه. 

وقد أضاف كل متهم إلى تعريف الوقف من القيود ما جعله مطابقاً لأيه. 
متفقاً مع مذهبه» والذي اختاره هو تعريف الوقف بأنه: 

"تحبيس مالك مطلق التصرف» عين ماله المنتفع به أو منفعته» وصرف 
ريعها إلى جهات البر". 0 

a pall‏ ما ع peace‏ فرت اا ر ا بيع ا ل 
يسير cade‏ بحذف ما اعترض به عليه والنص على وقف المنفعة سواء كانت منفعة 
عين ملو كة للواقف. أو كانت المنفعة وحدها مملوكة له بإجارة أو وصية. 


NVA E ومطالب أولي النهى‎ ۲.٤١ /4 ينظر: كشاف القناع‎ )١( 
YY ينظر ص‎ (Y) 


التمهيد 


وسبب اختياري لهذا التعريف ما يأتي: 
١‏ - تضمنه لقول النبي 8# لعمر : "إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 


ا 
؟ - اشتاله على أركان الوقف: الواقف. والموقوف» والموقوف عليه 
والصيغة”. 


- سلامته من الاعتراضات الواردة على التعريفات السابقة. 


2198/8 CTV) الشروط‎ OLS أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الشروط في الوقفء من‎ )١( 
وأبو داود في‎ VVOV YOO /7 »)۱۹۳۲( ومسلم في "الصحيح" في: باب الوقف» من كتاب الوصية‎ 
"السنن" في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» من كتاب الوصايا (۲۸۷۸)ء 2744/7 والترمذي‎ 
والنسائي في "المجتبى" في:‎ C104 /۳ :)157/0( في "الجامع" في: باب في الوقف» من أبواب الأحكام‎ 
وابن ماجه في "السنن" في:‎ TPN PVT) باب كيف يكتب الحبس...» من كتاب الأحباس‎ 
وأحمد في "المسند" 17/7. كلهم من‎ ,801١/7 CTPA) باب من وقف» من كتاب الصدقات‎ 
.- حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما‎ 

(؟) هذه الأركان عند الجمهورء وأما عند الحنفية فركن الوقف هو: الصيغة. ينظر: فتح القدير"/ YOY‏ 
والبحر الرائق ٥‏ ومجمع الأنبر 8/١‏ "الا والدر المختار مع حاشية الطحطاوي 2519/5 
والقوانين الفقهية ص۲۷۳ والفواكه الدواني 7/ »51١‏ وأسهل المدارك / 2٠٠١‏ والشرح الصغير 
4 :» وروضة الطالبين 0/ ۰۳۱۲١‏ ۰۳۱۷ ۳۲۲ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 28١/١‏ 
وإعانة الطالبين ۰٠١١/۳‏ وبلغة الساغب ص۰۲۹۸ VAG‏ والمبدع 7317/0 وشرح منتهي الإرادات 
۳١ /4‏ وغاية المنتهى ۲/ ۲۸۹. 


© eee 


المبحث الثاني 
مشروعية الوقة. والحكمة dig‏ 


وفيه مطلبان: 
المحلب الأول 
مشروعية الوقف 


اتفق أهل العلم -رحمهم الله- عجارتت elds lly lll‏ 
واختلفوا في مشروعية الوقف في| عدا ذلك على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن الوقف جائز مطلقاً. 

وهو قول جمهور الحنفية E‏ التي الا ا 


حكى بعضهم الإجماع عليه rhs‏ کا سيأق -إن شاء الله تعالى-. 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف VV ye‏ وتحفة الفقهاء ۰ 074/13 راقم 
ceo /٤‏ ومراتب الإجماع ص۷۳١‏ وفتح الباري 0/ EVE‏ 

() ينظر: ختصر الطحاوي ص۳۷٠‏ والمبسوط 07٠/١7‏ وبدائع الصنائع ۲۱۸/١‏ والإسعاف Ee‏ 
والبحر الرائق ه/ ۲٠١‏ ورد المحتار /٤‏ ۳۳۸. 

(۳) ينظر: التفريع ۲/ TV‏ والإشراف ۲/ AV!‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ ١٠١٠ء‏ وعقد الجواهر 
الثمينة ۳/ oP)‏ ومواهب الجليل 18/5. 

(4) ينظر: الأم co¥ /٤‏ والمهذب OVO /١‏ والوسيط 5/ ۲۳۹ والتهذيب 5/ + OV‏ وإعانة الطالبين ۳/ NOV‏ 

)0( ينظر: الوقوف ٠۲٠۳ ١۲۱۲ /١‏ والمقنع لابن البنا 0/١/7‏ والحداية GY‏ الخطاب oF V/V‏ والمستوعب 
۲ والشرح الكبير لابن قدامة ۳٦۲ /١‏ وشرح متتهى الإرادات /٤‏ ۳۲۹. 

CV)‏ ينظر: الجامع الصحيح ۳/ VON‏ وشرح السنة ۸/ ۲۸۸ والجامع لأحكام القرآن 7/ PPA‏ والمغني 
4 . 


| 


القول الثاني: أن الوقف جائز في السلاح والكراع ”» باطل فيا عداهما. 
يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود”» وعبدالله 
ابن عباس“ -#- CO‏ وهو قول إبراهيم النخعي” - رحمه الله-. 
القول الثالث: أن الوقف غير جائز مطلقاً. وهو قول cee‏ 


.؟١‎ /6 غليها. ينظر: البحر الزائق‎ fat الكراع: الخيل والإبل والبغال والحمير والثيران التي‎ )١( 

)١(‏ أبو عبدال gam‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أحد السابقين إلى اللإسلام» هاجر 
RS‏ ركان من el Al‏ للع وني 
Shae y‏ توفي بالمدينة سنة WAVY‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد VITA‏ والاستيعاب ص/٠‏ 5» وأسد الغابة ۳/ PAL‏ وسير أعلام 
النبلاء EVN 7/1١‏ . 

)1( عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله UB‏ ولد قبل المجرة بثلاث 
se a eat Ae‏ ل ل ل 
وترحمان القرآن» توفي سنة 1ه وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص EIT‏ وأسد الغابة ۳/ eV Ae‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ ۳۳١‏ والإصابة V/V‏ 

)2( ينظر: eae‏ ا ل ا oe E a‏ 
.والمحل 2159/4 . . 

)0( أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليهاني ثم الكوفي» الإمام الحافظ فقيه العراق» أحد 
أئمة التابعين المجتهذين» كان See‏ صا حا فقيهاً» حافظاء متوقياًء قليل التكلف» توفي سنة AA‏ وقيل AYO‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ ۳۸۸» وصفة الصفوة ا ا 
. النبلاء .٥٠١/٤‏ : 

رينظر قرل ball‏ ف الف لذبن gl‏ ت VON‏ ودن ال ا 

0) أبو أمية شريح بن الخارث بن قيس الكندي» القاضي» الفقيه» من كبار التابعين» أدرك الجاهلية وأسلم 
في حياة النبي #» وانتقل من اليمن زمن الصديقء ولي القضاء ء لعمر وعشان وعلي ومعاوية إلى PLT‏ 
الحجاج فاستعفى فأعفاه» كان ذا فطنة ومعرفة وعقل» توف سنة LAVA‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد /A‏ ۲١٠۲ء‏ وأخبار القضاة 189:/7.» والاستيعاب نلا > وؤقيات” 
الأعيان ¥/ 4٠‏ وسير أعلام النبلاء 4/ Vee‏ 


)1( تحقيق رأي الإمام أبي حنيفة - رحمه الله -: 
اختلف أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - في تحقيق مذهبه في الوقف. على فريقين: 

الفريق الأول: صرحوا بالبطلان عنه» وأنه لا يجيز الوقف. وهم المتقدمون من أصحابه. 
قال محمد بن الحسن في الحجة ص01 : "كان أبو حنيفة #6 لا يجيز شيئاً من الحبس على وجه من 
الوجزة الاق غصلة وابعذة :تق الوصية عند ارك " flips‏ شر pol‏ الك 0[ AVA‏ 
وسمى قول أبي حنيفة - رحمه الله [SA‏ على الناس من غير حجة؛ المبسوط .71/١7‏ 
وقال هلال في أحكام الوقف ص :٥‏ "قلت: أرأيت رجلاً قال: أرضي هذه - وسمى حدودها - 
صدقة موقوفة. ثم لم يزد على ذلك شيئاً؟ قال أبو حنيفة - رجمه الله -: هذا كله باطل لا يجوز ولا 
يكون Lady‏ وله أن يحدث فيه ما بدا له بعد ذلك. وهذا قول العامة من أهل الكوفة". 
وينظر أيضاً: أحكام الأوقاف للخصاف ص AN‏ ومختصر الطحاوي M2‏ والنكت الطريفة ص٠٤‏ . 

الفريق الثاني: ذهبوا إلى أن الوقف جائز عند أي حنيفة - رحمه الله-» لكنه غير لازم» وهم متأخرو الحنفية. 
قال السرخسي في المبسوط ۲ : "وظن بعض أصحابنا -رحمهم الله- أنه غير جائز على قول أبي ham‏ 
وإليه يشير في ظاهر الرواية» فنقول: أما أبو حنيفة -#ه- فكان يجيز ALIS‏ ومراده أنه لا يجعله LY‏ وأما 
أصل الجواز فثابت عنده". وينظر: الهداية للمرغیناني ”/ ۰۲۰۳ وفتاوى قاضيخان ۳/ ۲۸٠١‏ والبناية 
5 و والإسعاف Tye‏ والبحر الرائق 0/ 7١9‏ وحاشية الطحطاوي ۲/ 078. 

واستدلوا لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن أبا حنيفة - رحمه الله - أجاز الوقف في بعض الصورء ولو كان باظلاً عنده لما أجازه مظلقاً. 

ونوقش: بأن أبا حنيفة - رحمه الله قال بجواز الوقف في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يتصل به حكم حاكم. 

قال لكايه أن diay‏ إل daa be‏ الو 

وهاتان OW‏ تتخر جان على قاعدتين.:هما: 

القاعدة الأولى: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فق pti‏ الالجتهادية. 

القاعدة الثانية : أن التضرف المضاف إلى ما بعد الموت وصية» والعبرة في العقود والتنصرفات للمقاصد 
. والمعاني» .لا للألفاظ gly‏ 
فظهر بهذا أن الجواز في هذه الصور لاعتبارات خارجة عن الوقف» ا 


0مس سس التمبيد 


= ينظر: بدائع الصنائع ۲۱۸/٦‏ والاختيار EVP‏ وفتح القدير N/A‏ وتبيين الحقائق 5777/7 
والبخر الرائق ١8/0‏ 7 والإسعاف ok pe‏ 
واعترض ابن رشد في المقدمات )118/١(‏ على قول المتأخرين: إنه جائز لكن لا يلزم إلا بأحد 
أمرين oh"...‏ بعيد؛ OY‏ ما لا يجوز للرجل أن يفعله في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته» وما لا 
je‏ لا يله حكم الحاكم". 

الدليل الثاني: ا eyes,‏ ا وهم Bites Sey‏ 
لم تترتب عليه هذه UV‏ 
ينظر: البحر الرائق ۲٠۹/۰‏ وحاشية الطحطاوي ۲/ 0۲۸ ورد المحتار 4 / YA‏ 

ونوقش: ob‏ هذه UV‏ ثبتت لاعتبارات لا تتوقف على القول بصحة الوقف كا يأتي: 

أولاً: :ا ر 
الوقف أم بغيرها. 

st‏ أن حل انتفاع الغير به ناشيء من تسليط ا مالك باختياره» فمن سلط إنساناً على الاتفاع plat Lut ally‏ أحل 
لذلك الإنسان أن ينتفع بم| أباحه له المالك» وذلك ثابت بدون الوقف كا هو ثابت به. 
ينظر: الوقف مشروعيته ولزومه» ص٤‏ ۳۳۰۳. 

ثالثاً: [uf‏ صح ا حكم بالوقف لأنه حكم في موضع مجتهد فيه» وحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان في 
مسألة هي موضع للاجتهاد. 
ينظر: تحفة الفقهاء ۳/ »10٠‏ وتبيين الحقائق T/T‏ والإسعاف Me‏ واللباب 877/١‏ 
يقول ابن امام في فتح القدير /٦‏ 07 7: "فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ - وهو قوله في المبسوط: كان أبو 
حنيفة لا يجيز الوقف --فقال: الوقف عند أبي حنيفة لا جوز» صحيح؛ لأنه ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم 
حكم لم يكنء وإذا لم يكن له أثر زائد قبله كان كالمعدوم» والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود". 
وتأسيساً على ما تقدم» يتبين أن رأي أبي حثيفة - رحمه الله - هو القول ببطلان الوقف. وتأويل 
المتأخرين لعدم الجواز بعدم اللزوم لا دليل عليه» ولو فهم المتقدمون من كلام الإمام مع معاصرتهم له 
وتمكنهم في العربية ما فهمه المتأخرون لما امتنع عليهم ذكره. 
وإلى هذه الحقيقة يشير العلماء من غير ا حنفية كالقاضي عبدالوهاب» الذي قال في الإشزاف 7/ We‏ 
"والمشهور عن أبي حنيفة منعه» وأنه غير جائز ولا لازم» وأصحابه يحكون عنه في هذا العصر أنه جائز 
ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين..." 


التهيد سس (Ca‏ 


............ وهو مذهب fal‏ الكوفة”". 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب:القول الأول على مشروعية الوفف مطلقاً: بالكتاب» 
والسنة» والآثار عن الصحابة -#-» والإجماع» والمعقول. 
أولاً: الكتاب العزيز: 

ا ee‏ ا 
ذا لنى يُقَرِضٌ Spe GUL Ain OS Cail,‏ 4": وقوله تعالى:  (Gils‏ 
انين اموا Lal‏ من Le Cth‏ 4 وقوله تعالى: lp‏ تاوا رحق تُفِقُوأ 
fh,‏ 

وجه الدلالة: أن في هذه النصوص الحث على فعل الخير» باقتطاع الإنسان 
جزءاً من ماله وصرفه في مصارفه الشرعية. والوقف يعمل على تحقيق المصالح 
العامة والخاصة المتفقة مع مبادئ هذه الشريعة ورعايتها؛ فهو من أكبر 
الضمانات للتمكن من إقامة دور العبادة» والعلم» ونصرة الإسلام بالدعوة إلى 
الله والجهاد في سبيله» ورعاية الفقراء والمحتاجين» وتوثيق الصلة بذي القربى 
ومد يد العون الدائمة هم. 

ولهذا تعتبر هذه النصوص المتضافرة أدلة على مشروعيته» فهو نظام 
إسلامي إنساني» يستهدف خير المجتمع» ومصالح المسلمين. 


(1) ينظر: الحجة على Jol‏ المدينة ص/07» وأحكام الوقف هلال الرأي ص5 ومختصر اخستلاف العلماء »٠١۸ /٤‏ 
والمنتقى 7/ ۱۲۲ OV /٤ Vy‏ والوقوف 711/١‏ والمغني ۸/ ۱۸١‏ والمحل NEVA‏ 

(۲) من الآية VEO‏ من سورة البقرة. 

(۳) من CY WA‏ من سورة البقرة. 


)2( من الآية AY‏ من سورة آل عمران. 


التمهيد 


00 


؟- قول الله تعالى: Op‏ ن تي الو Geass‏ دموا wastes‏ وَل 


وجه الدلالة: إخبار الله تعالى أن آثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان 
من خير أو شر يجازى عليهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر.. 

والوقف من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان» فهو من آثار الخير 
والإحسان. التي كان هو سبب إيجادها حال حياته وبعد مماته» ما نشأ من قوله» 
وفعله» وماله ”. 
ial Lot‏ المطهرة: 
| د وريه وعد اراي NE EE‏ 
lis‏ 
أ أقوال النبي BB‏ 

-١‏ قول النبي 8 (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) ”. 

وجه الدلالة: أن عمل الإنسان ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا 
في هذه الأشياء الثلاثة» ومنها الوقف» وهو: الصدقة الجارية؛ SY‏ ضصدقة 


(١)الآية VY‏ من سورة يس. 

TOL وتيسير الكريم الرحمن‎ (O10 /٦ وتفسير القرآن العظيم‎ 217 /١0 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 

(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب الوصية 
V¥00 /۳ CVT)‏ وأبو داود في "السئن" في: باب ما جاء في الصدقة عن الميت» من LS‏ 
الوصايا (75880)» ۳/ ٠١‏ والترمذي في "الجامع" في: باب في الوقف. من أبواب الأحكام 
VI /POTVY‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب فضل الصدقة عن الميت» من كتاب الوصايا 
(70701/ 101 وأحمد في المسند۲/ ٠۳۷۲‏ كلهم من حديث Gh‏ هريرة ##5. 


التمهيد . 


ا 

؟- قول النبي #: (إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا 
علمه co pty‏ وولداً صا حاً تر که» ومصحفاً cat yy‏ أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن 
السبيل بناه» أو هرأ أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه 
من بعد موته) ". | 

وجك الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على مشروعية الوقف؛ فقد عدد 
النبي 2 أموراً تبقى أصوطاء ويستمر ثوابها لفاعلها في حياته وبعد وفاته» وهذه 
هي حقيقة الوقف. | 

۳- قول النبي #: (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً 
بوعده» فان شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ". 

dag‏ الدلالة: HES‏ على وقف الخيل في سبيل الله ويؤخذ منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات ©. 

- قول النبي ## لعمر ope‏ استشاره في أرضه بخيبر -: (إن شعت 


)1( ينظر: شرح صحيح مسلم VY /١١‏ ونيل الأوطار ANALY‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السئن" في: باب ثواب معلم الناس po et‏ القدسة CVEY)‏ 84/1 وات 
خزيمة في "الصحيح" في: باب فضل بناء السوق لأبناء السابلة.... من أبواب الصدقات والمحبسات 
NTN /E (TEA)‏ كلاهما من حديث أبي هريرة #د. قال المنذري في الترغيب والترهيب 7/١‏ 17: 
وإسناد ابن ماجه حسن. ووافقه الألبان» صحيح سنن ابن ماجه ٤٦/١‏ . 

a ALY)‏ البخاري في "الصحيح" في:باب من احتبس فرساً في سبيل الله» من كتاب الجهاد والسير 
(YAO)‏ 58/4» والنسائي في "المجتبى" في: باب علف الخیل» من OLS‏ الخيل POAT)‏ 
١‏ وأحمد في "المسند" ۲ ۶ كلهم من حذيث أبي هريرة he‏ 

)8( ينظر: فتح الباري OV /٦‏ 


التمهيد 


حبست أصلهاء وتصدقت (Ue‏ 

وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف» فقد أرشد النبي 88 
عمر ذه إلى ما يبقى نفعه» ويستمر ثوابه. وقد جعل د بعض أهل العلم لفظ هذا 
الحديث تعريفاً للوقف؛ لشدة ظهوره cad‏ وکال دلالته عليه. 
ب) أفعال BB quill‏ 

١‏ - قول عمر ه: "كانت لرسول الله BE‏ ثلاث صفايا: بنو النضيرء 
كار وفك ف فاو النقور كا gd Lee‏ اه و ماد کات يها 
لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول الله #ك ثلاثة أجزاء: جزئين بين 
المسلمين» وجزء نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء 
المهاجرين"". 

7 - قول عائشة - رضي الله عنها -: "إن رسول الله 8# جعل سبع حيطان 
له بالمدينة صدقة على بني عبدالمطلب وبني هاشم" ”. 

- أن فاطمة بنت رسول الله BB‏ أرسلت إلى أبي بكر #ه تسأله ميراثها من 
رسول الله Le BB‏ أفاء الله عليه بالمدينة» AUS‏ وما بقي من مس خيبر. فقال 
أبوبكر ede‏ إن رسول الله 4# قال: (لا نورث. ما تركناه صدقة. a)‏ يأكل آل 
محمد في هذا المال) وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله # على حالها 


.5١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في "السئن" في: باب في صفايا رسول الله من الأموال» من كتاب الخراج والإمارة 
والفيء ٠۳۷١ /۳ CVA)‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب ما أبيح له من أربعة AT‏ 
الفيء...» من كتاب النكاح ۷/ 09. والحديث سكت ce‏ المنذري» وقال الألباني في صحيح سنن أبي 

- داود 7/ 01/4: حسن الإسناد. 
(۳) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات» من كتاب الوقف 5/ NV‏ 


CS الت‎ 


التي كانت عليه في عهد رسول الله 8B‏ 

٤‏ - قول عمرو بن الحارث ee‏ "ما ترك رسول الله © عند موته درهساً 
V9. Glos NG‏ عدا VG BN GING‏ اة ایشا ae Sey‏ رفا glee‏ 
ON Bde‏ 

فكل هذه الأحاديث دالة على مشروعية الوقف من فعله BB‏ 
ثالثاً: آثار الصحاية Be‏ 

أوقاف الصحابة #د كثيرة» أذكر منها ما يأتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب غزوة خيبر» من كتاب المغازي (4750): 2174/6 ومسلم 
في "الصحيح" في: باب قول النبي VB‏ نورث.... من كتاب الجهاد والسير 2178٠ /۳ CVV ON)‏ 
asl,‏ "اسن" pal, Nadie es sola‏ كان :انتراج اليا ا 
٠۳۷١ /۳ CYA TA)‏ والنسائي في "المجتبى" في: كتاب قسم الفيء ATV /۷ EVEN)‏ وأحمد في 
"المسند" .5/١‏ كلهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

)1( عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب المصطلقي الخزاعي» أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي 
i‏ له ولأبيه صحبة» وعداده في أهل الكوفة» روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة» وأبوإسحاق 
السبيعي» وغيرهما. 
ينظر: الاستيعاب ص49 5» وأسد الغابة 9/6 VV‏ وتهذيب الال 1944/0 

(*) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الوصاياء من كتاب الوصايا (۲۷۳۹)» of /٤‏ والنسائي في 
"المجتبى" في: كتاب الأحباس (76940) 2774/7 وأحمد في "المسند" .۲۷۹/٤‏ 
وصدقات النبي SI‏ ذكرها أهل السير هي: حوائط مخيريق وهي: الدلال وبرقة والأعواف 
والصافية Cally‏ وحُستى ومشربة أم إبراهيم» وأرضه من أموال بني النضير» وثلاثة مسن حصون 
خيبر وهي: الكتيبة والوطيح والسلالم» والنصف من فدك» والثلث من أرض وادي القربة» وموضع 
سوق بالمدينة يقال له مهروز. 
ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 1-0 وأخبار المدينة 211١-١179 /١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص‌۲۲۰-۲۱۷» والأحكام السلطانية GY‏ يعلي ص ٠١1-١99‏ 


7 التمهيد 


1 أن عمر #ه أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي يل فقال» أصبت أرضاً‎ - ١ 
(إن شئت حبست أصلهاء‎ BR فكيف تأمرني؟ قال‎ cae أصب مالا قط أنفس‎ 
وتصدقت بها). فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث. في‎ 
الفقراء» والقربى» والرقاب» وني سبيل الله والضيف. وابن السبيلء لا جناح‎ 
." على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه‎ 

١‏ - قول عثمان #ه لما أشرف على الناس وقد خحصر: "أنشدكم بالله 
وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله BF‏ قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب 
غير بئر رومة» فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت فيها دلوي مع دلاء 
المسلمين... هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله BB‏ من يشتري 
بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب 
نال رداق deed‏ "اديت 

- أن عمر te‏ قطع لعلي بن أبي طالب 5ه ينبع» ثم اشترى علي ذه إلى 
قطيعة عمر ذه أشياء» فحفر فيها clue‏ فبينا هم يعملون فيهاء إذ تفجر عليهم 


(۱) تقدم تخريجه ص ١‏ 1. 

(1) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب في مناقب عثان بن عفان» من كتاب المناقب عن رسول الله BB‏ 
TAT /0 TV eT)‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب وقف المساجد» من كتاب الأحباس PVA)‏ 
١‏ ۴ وابن خزيمة في 'الصحيح" في: باب إباحة شرب المحبس من ماء UY‏ التي حبسهاء من جماع 
أبواب الصدقات والمحبسات (157 7): .٠١٠١٠۲١ /٤‏ والدارقطني في "السئن" في: باب وقف المساجد 
E TE‏ اتخاذالمساجد 
والبقابات وغيرهاء من كناب الوقف :156/3 كلهم من حديث قامة بن حزن القشيريء قال sgl fl‏ 


حديث حسن وقد روي من غير وجه عن OEE‏ 


(a fail 


مثل عنق الجزور من coll‏ فَأَن علي te‏ وبتر بذلك» قال: بشر النوازث. ثم 
تلاق be Ye‏ الفقراء:» والمساكين» وق سيل cpaly call‏ السيل القريب والبعيد 
ds‏ السلم وفي الحرب» ليوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه» ليصرف الله LS‏ 
با وجهى عن psy EN‏ النارعن وی ۰ 

٤‏ - قول النبي ## في النفر الذين منعوا الزكاة: "... وأما خالداً ” فإنكم 
تظلمون خالداء vad‏ احتسن acl yal‏ وأعنية © ىسل OT‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات» من كتاب الوقف /١‏ ١١٠١ء‏ وابن 
شبّة في "أخبار المدينة" ۱/ ۲۱۲. كلاهما عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن 
GI‏ طالب ts‏ والأثر منقطع؛ فمحمد بن علي ل يسمع من جده علي #ه وروايته عنه مرسلة» ينظر: 
Cig‏ الکال ۱١١/۲٠٢‏ . وأخرجه ابن شبّة في "أخبار المدينة" 7١7/١‏ عن عار ابن ياسر -رضي 
الله ole‏ وفي إسناده ابن ot Ul‏ وهو ضعيف. ينظر: الضعفاء الكبير UV /١‏ والجرح والتعديل 
۲ © والکامل ۱/ ۰۲۱۷ وتہذیب الکال ۱۳۳/۱ . 

CT خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» سيف الله تعالى» وفارس الإسلام» وقائد المجاهدين» وابن‎ CY) 
BB أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث» أسلم سنة ۸ه وأخذ الإمرة في مؤتة بعد موت أمراء رسول الله‎ 
AVY وشهد الفتح وحنيناًء وحارب أهل الردة» وغزا العراق» ومناقبه غزيرة» توفي سنة‎ BI 
وسير أعلام النبلاء‎ ۱٠۹/۲ وأسد الغابة‎ FT /١ وصفة الصفوة‎ NAV ينظر: الاستيعاب ص‎ 
| ۱ 

JECT)‏ الخطابي في معام السنن ۲/ ۲۲۳: "الأعتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب أوآلة 
للجهاد". 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قوله تعالى (وفي الرقاب وفي سبيل الله)» من كتاب الزكاة VENA)‏ 
VV /Y‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب في تقديم الزكاة ومنعهاء من OLS‏ الزكاة W/V CRAP)‏ وأبو 
داود في "السنن" في: باب في تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاة OVP)‏ 2337/7 والنسائي في "المجتبى" في: 
باب في إعطاء السيد المال بغر اختيار المصدقء من كتاب الزكاة CY EVE‏ 0/ 7 وأحمد في "المسند" 


TY /Y‏ كلهم من حديث أبي هريرة ذه. 


التمهيد 


رابعا: الإجماع: 

أجمع أصحاب رسول الله BB‏ على مشروعية الوقف. قال جابر بن عبدالله“ 
sets‏ "ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله من المهاجرين 
BI be VO ee Vg,‏ نو قوفة لا ری ولا مورف ول 


« " 
توهبا . 


وقال محمد بن عبدال رحمن بن سعد بن زرارة ©: "ماأعلمأحداًمن 
أصحاب رسول الله BB‏ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من 
اخ لايشترى ولايورث ولايوهب» حتى يرث الله الأرض ومن 
وقال الشافعي: بلغني أن أكثر من ثانين رجلاً من أصحاب النبي ## من 


(۱) أبو عبدالله جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلّمي الخزرجيء الإمام الكبير المجتهد الحافظ 
صاحب رسول الله 8# وأحد المكثرين عنه» شهد العقبة الثانية مع أبيه وكان أصغرهم» وقعد عن أحد طاعة 
لوالده» وشهد الخندق وبيعة الشجرة؛ وغزا مع رسول الله BB‏ ثمان عشرة غزوة» وهو آخر من مات بالمدينة ممن 
شهد العقبة سنة ٤‏ ۷ه وقيل ۷۷ه وقيل AVA‏ 
ينظر: الاستيعاب ص٤١١‏ وأسد الغابة V/V‏ وسير أعلام النبلاء / VAG‏ والإصابة .717/١‏ 

)1( محمد بن عبدال رحمن بن عبدالله بن عبدال رحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني» ويقال ابن محمد 
بدل عبدالله» ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول محمد بن عبدال رحمن بن سعد بن زرارة» روى عن 
سام بن عبدالله بن عمر» وعبدال رحمن بن هرمزء وعنه: أسامة الليثي» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن 
سعيد» وغيرهم» وهو ثقة» وثقه النسائي وابن حبان» وتوفي سنة AVY ٤‏ 
ينظر: التاريخ الكبير /١‏ ۹٤ء‏ وتهذيب الكمال 5/ ٠٠‏ 4» وسير أعلام النبلاء 0[ YAY‏ 

() أخرجههما الخصاف في: أحكام الأوقاف ص١٠‏ وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. 
ينظر: الضعفاء الكبير 5/ VV‏ والضعفاء والمتروكون ص۷٤۳‏ وتهذيب الكمال 5/ ٤٥۳‏ وميزان 
الاعتدال / VY‏ وتقريب التهذيب ص ۸۸۲. 


iyi!‏ ل 


الأنصار تصدقوا بصدقات oleae‏ 

وقال: "9 ai‏ حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار... 
وأن نقل الحديث فيها كالتكلف" ”. 

وقال الترمذي ”: "والعمل على هذا عند fal‏ الغلم من أصحاب النبي 
4# وغيرهم» لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف 
Od VI‏ وغ ذلك ON‏ 

وقال ابن > Meo‏ صدقات الصحابة بالمدينة أشهر من الشمس. لا 
يجهلها أحد"”. 


AW /۲ ينظر: عجالة المحتاج‎ )١( 

oF /٤ ICY) 

(۳) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضريرء الإمام eg Lota‏ أن الأئمة 
الذين يقتدى بهم في علم الحديث» مصنف "الجامع" و"العلل" وغيرهماء كان le yy‏ زاهدا» يضرب 
به المثل في الحفظ» توفي سنة ۲۷۹ه. 
ينظر: وفيات /٤ OLE‏ ۲۷۸ وتبذيب الكمال 7/ EVA‏ وسير أعلام النبلاء 277١/17‏ وشذرات 
الذهب ANVE/Y‏ ش 

)£( الجامع الصحيح ۳/ VON‏ 

)0( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصل ثم الأندلسي» الوزير الظاهريء الفقيه. 
الخافظ. المتكلم» الأديب» كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر» من تصانيفه: 
"المحلى" و"الإحكام في أصول الأحكام". توفي سنة PEON‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ۳/ WYO‏ وسير أعلام النبلاء VALE /VA‏ والبداية والنهاية /٠١‏ 56لا 
وشذرات الذهب ۳/ ۲۹۹. 


(5) المحل 8/لا16. 


119 ا لماك 


SS Oty‏ الإجماع: البغوي "في شرح السنة ”» وابن قدامة ”في المغني*» 

والقرطبي “ في الجامع لأحكام القرآن ”. 

خامساً: المعقول: 
ا 

أنجزه في الحياة لزم من غير حكم الحاكم كالعتق ". 


pe ae 9)‏ و glo nop aya‏ لاضن انام فم اير ith‏ ليان 
محبي السنة» صاحب التصايف ك"معالم التنزيل" و"شرح السنة" و"التهذيب' cats‏ 
الربانيين» ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير» توفي سنة POV‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 2175/7 وسير أعلام النبلاء 5١/١5‏ 4» وطبقات الشافعية للسبكي ۷/ VO‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي ۱/ .۲٠۵‏ ش 

YAA/A(Y) 

(۳) موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي, الإمام 
القدوة العلامة المجتهد. شيخ الإسلام» وأحد الأعلام» كان من بحور العلم وأذكياء BLS‏ وكان 
إماماً في التفسير» والحديث» والفقه - بل هو أوحد زمانه فيه - وأصول الفقه. والنحوء من تصانيفه: 
dal"‏ الاعتقاد" و"مختصر العلل" و"الر وضة" و"المغني". توفي سنة 1۲١‏ ه. 
ينظ سير أعلام النبلاء ۲ .٠٠‏ والذيل على طبقات ee ALLA‏ 
والمنهج الأحمد .٠٤١۸/٤‏ 

.185/8)5( 

(5) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبيء المفسّرء إمام 
متقن» متبحر في العلم» له تضانيف مفيدة» تذل على إمامته وكثزة اطلاعه ووفور فضله» منها: "الجامع 
لأحكام القرآن" و"التذكرة في أحوال الموتى وأمور TEM‏ توفي سنة PW‏ 
ينظر: الديباج المذهب ۲/ ۲۸۷ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ V0‏ وشذرات الذهب 0/ YO‏ 

ف ليه : 

(۷) ينظر: الذخيرة 5/ PVE‏ والحاوي الكبير ۷/ ONT‏ والمغني NAVA‏ 


(Co التھیر‎ 


أدلة القول الثاني: 


الدليل الأول: أن النبي #ك كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح 
والكراع. فعن عمر 5ه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رس وله يه 
مالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله 8# خاصة 
aa a ala ea Sc‏ 
سبيل الله . 

وجه الدلالة: أن النبي ## كان يجعل ما فضل غن نفقته وأهله في السلاح 
والكراع» فدل على قصر جواز الوقف عليههما دون غيرهما. 

المناقشة قشة: نوقش الاستدلال مهذا الحديث : بأنه کا يجب led al‏ صح 

عن النبي ## في وقف السلاح والكراع» فكذلك يجب القول با صح عنه 88 
وأصحابه من وقف غيرهما”. . 

قيل للإمام أحمد -رحه الله-: قوله: ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح؟. 
قال: ليس ذا شيئاء أصحاب رسول الله BB‏ أوقفوا الدور والأرضين". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب المجنّ ومن ينرس بترس صاحبه؛ من OLS‏ الجهاد والسير 
PA/E CTA)‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب حكم الفيء» من OLS‏ الجهاد والسير (۱۷0۷)» 
gly , /T‏ داود في "السنن" في: باب صفايا رسول الله من الأموال» من كتاب الخراج والإمارة والفيء 
/PCVAIY) |‏ ۷ والترمذي في meet‏ في: باب ما جاء في الفيء؛ من کتاب الجهاد (19/ا١),‏ 184/5 
والنسائي في "المجتبى " في: كتاب قسم الفيء VY /V EVES)‏ وأحمد في "المسند" YO /١‏ 

(۲) ينظر: المحلى ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) الوقوف ١/5؟١5.‏ 


me ال‎ 


الدليل الثاني: قول على : "لا حبس عن فرائض الله. إلا OLS La‏ من 
سلاح أو MEAS‏ 

وجه الدلالة: أن علياً له حصر الحبس الجائز في السلاح والكراع» ومثل 
هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع ”. 

المناقشة: نوقش الاستدلال بأثر علي ذه من وجهين": 

الوجه الأول: أن هذا حالف لما وقع من فعل علي ho‏ من وقفه لينبع 
وغيرها”. 

الوجه الثاني: حمل هذا الأثر على الأفضلء فالأفضل أن يكون الوقف في 
السلاح والكراع» مع مشروعية وقف غيرهماء len‏ بين ما ورد عنه who‏ 
"ELS‏ 

وجه الدلالة: أن عبدالله بن مسعود #ه حصر الحبس الجائز في السلاح 
والكراع» ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع ”. 

المناقشة: يناقش الأثر عن عبدالله بن مسعود 5ه بأنه لا يصح؛ لأمرين: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله» من كتاب البيوع 
والأقضية 5/ Yor‏ 

)1( ينظر: فتح القدير 7١7/7‏ وإعلاء السنن .٠١۹/۱۳‏ 

(۳) ينظر: أهمية الوقف ص١١٠.‏ 

)£( ينظر: أخبار المدينة 2570-71١١ /١‏ وأحكام الأوقاف للخصاف ص١١.‏ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل يجعل الشيء حبساً في سبيل الله» من US‏ البيوع 
والأقضية 5 ٠‏ وابن الجعد في "المسند" ص 75٠0‏ ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 
۳ وابن حزم في "المحلى" 4/ .16١‏ 

.١١9 /١7 وإعلاء السنن‎ 25١5/5 ينظر: فتح القدير‎ CY) 


0) 


الأول: إبهام الراوي عن القاسم بن MAS‏ من بن MAE‏ بن مسعود”". 

فإن قيل: بأنه جاء متصلاً عن هشيم بن بشير ” دون ذكر هذا المبهم". 

فيقال: إن سفيان بن عيينة“ ومحمد بن فضيل ‏ -وهما ثقتان- روياه عن 
مطرف ابن طريف” بإثبات الرجل المبهم في الإسناد. فروايتهها عن مطرف 


)١(‏ أبو عبدالر حن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود, الإمام الكوفيء القاضي المجتهد. تولى قضاء 
الكوفة وكان لا يأخذ على القضاء Gad ol‏ عن جابر بن سمرة» وعبدالله بن عمر» وروى عن جده عبدالله 
بن مسعود وعن أبي ذر مرسلاًء كان ثقة كثير الحديث؛ توفي سنة VV‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ »47١‏ وأخبار القضاة 255١/7‏ والجرح والتعديل ۷/ ١١١ء‏ وتهذيب 
الكمال 5/ eV)‏ وسير اعلام النبلاء 0/ ٠۹١‏ . | 

(Y)‏ أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي خازم السَّلَمِيء مولاهم الواسطي» محدث بغداد وحافظهاء سكن بغداد وصنف 
التصانيف. وكان GLA,‏ الحفظء إلا أنه صاحب تدليس كثير عرف به» توفي سنة VAY‏ 
ينظر: صفة الصفوة ۳/ ۸ وتهذيب EVA/V SIS‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ۲۸۷. 

(۳) كما في مسند ابن الجعد ص PV‏ والحجة على fal‏ المدينة ٦۳ /٠‏ . ش 

)8( أبو محمد سفيان بن عيينة بن Gl‏ عمران الحلالي» الكوني ثم المكيء مولى محمد بن مزاحم» الإمام 
الكبير» محدث الحرم وحافظ andl‏ انتهى إليه علو الإسنادء ورٌّجل إليه من البلادء واتفقت الأمة 
على الاحتجاج به توفي سنة AVA‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ۲/ ۳۹۱ وتهذيب الكمال ۳/ ۲۲۳ وسير أعلام النبلاء۸/ ٤‏ ٠٤ء‏ وشذرات 
الذهب ."65/١‏ 

(0) أبو عبدال رحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبيء مولاهم الكوفي» مصنف كتاب "الزهد" و"الدعاء" 
وغيرهماء روى عنه: الإمام tal‏ وإسحاق» وسفيان الثوري» وجماعة» ووثقه ابن معين» وقال أحمد: كان 
يتشيع وكان حسن الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق من Jal‏ العلم. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً كثير 
الحديث متشيعاًء وبعضهم لا يحتج به. توفي سنة ۱۹٤‏ هوقیل 40١ه.‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ COV‏ وتهذيب الكمال EVA /٦‏ وسير أعلام النبلاء 9/ ۱۷۳٠ء‏ وميزان 
الاعتدال 4/8 وتقريب التهذيب 2 AM‏ 

CD)‏ أبوبكر ويقال أبو عبدالر هن مُطرّف بن طريف الكوفي الحارثي» ويقال: الخارفي» وأحدهما تصحيف» عداده 
في صغار التابعين» وثقه سفيان وأحمد وأبو حاتم وغيرهم. توفي سنة VEN‏ وقيل VEY‏ 


أصح من رواية هشيم» لا سيا وقد عرف بالتدليس. 
الثاني: أن القاسم لم يسمع من جده عبدالله بن مسعود فيه . فثبت بهذا 


عدم صحة هذا الأثر عن عبدالله بن مسعود ccd‏ فيسقط الاحتجاج به. 
الدليل الزايع: قول إبرا هيم النخعي - رحمه الله-: (كانوا يحبسون الفرس 
والسلاح في سبيل Cail‏ 
- وجه الدلالة: أن قوله: كانوا يحبسون أي زمن الصحابة وكبار التابعين» 
فدل على جواز حبس السلاح والكراع دون غيرهما. 
المناقشة: : يناقش بأن غاية ما في الأثر أنه LIS‏ عن وقفهم السلاح 


والكراع في سبيل cal‏ وليس فيه دلالة على قصر الوقف عليه]ء فقد ثبت وقفهم 
لخير*ما كا تقدم في أدلة القول الأول. | 
أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بعدم “مشروعية الوقف بالآدلة التالية: 


2 
رن‎ 0 SG 


الدليل الأول: ول ان AL Vyas: Jedi GG): ells‏ وَصِلوَوَلا حَا م" 


= ينظر: تہذیب الکمال ۷/ ITV‏ وسير أعلام النبلاء 1717/5» والكاشف ”/ ٠١١‏ وتقريب التهذيب 
ص۸٤۹.‏ 

VY [VOLS Code ينظر:‎ (1) 

)1( أخرجه ابن Ul‏ شيبة في "المصنف" في: الرجل bee‏ الشيء E‏ علا pita‏ 
والأقضية 250١/7‏ وأخرجه محمد بن الحسن في "الحجة على أهل VO [VMSA‏ بنتحوه. 

(۳) البحيرة: هي الناقة إذا نتتجت خسة أبطن نظرؤا إلى الخامسء فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال دون 
التساءء وإن كان celal Lede AT‏ فقالوا: هذه بحيزة. 
وقيل: هي ابنة السائبة» فيخل سبيلها ويفعل بها كا فُعل بأمها. 

see ASM AP Sal] BON Helly: +‏ دن شييت افلم يركب فرشا ول محر ويرهناء وم 
محلب لبنها إلا لضيف: 


shige‏ س ں) 


وکن آذ ن قروا ون عل TAS OMIM‏ تقون .٠4‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب 
البهائم وحبسها عن الانتفاع the‏ والوقف مثل ذلك. . 

المناقشة: نوقش Ob‏ الله تعالى [al‏ عاب عليهم أن تصر فوا بعقوهم» بغير شرع 
توجّه إليهم» أو تكليف فُرض عليهم؛ في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة ال 
وإزالة المصلحة للعباد في تلك الإبل ونحوهاء ففارقت هذه الأمور الأحباس التي 
يقصد بها نفع الموقوف عليهم» لا تعطيل هذه المنافع وهدرها”. 

.. الدليل الثاني: قول عبدالله بن عباس -رضي الله عنه) -: لما نزلت سورة 

النساء قال رسول الله 6: (لا حبس بعد سورة النساء)  ..9‏ 

وجه الدلالة: أن رسول الله يه نبى عن حبس المال بعد موت المالك عن 
القسمة بين الورثةء ولا كان الوقف حبسا عن الفرائض التي فرضها الله في آيات 


= والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خسة أبطن ليس بينهن ذكر» سميت وصيلة وت ركت» 
فا ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكوز دون HUY‏ وإن كان ميتة اشتركوا فيها. .' 
والحامي: البعير إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره» فلا يركب» ولا يمنع من WS‏ ولا ماء. 
وقيل فيها أقوال أخرى. ينظر:الجامع لأحكام القرآن”/ ٠٠٠‏ رو كيم 
۳/ 5111-1 

Mia ٠۳ الآية‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲/ AYN‏ والجامع لأحكام القرآن 68/5 شْ 

(۳) أخجرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" في: باب الصدقات الموقوفات من كتاب الهبة والصدقة 
1/٤ COAVA)‏ والطبراني في."'الكبير" /١١‏ ۰۲۸۹ والدارقطني:في "السبئن" في: كتاب الفرائض 
والسير N/E‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عنن فرائض الله عز وجل» من 
كتاب الوقف ١57/5‏ . قال الدارقطني 18/5: لم يسنده غير ابن هيعة عن أخيه» وهما ضعيفان. وني 
مجمع الزوائد ۷/ 7: فيه عيسى بن dab‏ وهو ضعيف. وينظر: السلسلة الضعيفة (۲۷۳)» ٤٤١/١‏ . 


التعهيد 


المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه: 
الأول: أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ في سنده عبدالله بن يعة CO‏ 


ع 


واخوه عيسى » وهما ضعيفان. 

الثاني: على فرض صححته فهو محمول على أنه لا يحبس عن وارث شيء 
جعله الله تعالى له بعد نزول آية المواريث» وقد كانوا في الجاهلية يورثون الرجال 
امحارييف نات و الاه 

الثالث: أنه لا يمكن اعتبار الوقف حبساً متى صدر من أهله في حال الصحة؛ 
OY‏ حق الوارث لا يتعلق بالتركة إلا بعد وفاة المورثء أمّا ما حرج من يد المالك 
حال حياته فليس للوارث فيه شيء حتى يقال إن ميرائه حبس عنه *. 

الرابع: لو صح اعتبار الوقف حبسا عن فرائض الله» لصح اعتبار الصدقة 


.١1١8/17 ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 

)1( أبو عبدالر من عبدالله بن هيعة بن عقبة بن فُرعان الحضرمي Sy Le‏ ويقال: الغافقيء المصريء 
الفقيه» قاضي مصر ومحدثهاء لقي اثنين وسبعين تايعياً. ضعفه یی بن ستعيد» وابن معين؛ والنسائي» 
وغيرهم. توفي سنة ٤‏ ۷١ه.‏ 
ينظر: الضعفاء الكبير ۲/ ۲۹۳ وتهذيب الكمال TOY /٤‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ١١ء‏ والمغني في 
الضعفاء 2307/١‏ وتقريب التهذيب OYA‏ 

(۳) عيسى بن ad‏ أخو عبدالله بن dak‏ ذكره العقيلي في الضعفاء؛ وأورد الحديث المذكور» وقال: ولا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وذكره الطبري في تهذيب الآثار» وقال: لا يحتج بخبره. وضعفه 
الدارقطني» وله ولد اسمه: لهيعة» ولي قضاء مصر» وحدث عن عمه عبد الله بن يعة. 
ينظر: الضعفاء الكبير 9177/7 وميزان الاعتدال ۳/ 77 ء ولسان الميزان EO /٤‏ 

)£( ينظر: الإسعاف ص .٠١‏ والحاوي الكبير /ا/ OUT‏ 

)0( ينظر: الأم /٤‏ /0. 


CO ig 


والهبة في الحياة والوصية بعد الموت حبساً عن فرائض الله؛ OY‏ فيها إزالة ملك 
Glial‏ والواهب والموصي» ومنع الوارث عن أخذ نصيبه في التَصِدَّق 
والوهُوب والموصى به» فيجب بهذا القول إبطال كل صدقة وهبة ووصية LEY‏ 
مانعة عن فرائض الله ولا قائل به . 

الدليل الثالث: أن عبدالله بن زيد ” 4 قال لرسول الله RB‏ يا رسول 
الله» إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله» كان 
قوام عيشنا. فرده رسول الله HBB‏ ثم ماتا فورثها ابنه| ”. 

وجه الدلالة: أن رسول الله يك رذ وقف عبدالله بن زيد whe‏ فدل على 
عدم مشر وعيته. 

المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 

الأول: أن الحديث ضعيف؛ للانقطاع بين أبي بكر بن محمد وعبدالله بن 


)1( ينظر: الأم /٤‏ 58. والمحلى ۸/ VOY‏ 

)1( أبو محمد عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وهو 
الذي أري الأذان في النوم في السنة الأولى بعد بناء المسجدء توفي بالمدينة سئة AT‏ قال البخاري: لا 
يعرف له إلا حديث الأذان. وقال ابن عدي لا نعرف له شيئاً يصح إلا حديث الأذان. 
ينظر: الاستيعاب ص٤ ٠‏ 5» وأسد الغابة ۳/ ۰۲٤۷‏ وتهذيب الكمال /٤‏ ۱۳۹» وسير أعلام النبلاء ۲/ V0‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في "السنن" في: باب وقف المساجد والسقايات» من OLS‏ المساجد 25١١/5‏ 
والحاكم في "المستدرك" في: ذكر مناقب عبدالله بن زيد...» من كتاب معرفة الصحابة ۳/ ۳۷۹ 
والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل» من كتاب الوقف 
7/5 » وقال: روي من أوجه كلهن مراسيل. 

(5) أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجيء ثم النجاري المدني» يقال اسمه أبوبكر وكنيته 
أبو Let‏ وقيل اسمه كنيته» وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما. قال الإمام مالك: ما رأيت مشل أي 
بكر بن حزم أعظم مروءة ولا أتم حالاًء ولا رأيت مثل ما أوتيء ولي المدينة والقضاء والموسم» توفي 
سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك. 


) 51 ص التمهيد 


Bod) 
الثاني: على فرض التسليم بصحته فليس فيه ذكر الوقف» والظاهر منه أنه جعله‎ . 

صدقة منجزة استناب فيها النبي 8# فرأى والديه أحق بهاء فصر فها إليها". 

الثالث: في الحديث دليل على صحة الوقف ومشروعيته» [ily‏ أبطله النبي 
لأنه تصدق بجميع ما يملك» وليس لأحد أن يضر بنفسه وبمن يعول» 
ويدل لهذا قولهه|: (يا رسول الله» كان قوام عيشنا) ". 

الرابع: أن النبي 8# أبطل الوقف ورد الحائط على أبويه GY‏ كان ملكاً لهماء 
فتصرف فيه بغير [ed]‏ ولم ينفذاه» بدليل أنه جاء في الخبر: (ثم ماتاء فورثهم) ابنهما)”". 

الدليل الرابع: قول شريح -رحه الله-: (جاء محمد BH‏ بمنع الحبس) *. 

وجه الدلالة: أن هذا رواية منه عن النبي ## بمنع حبس المال عن القسمة 
على الفريضة الشرعية» ومن ذلك الوقفء وهذا قال لما سئل عن رجل جعل 
داره حبساً: (لا حبس عن فرائض (ail‏ 


pay 7‏ الجرح والتعديل 9/ ۳۳۷ وتہذیب الكمال ۸/ ۲۵۹» وسير أعلام النبلاء 0/ ٠۳٠۳‏ وتقريب 
التهذيب ص۸١١١‏ . 

NAV/A والمغني‎ ٤۱١/۲ ينظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 

. ١67/8 ينظر: المحل‎ (Y) 

() ينظر: الحاوي الكبير OVE /V‏ والمغني ۸/ ۱۸١‏ . 

(D‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الرجل مجعسل الشيء حبساً في سبيل الله» من كتاب البيوع 
والأقضية VON /١‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله 
عز وجلء من كتاب الوقف ۱١۳/١‏ . 

(4) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب الصدقات الموقوفات» من LA OLS‏ والصدقة 
COAVY)‏ 45/5» والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل» 
من كتاب الوقف 5/ NAY‏ 


التمهيد 


المناقشة: نوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجوه: 

الأول: أن هذا الخبر ضعيف؛ للانقطاع بين شريح والنبي © . 

الثاني: أن ابس التي جاء النبي ## بمنعها هي ما كان آهل الجاهلية 
يحبسونه لآهتهم فأبطل الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله © بإبطال الله 
إياها ”. 

وأما الوقف بمعناه الشرعي فلم يكن معروفاً في الجاهلية» وإنما عرف في 
الإسلام» قال الشافعي: "لم يحبس أهل الجاهلية فيي علمته داراً ولا أرضاً تبرراً 
بحبسهاء وإنما حبس آهل الإسلام" ‏ 

الثالك: أن شر عا da J — dil amy‏ لس ale‏ كار کا 
الوقف. والأوقاف التي صدرت عن رسول الله BF‏ وأصحابه ite‏ قال الإمام 
sal‏ - رحمه الله -: "بلغني أن مالكاً قال: ما حج شريح قط ما مر بمكة فنظر 
إلى الدور فسأل عنهاء هذه الدار لطلحة حبيس» وهذه الدار لفلان حبيس» 
وهذه الدار لفلان حبيس" ©. | 

وفي المقدمات: "قال مالك: تكلم شريح ببلاده ولم يرد المدينة فيرى آثار 
الأكابر من أزواج النبي 8# وأصحابه والتابعين بعدهم» هلم جراً إلى اليوم؛ وما 
حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن» وهذه صدقات النبي عليه السلام سبعة 
chat >‏ وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيا أحاط به خبرا". 


)1( ينظر: الاستيعاب ص PPV‏ وتهذيب الكمال 7/ ٠١١‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ والإنابة 1/ NAV‏ 
)1( ينظر: الإسعاف ص .٠١‏ والمقدمات الممهدات »64١7/7‏ والأم ٥۸ /٤‏ والوقوف YOAV‏ 
(۳) الام 4/ oY‏ وينظر: المحلى VOY /A‏ 

(5) الوقوف 27١ 5 /١‏ وينظر: النوادر والزيادات oT /V¥‏ والمقدمات الممهدات 418/7» والمحلى ۸/ VOY‏ 


التمهيد 


وقال: "يرحم الله شريحاً لو درى ما صنع أصحاب رسول الله #ك ههنا ما 


OM ANG 
الرابع: أن هذا القول لا ترد به السنة الصحيحة الصريحة» من قول النبي‎ 
Be ف وفعله» وفعل أصحابه‎ 


قال الإمام أحمد -لما سئل عن قول شريح (لا حبس عن فرائض الله)-: 
"هذا خلاف قول النبي يلك وذلك أن النبي BB‏ أمر عمر حين سأله عن أرض 
أصاءها فقال: أحبسهاء وسبل ثمرتها" ”. 

الدليل الخامس: أن الوقف تصدق بالمنفعة» وهي معدومة وقت إنشاته. وتمليك 
المعدوم لا يصح» وخاصة إذا كان لمعدوم أيضاًء فيكون OSL‏ 

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين ©: 

الأول: أنه م يرد في الكتاب أو السنة مايمنع من التصدق بالمنافع 
المستقبلة» بل جاء الدليل على جواز ذلك. 

الثاني: أنه لا يجوز قياس التبرعات على عقود المعاوضات في منع التعاقد 


)1( المقدمات الممهدات 4١18/١‏ . وبمثل ذلك يعتذر GY‏ حنيفة -رحمه الله- ؛ فإن أبا يوسف قال -لما 
بلغه حديث عمر #ه: كيف لنا بمن يحدثنا هذا عن ابن عون؟ فحدثه إسماعيل بن عليّة. فقال: هذا لا 
يسع أحد خلافه» ولو تناهى هذا إلى أبي حنيفة لقال به» ولما خالفه. (مختصر اختلاف العلماء 
١/5‏ ). 
قال ابن حجر في الفتح 0/ :٤۷۲‏ "وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف؛ فإنه أعلم بأبي 
حنيفة من غيره". 

.7١5/١ الوقوف‎ )۲( 

)1( ينظر: الحداية وفتح القدير وشرح العناية 5/ ٠۲٠۳‏ والبناية في شرح الهداية 2١5١/5‏ والإسعاف 
ص 4» ومجمع الأخبر ۱/ ۷۳۹. 

)2( ينظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية NVE/\‏ 


القهيد سل 


على المعدوم؛ لأن النهي إنما ورد في المعاوضة على المعدوم قطعاً للمنازعات؛ 

وهي غير موجودة في التبرعات. 

الترجيح: 
من خلال ما تقدم يظهر أن الصحيح هو القول باستحباب الوقف مطلقاً 

‘GLU 

-١‏ ثبوته من قول النبي BR‏ وفعله» وتقريره» وفعل أصحابه ت ولهذا قال 
الإمام أحمد: "فخ رد الاقف ONES Labs‏ 

؟- إجماع الأمة من عصر الصحابة الكرام at‏ على استحبابه. 

'- ضعف Joi‏ المخالفين ب ورد عليها من مناقشة. 

٤‏ - أن القول بجواز الوقف في السلاح والكراع دون غيرهما تخصيص للأدلة 
ون كير er‏ 

0 - أن القول بعدم جواز الوقف ناشيء عن عدم العلم بالدليل ”» ثم هو قول 
مندثر» والعمل اليوم في جميع مذاهب المسلمين على خلافه ”. 


eV /٤ شرح الزركشي على ختصر الخرقي‎ )١( 
.17177/17 وإعلاء السنن‎ FTE /V وفتح القدير17/7١5» واللباب‎ 27٠ /۱۲ ينظر: المبسوط‎ )۳( 


Oe 


المحلب الثاني 
الحكمة من مشروعية الوقف 


لقد شرع الله SLi‏ لعباده ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم» ومن 
ذلك الوقف؛ لما يتضمنه من حكم ومصالح عدة» من أهمها: | 

أولاً: استمرار الثواب للمسلم في حياته وبعد ئماته؛ فإن عمر الإنسان 
محدود في هذه الحياة» وبموته ينقطع عمله» وينقطع ثوابه تبعاً لذلك» والمسلم 
بوقفه شيئاً من ماله وتصدقه بمنافعه يفتح لنفسه باباً رحباً للاستزادة من الخير» 
يضمن به استمرار ثوابه وزيادة حسناته حتى بعد وفاته» فالوقف يختص عن 
باقي صدقات التطوع بالدوام والتجدد» |S‏ جلا ذلك رسول الله BB‏ بقوله: (إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له) ". | 

ثانياً: استمرار نفع الموقوف عليهم من الفقراء والمجاه دين والمتعلمين 
وغيرهم؛ فإن الإنسان ربا صرف مالاً كثيراً ثم يفنى» فيحتاج الموقوف عليهم 
مرة أخرى» كا أنه تجيء أقوام أخرى فيبقون محرومين» فلا يوجد أعظم ولا 
ail‏ لعموم المسلمين من أن حبس لأصحاب ال حاجات منهم شيئاً يبقى أصله 
وتصرف عليهم منافعه ". 

ثالثاً: صلة الأقارب والأرحام» با يوقفه المسلم على قرابته وذوي رحمه. 
ما له الأثر البالغ في الترابط» وإشاعة الألفة» وانتشار المحبة. ولعناية النبي هة 


. 1 تقدم تخريجه» ص‎ )١( 
.١١5 7/5 ينظر: حجة الله البالغة‎ (Y) 


التمهيد 


هذه الصلة أمر أبا طلحة ذه أن fat‏ صدقته في الأقربين ”. 

رابعاً: بث روح التعاون والتكافل بين أبناء المسلمين» للقيام بمصالح 
أصحاب الحاجات -من فقراء» ومرضى» ومتعلمينء ومجاهدين- وتلبية 
ضرورياتهم» فأفراد المجتمع الإسلامي جسد واحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بال حمى والسهر. 

خامسًا: دعم مسيرة الدعوة إلى الله تعالى» التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين» 
وأحد وأجبات الدين» قال الله تعالى: ( وتكن Se‏ أمَةيَدَعُونَ إل GAT‏ ويَأمرُونَ 
EGIL‏ عن QAM Ai Kl‏ وقال تعالى: wis)‏ 
ڪرام خر ays tues‏ المعو ce‏ عن Sh os Lat‏ 
وإعانة الدعاة با يحتاجونه clad‏ دعوتهم» وقد أثنى الله تعالى على أهل الدعوة 


)١(‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري الخزرجيء أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء وكان من الرماة المذكورين» وهو الذي حفر قبر رسول الله # ولحده» توفي بالمدينة 
سنة 4 اه وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص V0‏ وأسد الغابة ۲ وسير أعلام النبلاء ۲/ NV‏ 

(0) أخرج حديث أبي طلحة: البخاري في "الصحيح" في: باب الزكاة على الأقارب...» من كتاب الزكاة 
٠۹/۲ EW)‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» من 
كتاب الزكاة Var ۲ (449A)‏ وأبو داود في "السنن" في: باب في صلة الرحم» من كتاب الزكاة 
۳۸/۲۰9 وأحمد في "المسند" ۳/ NEN‏ 

(9) الآية 5 ٠١‏ » من سورة آل عمران. 

(5) من الآية ١٠١٠ء‏ من سورة آل عمران. 

)0( الآية FY‏ من سورة فصلت. 


Ce اشهيد‎ 


سادساً: إنشاء المساجد والمحافظة عليهاء وإن مجرد pong Gly hei‏ في 
المساجد الموجودة في العالم الإسلامي اليوم ليدل دلالة واضحة على أثر الأوقاف 
في إنشائهاء ورعايتهاء وقيامها بكثير من النشاطات في SE‏ التعليم والدعوة إلى 
الله» وتوفير ما تحتاجه من كتب وفرش وأثاث» ورواتب ومكافآت تدفع للعلماء 
والقراء وغيرهم ممن يقوم بملازمة المساجد والاهتمام بها وخدمتها. ويبتديء 
الحديث عن الوقف ودوره في إنشاء المساجد من مسجد قباء الذي بناه رسول 
الله 8# في طريقه إلى المدينة» ومن مسجده فل الذي ما فتيء bt‏ رحله حين 
وصل المدينة -وطن الإسلام وعاصمته- حتى حدده في المكان الذي بركت فيه 
ناقته"» فأرسل إلى بني النجار فقال: (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا). 
قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى dil‏ 

سابعاً: إعداد القوة» وتهيئة الأمة للوقوف بوجه الأعداء دفاعاً عن دينها 
وعقيدتها» |S‏ يتضح ذلك بوقف رسول الله BE‏ سلاحه CP‏ ووقف خالد بن الوليد هه 
أدراعه وأعتاده“؛ للاستعانة بها على الجهاد في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله. 


)١(‏ ينظر: رسالة المسجد في الإسلام ص 608 والوقف ودوره في التنمية ص1٩‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب وقف الأرض للمسجد» من كتاب الوصايا (71/1/5)) 
۲/٤‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب ابتناء مسجد النبي BB‏ من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠۷۳/١ Cove)‏ وأبو داود في "السنن" في: باب في بناء المساجد. من OLS‏ الصلاة (LOK)‏ 
01 *» والنسائي في "المجتبى" في: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً» من كتاب المساجد 
(۲۰)۷۰۲/ 8 وابن ماجه في "السنن" في: باب أين يجوز بناء المساجد» من كتاب المساجد 
والجماعات (۲٤۷)ء cf 55 /١‏ وأحمد في "المسند" ۳/ ۲۱۲ كلهم من حديث أنس له . 

)1( تقدم تخريجه» ص۹٤.‏ . 

. ٩۱ ص‎ at F تقدم‎ (8) 


التعهيد 


ثامناً: رعاية المصالح الاجتاعية للأمة» والمساهمة في البناء والتنمية» من 
خلال دعم الوقف للمؤسسات العلمية والثقافية» وخدمات الرعاية الصحية» 
والخدمات العامة الأخرى 
-١‏ رعاية العلم والمعرفة: 
فقد سهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الإمسلامية 
على مدى قرون طويلة من التاريخ الإسلامي؛ ومنها: 
كي اكه وس A PEN Glee‏ 
ب- الاستفادة من المساجد في تطوير حلقات التعليم والتربية. 
ج- العناية بالمكتبات العلمية العامة والمتخصصة. 
إن إنشاء المراكز العلمية والثقافية واستمرارها إنم) هو نشاج طبيعي 
لازدهار الأوقاف التي تعتبر المصدر المالي الأساسي لغالبية هذه المراكز» ولهذا لما 
ضعفت هذه الأوقاف أو تعطلت ضعف أو تعطل Lag‏ لما دور المراكئز التي 
كانت تقوم عليها”" 
- رعاية الصحة: 
وفي مجال الخدمات الصحية: نجد أن كثيراً من مراكز الرعاية الصحية عند 
المسلمين تعتمد اعتماداً أساسياً على المؤسسات الوقفية» وربح مرافقها. 
وقد أخذت هذه الخدمات أشكالاً متعددة» من أهمها: 
أ- المسنتشفيات الكبيرة. 


)١(‏ ينظر: الحياة العلمية في الدولة الإسلامية ص١111-/2151‏ والوقف ودوره في التنمية ص۰۱۲۸ 
١١۷-١‏ والوقف والمجتمع TAY yo‏ وللحة عن الوقف والتنمية في الماضى والحاضر. 
ص ٤۲‏ ۱۰0۱-۱ 578-100 1, 


الشهيد عمسب یں 


ب حالمراكز الصحية الصغيرة. 

ج - مستشفيات السجون. 

و[الصيدليات وغازن الأدوية. 

ه-المدارس الطبية التعليمية ©. 

7- رعاية الخدمات العامة: 

|S‏ شملت الأوقاف مجموعة من الخدمات الأساسية ”» ومن أهمها: 

| توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان» والذي بدأ بوقف Olde‏ ذه لبئر رومة 
لما قدم النبي 8# المدينة وليس بها ماء يستعذب غيرها ”. 

ب- تبيئة طرق المواصلات» وتعيين العلامات عليهاء وإقامة القناطر على 
الأمبار» وتوفير أماكن الاستراحات على الطرق» با تشمله من طعام 
وشراب ومأوى» مع حراسة هذه الطرق حفاظاً على المسافرين وخدمة 
هم. 

تاسعاً: حماية المال والمحافظة عليه من عبث السفهاءء وتعدي ce BLA‏ 

فيبقى المال» ويدوم أجره للواقف» ونفعه للموقوف عليهم ". 
قال زيد بن ثابت “ #ه: "لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس 


)1( ينظر: الوقف ودوره في التنمية ص١81/١114-1»‏ والوقف والمجتمع ص١05-0.‏ ولمحة عن الوقف 
والتنمية في الماضي والحاضر VOO-VON yo‏ 

)1( ينظر: الوقف ودوره في التدمية ص١٠7-17١51.‏ 

)1( تقدم تخر at‏ ص ٥٩‏ . 

."۷-۳ ينظر: رسالة جمعية العلماء بدمشق ص4‎ )٤( 

)0( أبو سعيد وقيل أبو خحارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» مفتي المدينة» وشيخ 


المقرئين والفرضيين» وكاتب الوحي» استصغر يوم بدر وشهد أحداً وما بعدهاء وهو الذي جمع القرآن 


SSS )‏ التمهيد 


الموقوفة» أما الميت فيجري أجرها عليه» وأما AI‏ فتحبس عليه لا تباع ولا 
توهب ولا تورث» ولا يقدر على استهلاکها" ”. 


= في عهد أبي بكر وندبه عثمان في نفر من قريش إلى كتابته فهو الموجود بين أيدي الناس اليوم. توفي سنة. 
٥م‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص VEO‏ وأسد الغابة ۲/ 71؛ وسير أعلام النبلاء 477/7» والإصابة OV /١‏ 

)١(‏ أخرجه الخصاف في: أحكام الأوقاف ص 217 وني سنده الواقدي» وهو ضعيف. ينظر: الضعفاء 
الكبير /٤‏ ١۷٠٠ء‏ والضعفاء والمتروكون ص۷٤"‏ وتسذيب SS‏ 5/ 07 5» وميزان الاعتدال 
۳/ ۳ وتقريب التهذيب ص 2.887 


01 ڪڪ ڪڪ‎ eye 


المبحث الثالث 
الشخصية الإعتبارية للوق 


وفيه ثلاثة مطالب: : 
المطب الأول 
al yal‏ بالشنحية !| Gy joi!‏ 


الشخصية هي تلك الخاصية التي أصبح الإنسان بموجبها متمتعاً 
بالحقوق وملتزماً بالواجبات. 

ولفهم جوانب هذه الشخصية فإني ابتدئ بالكلام عن الأهلية والذمة. 
أولا: الأهلية: 

الأهلية "صفة يقررها الشارع في الشخص تجعله محلاً لخطاب 
ON gs‏ 

وهي قسان: أهلية وجوب. وأهلية أداء. 
-١‏ أهلية الوجوب: 

وهي "صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه" ©. 

وهذه الأهلية تثبت لكل إنسانء فلا يوجد إنسان في جميع أطوار حياته 
جردا غنهاء لأا مرتيطة بالوجود الاسان سن کر ته Line‏ إل أن ces gay‏ لا 


)١(‏ المدخل الفقهي العام اا 
)۲( التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 217١/7‏ وشرح المنار مع حاشية الرهاوي AT Te‏ وتيسير 
التحریر ۲/ .۲٤۹‏ 


التمهيد 


تتوقف على البلوغ أو العقل ”. | 

وتنبني على تحقق الذمة وقيامها بمن تثبت له» فالآدمي يولد وله ذمة صا حة 
للوجوب بالإجماعء وهذا اختص الإنسان من بين سائر الحيوانات التي ليس لها ذمة 
بوجوب أشياء له وعليه» وتكاليف يؤاخذ Ue‏ 
-Y‏ أهلية الأداء: 

وهي "صلاحية المرء لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً" ". 

ومناطها: التمييز والعقل CP‏ فإذا وجد التمييز فقط ثبتت أهلية أداء 
ناقصة» وإذا [OS‏ العقل ثبتت أهلية أداء كاملة. 
ثاناً: الذمة 

لقد اختلفت تعريفات لامصولين لله للذمة”» أصحها تعريفها بأنها: "محل 
اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق ى عليه" *. أي على الشخض. 


)1( ينظر: J pel‏ الفقه لأبي زهرة ص١١‏ 1. والمدخل الفقهي العام ۲/ .۷٤١‏ 

)1( ينظر: المغني في أصول الفقه ص 2777 وكشف الأسرار للنسفي ETE LY‏ وكشف الأسرار للبخاري 
بغ Spel‏ البرووي pu sally ITV /E‏ إن GAS‏ مانت NAVY pel‏ 

)1( حاشية الرهاوي 2 API‏ وأصول الفقه الإسلامي للبري ص54 ؟. 

)2( ينظر: أصول الفقه للخضري AE Woe‏ وأصول الفقه GY‏ زهرة ص٤٠۲»‏ وأصول الفقه 
الإسلامي GY‏ العينين TV Age‏ 

)0( من الأصوليين من اعتبر الذمة ذاتء ومنهم البزدوي (أصول البزدوي /٤‏ ۲۳۹) فعرّفها بأنها: "نفس ورقبة لها 
ذمة وعهد". ووافقة الخبازي في المغني ص51 وابن ملك في شرح المنار صن AAT‏ ومتهم من اعتبرها 
وصفاًء ومنهم البخاري (كشف الأسرار /٤‏ ۲۳۸) فعرفها بأنها: "وصف يصير به الشخص LEW al‏ 
والاستيجاب. بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد والسرب يوم الميشاق". ووافقه صدر الشريعة في 
التوضيح ۲/ VN‏ والتفتازاني في التلويح ۲/ 177. 

(5) المدخل الفقهي العام ۳/ N46‏ 


ات سسس CO‏ 

فهى بهذا تدل على معنى الظرفية المقدرة في الإنسان لاستيعاب ما يثبت 
عليه من حقوق» وذلك أن أهلية الوجوب في الإنسان ذات عنصرين كما PLB‏ 
وهما: 

Re een Me ee 
أي صلاحيته للالتزام.‎ cade 

والعنصر الثاني من هذه الأهلية يتوقف على أمرين: 

أحدهما: أهلية الشخص لأن تجب عليه الحقوق, أي قابليته للتحمل. 

وثانيها: محل مقرر يتسع لاستقرار تلك الحقوق فيه» أي ظرف اعتباري 
SG ag‏ برو ورد ae‏ 
وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الذمة ". 

إذا اتضح معنى الأهلية بأقسامها ومعنى الذمة» فهل يمكن أن يوجد 
كائن غير الإنسان يصلح لأن يكون صاحب حق» فتثبت الحقوق له وعليه؟ ٠‏ 

لقد أوجد الإنسان جماعات وتكتلات ذات أغراض che gee‏ وفوائد 
عظمى في حیاته» ساعدت على سد نقصين كبيرين في نشاطه الفردي, هما : كونه 
محدوداً في قوته» ومحدوداً في مدته. 

وإذا كانت هذه التكتلاات شارك الإنسان ٤‏ خاصية التمتع بالحقوق 
والالتزا م بالواجبات» فليس هناك ما يحول دون اكتسابها للشخصية القانونية. 
ونقل وصف الذمة إليها؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً”. 


اال المرجع السابق /Y‏ 184-187. 
(؟)ي: ae‏ ل »¥-٥‏ وا في الحقوق المدنية ص/الا0.. 
مي ص جيز ص 


ظ التعهيد 


فالشخص القانوني: كل كائن صالح OY‏ يكون صاحب حق ”. 
وهو بهذا يصدق على: 
اذ grote yasetsl ale glass lod!‏ 
-Y‏ كائنات معنوية تحققت فيها مقومات الشخصية» باكتساہا لبعض line‏ 
الإنسان القانونية» يطلق على الشخص منها "الشخص المعنوي" أو 
"الشخص الاعتباري" أو "الشخص OM SH‏ ويعرّف بأنه: "شخص 
يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال» يقدر له التشريع كياناً قانونياً 
Oe Wane lye Le pe‏ 
و"سميت بالاعتبارية نظراً إلى أن شخصيتها ليست طبيعية ولا حقيقية 
وإنما نسبت لها الشخصية نظراً لما تقوم به وتؤديه من وظيفة هي من وظيفة 
الإنسان» فاستعيرت لما الشخصية بناء على OM SUS‏ 
ويتضح مما تقدم أن الشخص "الاعتباري" أو "الحكمي" يفترق عن 
الطبيعي من ناحيتين ”: 
-١‏ أن وجود الشخص الحكمى تقديري اعتباري لا حسى» Lal‏ الطبيعى فذو 
وجود طبيعي حسوس. 
؟- أن وجود الشخص الحكمي تبع لوجود مجموعة من أشخاص طبيعين أو 
أموالء أما الطبيعي فوجوده مستقل بنفسه في الواقع والاعتبار. 


)١(‏ الشخصية المعنوية الاعتبارية ص1. 

(؟) الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص۲۸. 
)1( المدخل الفقهي العام ۳/ ۲۷۲. 

)٤(‏ الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلاميى ص۲۸. 
)0( المدخل الفقهي العام 7/ ۲۷۲. 


التي یں 


المطلب الثاني 
بواع الاشخاص ا/إعتبارية 


تنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى: 
-١‏ أشخاص اعتبارية عامة. 
-Y‏ أشخاص اعتبارية خاصة. 
-١‏ الأشخاص الاعتبارية العامة: وهي التي يتعلق بوجودها مصالح مشتركة 
بين جميع الناس. وتنقسم إلى قسمين: 
أ- الأشخاص الاعتبارية الإقليمية. 
وأصدق صورها AU‏ ذات الكيان والشخصية بين الدول. ومن 
صورها: الإمارات أو المحافظاتء والوزارات. 
ب- الأشخاص الاعتبارية المحلية (المنشآت واهيئات العامة). 
ومن أمثلتها: الجامعات» والغرف الصناعية والتجارية» والنقابات. 
1 - الأشخاص الاعتبارية الخاصة: 
وتنقسم إلى قسمين: 
أ- مجموعات الأشخاص. 
ويمثل ها بالشركات: وهي تجمع أشخاص بغرض الكسب المادي. 
والجمعيات: وهي تجمع أشخاص لتحقيق أغراض معينة غير مادية 
كالجمعيات الخيرية» والعلمية» والاجتاعية. 
ب - مجموعات الأموال. 
وذلك ob‏ بخصص شخص أو أشخاص مبالغ معينة لتحقيق نفع عام أو 


النمهيد 


انت الخاصة 4 
لوقف والمؤ 
» مثل | 
خاص 


c۸ 314 ۷ ۷ لعا‎ ab . 
Ps 5 / 
خل‎ 
) 3 ( 


لته یں 


المحلب اتات 


Ga jis! شنحية الوقف‎ 


اختلف fal‏ العلم - رحمهم الله- في شخصية الوقف على قولين: 

القول الأول: أن للوقف شخصية اعتبارية. 

وهو مذهب جمهور أهل العلم قدي) وحديثاً ". 

القول الثاني: أن الوقف ليس له ذمة مالية ”» ومن ثم فليس له شخصية 
اعتبارية. 

وهو مذهب الحنفية. قال هلال”©: "إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة 
ابتداءً إلا في الذمة» وليس للوقف ذمة" ©. 


)١(‏ نص على ذلك أكثر المعاصرين» وهو ما يقتضيه كلام المتقدمين من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ 
حيث قرروا أن للوقف حقوقاً وأن عليه واجبات» كا سيأتي في أدلة هذا القول. 
ينظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي ص N40‏ والشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي 
ص EV‏ والشخصية الاعتبارية للوقف ص٩٥‏ والشخصية المعنوية الاعتبارية ص ٠‏ 4» والذمة والحق والالتزام 
ص۳۲٠ Jolly‏ الفقهي العام ”/ 04 والوقف في الفقه الإسلامي لحسن الأمين ص۷١٠‏ . 

(1) الذمة من لوازم الشخصية؛ لما تقرر من أن الذمة تلازم العنصر الثاني من أهلية الوجوب» وهو قابلية 
الالتزام. 

() هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصريء فقيه حنفي» أخذ العلم عن أبي يوسف وزفرء ولقب بالرأي 
لسعة علمه وكثرته» له مصنف في الشروط و"أحكام الوقف". توفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ 
ينظر: أخبار أبي Lie‏ وأصحابه ص١١٠‏ والجواهر المضية ۳/ OVY‏ وتاج التراجم ص TVA‏ 
والفوائد البهية ص۲۲۳ . 

)٤(‏ البحر الرائق VVV/0‏ وينظر: الفتاوى الهندية ”/ ETE‏ ورد المحتار 5/ 574» والفتاوى الخيرية 
0١‏ » ومشروعية الشخصية المعنوية ص NA‏ 


التمهيد 


وسبب إنكارهم ذمة الوقف: جعلهم الذمة صفة للإنسان Oly CaP‏ 
الحقوق لا تتعلق إلا بالأشخاص الطبيعيين ”. 

لكن تقدم أنه لا يوجد شخص مستقل الشخصية بلا ذمة خاصة به» Oly‏ 
الشخص الاعتباري له خاصية التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات كالطبيعي؛ 
لتوافر مقومات الشخصية فيه. 

ويدل على أن للوقف شخصية اعتبارية أدلة منها: 
الدليل الأول: أن عناصر الشخص الاعتباري هي: 
أ - وجود مجموعة من الأشخاص أو الأموال تسعى لتحقيق هدف معين. 
ب- وجود نظام أسامي يحدد أغراض الشخص الاعتباري» ووسائله. 
ج- وجود أعضاء لتصريف شؤونه. 
د - توافر ذمة مالية لتلقي الأموال المقدمة له عند إنشائه» ومايؤول إليه من 

حقوق» وما يترتب عليه من التزامات. 

ه - الاعتراف بالشخص الاعتباري. 

والناظر في الوقف يجد أن عناصر الشخص الاعتباري منطبقة على 
الوقف. ومتوافرة فيه. 

فالوقف ليس إلا مجموعة من الأموال -عقارات أو منقولات-» وقد 
أرصدت لغرض من أغراض البر» إما على نطاق ضيق في حيط الأسرة 
والأقارب» وإما على نطاق واسع في دائرة المجتمع. 

وللوقف نظام أسامي يخضع له» فعينت الجهة الموقفة. والجهة الموقوف 
عليهاء ومن يسند إليه الإشراف على شؤون الوقف» ووجدت شروط JAS‏ 


)١(‏ ينظر: المدخل الفقهي العام 7/ ۲٠١‏ والوقف في الفقه الإسلامي لحسن الأمين VV ge‏ والأحكام 
الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص VV‏ 


0 eee 


تحقيق النظام وهي شروط الواقفين. 

وني مسائل الولاية على الوقف بيان للأشخاص الطبيعيين الذين يصرفون 
هذا النظام. 

Ll‏ الاعتراف بالوقف: فهو ثابت بكتاب الله» وسنة رسوله BB‏ وإجماع 


وأما الذمة المالية: فإن للوقف ذمة مالية» والذين صرحوا بمنعها جاء 
e‏ 
الدليل الثاني: أن العلماء -رحمهم الله- قرروا أن للوقف حقوقاً oly‏ عليه 
واجبات. فمن حقوقه: 
oli] Vol‏ ملكينة ومن مظاهر LSU‏ له الا Sl‏ أو oly UBL‏ ندل 
العين السابقة للوقف أو تناقل بعين جديدة لمسوغ شرعي ”. 
ثانياً: الوقف ade‏ فيدخل الموقوف الثاني في أصل الوقف ”. 
الا :اة ل 
ERT‏ 


)1( ينظر: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص ٠1۹۷ء‏ والشخصية الاعتبارية للوقف ص .٠١ ٥٩۹‏ 

(۲) ينظر: الهداية وفتح القدیر 5/ ۲۲۸-۲۲۷» واستبدال الوقف ص۲۹ والكافي لابن عبدالبر 
۲ وروضة الطالبين 0/ POV‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 01١/١5‏ والمناقلة 
والاستبدال بالأوقاف ص۷٤۰ ٤۸‏ . 

)1( ينظر: الدر المختار ورد المحتار ٠٠١ /٤‏ وشرح الخرشي ۷/ ۸١‏ وروضة الطالبين 0/ ٠٠۹‏ والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف .597/١5‏ 

)£( ينظر: بدائع الصنائع ۷/ EN‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 477/5» والشرح الكبير 
والانصاف ۱۷/ ۲۳۹. 

)0( ينظر: حاشية الدسوقي 44/8 وأسنى المطالب ۲/ ۰٦٥‏ والشرح الكبير والإنصاف ۲۳۹/۱۷. 


النمهيد 


OEE ee Gla 
ومن الواجبات عليه:‎ 
." او ثبوت الدين في ذمته‎ 
اا چ ا غ‎ 
وثبوت الحقوق والواجبات ركنا الشخصية.‎ 
الدليل الثالث: أن الذين أنكروا الذمة للوقوف صراحة جاء عنهم ضمناً ما‎ 
يفيد أن له ذمة» وأنه جهة تنسب إليها الحقوق وتتحمل الواجبات. ومن ذلك: أن ما‎ 
PUN يعقده الناظر من عقود كالإجارة فإن حقوقها ترجع إلى الوقف» حتى لو عزل‎ 
أو مات لم تنفسخ الإجارة بذلك؛ لآن المؤجر هو الوقف.‎ 
وكذا لو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة» ثم مات أو عزل‎ 
قبل انقضاء الأجل لم يبطل العقد.‎ 
ومن ذلك أيضا: تجويزهم لمدولي الوقف الاستدانة عليه عند الحاجة‎ 
يشتري له نسيئة ما يحتاج إليه» وأن يكون ما يقترضه وما‎ Oly والاستئجار له»‎ 
ahd يستحقه الأجراء من الأجرة ديناً يطالب به الوقف في‎ 
الترجيح:‎ 
وتأسيساً على ما تقدم يترجح القول بإثبات شخصية اعتبارية للوقف‎ 


AY وروضة الطالبين / 57 ؛ والشرح الكبير‎ PT /7 والذخيرة‎ ۲٠١/١ ينظر: فتح القدير‎ )١( 
. ٤۹/۱۲ قدامة‎ 

)1( ينظر: الفتاوى المندية ۲/ ENE‏ وتحفة المحتاج VAG /١‏ والمبدع VAN /٤‏ 

)1( ينظر: فتح القدير 2717/5 والذخيرة ٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين 0/ ٠٠١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .٤۲۷/۱١‏ 

)£( ينظر: الفتاوى الهندية 7/ ٠٤١١‏ 5 57» ورد المحتار ٤۳۹ /٤‏ والعقود الدرية VV ١۷۳١۱١۱/۱‏ 


تہ سس 


تتضمن ذمة مالية» وأن الفقهاء وإن م يذكروا تعبير "الشخصية الاعتبارية أو 

الحكمية" فقد عرفوا معناهاء ويدل لرجحان هذا القول أمور منها: 

-١‏ أن نظام الوقف في الفقه الإسلامي قد اجتمعت له كل مقومات الشخصية» 
كما ظهر من خلال أدلة المثبتين. 

؟- أن المانعين لشخصية الوقف قد أثبتوها له با أوجبوا للوقف من حقوق» 
ورتبوا عليه من واجبات. 

۳- أهمية إضفاء الشخصية الاعتبارية على الوقف لضان بقاء الوقف قوياً قادراً 
على المنافسة» ومفيداً في تحقيق مقاصده والقيام بأهدافه» مع المحافظة على | 
حقوقه» وقطع الأسباب المؤدية إلى تلفه أو الإضرار به» لاسيما مع تعقد 
الحياة المعاصرة في bel des‏ وإجراءاتها. 


الباب الأول 
أمسوال الوقسف 


| وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: عالية الموقوف. 
الفصل gull‏ : ملكية الال الموقوف. 
الفصل الدالث : قابلية المال للوقة. 
الفصل الرابع: الجهالة بامال الموقوف. 


| ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 
| التمههيد: تعريف المال وأقسامه. 


المبحث الأول: وقف المناقع. 
المبحث الثانغخ: وقف gr‏ الإرتفاق. 
المبحث الثالث : وقف الات اللهو. 


الفصل الأول/ مالية الوقف = 
التمهيد 


تعريف المال وأقسامه 
وفيه مطلبان: 
المطب الأول 
تعريف الصال 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المال في اللغة : 
"الميم والواو واللام كلمة واحدة» وهي: مول الرجل Nin LAL‏ ومال 


وال کا 
والمال يذكر ويؤنث» فيقال: هو «SLA‏ وهي المال. ومن المأؤنث قول 
“8s Lao‏ 


لمال تُزري بأقوام ذوي حسب ٠٠‏ وقد تسود غير السيد SW‏ 


)1( معجم مقاييس AAU!‏ باب الميم والواو وما يثلثههاء dale‏ (مول) 0/ YAO‏ 
(1) أبو الوليد ويقال أبو الحسام حسان بن ثابت بن حرام النزرجي النجاري الأنصاري» شاعر رسول الله يك 
وصاحبه المؤيد بروح القدس» عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام؛ توفي سنة ٤‏ 6ه وقيل غير ذلك. 
ينظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 715» والاستيعاب ص177١»‏ وأسد الغابة ۲/ 60 وسير أعلام 
النبلاء ۲/ OV‏ 
)1( البيت من البسيط» قال ابن منظور في اللسان /٠‏ »20.0 "قال الجوهري: ذكر بعضهم أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان: المال تزري. ..". وذکره ابن يعيش في شرح المفصل EP)‏ 7) بلا نسبة» وروايته: 
المال يزري بأقوام ذوي حسب وقد يسود غير السيد المال 
وهو لحسان بن ثابت في ديوانه EV ye‏ وروايته: 
وا مال يزري بأقوام ذوي حسب ويقتدى بلئام الأصل أنذالٍ 
ونقل البرقوقي في شرح ديوان حسان ص PAs‏ والفقر يزري ...» وهو كذلك ببذه الرواية في عيون 
الأخبار VE /١‏ ومبجة المجالس 7١7 /١‏ بلا نسبة. 


ظ الباب الأول/ أموال الوقف 


وا جمع أموال. وأصله "مول" ثم أميلت فصارت "مال" لشبه ألفها 
بألف غزا. 

والمال ما ملكته من كل شيء " 

"ب بذلك لكونه Sub‏ أبداً GRY‏ ولذلك سمى عرضاً" 0 

وفي النهاية: "المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على 
اع ل مار كرو ca‏ صر صوصل 

لأنہا كانت أكثر أ موالهم" o‏ 

المسألة الثانية: تعريف المال في الاصطلاح: 

للفقهاء في تعريف SUI‏ اتجاهان: 
الإتجاه الأول: للحنفية الذين قصروا مسمى المال على الأعيان دون 
المنافع» ولهم عدة تعريفات تت تتفق في المعنى وإن اختلفت عباراتهاء ومنها: 
-١‏ "كل ما يتملكه الناس من دراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو شعيرء أو AS‏ 
ا عل 0 
(ott.‏ 
والإحراز ”. 

)1( ينظر: تهذيب اللغة» أبواب الثلاثي المعتل من حرف اللام (مال) /١0‏ 27941-17940 والصحاح» باب 
اللام - فصل الميم 0/ VATY‏ ولسان العرب ”/ 60.08 والقاموس المحيط, باب اللام - فصل الميم 
5/ ۷ مادة (مول). 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص۷۸٤‏ . 

vy ل‎ ١ 

(4) شرح العناية .۲٠۸/۲‏ 

.۷۹/١١ المبسوط‎ (0) 


الفصل الأول/ مالية الوقن سس0 


eee الطبع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة‎ at} "ما يميل‎ - -Y 

oe" -§‏ يجري فيه التنافس والابتذال"”. 

- "اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدميء» وأمكن |> co]‏ والتتصرف فيه 
على وجه الاختيار "مم 


وبالنظر إلى هذه التعريفات يتضح Opp gel‏ ا ا ء توافر 


\( أن يكون الشيء Lobe‏ يمكن إحرازه وحيازته كالدور والنقود والهواء 
bya‏ ق الا Sag bo Sy‏ إحراره dar gl le ay PLES y‏ الاد 
كالسمك في الماء والطير في المواء. 
فيخرج بهذا المنافع» والديون» والحقوق المحضة كحق الشفعة» و 
المرور» والأمور المعنوية كالذكاء والعلم» فلا تسمى مالاً. 

1( أن يكون الشيء منتفعاً به انتفاعاً معتاداً. 
فيخرج ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة» وما ينتفع به انتفاعاً غير 
معتاد كحبة القمح. 
والمراد بالانتفاع في العادة: الانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار» دون 
. حال الضرورة. 


٠٠١ /١ وهو الذي جرت عليه المجلة م0175‎ »00 ١/5 البحر الرائق 0/ ۲۷۷ ورد المحتار‎ )١( 

.۳/۲ eM مجمع‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق 0/ ل/ال71. ورد المحتار 5/ .6١7‏ 

)£( ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص٤۲‏ والمدخل الفقهي :العام ۳/ »1١9-116‏ والمدخل في 
التعريف بالفقه الإسلامي ص 277١‏ والفقه الإسلامي وأدلته ۲۸۷٠/٤‏ والمال: pees‏ 
وإنفاقه ص VT‏ والملكية في الشريعة الإسلامية NVE/\‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


الإعتراضات على تعريفات الحنفية: 

١‏ - أن التعريفات غير جامعة لأفراد المال: فمن الأموال ما لا يمكن ادخاره مع 
حصول الانتفاع به» كالخضروات. ومن الأموال ما لا يميل إليه الطبع» بل 
يعافه» كالأدوية الكريهة» والثار المأكولة في بدء انعقادها قبل صلاحها ؛ إذ 
لا يميل إليها الطبع في هذه الحال» VAS‏ يمكن ادخارها إلى وقت الحاجة؛ 
لأنه لا يحتاج إليها ode‏ الصفة ”. 

١‏ - أن التعريفات غير مانعة ؛ فإنهم عدوا المباحات الطبيعية قبل إحرازها 
أموالاً في ذاتهاء كالسمك في الماء والصيد في الفلاة» ومنها ما لا يمكن 
ادخاره إلى وقت الحاجة؛ لعدم القدرة عليه قبل الإحراز» ولعدم جريان 
البذل والمنع فيه أيضاً؛ ON‏ ذلك إن يكون بعد الإحراز والملك» كالصيد 
بأنواعه ”". | 

- أن تعريفهم للمال بها "يميل إليه الطبع" غير قويم؛ OY"‏ طباع الناس تختلف في 
ميلها وتتناقض» فلا تصلح أن تكون أساساً ومقياساً لتمييز MOU‏ 

5 - قولهم: JUN"‏ اسم لغير الآدمي" فيه نقص» فهو لم يشمل العبد وهو مال؛ 
لأنه يحرز» وينتفع بخدمته ". 
الإتجاه الثاني: للجمهور الذين يرون شمول مسمى المال للأعيان 

والمنافع» ومن تعريفاتهم: 

)1( ينظر: الملكية ونظرية العقد ص47» والمدخل الفقهي العام ١٠١ CVV E/T‏ والمدخل في التعريف 

بالفقه الإسلامي VAI Ge‏ والفقه الإسلامي وأدلته .۲۸۷١ /٤‏ 
(Y)‏ ينظر: المدخل الفقهي العام 10/1 والفقه الإسلامي وأدلته 4/ ۲۸۷۷. 


)1( المدخل الفقهي العام NVE/T‏ 
)£( ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص77. 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


, تعريف المالكية:‎ - ١ 
.” "ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه"‎ 
ONG رغال‎ Mabe Js" 155 
تعريف الشافعية:‎ -Y 
See "ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت» وما لا يطرحه الناس»‎ 
ON SYS أشة‎ Log الفلسن‎ 
تحريف الحنايلة:‎ - ٠ 
.© "ما فيه منفعة مباحة» لغير ضرورة"‎ 
." وقيل: "ما يباح نفعه مطلقاًء واقتناؤه بلا حاجة"‎ 
ومن مجموع هذه التعريفات يتضح أن كون الشيء مالا هو ما اجتمع فيه‎ 
:© الأمور التالية‎ 
أن يكون له قيمة بين الناس.‎ - ١ 
أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً.‎ - 
أن لا يقيّد جواز الانتفاع بالحاجة والضرورة.‎ -\ 
تعريفات الجمهور:‎ gle الإعتراض‎ 
اعترض على تعريفات الجمهور بأنها غير جامعة؛ لأنها لم تشر إلى دخول المنافع‎ 


VV /Y الموافقات‎ )١( 

)1( الفواكه الدواني ۲/ ۳۷۲ وينظر: الشرح الصغير 4/ .47١‏ 

)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص777. 

(4) المقنع لابن قدامة VT /١١‏ وذكره صاحب الإقناع 2167/7 وزاد قيد (حاجة) فقال: "ما فيه منفعة 
مباحة» لغير حاجة أو ضرورة". 

)0( منتهئ الإرادات YOE/Y‏ 

CV)‏ ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية NVA /1١‏ وضمان المنافع ص7717. 


الباب الأول/ أموال الوقف 


0 ols ٤ coll مسمى المال» مع أن مذهب أصحاءها على إدخال‎ ٤ 

الإجابة: أجيب بعدم التسليم ”» فالتعميم في مفهوم المال عند المالكية يشمل 
المنافع والحقوق. حيث يجري فيها الاختصاص والملك كالأعيان. 

a‏ العم ac‏ 4 الي 4 فعية: "ماله قيمة" أن يشمل المنافع 
والأمور المعنوية» إذا تورف تقومها وتقييمها بين الناس» وجرى ابتياعها بأن 
أذ ضحت Ve‏ للاعتياض عنها. 

وإذا كانت القيمة هي مناط المالية الثابتة عرفا وأن أساس القيمة المنفعة» 
نتج عن ذلك أن المنفعة هي الأصل في التقييم والاعتبار» وهو ما أكده العز بن 
عبدالسلام ” بقوله: "إن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال" . وهو 
ما صرح به الزركشي ” بقوله: "إن المال ما كان منتفعاً به» وهو إما أعيان أو 

ay ost, 

)1( ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية AVA/\‏ 

)1( ينظر: حق الابتكار ص 55-1760 78. 

(۳) عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي السلميء الملقب بسلطان العلماء» من أكابر فقهاء الشافعية» وإليه 
انيت رئاشة اذهب We ols‏ ورعاء dal;‏ آمرا بالمعزوق Leak‏ عن op SM‏ من las‏ 
"القواعد الكبرى" و"الصغرى" و"مجاز القرآن"» توفي بالقاهرة سنة PUY‏ 
ينظر: طبقات الشافعية للسبكي VV /A‏ وحسن المحاضرة /١‏ 154 وشذرات الذهب 23١١/6‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله NYY yo‏ 

NAY /١ قواعد الأحكام‎ )٤( 

(o)‏ أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي المصري الشافعي» التركي الأصل› فقيه» أصولي» 
de‏ أديب» من مصنفاته: "إعلام الساجد بأحكام المساجد" و"المنثور". توفي سنة 94لاه. 
ينظر: الدرر الكامنة 4/ VV‏ وشذرات الذهب TIO /١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص١‏ 4 ؟. 

.۲۲۲/۳ ti) 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


والمنظور إليه في مالية الأشياء في تعريف الحنابلة ليس هو عينية الشيء» بل 
منفعته وأثره» يقول البهوتي " بعد بيانه لمفردات التعريف: "فخرج ما لا نفع فيه 
أصلاً كا لحشرات» وما فيه منفعة محرمة كالخمر وما فيه منفعة مباحة للحاجة 
كالكلب» وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة"". _ 

ويقول lee‏ النجدي” في حاشيته على المنتهى*: "قوله: (وهو مايباح 
نفعه) أي: الانتفاع cay‏ أعم من أن يكون عيناً أو منفعة» وعلى هذا التأويل فلا 
يكون المصنف كغيره ساكتاً عن التعرض للمنفعة» بل أراد من المال ما يشملهاء 
وهو المنتفع به عيناً كان أو منفعة". 
التعريف المختار: 

حيث إن مذهب الجمهور في شمول مسمى المال للأعيان والمنافع هو 


)١(‏ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي» نسبة إلى (,بوت) بلدة في غرب مصرء شيخ الحنابلة 
بمصر» وخاتمة علمائهم بهاء كان Leys Sale We‏ متبحراً في العلوم الدينية» رحل الناس إليه ممن 
الآفاق لأخذ مذهب الإمام chal‏ ومؤلفاته كثيرة مشتهرة» منها: GLAST‏ القناع" و"الروض المربع"» 
توفي سنة ١5١٠١ه‏ 
يقول ابن حميد في ترجمته: "وبالجملة فهو مؤيد المذهب coy Hy‏ وموطد قواعده ومقرره» والمعول عليه 
فيه» والمتكفل بإيضاح خافيه» جزاه الله أحسن الجزاء". 
ينظر: النعت الأكمل ص 27١١‏ والسحب الوابلة / ١١١١‏ . 

. ٠١١ /۳ كشاف القناع‎ (Y) 

Olde (1)‏ بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد» النجدي الحنبلي» الفقيه المحقق» من مشايخه: فقيه نجد: 
عبدالله بن ذهلان» والعلامة محمد الخلوتي الذي أخذ عنه دقائق المذهب وعدة فنون في مصرء مسن 
مصنفاته: "هداية الراغب" و"حاشية على المنتهى"» توفي بمصر سنة /91 1٠١‏ ه. 
ينظر: السحب الوابلة ۲/ /1917» وتسهيل السابلة 7/ ١۷١٠ء‏ وعلماء نجد خلال ثانية قرون 0/ .١79‏ 

You /¥ (8) 


الباب الأول/ أموال الوقف 


ert I‏ وأنهم اشترطوا في كون الشيء مالا اجتماع الأشوو epee‏ ها 
فيمكن تعريف JW‏ بأنه: "ما كان له قيمة مادية» وجاز الانتفاع به» في حال 
الاختيار"”. 
شرح مفردات التعريف: 

"ما": جنس يعم كل شيء» سواء كان عيناً أم منفعة» مادياً أم معنوياً. 

"له قيمة مادية": قيد يخرج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لما بين الناس» 
كحبة قمح» ومنفعة شم تفاحة. 

"وجاز الانتفاع به": قيد يخرج مالا يجوز الانتفاع به Le pb‏ كلحم 
الخنزير» ومنفعة آلات اللهو المحرمة. 

"في حال الاختيار": قيد يخرج ما أجاز الشرع الانتفاع به في حال 
الضرورةء كالمضطر إلى أكل الميتة. 


GL )١(‏ الحديث عن الخلاف في مالية المنافع» وبيان الزاجح فيه في المبحث التالي. 

)1( هذا التعريف مأخوذ من تعريف د. عبدالسلام العبادي بعد حذف ما لا يحتاج إليه من القيود» حيث 
قال هو في تعريفه للال: "ما كان له قيمة مادية بين الناس» وجاز شرعاً الانتفاع به» في حال السعة 
والاختيار". الملكية في الشريعة الإسلامية NVA /١‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


المطب الثاني 
أقسام الال 


JI‏ اعتبارات مختلفة» يتنوع بسببها أنواعاً متعددة» على النحو التالي: 
أولاً: أقسام المال باعتبار ماله من حرمة وحماية: 
ينقسم المال عند الحنفية باعتبار ماله من حرمة وحماية إلى قسمين: 
-١‏ مال متقوم. 
۲- مال غير متقوم. 
١‏ - المال المتقوم: هو "ما حيز بالفعل» وأباح الشارع الانتفاع به في حال 
OM LEE y dell‏ 
مثل: العقارات» والمنقولات» والمطعومات بأنواعها إلا ما كان محرماً منها. 
؟- المال غير المتقوم: هو "مالم يحز بالفعل» أو حيز ولكن حرم الانتفاع به 
في حال السعة والاختيار" ©. 
فالأول مثل: السمك في الماءء والثاني مثل: الخمر بالنسبة للمسلم. 
ومن خلال ما تقدم نجد أن SUI‏ المتقوم يقوم على أساسين ”: 
الأول: الحيازة والإحراز. 
الثاني: إباحة الانتفاع شرعاً. 


(1) أحكام المعاملات الشرعية ص١٠٠٠‏ والأموال ونظرية العقد VTE ye‏ والمدخل في التعريف بالفقه 
الإسلامي ص٤ ٠۳۳‏ والفقه الإسلامي وأدلته 4/ ۲۸۷۹ والملكية في الشريعة الإسلامية NAY /١‏ 

)1( ينظر: المراجع السابقة. 

)1( ينظر: abe‏ الأحكام العدلية (م171)١1/١١٠»‏ وأحكام المعاملات الشرعية ص ٠‏ "2 والملكية في 
الشريعة الإسلامية .١189/١‏ 


مو )لباب الأول/ أموال الوقف 


وتقسيم المال إلى متقوم وعدمه لا يوجد عند الجمهور؛ لأنهم اعتبروا 
إباحة الانتفاع عنصرا من عناصر الالية» فالشيء إذا لم يكن الانتفاع به مباحا 
شرعاً لم يكن VG‏ 

أما الحنفية فلم يعتبروا إباحة الانتفاع عنصرا من عناصر المالية» وإنما 
اعتبروها عنصراً من عناصر التقوم» فظهر عندهم هذا التقسيم ؛ OF‏ هناك 
أشياء قد أبيح الانتفاع بها شرعاًء وأشياء لم يبح الانتفاع بها شرعاء هذا عندما 
توجد ال حيازة التي هي العنصر الأول في قيام المالية ". 

يقول ابن نجيم ”: "المالية إن| تثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض» 
والتقوم يثبت che‏ وبإباحة الانتفاع له شرعاء فما يكون مباحا بدون تمول الناس 
لا يكون مالآ كحبة حنطة؛ وما يكون VE‏ بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا 
يكوك Legis‏ كلحم 5 


ثانياً: أقسام المال بالنظر إلى وضعه واستقراره: 
ينقسم المال بالنظر إلى استقراره في محله وعدم استقراره إلى قسمين: 
lis -)‏ 


-Y‏ منقول. 


)1( ينظر ما تقدم 2 AY‏ 

(۲) ينظر: رد المحتار ٠٥٠١ /٤‏ وشرح حدود ابن عرفة ۲ 101 والملكية ونظرية العقد LACEY yo‏ 
والملكية في الشريعة الإسلامية ٠۹۱۰۱۹۰ /١‏ . 

() زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي» المعروف بابن نجيم» له مشاركات في علوم شتى» من تصانيفه: "البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق" و"الأشباه والنظائر" و "شرح منار الأنوار" توفي سنة PAV‏ 
ينظر: الكواكب السائرة 7/ MPV‏ وشذرات الذهب ۸/ POA‏ ومعجم المؤلفين 4/ NAY‏ 

)2( البحر الرائق YVV/0‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف ' 


وللفقهاء -رحمهم الله- اصطلاحان في بيان المقصود من العقار والمنقول» 
أحدهما للجمهورء والآخر للحنفية. 

. وقبل تحديد المراد بالعقار والمنقول فإني أذكر مواضع الاتفاق بين الفريقين 
حولم). 
١‏ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله- على أن الأعيان المالية تنقسم إلى عقار ومنقول. 
١‏ - اتفقوا على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر عقار. 
۳- اتفقوا على أن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان مع بقاء صورته 

وهيئته منقول. 

فبقي الخلاف |b‏ يمكن نقله مع تغيير في صورته وهيئته عند النقل» هل 
هو عقار أو منقول؟ على قولين: 

القول الأول: أنه من قبيل العقار» وبه قال الجمهور:المالكية”, 
والشافعية ”» 9 ALLA‏ 

القول الثاني: أنه من قبيل المنقول» وبه قال الحنفية ©. 

وبناءً على ما تقدم» فالعقار عند الجمهور: ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً 
كالأرضء أو ما أمكن نقله وتحويله مع تغيير صورته عند النقل كالبناء 
والأشجار القائمة عليها. 


EVA /7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ VIET انظر: القوانين الفقهية ص4١ ؟» وشرح الخرشي‎ )١( 

(۲) ينظر: Code‏ الأسماء واللغات ٠١ ۲۸ /٤‏ ومغني المحتاج ۲/ AV‏ وحاشية البجيرمي ۲/ 7170. 

)1( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 0 PAY /V‏ والمطلع على أبواب المقنع VOT ge‏ وكشاف القناع 
۳/ ۷ والروض المربع وحاشية ابن قاسم ٤۸٩ /٤‏ . 

(5) ينظر: فتح القدير ”/ ۲٠١‏ والبحر الرائق ۷/ ۲۱۷ ۸/ ۱١۷‏ ومجمع الأنهر ۲/ 247/1 247/7 ومجلة 
الأحكام العدلية (م .1١1١/١:)179178‏ 


5 الباب الأول/ أموال الوقف 


والمنقول: ما أمكن نقله مع بقائه على صورته الأولى. 

والعقار عند الحنفية: ما لا يمكن نقله وتحويله عن مكانه. 

والمنقول: ما أمكن نقله» ولو بتغيير صورته. فيدخل في ذلك: الحيوانات» 
والمعاةثه» seed Vy colt‏ 
الترجيح: 

الراجح هو قول الجمهور؛ لموافقته للغة» قال الجوهري”: "العقار 
بالفتح: الأرض والضياع والنخل» ومنه قولهم: ماله دار ولا عقار"”. 


® 


ثالثاً: أقسام المال بالنظر إلى تماثل آحاده: 
ينقسم المال بالنظر إلى تماثل آحاده إلى قسمين: 
١-مثلي.‏ 
eon‏ 
١‏ - المال المثلي: ما تمائلت آحاده وأجزاؤه» أو تفاوتت تفاوتاً لا يعتد به في 


التعامل©. 


)١(‏ ينظر: مجلة الأحكام العدلية مع درر الحكام ٠١١/١ VTA NYAS)‏ » ومجلة الأحكام الشرعية (م 
65 97) ص7١١»‏ وأحكام المعاملات الشرعية ص۳۲ والملكية ونظرية العقد ص 604 والمدخل 
في التعريف بالفقه الإسلامي ص ٠٠٠١‏ والمعاملات الشرعية المالية ص٥‏ . 

)1( أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» أصله من بلاد الترك من فاراب» إمام في علم اللغة والأدب» 
وخطه يضرب به المثل في الحسن» من تصانيفه: كتاب "الصحاح' '» توفي في حدود AL‏ 
ينظر: إنباه الرواة /١‏ 2774 ومعجم الأدباء ۲/ ٠٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء Ne [NV‏ 

)1( الصحاح» باب الراء - فصل العين 7/ ٤‏ ١۷ء‏ وينظر: تهذيب اللغة» باب العين والقاف مع الراء 
١١‏ , والمغرب» العين مع القاف ص77 7؛ ولسان العرب ۲/ AN‏ مادة (عقر). 

)٤(‏ ينظر: الدر المختار ورد المحتار 5/ VA0‏ ودرر الحكام »٠١5 /١‏ والتلقين ۲/ ٤۳۷‏ والقوانين الفقهية 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


والأموال ال مثلية أربعة أنواع: 
١‏ - المكيلات» كالقمح والشعير. 
۲ - الموزونات» كالقطن والحديد. 
۳ -المعدودات المتاثلة» كالبيض والحوز. 
> - المذروعات. كالأقمشة الحديثة التي لا تفاوت بينها. 

۲ - المال القيمي: ما اختلفت آحاده» وتفاوتت أفراده تفاوتاً يعتد به في 
التعامل”. كالحيوانات» والدورء والمصنوعات اليدوية المتفاوتة في أوصافها 
ومقوماتها. 


0 ص VEO‏ وشرح الخرشي /٦‏ 170, والحاوي الكبير ۷/ ١۱۳٠ء‏ والتهذيب /٤‏ 27454 وروضة الطالبين 
0, والشرح الكبير لابن قدامة eV AN /٠١‏ والإنصاف ۲٥۷/٠١‏ ومجلة الأحكام الشرعية 
(۹۳) ص١١١‏ والمدخل الفقهي العام”/ ٠١١‏ والملكية ونظرية العقد ص05. والمدخل في 
التعريف بالفقه الإسلامي Ge‏ 77. 

)١(‏ ينظر: المبسوط .50/١١‏ الدر المختار ورد المحتار 7/ VA‏ ودرر الحكام ٠٠١ /١‏ والتلقين 
۲ ۷ والقوانين الفقهية ص 55 eV‏ والحاوي الكبير ۷/ 2117 وروضة الطالبين ۱۸/١‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة ۲١۹ /٠١‏ والإنصاف VOA/10‏ ومجلة الأحكام الشرعية (م195١)‏ ص۲١‏ 
والمدخل الفقهي العام ”*/ ٠١١‏ والملكية ونظرية العقد ص 00 والمدخل في التعريف بالفقه 
الإسلامي ص7 77. 


الفصل الأول/ مالية الوقف ۴۳ 


المبحث الأول 
وقف المناقفع 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مالية المنافع ‏ 


اختلف العلماء -رحمهم الله- في مالية المنافع على قولين: 
القول الأول: أن المنفعة Sle‏ وبه قال المالكية OP‏ والشافعية”» والحنابلة". 
القول الثاني: أن المنفعة ليست Sle‏ وبه قال الحنفية ©. 


Sy‏ ينفعه taal Lah‏ وانتفع بكذا". 
والمنافع : جمع» مفرده: منفعة» وهي اسم مصدرء والفعل: تَمَع. 
والنفع: الخير» وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. يقال: نفعني كذا ينفعني نفعاً ونفيعة» فهو نافع. 
ورجل نفوع ونفاع: كثير النفع» وقيل: ينفع الناس ولا يضرهم. 
والمنفعة تعم كل ما يستفاد من الشيء عرضاً كسكنى الدارء أو مادة كثمرة الشجرة. 
ينظر: تهذيب اللغة» باب العين والفاء ”/ 5 ولسان العرب ۳/ VAT‏ والمصباح المنير» النون مع الفاء 
وما Bole OV /۲ (gilts‏ (نفع). 
والمنافع في الاصطلاح: "أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان". أحكام 
التصرف في المنافع ص١‏ 4 . 

() ينظر: بداية المجتهد ۲ والذخيرة ۸/ VAN‏ وشرح الحرشي 2177/7 وبلغة السالك 
¥/ ا 

)1( ينظر: حلية العلماء 0/ + VV‏ والتهذيب 2747/5 وروضة الطالبين 0/ ۳٠ء‏ والمنثور ۳/ ۲۲۲. 

)£( ينظر: ا لمغني 1١/7‏ 5» والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۲۷۷/۱١‏ وكشاف القناع ۳/ VOY‏ 
وحاشية النجدي عل المنتهى ۲/ 7015. 

)0( ينظر: المبسوط ۰۷۸/۱۱ ولا“ وبدائع الصنائع 6 :» وتبيين الحقائق 0/ ٠۲۳٤‏ والغرة المنيفة 
ص .4١‏ والدر المختار ورد المختار 5/ VAY‏ 


و( سد الباب الأول/ أموال الوقف 


أدلة القول الأول: استدل الجمهور على أن المنفعة مال ب يأتي: 

الدليل الأول: أن الشرع أجاز أن تكون المنفعة Lee‏ في النكاح. قال الله 
تعالى O‏ > قال al: i!‏ أنْ أُنكحَكَ إِحَدَى ool‏ 
pe tas bol de yas‏ إن تمت phe‏ فين Be‏ 4 

والمهر لا يكون إلا مالاً « Koby -SLa ail J ya‏ ٿا وآ peas‏ ان تينو 
يمول کم نین < عَيرَمُسَضِحِرت ”» فدل على اعتبار الشارع المنافع OT gol‏ 

الدليل الثاني: أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فالعين لا 
تسمى مالا إلا بها اشتملت عليه من المنافع» وما لا يُنتفعٌ به فليس بمال» فكيف 
تنعدم المالية فيها وهي متقومة بنفسهاء عزيزة عند الناس؟ ولهذا تُبذل الأعيان 
لأجلهاء بل تقوم الأعيان باعتبارها *. 

الدليل الثالث: أن وقوع عقد الإجارة على المنافع» وضمانها به» دليل على 
اعتبارها مالا متقوماً؛ إذ لو لم تكن كذلك لما صح وقوع الإجارة عليها؛ OY‏ 
العقود لا تغير حقائق الأشياء [ily‏ تقر خصائصهاء ولا كانت مضمونة بالعقد ؛ 
لأنه لا يضمن إلا ما كان AL‏ 


)١(‏ من الآية VV‏ من سورة القصص. 

(۲) من oY EAT‏ من سورة النساء. 

)1( ينظر: المبسوط 278/١١‏ وتبيين الحقائق 0/ OTE‏ والتوضيح في حل غوامض التنقيح ١۷١/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۳/ ۲۷۳. وينظر في صحة جعل المنافع مهراً: بدائع الصنائع ۲/ ۲۷۷ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ۲/ ۳٠۹‏ والمهذب ۲/ WY‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف .41١/7١‏ 

(ED‏ ينظر: تبين المتقائق 0/ ۲١١‏ والتلويح إلى GAS‏ حقائق التتقيح :171/١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
ص ١76‏ وقواعد الأحكام VAT /١‏ وأحكام المعاملات الشرعية ص۲۷ والملكية ونظرية العقد ص OY‏ 

)0( ينظر: المبسوط /١١‏ 8لا وتبيبين الحقائق /١‏ 775» وفتح العزيز »4١5/5‏ وتخريج الفروع على 
الأصول VY Ao‏ والملكية ونظرية العقد ص Ov‏ والاقتصاد الإسلامي ص AO‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


المناقشة: نوقش بأن الشارع أقر تقوّم المنافع في عقود الإجارات لحاجة الناس 
إلى جواز هذه العقود» واضطرارهم إلى التعامل بهاء فقومت بهذا النوع من العقود 
استحسانا Jey‏ غير القياس» وما ورد على غير القياس يقتصر فيه على مورد النص» 
ولا يتجاوزه إلى غيره» ولذلك كانت المنافع متقومة بالعقد, لا بذاتها”. 

الإجابة: أجيب بأن المنافع لما كانت متقومة في العقد كانت متقومة في نفسها ؛ 
لأن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوماً. ثم إن المنافع لولم تكن أموالاً 
متقومة» فكيف تجري عليها التصرفات الشرعية التى أجيزت استحساناً ؟؛ إذ 
كيف تجري التصرفات الشرعية على معدوم لا وجود له !*. 

الدليل الرابع: أن عمل الناس وعرفهم جار باعتبار المنافع أموالاً؛ bg‏ 
يعتاض الناس عن المنافع بالأموال» وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ولا طلب له. 
يظهر ذلك من إقامة الفنادق» والأسواقء ودور السكنى» وإنشاء السكك 
الحديدية» وبناء البواخر» وغيرها ما هو معد لاستغلاله بالاستعاضة عن منافعه 
SVL‏ 

الدليل الخامس: أن في القول بعدم مالية المنافع هدراً للحقوق» وتضييعاً 
للمصالح» وتسليطاً للظلمة على منافع الأعيان التي هي ملك لغيرهم» متى 
علموا آنا غير مضمونة عليهم لكونها ليست بال ". 


.0 والملكية ونظرية العقد ص‎ ١١١ /١ والتوضيح في حل غوامض التنقيح‎ ۲۴٤ /0 ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

)1( ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح /١‏ ١١۷١ء‏ والملكية ونظرية العقد ص4 008 والاقتصاد 
الإسلامي ص AO‏ 

(۳) ينظر: المبسوط ١١/8لاء‏ وتخريج الفروع على الأصول ص٠۲۲»‏ وأحكام المعاملات الشرعية 
VV yo‏ والملكية ونظرية العقد ص۴٥‏ . 

)2( ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية VAE/)‏ وضمن المنافع TY Ge‏ 


5 الباب الأول/ أموال الوقف 


أدلة القول الثاني: استدل الحنفية على أن المنفعة ليست مالا با يأتي: 
الدليل الأول: أن علياً #ه حكم في الرجل الذي وطئ أمة غيره معتمداً 
على ملك النكاح بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته» ورد الجارية مع عقرها على 
UU‏ ولم يحكم بوجوب منافع الجارية والأولاد» مع علمه أن المستحق يطلب 
جميع حقه» وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها ”. 
المناقشة: يناقش هذا الأثر من وجهين: 
الوجه الأول: أنه ضعيف؛ لأن الشعبي ”ل يسمع من علي بن أبي طالب 
[oly 8‏ راه رؤية فقط ". 
الوجه الثاني: أن Le‏ #ه حكم بوجوب القيمة والعقر» وسكت عن 
غيرهماء فكان تعلقاً بالمسكوت عنه ©. 
الإجابة: : | 
أجيب عن الوجه الثاني من المناقشة: بأن السكوت في موضع الحاجة إلى 


.4١ص والغرة المنيفة‎ VIE /0 وتبيين الحقائق‎ ٠۷۹/١١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
Fpl يشتزي ار قاد سوام كناب‎ fo lich مانن أن عق اا‎ Je Sel 
.٠٤١ /٦ والأقضية‎ 

(؟) أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار قَيْلٌ منن أقيال اليمن - ال همداني ثم 
الشعبي. سمع من عدة من كبار الصحابة» منهم: سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وعائشة وابن 
عمر رضي الله عنهم» وصفه dele‏ من العلاء ol‏ أفقه fal‏ زمانه وأعلمهم» منهم ابن عيينة ومكحول 
وأبو حصين وأبو مجلز» توفي سنة ٤‏ ١٠هه‏ وقيل غير ذلك. | 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ 27764 وأخبار القضاة ۲/ EVE‏ وطبقات الفقهاء ص١8‏ وسير أعلام 
النبلاء .۲۹٤/٤‏ 

(۳) ينظر: الجرح والتعديل 7/ Codey ٠۳۲۲‏ التهذيب YOY‏ 

)£( ينظر: إيثار الإنصاف YO4 yo‏ 


الفصل الأول / مالية الوقف سس صحححه ) ٠١١‏ 


البيان بمنزلة النطق» وهنا الحاجة إلى بيان حكم الحادثة ثابت» فلو لم يكن ثابتاً 

اليل الثاني: أن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال؛ LAY‏ لا تقبل الحيازة ولا 
الإحرازء والحيازة والإحراز لا يردان إلا على الموجود؛ لأن الشيء يوجد أولا ثم 
يحاز بعد ذلك فيتحقق إحرازه» والمنفعة لا يتحقق فيها ذلك» فهي عرض يقوم 
بالعين» ولا توجد إلا حين تستوفى وتحصلء وإذا وجدت فقدت وانتهت في SLA‏ 
إذ لا وجود ها إلا بوجود زمنهاء فلا يمكن إحرازها بعد انعدامها. 

. وهي كذلك لا تقبل التقوم؛ DEL EY‏ وجودها معدومة, والمعدوم ليس 
بمتقوم» وبعد وجودها لا يمكن إحرازها ؛ Le‏ حين توجد تنعدم - كما 
تقدم -» والتقوم ثمرة الإحراز فلا يوجد بدونه» فدل ذلك كله على أن المنافع 
ليست بال متقوم " 
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين: 

-١‏ أن التافع داخلة في معنى المال من حيث ميل الطبع إليهاء وليس من 
الضروري لاعتبار الشيء Vu‏ أن يحرز ويحاز بنفسه» بل يكفي أن يحرز ويحاز 
E‏ لطر ا سن 
TT‏ يثبت لها المالية والتقوم ” 

- أن الحيازة والإحراز للشيء 5 sll noise‏ أعراض» 
0 محلها وهو الزمن» een‏ 


)1( ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظز: المبسوط ere ee reer‏ ۱ 
والغرة المنيفة ص AY‏ وأحكام المعاملات الشرعية We‏ 

)1( ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص TV‏ والأموال ونظرية العقد VAY ye‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


ا لحسي» فيتحقق فيها الحيازة والإحراز بحسب طبيعتها ". 
الدليل الثالث: أن المنافع لو كانت Vi gel‏ لكان ينبغي ضانها بالخصب» 
لكنها غير مضمونة؛ لآن المنافع حدثت بفعل الغاصب وكسبه» والكسب 
للكاسب» ولأن الغصب إزالة يد المالك بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك 
فيها؛ لأنها أعراض لا تبقى زمانين» فيستحيل غصبها ". 
المناقشة: 
يناقش هذا الدليل بأنه مبني على أن المنافع لا تضمن بالغصبء وهو ما لا 
يسلم به المخالف» فلا يصح ؛ وإلا كان للمخالف أن يستدل بقوله بضمان 
المنافع بالغصب على قوله بإليتها ”.. 
الترجيح: 
الراجح هو القول OL‏ المنافع أموال» وقد دل على رجحانه ما يأتي: 
١‏ - قوة أدلة الجمهور القائلين بماليتها. 
-١‏ ضعف أدلة المخالفين le‏ ورد عليها من مناقشة. 
۳- أن متأخري الحنفية - وهم المانعون للقول بالية المنافع - يفتون بضمان 
منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: مال الوقف» ومال اليتيم» والمال المعد 
للاستغلال*. ومقتضى ذلك أن المنافع مال متقوم. 


)1( ينظر: أحكام التصرف في المنافع ص59. . 

(۲) ينظر: المبسوط 2728/١١‏ وتبيين الحقائق 0/ LYNE‏ 

(۳) القول بضان المنافع بالغصب هو مذهب الشافعية» والحنابلة» وأرجح القولين في مذهب الالكية. ينظر: 
الذخيرة ۸/ VAY‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٤۸/۳‏ والمهذب EAT /١‏ وحلية العلماء 0/ + CVV‏ 
وا لمغني EVV /V‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف /١6‏ ۲۷۷. ْ 

(5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 0/4 ever‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ¥[ .OA0 OAL‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


المحلب الثاني 
وقف المنافع 


حقيقة الوقف: تحبيس العين» والتصدق بمنافعها. Lol‏ وقف المنافع 
وحدها قصداً بدون الأعيان كالمنفعة المتملكة بإجارة أو وصية فمحل خلاف 
بين آهل العلم - رحمهم الله- على قولين: 
القول الأول: صحة وقف المنافع المتملكة وحدها دون الأعيان» سواء 
كانت هذه المنافع مؤبدة كالموصى له بسكنى دار أبدأء أو كانت مؤقتة كالدار 
المستأجرة مدة معلومة. وهو المذهب عند المالكية ”» واختيار شيخ الإسلام ابن 
القول الثاني: عدم صحة وقف المنافع استقلالاً. وبه قال الحنفية"» 
والشافعية oO‏ والحنابلة ”» وهو قول في مذهب المالكية ©. 


)١(‏ ينظر: شرح حدود ابن عرفة 7/ cobs‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي /V‏ ۷۹ء وأسهل المدارك 
٠٠١ ۴‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٤‏ ١۷ء‏ وتبيين المسالك YOY /٤‏ 

.٠٤١ص ينظر: الاختيارات الفقهية‎ (Y) 

() ينظر: ختصر الطحاوي INV Ge‏ والإسعاف ص .٠١‏ والبحر الرائق ۲٠۲/١‏ ومجمع re‏ 
١‏ ورد المحتار مع الدر المختار 4٠ /٤‏ ؛ وقواعد الأوقاف ص٥‏ . 

(5) ينظر: الوسيط 4١ /٤‏ 25 والعزيز شرح الوجيز TOV /١‏ ومغني المحتاج 201١/7‏ وتيسير الوقوف 
٠ 1١‏ وإعانة الطالبين ۱١۸/۳‏ . 

)0( ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5١/779؛‏ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۹۲ والمبدع ٠۳٠١/١‏ والروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم 0/ 2070 وحاشية النجدي على المنتهى PTY‏ ومطالب أولي النهى 
.YVA/E‏ 

)1( ينظر: عقد الجواهر ۳/ PY‏ والذخيرة 5/ ١5‏ ", ومواهب الجليل 5"/ .7١‏ 


(٠‏ د لباب الأول/ أموال الوقف 


أدلة القول الأول: استدل المجيزون لوقف المنافع بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: أن المنافع مقصودة لذاتهاء والوقف تمليك للمنافع؛ 
فالأعيان إن تحبّس لأجل ما فيها من المنفعة» وحينئذ فلا فرق بين وقف المنفعة 
وحدهاء وبين وقف عين مشتملة على منفعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 9 "لا فرق بين وقف المنافع 
وبين وقف البناء والغراس» ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو 
فرس يركبونه» أو ريحان يشمه آهل المسجد. وطيب الكعبة حكمه حكم 
كسوتهاء فعلم أن التطيب منفعة مقصودة لكن قد يطول بقاء مدة الطيب وقد 
يقصر» ولا J‏ لذلك" 0, 

الدليل الثاني: أن المنافع أموال متقومة؛ لكوغا الغرض الأظهر من جميع 
الا cll‏ رورو وال لها وفنا دسو كان الد صا أو ددا 


)١(‏ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي؛ الإمام الفقيه 
المجتهد. المحدث المفسرء الأصولي» الزاهد» شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» كان كثير البحث داعية الإسلام؛ 
وإليه انتهت الإمامة في العلم والعمل» وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» والإسهاب في أمره. قال الذهبي 
في معجم شيوخه 07/1: "فريد العصر عل ومعرفة وذكاءً وحفظاً وكرماً وزهداً وفرط شجاعة وكشرة 
تالیف» والله يصلحه ويسدده؛ فلسنا بحمد الله من نغلو فيه ولا نجفو عنه... وكانت وفاته سنة 8لاهى ولم 
Galt‏ بعده مثله» ولا من يقاربه". وقال في المعجم المختص ص VO‏ "وهو بشر له ذنب وخطأء ومع هذا 
ail gb‏ ما مقلت عيني مثله» ولا رأى هو مثل نفسه". 
ينظر: البداية والنهاية V0 /١1‏ والذيل على طبقات الحنابلة 7/ PAV‏ ومعجم شيوخ الذهبي 2057/١‏ 
والمعجم المختص بالمحدثين ص VO‏ والدرر الكامنة ٤ /١‏ ١٠ء‏ وقد جمع اثنان من طلاب العلم المعاصرين كل 
ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام في المراجع القديمة من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشر في كتاب نفيس 
هو: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. 

NEV yo الاختيارات الفقهية‎ )۲( 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


وعرف الناس وتعاملهم جار على ذلك ". وإذا تقرر أنها مال متقوم في نفسها 


صح وقفها. 
الدليل الثالث: القياس على الوصية بالمنافع» فى تصح الوصية با منفعة 
دون العين فكذلك يصح وقفها”". 


أدلة القول الثاني: استدل المانعون لوقف المنافع بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن وقف المنفعة "تصرف في الرقبة على الجملة إما بالحبس 
أو إزالة الملك» ولا ملك له" ©. 

المناقشة: يناقش بأن الوقف وارد على المنفعة المملوكة لا على الرقبة» 
ولمالك الرقبة الانتفاع بها وببقية منافعها - إن كانت متعددة المنافع - بإجارة» أو 
إعارة» أو غير ذلك. 

الدليل الثاني: "أن الرقبة أصل والمنفعة فرع» والفرع يتبع الأصل OM‏ 

المناقشة: يناقش Ob‏ كون المنفعة فرعا للرقبة لا يمنع من التصرف فيها 
ADE‏ فى) يجوز العقد على المنفعة والوصية بهاء فكذلك يجوز وقفها. 

الدليل الثالث: أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ 
لأن الوقف إن) يراد للدوام ؛ ليكون صدقة جارية» والمنافع لا بقاء لما؛ إذ لا 


)١(‏ تراجع المسألة السابقة: "مالية المنافع". 

(۲) ينظر في صحة الوصية بالمنافع: المبسوط VAN /VV‏ وبدائع الصنائع ۷/ TOV‏ والاختيار ٠۷١ /o‏ واللباب 
۲ والإشراف ۲/ ٠١١١‏ وبداية المجتهد ۲/ PIO‏ ومواهب الجليل 7/ MAE‏ والحاوي الكبير 
١ 4‏ وحلية العلماء 5/ VY‏ وروضة الطالبين ۱۸١ /١‏ والكافي لابن قدامة NV /٤‏ والشرح الكبير 
والإنصاف 17/ PVE‏ ومغني ذوي الأفهام ص۷١٠‏ . 

VE /5 الوسیط‎ )۳( 


(5) مغني المحتاج ONY /Y‏ وتيسير الوقوف ٤۸/١‏ وينظر: حاشية MAING pas‏ 


1۱۲ الباب الأول/ أموال الوقف 


ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئاً فشيئاًء فهي كالشيء الذي يتسارع إليه 
الفساد والفناء". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم باشتراط التأبيد» فيصح الوقف مؤبداً ومؤقتاً ". 

الثاني: على فرض التسليم به فالتأبيد في كل شيء بحسبه» "ويغتفر في 
المنافع ما لا يغتفر في MOLE‏ 

وقد نص الفقهاء على جواز وقف أنواع من المنقولات كالحيوان 
والسلاح» والمنقولات بطبيعتها تؤول إلى الانقضاء والزوال. 


الترجيح: 
الراجح هو القول بصحة وقف المنافع ل يأتي: 
١‏ - قوة أدلته. 


؟- عدم الدليل الصريح السالم من المعارض على عدم الصحة. 

۳- أن المانعين أجازوا الوقف على أرض تملك منفعتها لا عينها. 
جاء في أحكام الأوقاف©: "أن وقف حوانيت الأسواق جائز إن كانت الأرض 
إجارة في cal‏ القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها...". 
وفي منهاج الطالبين*: "ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهم| 


)١(‏ ينظر: العزيز شرح الوجيز ٠٠٠۲/١‏ وأسنى المطالب ۲/ EON‏ وشرح الزركشي ٠۲۷١ /٤‏ وكشاف 
القناع 4/ YEN‏ 

)1( ينظر: عقد الجواهر الثمينة ”/ ٤٠‏ وشرح الخرشي ۷/ ٩١‏ والشرح الصغير /٤‏ ١٠ء‏ ومنح الجليل 
٠ ۸‏ وتبيين المسالك .56١/5‏ 

dad (1)‏ المحتاج 5/ LAY‏ وحاشية البجيرمي 718/7. 

)£( للخصاف ص١7.‏ 

Vs ص‎ (0) 


الفصل الأول/ مالية الوقف 1۱۳ 


فالأصح جوازه". 
ومن وقف بناء على أرض مستأجرة فقد وقف البناء ومنفعة الأرض التي 
يقوم عليها. 

٤‏ - أن في القول بصحة وقف المنافع توسعة على الناس» وتيسيراً لأسباب الخير 
هم» رغبة في تحصيل UY‏ العظيمة المترتبة على الوقف. 

ه - أن تصحيح هذا التصرف يفتح LL‏ واسعاً لإيجاد صور جديدة للأوقاف 
تتناسب مع هذا العصر". 


)1( ينظر: صور مستجدة من الوقف ,O\ (O° 27١ pe‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف ١1‏ 


المبحث الثاني 
وقف gr‏ الارتفاق " 


الارتفاق: حق مقرر على عقار لمنفعة شخص أو عقار آخر. وقد اختلف 
أهل العلم -رحهم الله- في وقف هذا الحق منفرداً على قولين: 

القول الأول: صحة وقف حق الارتفاق. وهو مذهب LSS‏ 
ALLL edly‏ 


(1) الارتفاق في اللغة: بمعنى الانتفاع يقال ارتفقت بالشيء» أي انتفعت به. ومنه قوله تعالل: ( SH‏ 
مرك ais‏ 4 [الكهف: [VAG‏ 
وهو أيضاً بمعنى الاتكاء على مرفق اليد» ويطلق على ما يستعان به. 
ومرافق الدار: مصاب الماء ونحوه» كالمطبخ والكنيف. 
ينظر: تهذيب اللغة» باب القاف والراء 4/ »١١7‏ والصحاح» باب القاف - فصل الراء /٤‏ ١۸٤٠ء‏ 
والمغرب الراء مع الفاء ص٤۱۹‏ ومختار الصحاح ص١5‏ 1؛ ولسان العرب /١‏ ١٠7١-1١11ء‏ 
والقاموس المحيط» باب القاف - فصل الراء / PEO‏ مادة (رفق). 
أما في الاصطلاح: فعرفه قدري باشا في كتابه "مرشد الحيران" (م۳۷) بأنه: حق مقرر على عقار لمنفعة 
عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول. 
وتبعه على هذا التعريف من جاء بعده من كتب في هذه الحقوق. 
غير أنه يقتصر على الحقوق التي تكون مقررة لعقار على عقار آخر» كحق الشرب» والمجرى» والمسيل» 
والمرور» ولا يشمل الحقوق التي تكون مقررة لشخص على عقار» كحق الجوار والتعلي. 
ينظر: أحكام المعاملات الشرعية ص OT‏ والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص۲٥٠‏ والارتفاق 
في الفقه الإسلامي ص١.‏ 
وعليه فيمكن تعريف حق الارتفاق بأنه: Go"‏ مقرر على عقار لمنفعة شخص أو عقار آخر". 

(Y)‏ ينظر: الذخيرة ۴۴١ /١‏ وشرح الخرشي ۷/ ۷۹ وأسهل المدارك / ٠٠١‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي VIVE‏ 

(۳) ينظر: التهذيب ١١١ /٤‏ وروضة الطالبين 0/ >٠١‏ وفتح الجواد »5١ 5 /١‏ وإعانة الطالبين ۳/ .٠١۹‏ 

(5) ينظر: الكافي لابن قدامة ۳/ “ا/01» والشرح الكبير لابن قدامة ٠۳۹۲ /١7‏ والتنقيح المشبع ص۹٤۲٠‏ 
وكشاف القناع YEN /٤‏ 


0)عحس لل الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الثاني: عدم صحة وقف حق الارتفاق. وهو مذهب الحنفية". 

أدلة القول الأول: يستدل للقائلين بصحة وقف حق الارتفاق بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: جواز بيع حق الارتفاق منفرداً "» وكل ما جاز بيعه 
وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه ©. 

الدليل الثاني: أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه» وحصول 
الثواب للواقف*» وهذا المعنى موجود في وقف حق الارتفاق. 

الدليل الثالث: أن حق الارتفاق: منفعة مقررة على عقار والمنافع أموال 
متقومة مقصودة لذاتهاء فصح وقف هذا الحق منفرداً . 

أدلة القول الثاني: يستدل للانعين من وقف حق الارتفاق بأنه ليس 
Va tl,‏ يوك حيار Vg dey batt VU‏ اجره Nol‏ 

قال الكاساني - رحمه الله- : "وأما الذي يرجع إلى الشرب فهو أنه لا 


)1( ينظر: الإسعاف ص .٠١‏ والبحر الرائق ٠۲٠۲ /١‏ والدر المختار ورد المحتار 5/ ٠٤١‏ وقواعد 
الأوقاف صه. 

)1( ينظر: المدونة ٤۷١-٤۷١ ۲١١/٤‏ والقوانين الفقهية VOY yo‏ ومنح الجليل ۷/ »٩٤ /۸ 04170 EVE‏ 
والمهذب 5١/١‏ 5» وروضة الطالبين ۲۲۲-۲۲٠۰۲۱۰ /٤‏ ومغني المحتاج VOR ON /Y‏ والشرح 
الكبير والإنصاف ٠۷٤-١١۷ /١١‏ والمبدع /٤‏ 2197-0 والتوضيح 0 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ٠١۱۸‏ والوسيط /٤‏ ۲۳۹ والجامع الصغير ص Ves‏ والعمدة ص VY‏ 
والمقنع والشرح الكبير 7/15 70/0-159. 

(؟) ينظر: الحكمة من مشروعية الوقف ص SW‏ 

)0( ينظر: الخلاف في مالية المنافع؛ ووقفها ص ٠١۹۰۱۰۲۳‏ . 

CV‏ أبوبكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني -نسبة إلى كاسان: مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان» وراء 
نهر سيحون- الحنفي» أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي» وشرح كتابه: "تحفة الفقهاء". وعن أب المعين 
المكحولي SH polls‏ من تصانيفه: "بدائع الصنائع" و"السلطان المبين في أصول الدين"» توفي سنة OAV‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


يجوز بيعه منفردأء Ob‏ باع شرب يوم أو أكثر؛ لأنه عبارة عن حق الشرب 
والسقي» والحقوق لا تحتمل ol SY‏ بالبيع والشراء"”. 

E ere ames كان" و‎ 

وقال ابن امام - رحمه الله - : "وحق التعلي ليس le‏ لآن المال عين 
يمكن إحرازها وإمساكها. ولا هو حق Glare‏ بالمال» بل هو متعلق باهواء 
وليس اهواء مالا Mela‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم Ob‏ حق الارتفاق ليس بمال. 
بل حقوق الارتفاق من قبيل الأموال ؛ EY‏ منافع» والمنافع أموال ”. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بصحة وقف حق الارتفاق ؛ لقوة الأدلة على AUS‏ ولا 
تقدم من ترجيح القول بصحة وقف المنافع. 

ولآن في ذلك توسعة لأعمال البرء وتمهيدا ot‏ صور جديدة 
OSG SN‏ 


= ينظر: الجواهر المضية ٠٠ /٤‏ وتاج التراجم ص95 1» والفوائد البهية ص۳٥‏ . 

.189 /5 بدائع الصنائع‎ OV) 

(۲) المرجع السابق 5/ VA‏ 

)1( محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود» الشهير بابن الهمام» من فقهاء الحنفية» عارف بأصول 
الديانات» والتفسيرء والفقه» والفرائضء والحساب» من تصانيفه: "فتح القدير" ولم يتمه» 
oy ely‏ توق نة AMV‏ 
ينظر: الضوء اللامع 2١11/8‏ وشذرات الذهب TAA /V‏ والفوائد البهية ص VAS‏ 

(:) فتح القدير 5748/57. وينظر: فتاوى قاضيخان ۲/ 1655 7/ »1١7111‏ وتبيين الحقائق 5/ 217 
وردالمحتار 0/ OY‏ 

ky (0)‏ الخلاف في مالية المنافع ص ٠١١‏ . 


EV »5 ينظر: صور مستجدة من الوقف ص"‎ )١( 


الفصل الأول/ مالية الوقف 114 


المبحث الثالث 
وقف الات اللهو © 


لا يختلف الفقهاء - رحمهم الله- في عدم صحة وقف آلات اللهو cde pall‏ 
سواء من صرح منهم بذلكء أو من ألمح إليه من خلال اشتراط كون الموقوف مما 
فيه منفعة مباحة على جهة غير معصية ". 

ويستدل لهذا بأدلة» منها: 

الدليل الأول: أن في وقف هذه الآلات المحرمة إعانة لآهل الباطل على 
باطلهم» وهو خلاف ما أمر الله به عباده المؤمنين بقوله: « وَتَعَاوَنُوا pl Se‏ 
Al Je iss Ss est‏ وعدن 


)1( اللهو: اللعب. يقال: هوت بالشيء أو به موأ وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره. 
وليت عن الشيء -بالكسر- AT‏ -بالفتح- bby Lh‏ إذا سلوت عنه وتركت ذكره. 
والملاهي آلات اللهو. TAY GAY,‏ والتلهية ما تلاهى به. 
ينظر: #بذيب اللغةء باب الحاء واللام؛ مادة W)‏ ولمى) 717/7 4» ومختار الصحاح VV ye‏ ولسان العرب 
٠5 ۳‏ 5» والقاموس المحيطء باب الواو والياء فصل اللام /٤‏ 557 مادة (ها). 
ولا يبعد التعريف الاصطلاحي عن التعريف اللغوي» فاللهو: ما شغلك من هوى أو طرب. العين 4/ AV‏ 
وقيل: اللهو: ما يشغل عن الخير. الحدود الأنيقة ص VO‏ 
وقيل: اللهو: هو الشيء الذي يلذذ به الإنسان» فيلهيه ثم ينقضي. التعريفات ص18 7. 

)1( ينظر: فتح القدير”/ 27٠١‏ والبحر الرائق 4/5 27١‏ والإسعاف ص۹٥۰۱‏ ومجمع eV‏ ١/1194؛‏ ورد 
المحتار ١/5‏ 4 “ا وعقد الجواهر الثمينة /٣‏ ١٠ء‏ والذخيرة ۳٠١ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
٤‏ ومنح الجليل ۸/ ١١‏ والعزيز شرح الوجيز ”/ ۲٥٤‏ وروضة الطالبين 5١1/6‏ ومغني 
المحتاج ۲/ OVI‏ وتيسير الوقوف »48/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 071-75٠١ [VV‏ وشرح 
الزركشي /٤‏ ۲۹۷ وغاية المنتهى ۲/ 271941-74 والروض المربع 0/ .٥۳۹‏ 

(۳) من الآية oY‏ من سورة المائدة. 


11 الباب الأول/ أموال الوقف 


الدليل الثاني: منافاته التامة لمقصود الوقف. الذي هو: تحصيل الشواب 
للواقف» واستمراره في حياته وبعد مماته» ونفع الموقوف عليهم ؛ لأن وقف هذه 
الآلات لا نفع فيه» ويكتسب به واقفها من الإثم بقدر ما يترتب عليها من 
الضلال في حياته وبعد وفاته» وهو ما حذر منه النبي BB‏ بقوله: (ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً) ". 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب من سن سنة حسنة أو سيئة...» من كتاب العلم (5717/5؟)) 
4 ,وأبو داود في "السنن" في: باب لزوم NN‏ من كتاب السنة CEVA)‏ ۵/ 16ء 
والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى FU‏ أو إلى ضلالة» من LS‏ العلم 
(TWO)‏ 7/6 8» وابن ماجه في "السنن" في: باب من سن سنة حسنة أو سيئة» من المقدمة OY)‏ 
Vo /١‏ وأحمد في "المسند" ۲/ ۳۹۷ كلهم من حديث أبي هريرة #5ه. 


الفصل الأول/ مالية الوقف ۲۱ 


المبحث الرابع 
وقف المال الحرام 


المال الحرام: "كل ما حرم الشارع دخوله في ملك المسلم لمانع" ". 

وتتعدد صور المال الحرام بتعدد الطرق المكتسب منهاء فكل ما أتى عن 
طريق ممنوع لم يأذن به الشارع الحكيم» وكان أخذه بغير إذن مالكه كالسرقة 
والغصب والربا والخش والتزويرء أو كان بإذن مالكه [BLS‏ والاتجار 
بالمحرمات» كان Vb‏ حراماء يحرم على المسلم حيازته واكتسابه. 

فإذا اكتسب المرء المال بطريق من هذه الطرق فهل له أن يقفه على مصرف 
من المصارف الشرعية؟» وهل يختلف الحكم بين وقفه له على وجه القربة» وبين 
وقفه له على وجه التحلل ؟ 

هذا ما سأحاول بيانه - بإذن الله تعالى - من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: وقف امال الحرام على وجه القربة. 

المطلب الثاني: وقف المال الحرام على وجه التحلل. 


V4 ص‎ el dt أحكام المال‎ )١( 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


المطلب الأول 
وقف الصال الحرام على وج القربة 


لا يصح وقف SU‏ الحرام من مكتسبه على وجه القربة لما يأتي: 

أولا: أن المال المكتسب بطريق غير مشروع مال خبيث» والله تعالى طيب 
لا يقبل إلا الطيب» فالصدقة بالمال ا حرام غير مقبولة» ويدل لذلك أحاديث 
كثيرة» منها: 

-١‏ قول النبي of) 8B‏ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء oly‏ الله أمر 
المؤمنين بم أمر به المرسلين» فقال تعالى: Yat CoE}‏ كوأ Igbo Ty all So‏ 
صَلِحًا 4”» وقال تعالى: ۾ WE‏ اليرت Ils‏ كُلُوا ين SB cath‏ 
ARE‏ إن AY see‏ تعدو (@ 4"...الحديث) ". 

7 - قول النبي #: be)‏ تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف ال رحمن. حتى 


تكون أعظم من الجبل...) *. 


)١(‏ من COV YI‏ من سورة المؤمنون: 

(؟) الآية AVY‏ من سورة البقرة: 

(۳) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب..» من كتاب الزكاة 
۷٠۳/۲ C10)‏ والترمذي في "الجامع" في باب (۳) من سورة البقرة» من OLS‏ تفسير القرآن 
7.١05 /0 CY 4A9)‏ كلاهما من حديث أي BE yp ye‏ 

(:) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الصدقة من كسب طيبء من ))١51١( BLS SI OLS‏ 
۲ ومسلم في "الصحيح" في: باب قبول الصدقة من الكسب الطيسب...» من كتاب الزكاة 
۷٠/۲ ۰)٠9‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في فضل الصدقة» من كتاب الزكاة 
CU)‏ 44/5 والنسائي في "المجتبى" في: باب الصدقة من غلول» من كتاب الزكاة (YOY)‏ 0/ لاه 


الباب الأول/ أموال الوقف 


.” صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول)‎ JY) قول النبي‎ -٣ 
ثانياً: أن المال الحرام غير ملوك للواقف» وهو ممنوع من التصرف فيه‎ 
.” ومن شروط صحة الوقف كون الواقف مالكاً للال الموقوف‎ 


= وابن ماجه في "السنن" في: باب فضل الصدقة» من كتاب الزكاة code /١ »)۱۸٤۲(‏ وأحمد في 
"المسند" ۲/ .۳۳١‏ كلهم من حديث أبي هريرة #ه. 

VTE) الطهارة‎ OLS أخرجه مسلم "في الصحيح" في: باب وجوب الطهارة للصلاة» من‎ )١( 
؛)١( والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء من أبواب الطهارة‎ ۱ 
الطهارة وسننها‎ OLS وابن ماجه في "السئن" في: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور» من‎ ۱ 
وأحمدفي "المسند" ۲/ ۱۹. كلهم من حديث عبدالله بن عمر ه.‎ ,٠٠٠/1٠)1075( 

)1( ينظر: فتح الباري ۳۲۸/۳. 

(۳) ينظر: فتح القدير ٠۲١٠/١‏ والإسعاف ص٠۲٠ oT)‏ ورد المحتار ٠١ /٤‏ والكافي لابن عبدالبر 
۲ وشرح الخرشي ۷/ ۷۹ء وبلغة السالك مع الشرح الصغير 4/ VV‏ وروضة الطالبين 
0 *” وأسن المطالب ”//451» ومغني المحتاج ١١١/۲‏ وبلغة الساغب 2 VIA‏ 
والمبدع ه/ 2716 وغاية المنتهى ۲/ ۲۹۰. 


الفصل الأول/ مالية الوقف 10 


المطب الثاني 
وقف الصال al all‏ على وجه التطل 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التحلل من ال مال الحرام: 

الملل الحرام إما أن يعلم صاحبه» أو لا. 

فإن علم صاحبه: فإما أن يكون قد أخذ منه جبراً عنه وبغير رضى واختيار 
منه كالمسروق والمغصوب. وإما أن يكون قد أخذ منه بإرادته ورضاه وقد 
استوق عوضه المحرم كالكسب الناتج عن بيع الخمر والخنزير وآلات اللهو 
المحرمة» وكالكسب الناتج عن البغاء والسحر والكهانة. 

وسيكون بيان هذه المسألة من خلال الفروع التالية: 
الفرع الأول: التحلل من الال الحرام الذي GA!‏ بغير رضى واختيار من مالكه. 

لا خلاف بين fal‏ العلم -رحمهم الله- في وجوب الخروج من عهدة المال 
الحرام. فإذا كان JWI‏ الحرام متميزأء أو بدلا عن التالف care‏ وأمكن رده إلى مالكه أو 
من يقوم مقامه من وکیل أو وارث» وجب رده ah)‏ 

وقد دل على وجوب رد امال الحرام إلى صاحبه أو من يقوم مقامه أدلة 
كثيرة» منها: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5/4/1 »١‏ والفتاوى الهندية ”/ . 0 ورد المحتار 4/ TAT‏ والجامع لأحكام 
القرآن ¥/ ui‏ وإرشاد السالك ص .4١٠‏ والفواكه الدواني AV /١‏ وفتح العلي المالسك VTA /Y‏ وإحياء 
علوم الدين ”/ وقواعد الأحكام AY ١‏ وحلية العلماء ۲٠١ /A‏ والمجموع 478/9 ومسائل 
صالح ۱ه والمغني VAY /٤‏ والفروع 0/۲ . والإنصاف ۲۹/ ۳۸٩۹‏ . 


639 سس لباب الأول/ أموال الوقف 


Jabs‏ الأول: قول الله تعالى: « ول SE STG IRE‏ بالطل وَتُدَلُوأيهَآ 
إلى كا ا bh JG i yy (Gs lets‏ تَعلَمُونَ © 4". 

وقوله sale‏ تاها لين اموا لا تأ اوا ا VY) dal eats Ny.‏ 
أن FEES‏ راض S25‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نبى عباده أن ISL‏ بعضهم مال بعض بالباطل 
بأي نوع من أنواع المكاسب غير المشروعة» فدل على أن المال المأخوذ بالباطل 
dle‏ غير مشروع Ct‏ رده إلى صاحبه. 

الدليل الثاني: قول النبي BR‏ (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ”. 

وجه الدلالة: أن كاسب الحرام آخذ لال غيره بغير حق» فهو ضامن له 
حتى يؤديه» ولا يكون الأداء إلا برد المال أو بدل التالف منه إلى صاحبه. 

الدليل الثالث: قول النبي 2# (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا 
جاداًء ومن أخذ عصا أخيه فليردها) “. 


BI )١(‏ 184.» من سورة البقرة. 

)1( من الآية VV‏ من سورة النسناء. 

(۳) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في أن العارية مؤداةء من كتاب البيوع (555١)؛‏ 
3/7 وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في "السنن" في: باب العارية» من OES‏ الصدقات 
(807/5)540 وأحمد في "المسند" 0/ ١١ء‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب البيوع ؟/ COO‏ 
وقال: "حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب العارية مضمونة» من US‏ العارية /١‏ . كلهم من حديث سمرة له. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" في: باب من يأخذ الشيء على المزاح» من كتاب الأدب 
(0.)000/ ۲۷۳ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع lee‏ من ES‏ 
الفتن (5:)517/ ”07 4» وأحمد في "المسند" ۲۲١ /٤‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب تحريم 
الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق» من كتاب الغصب /١‏ ۹۲. كلهم من حديث عبدالله بن 


السائب عن أبيه عن جده. 


وجه الدلالة: الحديث ظاهر الدلالة في عدم جواز أخذ المال بغير حق» 
بطريق SHI‏ أو اللعب» ووجوب رد المال المأخوذ إلى صاحبه. 

الدليل الرابج: قول النبي 8B‏ (من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه) ". | 

dag‏ الدلالة: أن الحديث يدل على وجوب التحلل من المظالم» ولا يكون 
التحلل إلا برد الحقوق والمظالم إلى أصحابها. | 

الدليل الخامس: "الإجماع؛ فمعلوم من دين الأمة ضرورة أن أخذ أموال 
الناس واقتطاعها بغير حق حرام» لا يحل ولا يجوز" ” فيجب رد ما أخذ بغير 


حق إلى مالكه أو من يقوم مقامه. 


الفرع الثاني: التحلل من المال الحرام الذي أخذ برضى واختيار من مالكه. 
SU‏ الحرام المقبوض برضى مالكه وقد استوفى عوضه المحرم لذاته أو 
المحرم للقصد منه لا يرد إلى مالكه ولا يكون ملكاً لكاسبه. 
ومن أمثلة ذلك: المال الناتج عن بيع الخمر. والخنزير» وآلات اللهو 


= قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحسنه (GUY‏ صحيح سنن أبي داود ۳/ AEE‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له.... من كتاب 
المظالم CV EES)‏ / 2175 والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» مسن 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع(9١5؟).1/ cots‏ وأحمد في"المسند"7/ 570 . كلهم من حديث 
أبي هر ير ةط. 

( المقدمات الممهدات ٤۸۸/۲‏ . 


\YA‏ — الباب الأول/ أموال الوقف 


المحرمة» وآلة الحرب للمحاربين» والمال الناتج عن البغاء» والسحر» والنياحة» 
وبناء الكنائس» وأماكن المعصية. 

أما إذا كانت العين قائمة» والمنفعة لم تستوف فيجب رد المال إلى مالكه ”. 

ويدل على أن ol AI JU‏ المقبوض برضى صاحبه وقد استوى عوضه 
المحرم لا يرد إلى مالكه ولا يكون ملكاً لكاسبه ما يأتي: 

الدليل الأول: أن النبي BB‏ استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية 
على الصدقة» فلا قدم قال: هذا لكم» وهذا هدي إِل. 

فقام رسول الله مك على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: (ما بال عامل 
أبعثه فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه» أو ني بيت أمه» 
حتى ينظر أيبدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه... الحديث) ”. 

وجه الدلالة: أن إنكار النبي 8 دال على عدم جواز أخذ المدايا وتملكهاء فلم 
يقرّها رسول الله ## في يده (So?‏ أنه لم يأمره بردها إلى أصحابها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وما أخذه العمال وغيرهم من 
مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم, كالهدايا التي 


(۱) ينظر: الفتاوى الحندية 7/ TT‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ ٠۷٠١‏ والحاوي الكبير VAP /١5‏ والشرح 
الكبير والإنصاف ۲۸/ MOA TOV‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ۲۹۱» ۲ ۰۰۹/۲۹ وزاد 
المعاد ه/ ۷۷۹. 

(5) أخرجه البخاري في "'الصحيح" في: باب من ل يقبل الهدية لعلة» من كتاب الحبة VOR /۳ CY ORV)‏ ومسلم 
في "الصحيح" في: باب تحريم هدايا العمال» من كتاب الإمارة (7.)1877/ ۳٦٤٠ء‏ وأبو داود في "السئن" 
في: باب في هدايا العمال» من كتاب انراج والإمارة والفيء PO’ /۳١)۲۹٤٩(‏ وأحمد في "المسند" T/0‏ . 
كلهم من حديث أبي حميد الساعدي abs‏ 

)1( ينظر: فتح الباري ۱۳/ ۱۷۹ . 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


يأخذونها بسبب العمل"”. 

الثاني: أن امال الحرام لا يحل لكاسبه؛ لأنه خبيث» ولا يعاد لمالكه وقد 
استوفى عوضه المحرم ؛ لأن ذلك Ble]‏ له على المعصية» إذ جمع له بين العوض 
والمعوض. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-": "وإن كان المقبوض برضى الدافع» وقد 
استوفى عوضه المحرم ... فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه 
باختياره وقد استوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض 
عنه؛ فإن في ذلك إعانة على الإثم» وتيسيراً على أصحاب المعاصي... فهذا مما 
تصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به... ولكن لا يطيب للقابض 
cals‏ بل هو خبيث» کا حكم به رسول الله HB‏ ولكن خبشه لخبث مكسبه لا 
لظلم من أخذ منه» فطريق التخلص منه وتام التوبة بالتصدق به"”. 


الفرع الثالث: التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه مجهولاً. 
SS‏ لكثرة المستحقين له كالمال المأخوذ من الغنيمة قبل قسمتها. 


YAN IVA مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» المحدث, الفقيه» الأصولي» 
المفسرء النحويء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه وهذب كتبه ونشر علمه» وحبس معه في BM‏ 
الأخيرة منفرداً عنه» dy‏ يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ» له تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم منها: 
"إعلام الموقعين" و"اجتاع الجيوش الإسلامية" و"زاد المعاد" و"بدائع الفوائد"» توفي سنة PV ON‏ 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 547/7» والمقصد الأرشد PAE /Y‏ والدرر الكامنة 27١/4‏ 
وشذرات الذهب ۱1۸/١‏ ويراجع: ابن القيم حياته وآثاره» للشيخ الدكتور: بكر أبوزيد. 

(؟) زاد المعاد ه/ 9لالاء وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 09/79 7. 


11 الباب الأول/ أموال الوقف 


فإذا جهل مستحق UU‏ وتعذر إيصاله إليه» فإنه يذهب في قول عامة أهل 
العلم إلى أولى الناس به من الفقراء والمساكين» أو يجعل في مصالح المسلمين 
العامة» بنية الصدقة عن صاحب SU‏ فإن ظهر صاحب JU‏ واختار تضمين 
المستولي على ا حرام ضمن والأجر له» وإن اختار إمضاء الصدقة فالأجر 
لصاحب SW‏ 

ويدل لهذا Bal‏ منها: 

الدليل الأول: أن النبي BB‏ رجع من جنازة فاستقبله داعي امرأة» فجاء 
وجيء بالطعام فوضع يده» ثم وضع القوم فأكلواء ونظروا رسول الله 8# يلوك 
لقمة في فمه» ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة 
قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجدء فأرسلت 
إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إل مها بثمنهاء فلم يوجد فأرسلت إلى 
امرأته فأرسلت CI)‏ بها. فقال رسول الله #: أطعميه الأسارى" ". 


لأحكام القرآن 2377/7 والمعيار COON 4 pall‏ والفواكه الدواني /١‏ 84» وفتح العلي المالك 
۲,۲ وإحياء علوم الدين ۲/ VV‏ وقواعد الأحكام CAV /١‏ والمجموع 4 EVAL‏ ومغني 
المحتاج ¥/ 0A‏ ومسائل صالح »388/١‏ ومسائل عبدالله ص٠٠۳٠‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 10/ TAT‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۲۹/ PVN‏ والفروع VALLE‏ 
إلا ما حكي عن الفضيل بن عياض - رحمه الله- أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أن يتلفه» 
(؟) أخرجهأبو داود في "السنن" في: باب في اجتناب الشبهات» من كتاب البيوع والإجارات 
PFT TY)‏ ۲۷ وأحمد في "المسند" VAY /o‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب أكل 
لحوم الحمر الأهلية» من OLS‏ الصيد والذبائح والأضاحي ۲٠۸ /٤ CELA)‏ والدارقطني في 
"الشنن" في: باب الصيد والذبائح والأطعمة؛ من كتاب الأشربة وغيرها 260/1 والبيهقى في "السنن 


الفصل الأول/ مالية الوقف ۱۳۱ 


وجه الدلالة: أن الشاة مال أخذ بغير إذن مالكه» ولم يمكن ردها إليه؛ 
لفوات منفعتهاء فأمر النبي HB‏ بالتصدق بها على الأسارى. 

الدليل الثاني: أن ابن مسعود #ه اشترى جارية» فذهب صاحبهاء 
فتصدق ابن مسعود ه بثمنها وقال: "اللهم عن صاحبهاء فإن كره فلي (hes‏ 
الغرم" ©. 

وروي نحوه عن غير واحد من السلف ”". 

الدليل الثالث: القياس على من مات وليس له وارث معلوم؛ OLB‏ من 
مات وليس له وارث معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين» مع أنه لابد في 
غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيدة» لكن جهلت عينه dy‏ ترج معرفته فجعل 
كالمعدوم. وكذلك المال الحرام الذي لم يعرف له مالك يصرف في مصالح 
مني A‏ 

الدليل الرابع: "أن هذه الأموال لا تخلو: إما أن تحبس» Lely‏ أن ALS‏ 
وإما أن تنفق. فأما إتلافها فإفساد > 215 لا Pf SLAM LS‏ وهو إضاعة لها 
Sy‏ بى عن إضاعة المال. 


= الكبرى" في: باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا...» من كتاب البيوع 0/ TV‏ قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار 7/ 4 :7١‏ إسناده جيد. وحسنه الألباني» صحيح سنن أبي داود 41/۲“ 
وينظر: نصب الراية .٠١۸ /٤‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير...» من OLS‏ اللقطة 
5. 

)1( ينظر: المصنف لابن Gl‏ شيبة ۲۸٤ /V‏ 7/86. 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/ ٥٩٤‏ . 

(5) من الآية 27١0‏ من سورة البقرة. 


Gc‏ الأول/ أموال الوقف 


Ul,‏ حبسها دائ أبداً إلى غاية غير منتظرة» بل مع العلم أنه لا يرجى 
معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصاها إليه فهذا مثل إتلافها... بل أشد منه من 
وجھیں: 

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. ٠‏ 

الثاني: أن العادة جارية Ob‏ مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من 
الظلمة بعد هذاء إذا لم ينفقها pal‏ العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة. 

Of‏ كان إتلافها > cle‏ وحبسها أشد من إتلافهاء فقد تعيّن إنفاقهاء 
وليس لها مصرف معيّن» فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها 
إلى الله؛ OV‏ الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لمم الأموال ليستعينوا باعل 
عبادته» فتصرف في سبيل الله" . 


المسألة الثانية: وقف المال الحرام على وجه التحلل. 

إذا كان لدى إنسان مال حرام» وأراد التحلل منه بوقفه فلا يخلو: 

إما أن يعرف مالکه» أو من يقوم مقامه من وكيل أو وارث» أو لا. 

فإن عرف مالك المال أو من يقوم مقامه فلا يصح وقفه له» ولو كان على 
وجه التحلل؛ لما يأتي: 

أولاً: أن التحلل من المال الحرام الذي عرف مالكه لا يكون إلا برده 
“a‏ 

SEAS cori Ole Sy ety Slee 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/ 2591-5465 وينظر: إحياء علوم الدين VOLT‏ 


الفصل الأول/ مالية الوقف 


الموقوف” والمتحلل ليس بالك له. 

وأما إذا لم يعرف مالك المال فيصح وقفه على ذوي الحاجات» ومصالح 
المسلمين؛ OY‏ سبيل المال الذي عدم مالكه أو عدم العلم به هو: التصدق به - 
|S‏ تقدم " -» والصدقة المؤبدة (الوقف) أفضل من الصدقة المنجزة ”. 

قال الإمام أحمد -رحمهالله- لمن غصب شيئاً وجهل صاحبه: 
1 يشتري به كراعاً أو خان قن هو مصلحة للمسلمين". 

وسئل عن رجل مات وترك els‏ وقد كان يدخل في أمور تكره؛ فيريد 
بعض ولده التنزه؟ فقال: إذ أوقفها على المساكين فأي شيءٍ بقي عليه؟ 
واستحسن أن يوقفها على المساكين. 

وسئل عن رجل في يده أرض أو كزم يعلم أن أصله ليس بطيب» ولا 
يعرف Carle‏ قال: يوقفة عل المساكين ©. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ٠۲١٠/١‏ والكافي لابن عبدالبر ٠١١7/7‏ » وروضة الطالبين 5/ PVE‏ والمبدع 
١0‏ ". وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان في المبحث الأول من الفصل الثاني. 

(۲) ينظر: ص ۱۲۹ . 

(۳) ينظر: الحكمة من مشر وعية الوقف ص1۷ . 

.۳۸٤/٤ الفروع‎ ):( 

.٤]٤)۳-٤٤۲ /١ الوقوف‎ (0) 


الفصل الثاني 
ملكية امال الموقوف 


المبحث الأول: ملكية المال وقت الوقف. 


المبحث الثانؤ: وقف الإقطاع. 
المبحث الثالث : وقف أراضةي الحوز. 
المبحث الرابع: وقف الإ رصاد. 
المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة. 


الفصل الثاني/ ملكية ا مال الموقوف 


المبحث الأول 
ملكية المال وقت الوقف 


ملكية الواقف للوقف شر ط لصحة وقفه "» ويدل لذلك ما يأتي: 

١‏ - النصوص الدالة في عمومها على أنه ليس لإنسان أن يتصرف في ملك 
غيره» وأن كل تصرف في ملك الغير فهو باطل» كقوله BB‏ (لاتبع ماليس 
عندك) *. 

وقوله 2B‏ (لا طلاق إلا فيا تملك ولا عتق إلا في] ULE‏ ولا بيع إلا فيم| 
(Me‏ 


)1( ينظر: فتح القدير ۲٠٠/١‏ والإسعاف ص ٠۲٠-۲٠‏ والفتاوى الهندية POW /Y‏ ورد المحتار 
٠ /٤‏ وجواهر الإكليل ؟/ ٠٠٠٠‏ وروضة الطالبين 0/ PVE‏ وأسنى المطالب ۲/ EOV‏ وتحرير 
المقال ص VAL‏ وفتح الجواد 1١٤ /١‏ وبلغة الساغب ص۲۹۸ والمبدع 0/0 PV‏ وغاية المنتهى 
2140/7 وكشاف القناع ٠١١ /٤‏ ومطالب أولي النهى /٤‏ 7170. 

(؟) أخرجه أبو داود في "السئن" في: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده من كتاب البيوع POT)‏ 
COTE /۳ »)۱۲۳۲(‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب ماليس عند البائع» من كتاب البيوع 
(7)551/ ۰۲۸۹ وابن ماجه في "السنن" في: باب النهي عن بيع ماليس ce‏ من ES‏ 
التجارات (۲»)۲۱۸۷/ WIV‏ وأحمد في "المسند" ۳/ ٠7‏ 5. كلهم من حديث حكيم بن حزام ذ. 
قال الترمذي / 010: هذا حديث حسن. وصححه GUY‏ في الإرواء 0/ AVY‏ 

ghar cia)‏ داود في "السنن" في: باب في الطلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق (۲۱۹۰)ء۲/ cles‏ وأحمد 
في "المسند" ۲/ ۹٩۱۸ء‏ والدارقطني في "السنن" في: كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 5/ .١5‏ والحديث 
و a‏ ا و 


37/4 حسن أو صحيح. 


(ra)‏ )سس سه الباب الأول/ أموال الوقف 


١‏ - "أن الوقف تصرف يلحق رقبة العين الموقوفة» فلابد أن يكون 
الواقف مالكاً lh‏ أو مأذوناً له بالتصرف فيها فيها" oe‏ 
Flay‏ عليه فلا يصح وقف المرء مال غيره على أنه ملكه. أما إذا وقفه على 
أنه ملك غيره بغير إذن صاحب الملك ففي صحة تصرفه خلاف بين أهل العلم 
د رحمهم الله - على قولين: 
القول الأول: أنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك. 
وبه قال الحنفية "» وهو قول عند المالكية ”» وقول الإمام الشافعي في 
القديم » ورواية عن الإمام أحمد©. 
القول الثاني: أن الوقف باطل. 
وهو قول عند المالكية ” وبه قال الإمام الشافعي في الجديد» وهو الأظهر 
عند الشافعية "» والمذهب عند الحنابلة ©. 
(۱) محاضرات في الوقف ص۰۱۱۹ وينظر: الوقف والوصايا ص45.» وأحكام الأوقاف للزرقا ص ۳۳-۲۹. 
)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١١٠١.‏ وبدائع الصنائع ٠٤۸/١‏ وفتح القدير »۲١٠/١‏ 
. وإيضاح الوفاق والخلاف ص 5100 Bla Vl‏ ص ve‏ 
(۳) ينظن: حاشية العدوي على كفاية الطالب ١/7‏ 14: وحاشية الدسوقي ۷١ /٤‏ وبلغة السالك 4/ ys ٠‏ 
)2( ينظر: حلية العلماء VV /٤‏ والمجموع 4/ oT VY‏ ومغني المحتاج 7/ VV‏ وحاشيتا القليوبي وعميرة 
ا 
)0( ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ۷/ ۲۷٤‏ والمحرر /١‏ ١٠7؛‏ والقواعد ص LOK‏ وشرح المنتهى 
۳/۳ 
OY)‏ ينظر: شرح الخرشي ۷/ 4لاء وحاشية الدسوقي VI/E‏ وبلغة السالك 4/٤‏ وفتح العلي المالك 
/7. 
(۷) ينظر: الحاوي الكبير 0/ TVA‏ وحلية العلماء 4/ VE‏ والمجموع 4/ AVY‏ ومغني المحتاج ۲/ VY‏ 
(A)‏ ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ۷/ ۲۷٤‏ والمحرر ٠٠١ /١‏ والقواعد ص”557. 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


. أدلة القول الأول: استدل القائلون بوقف صحة تصرف الفضولي على 
LEY‏ يأتي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: « وأخسئوأ Spgs ELAS)‏ 4" وقوله 
تعالى: > وَتَعَاوَثُو على SD AH‏ 

وجه الدلالة: أن في تصرف الفضولي إعانة لأخيه المسلم؛ لأنه يكفيه عنت 
هذا التصرف إذا كان مختارا له ". 

المناقشة: نوقش الاستدلال OL‏ تصرف الفضول لا إعانة فيه» وليس من DSN‏ 
ees‏ هومن الاقم والعاذوان» لاه تضرف ملك الغير زد | 

الإجابة: يجاب عن هذه المناقشة من وجهين: 

الأول: أنه لا ضرر على صاحب المال من هذا التصرف؛ إذ هو موقوف 
على إجازته. | 

الثاني: أنه قد يكون في علم المتصرف في ملك غيره رغبة المالك في مثل هذا 
التصرف» والتصرفات النافعة في حال الغيبة لا تكون عادة إلا من صديق 
متفضل نصوح» یری لأخيه ما يرى لنفسه *. 

Jubal‏ الثاني: عن عروة البارقي ” ذه te‏ "أن النبي ملك أعطاه ديناراً ليشتري 


)١(‏ من الآية N90‏ من سورة البقرة. 

(؟) من الآية oY‏ من سورة المائدة. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 2١54 /١‏ والمجموع 9/ 716. 

)£( ينظر: المجموع 711//9. 

)0( ينظر: تبيين الحقائق .٠١ 5 /٤‏ 

CD‏ عروة بن الحعد ويقال ابن أبي الجعد» ويقال عروة بن عياض بن أبي ed‏ البارقي الأزدي» روى عن 
النبي BB‏ سكن الكوفة وكان أول من قضى thes‏ روى عنه: سماك بن حرب» وشبيب بن غرقدة» والشعبي 
وغيرهم. قال شبيب: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً مربوطة للجهاد في سبيل الله. 


الباب الأول/ أموال الوقف 


به أضحية أو GLE‏ فاشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا 
له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى تراباً لربح فيه" ". 

وجه الدلالة: أن عروة #ه تصرف بالبيع والشراء بغير إذن النبي 8% إذ لم 
يأذن رسول الله إلا بشراء شاة واحدة» فاشترى شاتين» وباع إحداهما بدينارء 


فلم ينكر عليه النبي aR‏ بل أقره ودعا له بالبركة» ولو كان تصرفه باطلاً لما أقره 
ale‏ 


الدليل الثالث: قول النبي ##: "من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب 
فرق الأرز فليكن مثله". فذكر حديث الغار» وفيه أن الثالث قال: "اللهم إني 
eS Sl oe hes‏ شف فاى ان اا 


وذهب» فثمّرته له حتى جمعت له بقراً ورعاءهاء فلقينى فقال: أعطنى حقى. 


= ينظر: الطبقات لابن سعد 7/8 »١15‏ وأسد الغابة ٠۲٠/٤‏ وتمهذيب الكمال 0/ VOY‏ والإصابة 
evn /y‏ | 

)210 جه البخاري في "الصحيح" في: الباب الثامن والعشرين» من كتاب المناقب (77147): 1//4٠7ء‏ 
وأبوداود في "السئن" في: باب في المضارب WIE‏ من CUS‏ البيوع (77854), */ WV‏ وأحمد في 
"المسند" ٠۴۷٠١ /٤‏ كلهم من حديث شبيب بن غرقدة عن الحيّ عن عروة» وأخرجه ابن ماجه في 
"السئن" في: باب الأمين يتجر فيه فيربح» من كتاب الصدقات (VEY)‏ ۲ ”5 بإسقاط المجهول. 

. وأخرجه أبوداود في "السئن" في: باب في المضارب ALE‏ من OLS‏ البيوع (7)71780/ WA‏ 
والترمذي في "الجامع" في: الباب الرابع والثلاثين» من OLS‏ البيوع O04 /PVYOAD‏ وابن ماجه 
في "السنن" في: باب الأمين يتجر فيه فيربح» من OLS‏ الصدقات ET)‏ 807, وأحمد في 
"المسند" 14 وو والدارقطني في "السئن" في: كتاب البيوع 7/ »٠١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
في: باب المضارب يخال ف ..... من كتاب القراض ١١١ /٦‏ من حديث سعيد بن زيد عن الزبير بن 
الخريت عن أبي لبيد عن عروة» والحديث صححه: ابن العربي في عارضة الأحوذي 21١7/5‏ والنووي 
في المجموع ٠٠١/۹‏ والألبانٍ في الإرواء 178/60 : 1 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فاستاقها" ". 

وجه الدلالة: أن المستأجر تصرف في مال الأجير بغير إذنه فثمره له ونما 
وقد ساقه الرسول BH‏ مساق المدح لفاعله والإقرار له على ذلك ولو كان 
تصرفه غير صحيح لاستحق الذم لا المدح ". 

الدليل الرايع: أنه تصرف صدر من أهله ؛ لكونه ممن يصح تصرفه» في 
محله. ولا ضرر في انعقاده موقوفاًء فينعقد ى| أنه لو تصرف بإذن المالك جازء 
والإذن لا يجعل غير المحل He‏ والحكم عند تحقق المقتضي لا يمتنع إلالمانع» 
والمانع منتفف؛ OY‏ المانع هو الضررء ولا ضرر ني ذلك على أحد من المالك أو 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون ببطلان تصرف الفضولي ومنه 
الوقف لال الغير با يأتي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ( ولا IS LSE‏ تفس إل عَلَيَا 4" . 

alg dag‏ أن GN‏ دالة ye yaw‏ غل أن الششخص إنا pat‏ في شو 
ملك لنفسه لا في هو ملك لغيره؛ فإن الله تعالى أخبر أن أحكام أفعال كل نفس 


(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: ياب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» من كتاب البيبوع 
V4 /T »)۲۲۱۵(‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب قصة أصحاب الغار» من كتاب الذكر ATV EN)‏ 
5 44 كلاهما بدون الزيادة التي في أوله. وأخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الرجل يتجر 
في مال الرجل بغير إذنه» من كتاب البيوع (۳۳۸۷)» 7/ 71/4 واللفظ له. وأحمد في "المسند" ١١7/7‏ 
بهذه الزيادة في أوله. كلهم من حديث ابن عمر cede‏ قال GUY‏ في ضعيف سنن أبي داود ص TTA‏ 
"منكر بهذه الزيادة في أوله وهو في الصحيحين دونها". 

)1( ينظر: فتح الباري 5/ EVA‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير /V‏ 07» وشرح العناية ۷/ OV‏ 201 وتهذيب المسالك 7947/14. 

(5) من الآية VTE‏ من سورة الأنعام. 


VEY‏ = الباب الأول/ أموال الوقف 


متعلقة مها دون غيرها ”» فإذا تصرف في ملك غيره بغير إذنه فإن تصرفه يعتبر 
باطلاً. 

المناقشة: نوقش وجه الاستدلال OL AVL‏ المراد منها: تحمل الثواب 
والعقاب» دون أحكام الدنياء بدليل قوله تعالى: 9 ولا ترد اة sh diy‏ 4“ 
أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرىء أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس 
مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها". 

"ويحتمل أن يراد بذلك كسب الإلزام والالتزام» لا كسب المؤنة والاستخدام» 
فقد يتعاون ا مسلمون ويتعاملون فيا بينهم بحكم العادة والمروءة والمشاركة" *, كم| 
حصل بين رسول الله BB‏ وبين عروة البارقي Bo‏ 

الدليل الثاني: عن حكيم بن حزام #ه» قال: يا رسول الله» يأتيني 
الرجل فيريد مني البيع ليس عنديء أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما 
لبس PO DIE‏ 

وجه الدلالة: أن تصرف الفضولي تصرف فيط لا يملك» وتصرف الإنسان في 
لا يملك منهي de bac‏ والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي عنه. 


٠٠١/٤ ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

)1( من الآية »١74‏ من سورة الأنعام. 

.0۷- SS ينظر:‎ )۳( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۲۹۹. 

(5)حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسديء ابن أخي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» ولد في الكعبة 
وأسلم يوم الفتح» وغزا حنيناً والطائف» وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» 
من المؤلفة قلومهم. توفي سنة BOE‏ 
ينظر: الاستيعاب ص١١٠‏ وأسد الغابة ۲/ £0 وسير أعلام النبلاء 7/ 44. 

)1( تقدم تخريجه ص۱۳۷ . 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن معنى الحديث: لا تبع ما ليس عندك نمالا تملكه لا 
أصالة ولا يدأء وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة وإن كان بيدك وكالة ؛ وإلا 
لما صح بيع الوكيل» مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع. 

ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منها 
بائع ملك غيره» والفرق إن| هو في الإذن وعدمه» وهو غير مؤثر ". 

الإجابة: أجيب Ob‏ الإذن للوكيل يجعل المعقود عليه مقدور التسليم» فلا 
يكون الفضولي مثله؛ لأنه لا يقدر على التسليم ". 

الرد: يرد على هذا الجواب بأمرين": 

الأول: أنا لا نسلم بأن الفضولي لا يقدر على التسليم» بل يقدر عليه لكون 
المعقود عليه بيده» ily‏ لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه» وليس في الحديث 
مايدل على المنع من ذلك. 

الثاني: أن القدرة على التسليم ثابتة بعد الإجازة» والقدرة على التسليم 
تجهب بحسب البيع» فإذا كان البيع باتاً فيجب أن تكون القدرة باتة» وإذا كان 
موقوفاً فالقدرة موقوفة» والقدرة الموقوفة موجودة فلم يصح الفرق. 

الوجه الثاني: أن الحديث محمول على البيع المطلق» وهو البيع البات 
النافذء وحينئذ فلا يدخل في محل النزاع *. 


)1( ينظر: إعلاء السنن NOA/VE‏ 

NOA/VE وإعلاء السنن‎ ١ ٤ /V ينظر: شرح العناية‎ (Y) 
ينظر: المرجعان السابقان.‎ )۳( 

)£( ينظر: فتح القدير ۷/ 25١‏ وشرح العناية ۷/ OF‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


الوجه الثالث: أن الحديث محمول على بيعه لنفسه لا لغيره؛ بدليل قصة 
ا لحدیث» فإن حكياً ذه كان يبيع شيئاً لا يملكه ثم يشتريه ويسلمه ". 

الدليل الثالث: قول النبي #: (لا طلاق إلا فيط AME‏ ولاعتق إلا فيا 
تملك. ولا بيع إلا فيها (ME‏ 

dag‏ الدلالة: أن الحديث دال على عدم صحة تصرف المرء في لا يملكهء 
والفضول متصرف في| لا يملكه. 

المناقشة: نوقش الاستدلال بالحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث محمول على ما إذا لم يجز المالك التصرف”. 

الوجه الثاني: أنه معارض بحديث عروة -ه- الدال على صحة 
التصرف في ملك الغير مع ORY‏ 

الدليل الرابج: "أن تصرف الفضول لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها لا تكون 
إلا بالملك أو OSL‏ المالك وقد فقداء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية" ©. 

المناقشة: نوقش بأن قوله: (لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية) إن أريد به لا 
انعقاد على وجه النفاذ فهو مسلم ولا يضرء وإن أريد به الانعقاد نفسه على جهة 
التوقف إلى أن يرى المالك مصلحة في الإجازة أو عدمها فممنوع ولا دليل 
cade‏ بل الدليل على ثبوته» وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقدين 
والمالك من غير ضرورة ولا مانع شرعي» فيدخل ثبوته تحت العمومات. وما 


AVY /۲ وبداية المجتهد‎ OV /7 ينظر: فتح القدير‎ )١( 

)1( تقدم تخريجه ص۱۳۷ . 

(۳) ينظر: تهبذيب المسالك /٤‏ ۲۹۷. 

)2( ينظر: المرجع السابق. 

)0( الهداية للمرغيناني۷/ OV‏ وينظر: بدائع الصنائع ٠١۸ /١‏ وفتح القدير LOY 1 IV‏ 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


كان هذا التصرف خيراً لكل من العاقدين والمالك" من غير ضرورة كان OSM‏ 
في فعله ثابتاً؛ إذ كل عاقل يأذن في التصرف النافع بلا ضرر”. 
الدليل الخامس: "أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا جرد السبب» 
فإذالم تفد الحكم لا تعتبر» وحكمها لا يتصور من غير مالك فيلغو" ". 
المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن هذا التصرف لا يفيد الملك» بل يفيد 
ملكاً موقوفاً؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف» كا يفيد السبب البات الملك البات؛ 
لأنه هو اللائق به. ولأن السبب إن يلغو إذا خلا حكمه عنه شرعاًء وأما إذا 
تأخر فلا ؛ لأن العلة قد يتأخر حكمها لعارضء كالبيع الذي فيه الخيار 
للمتعاقدين أو لأحدهما ©. 
الترجيح: 
تأسيساً على ما تقدم يتبين رجحان القول بوقف صحة وقف الفضولي على 
الإجازة من المالك؛ لما يأتي: 
١‏ - قوة أدلة هذا القول» وضعف أدلة المخالف |p‏ ورد عليها من مناقشة. 
؟- أنه لا ضرر فيه على المالك؛ OY‏ خير بين الإجازة والفسخ» بل فيه نفع له؛ 
فقد كفاه الفضولي مؤنة هذا الفعل» وأرشده إلى سبيل من سبل الخير قد 
يكون WE‏ عنه. 
"- أن فيه نفعاً للفضولي» بصون كلامه عن الإلغاء» وحصول الثواب له إذا 
نوى بعمله هذا وصول الأجر للواقف والنفع للموقوف عليه. 


)١(‏ وقي الوقف تحقق المصلحة لكل من الواقف والموقوف عليه. 
)1( ينظر: فتح القدير مع شرح العناية OY OY /V‏ 
)1( تبيين الحقائق 2٠١ 5 /٤‏ وينظر: شرح العناية ۷/ OY‏ 


(5) تبيين الحقائق 5/ 5 ٠١‏ بتصرف يسير. 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


المبحث الثاني 
وقف الإ قطاع 


الإقطاع: "تسويغ الإمام من مال الله شيئاً من يراه أهلاً لذلك. وأكثر ما 
يستعمل في الأرض» وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يُملّكه إياه 
فِيعْمُرَه وإما fat OL‏ له غلتها مدة" ". 
ويختلف حكم وقف الإقطاع باختلاف أنواعه. وذلك أن الإقطاع ثلاثة 
أنواع : ش 
-١‏ إقطاع التمليك: وهو إعطاء الإمام من يراه أهلاً مواتاً -أرضاً أو غيرها- مجردا 
عن شائبة العوضية» يحبيه ويتصرف فيه تصرف OSM‏ 
۲- إقطاع الاستغلال: وهو: إعطاء الإمام من يراه أهلاً منفعة أرض أو غيرها 
ليستغلها وينتفع بها عوضاً عن حقء أو على سبيل المنحة؛ على أن يبقى 
ep |‏ ااا 
۳- إقطاع الإرفاق: وهو: إعطاء الإمام أحد الرعية مكاناً يرتفق به دون أن 
يملك رقبته» ويكون أحق به من غيره ©. 


EV /9 فتح الباري‎ )١( 

)1( ينظر: الخراج لأبي يوسف Ve‏ وبدائع الصنائع 5 » وشرح الخرشي VA/V‏ وحاشية 
الدسوقي VA /E‏ والأحكام السلطانية للماوردي TEA Ge‏ ومغني المحتاج ۲ء والأحكام 
السلطانية GY‏ يعلى ص‌۲۲۸» وكشاف القناع N40 /٤‏ 

)1( ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص۳٥٠۲‏ ومغني المحتاج ؟/ ٤4۸-۷‏ والأحكام السلطانية 
de GY‏ ص۲۳۲ وكشاف القناع 4/ ٠۹١‏ . 

)£( ينظر: شرح الخرشي ۷/ 1۹ وحاشية الدسوقي ٦۸/٤‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص45 27 
ومغني المحتاج ؟/ 44 » والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص TYE‏ وكشاف القناع ۱۹٩ /٤‏ . 


17 الباب الأول/ أموال الوقف 


أما النوع الأول وهو: إقطاع التمليك» فما أقطعه الإمام بشروطه صار ملكاً 
للمقطع ca)‏ فتصح منه سائر التصرفات الثابتة للملاك» ومنها الوقف. 

وأما النوعان الأخران وهما: إقطاع الاستغلال وإقطاع الإرفاق فإن 
المقطع له يملك بها المنفعة دون الرقبة» وعليه فلا يصح تصرفه فيها بالوقف 
عند جمهور أهل العلم» ويصح عند من يصحح وقف المنفعة» وهو القول الذي 
رجحته عند دراستي DLL‏ وقف المنافع "» فإذا أقطع الإمام شخصاً أو جهة 
منفعة لاستغلالها فللمقطّع له أن يقف هذه المنفعة أو بعضها. 


. ۱٩۹ ینظر: ص‎ OY) 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


المبحث الثالث 
وقف Assisi‏ الحوز 


أرض ال حوز: ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها وأداء خراجها 
لتكون منافعها جبراً للخراج» مع بقاء رقبة الأرض على ملك أربابها ". 

فإذا وقفت هذه الأرض فإما أن يكون الواقف هو الإمام الحائز لهاء أو أن 
يكون الواقف هو مالكها. 
gag‏ الإمام أراضي الحوز: 

لا يصح وقف الإمام لأراضي الحوز؛ لأنه ليس بعالك لهاء ومن شروط 
صحة الوقف: ملكية الواقف للال الموقوف ". 

LEYS‏ ليست من أراضي بيت المال التي يديرها بصفة دائمة» lbs‏ هي 
أرض حازها لاستيفاء GH‏ الذي على أرباءها ”. 
gig‏ املإاك أراضي الحوز: 

م أجد من تعرض لحكم وقف أراضي الحوز من قبل ملاكها وقت حيازتها 
من الإمام سوى ابن نجيم -رحه الله- حيث قال: "وأنه لا يجوز وقف أرض 
الحوز للإمام؛ لأنه ليس بعالك ها. زاد في التتارخانية: ولا لمالكها" ". 

والذي يظهر أن حكم هذه المسألة مثل حكم مسألة: وقف المدين 


)1( ينظر: الإسعاف ص٠۲٠‏ والبحر الرائق 0/ ۲٠۳‏ وقانون العدل والإنصاف ص٣۲‏ . 
CY)‏ ينظر: ص ۱۳۷ . 

)1( ينظر: محاضرات في الوقف NYY Ge‏ 

() البحر الرائق 0/ YON‏ 


1 الباب الأول/ أموال الوقف 


المحجور عليه؛ فإن صاحب المال في المسألتين ممنوع من التصرف في ماله وفاءً 
للحق الذي عليه. 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وقف المدين المحجور عليه على 
قولين: 

القول الأول: عدم صحة تصرف المدين المحجور عليه في ماله بالوقف. 

وبه قال الحنفية"» والمالكية"» والحنابلة”» والشافعية في أصح yd gal‏ 

القول الثاني: أن تصرف المدين المحجور عليه موقوف» فإن فضل الوقف 
عن الدين بعد وفائه نفذ» وإلا لغا. 

وهو القول الآخر عند الشافعية ©. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة تصرف المدين المحجور 
عليه le‏ يأتي: 

الدليل الأول: "أنه حجور عليه بأمر الحاكم فلم ينفذ تصرفه في ماله 


(۱) ينظر: فتح القدیر ۲۰۱/7 والإسعاف ص .٠١‏ والبحر الرائق 0/ "707 ومجمع ۷۳۸/١ pet‏ 
ورد المحتار /٤‏ ۳۹۷. : 

)1( ينظر: الإشراف 7/ ٥۸۹‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ AVS‏ وبداية المجتهد YAN /Y‏ والذخيرة 
۸ ومنح الجليل ۸/ 177. 

(۳) المقنع والشرح الكبير ۲٤۷/١‏ والمحرر PEO /١‏ والتوضيح CVAA/Y‏ وكشاف القناع ۳/ EVV‏ 
وشرح المنتهى LEA‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبير ٠۳۲١ /١‏ والمهذب EY /١‏ وحلية العلماء »54٠ /٤‏ وروضة الطالبين 
١ /٤‏ ومغني المحتاج ۲/ NOV‏ 

)0( ينظر: المهذب ENV /١‏ وحلية العلماء 5/ ٤۹١‏ والتهذيب /٤‏ ٠١١٠ء‏ ومغني المحتاج ۲/ NOY‏ 


الفصل الثاني/ ملكية الال الموقوف 


كالمحجور عليه لسفه". 

الدليل الثاني: أن في الحجر على المدين نظراً للغرماء؛ كي لا مرج ماله عن 
ملكه لِيِضُرّ بهم وني وقف ماله أو بعضه إضرار بهم وتضيبع لحقوقهم ". 

الدليل الثالث: أن مال المدين المحجور عليه قد تعلق به حق الغرماء 
Js,‏ من تعلق be‏ حق الغير وجب أن يكون ممنوعاً من التصرف فيه 
كلوه 

الدليل الرابع: أن الوقف قربة» ووقف المدين يبطل حق الغرماء» وإبطال 
الحقوق الواجبة وتضييعها محرم» ولا يتقرب إلى الله بفعل المحرمات وإسقاط 
dol SG gall‏ 

دليل القول الثاني: استدل من قال بوقف تصرف المدين المحجور عليه 
بقياس تصرف المدين المحجور عليه على تصرف المريض» فك أن تصرفات 
المريض تكون موقوفة على خروجها من الثلث؛ رعاية لحق الورثة» فكذلك 
تصرفات المدين المحجور عليه تكون موقوفة على إجازة الغرماءء أو الوفاء 

المناقشة: نوقش Ob‏ قياس تصرفات المدين المحجور عليه على تصرفات 
المريض قياس مع الفارق؛ لأن حقوق الغرماء تتعلق بعال المدين في الحال فلم 


(١)الإشراف‏ ”089/7 وينظر: المهذب EVE /١‏ والعدة شرح العمدة VO ye‏ 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق 0/ ۹٩۱۹ء‏ وفتح القدير ۲۰۱/۲ والوسيط 1/5. 

(۳) ينظر: مغني المحتاج ۲/ ۲٠۲‏ والمجموع -بتكملة المطيعي -417/11» والشرح الكبير لابن قدامة 
Ev /\¥‏ 

)£( ينظر: المختارات الجلية AY Ge‏ 

)0( ينظر: المهذب )/ EVE‏ والعزيز شرح الوجيز 4/0 


10۲ و الباب الأول/ أموال الوقف 


يصح تصرفه فيها كالمرهون» بخلاف المريض فلا تتعلق حقوق الورثة بواله إلا 
بعل موته ". 
الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم صحة وقف المدين المحجور عليه حفظاً لحق 
الغرماء» ودفعاً للضرر عنهم» ومن كان صادقاً فليؤد الحق الذي عليه حتى لا 
يكون في المسألة تبعة» ثم يوقف ما شاء من ماله بعد ذلك. 


)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان, 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


المبحث الرابع 
49g‏ الإ رصاد 


الإرصاد: ما ait:‏ الإمام على مصلحة عامة كالمساجد, أو على من لهم 
استحقاق في بيت المال كالعلماء ”. 

Cad yg‏ الإمام شيئاً من بيت المال: إما أن يكون على ما لا مصلحة فيه» أو 
على ما فيه مصلحة» كا GL‏ من خلال المطلبين التاليين: 


المحلب الأول 
وقف Lol!‏ على غر محلدة 


إذا وقف الإمام من بيت المال على ما لا مصلحة فيه: كالوقف على جهة لا 
مصلحة فيها للأمة» أو على معيّن لا استحقاق له في بيت SU‏ أو على فروعه 
وأصدقائه > Le‏ على حوز الدنيا واتباعاً هوى النفس» فلا يصح ولا ينفذ 
بالاتفاق ”. 

ويدل لهذا أدلة كثيرة» منها: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ( ولا 158 مال امير إا بالتى 4551p‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب على ولي اليتيم فعل الأحسن في مال اليتيم» 


.۲٤ص وكتاب الوقف‎ 2١185 /٤ ينظر: رد المحتار‎ )١( 

)1( حكى هذا الاتفاق: البلاطنسى في تحرير المقال ص۳٠۲‏ والمناوي في تيسير الوقوف VAG /١‏ وينظر: 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲۳٠‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص١١٠.‏ 

)1( من الآية VOY‏ من سورة الأنعام. . 


٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


ومعنى الأحسن: تحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة» ونظر الإمام في بيت المال 
كنظر ولي اليتيم في مال اليتيم» ک) قال عمر ظه: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة 
ولي اليتيم..." ”2 وتصرف الولي بغير المصلحة» بل بغير الأصلح لا يجوز". 

الدليل الثاني: قول النبي #ك: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
هم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم OCEAN‏ 

وجه الدلالة: أن مقتضى الاجتهاد والنصح حفظ أموال المسلمين بصرفها 
في مصا حهم أهمها rl‏ وأصلحها فأصلحهاء وخالفة ذلك حرم منهي عنه. 
والمحرم لا ينفذ في الشريعة. 

الدليل الثالث: قول النبي 188 (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته...) *. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" /٤‏ ۳۸١٠ء‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال 
يقضيه إذا أيسرء من كتاب البيوع 8/1 عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفاً. 
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ۳/ ٠٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في عدل الوالي 
وقسمه...» من كتاب الجهاد 5/١7‏ 277 وابن جرير في "تفسيره" ۷/ OAT‏ من طرق عن أبي إسحاق عن 
جار بن معرب 
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 2707/7 عن الأعمش عن أبي وائل. 
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يكون للوالي الأعظم ...» من كتاب قسم الفيء 
والغنيمة Tok /١‏ عن قتادة عن أبي مجلز. قال الشيخ الدكتور: سعد الحميّد في تعليقه على سنن سعيد 
بن منصور :۱٥۳۸ /٤‏ وهو صحيح لغيره بمجموع طرقه. 

)1( ينظر: الفروق 4/8 وتحرير المقال ص .7١١‏ 

)1( أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب فضيلة الإمام العادل» من كتاب الإمارة NEVE VEN)‏ 
من حديث معقل بن يسار #ه. 

() أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الجمعة في القرى والمدن» من US‏ الجمعة (897): 7/ 0 ومسلم 
في "الصحيح" في: باب فضيلة الإمام العادل» من كتاب الإمارة (۱۸۲۹)» 7/ ۹١٤١ء‏ وأبوداود في "السئن" 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


dag‏ الدلالة: أن الحديث دليل على وجوب رعاية مصالح المسلمين» ومن 

الدليل الرابع: أن المال العام غير ملوك للإمام» لكن الشرع قد جوز له 
التصرف فيه فإن تصرف على خلاف الوجه المأذون فيه شرعا فتصرفه باطل ”. 

وإذا كان هذا التصرف باطلاً فيحرم على من وقف عليه تناوله بهذا 
الوقف» ويجب على الإمام ومن بعده انتزاعه وصرفه على حسب ما تقتضيه 
مصالح المسلمين ”. 


= في: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» من OLS‏ الخراج والإمارة والفيء (۲۹۲۸)» ۳/ ٠۳٤۲‏ 
والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في اللإمام» من OLS‏ الجهاد )0+ Baral cdr [EVV‏ 
"ابي" /١‏ 0« كلهم من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم|-. 

. ۱۸١ ينظر: تحرير المقال ص‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار 5/ VAL‏ والفروق V/‏ وتحرير المقال ص ۲٠۳-۲۱۰‏ . 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


المطب الثاني 
وقف الإمام على مصحلحة 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في وقف الإمام من بيت SU‏ على جهة 
dole‏ كالمساجد والمدارس والمرافق العامة» أو على طائفة معينة LA‏ استحقاق في 
بيت JU‏ كالعلاء والمجاهدينء على قولين: 

القول الأول: جواز وقف الإمام من بيت المال على جهة عامة دينية أو 
دنيوية» أو على طائفة معينة ها استحقاق في بيت JW‏ 

وهو قول الحنفية ”» والمالكية ”» والصحيح في مذهب الشافعية ”» وقول 
الحنابلة“. 

القول الثاني: عدم جواز وقف الإمام شيئاً من بيت المال. 

وهو قول لبعض الشافعية *. 


abi! 
أدلة القول الأول: استدل من قال بجواز وقف الإمام من بيت المال على‎ 
ما فيه مصلحة با يأتي:‎ 


PAY /4 وحاشية الطحطاوي 058/7 ورد المحتار‎ 27١١ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. 1٠١ والفتاوى المهدية ؟/‎ ٤ 

. ٠١١ /۷ والمعيار المعرب ۷/ 19 وحاشية كنون‎ OEY /۲ ينظر: الذخيرة 7/ ۳۳۷ وشرح حدود ابن عرفة‎ (Y) 

(۳) ينظر: الحاوي للفتاوى »١167 /١‏ وأسنى المطالب ۲/ EOV‏ وتحرير المقال ص MVE‏ وتيسير الوقوف .۳۸/١‏ 

)8( ينظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص9 2٠١‏ وكشاف القناع 5717/4» ومطالب أولي النهى 
ااا 

)0( منهم أبو حامد الإسفراييني» والحسن الفارقي» والسبكي. ينظر: تحرير SLAM‏ ص٤۷١‏ وتيسير 
الوقوف ۱۸١ /١‏ . 


10۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


الدليل الأول: أن رسول الله #8 حمى أرضاً لبيت المال على خيل 
اللجاهدين» فعن عبدالله بن عمر" - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله ه مى 
النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه" ". 

وجه الدلالة: أن الإمام إذا جاز له أن يمخصص نفس أراضي الموات 
لمصالح المسلمين جاز له أن يخصص غلة بعض أراضي بيت المال ونحوها ما له 
منفعة لمصالح المسلمين. 

الدليل الثاني: أن عمر 4 وقف أرض السواد» فقال: "ولكني أحبسه 
في| يجري عليهم وعلى المسلمين..."”» وهو من أمرنا باتباع سنته. 

الدليل الثالث: أن الإمام نائب عن المسلمين في بيت المال بطريق الشرع 


)١(‏ أبو عبدالر من عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء المكيء المدني» صاحب رسول الله هه 
وابن صاحبه» وشقيق el‏ المؤمنين حفصة بنت عمر» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» استصغر 
يوم بدر وأحد» وشهد الخندق وما بعدهاء وشهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية» كان من أهل العلم 
والورع» كثير الاتباع لآثار النبي BR‏ شديد التحري في فتواه» توفي سنة AVY‏ 
ينظر: الاستيعاب ص۱۹٤‏ وأسد الغابة ۳/ ۳٤۰‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ TOP‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ۲ ٠‏ وأبو عبيد في "الأموال" في باب هى الأرض ذات الكلاً 
والماء» برقم (VEN)‏ ص4 oh ٠‏ وابن شبه في "أخبار المدينة" VOT VON /١‏ والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب ما جاء في الحمى» من كتاب إحياء الموات VEV/V‏ وفي سنده عبدالله بن عمر 
العمري وهو ضعيف» تقريب التهذيب ص9۲۸ . 
وخر جه ابن حبان في "الصحيح" في: باب الحمى» من كتاب السير »578/1١:)5741(‏ من طريق 
عاصم بن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر» وعاصم بن عمر ضعيفء تقريب التهذيب 
ص۷۲٤‏ . 
وله شاهد من حديث الصعب بن جثامة عند أبي داود .۱۸١ [VCMT AE)‏ 


(۳) أخرجه أبوعبيد في "الأموال" في باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ...» من كتاب فتح الأرضين 


. ٦۳ص‎ (VEY) برقم‎ ... babe 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


في فعل الأصلح لهم» وني الوقف على المصالح العامة الدينية والدنيوية إقامة هاء 
وإغناء لبيت المال بزيادة موارده مع تخفيف التبعة عليه» وحفظ لأموال بيت 
المال لاسيها إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه 
الشرعن: 

وقد دل على أن الإمام نائب عن المسلمين في بيت المال أدلة» منها: 
-١‏ قول النبي #ك: (ما أعطيكم ولا أمنعكم؛ إن أنا قاسم أضع حيث 

(a gal 
قول عمر 5ه: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم» إن احتجت‎ -١ 

أخذت منه» فإذا أيسرت رددته» وإن استغنيت استعففت" ©. 

الدليل الرابج: إذا جاز لولي الأمر أن يُملّك رقاب أراضي بيت المال 
بالإقطاع عند ظهور المصلحة جاز بطريق الأولى أن يقفها إذا كان لمصلحة ؛ OY‏ 
الوقف لا تذهب به عين المال بخلاف التمليك ©. 

الدليل الخامس: أن أموال بيت المال مُعدّة لمصالحهم» فإذا كان الوقف 
لصلحتهم جاز *. 

أدلة القول الثاني: استدل من قال بعدم جواز وقف الإمام من بيت المال 
‘Gee‏ 

الدليل الأول: أن من شروط صحة الوقف: ملكية الواقف للمال 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى: (فأن لله خسه)» من كتاب فرض الخمس 
(TV VV)‏ 4/ 0 وأحمد في "المسند" 7/ ٤۸١‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱١٤‏ . 

)1( ينظر: تحفة المحتاج 777//7» وتيسير الوقوف ۱۸١ /١‏ والاستخراج لأحكام الخراج ص8١٠.‏ 

)2( ينظر: فتاوى النووي ص7١‏ . 


EE‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


الموقوف. والإمام ليس بالك مال بيت المال» فيكون بمنزلة من وقف مال غيره» 
فيكون باطلاً ". 

المناقشة: يناقش Ob‏ الإمام وإن لم يكن مالكاً مال بيت المال فهو نائب من 
جهة الشرع عن المسلمين في فعل الأصلح هم» فإذا كان الوقف لمصلحتهم 
جاز. 

الدليل الثاني: أن الإمام في بيت المال كالولي في مال اليتيم» وول اليتيم لا 
يصح وقفه لشىء من مال اليتيم» فليكن الإمام مثله ". 

المناقشة: يناقش بأن الإمام وإن كان كالولي في مال اليتيم في الحفظ 
والصيانة لكنه لم يعط حكمه من كل وجه» فالماثلة ممتنعة؛ فقد أجاز له الشرع 
التصرف في المال با تقوم به مصالح العبادء وإذا لم يصح الوقف من مال اليتيم 
لما فيه من الإضرار به فإن في الوقف من بيت المال على مصالح المسلمين إرفاقا 
بهم وسدا لحاجاتهم. 

الدليل الثالث: أن مصلحة المسلمين قد تقتضي في مستقبل الزمان 
الصرف إلى ما هو أولى Le‏ حصل الوقف عليه»ء والوقف يمنعه؛ VY‏ يجوز 
تغييره» فكان ذلك خلاف مصلحة المسلمين ©. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن مصلحة الوقف متيقنة وواقعة» ودعوى تغير المصلحة في 
المستقبل مظنونة» فلا تلغى المصلحة الواقعة بمصلحة مظنونة. 


)1( ينظر: تحرير المقال ص٤۷٠‏ . 

(۲) ينظر: تيسير الوقوف .۱۸١ /١‏ 

(۳) ينظر: تحرير المقال ص VO‏ وتيسير الوقوف ۱۸١ /١‏ والاستخراج لأحكام الخراج ص۸١۱‏ . ' 
ص : اع ا جام اخراج من 


الفصل الثاني/ ملكية المال الوقون حلب کل 11 


الوجه الثاني: أن الوقف من المال العام يجوز تغييره بحسب المصلحة؛ |S‏ 
أن الوقف من SU‏ الخاص يجوز تغييره بحسب المصلحة ". 
الوجه الثالث: إذا جاز لولي الأمر أن يملك رقاب أراضي بيت المال 

بالإقطاع مع إمكان تغير المصلحة في المستقبل جاز OF‏ يقفها بطريق الأولى”". 

الترجيد: 
الراجح جواز وقف الإمام من بيت المال على مصالح المسلمين؛ لما يأتي: 

-١‏ قوة الأدلة الدالة على الجوازء وسلامتهاء وضعف أدلة المخالف. 

١‏ - ظهور المصلحة في مثل هذا الفعل؛ فإن بيت المال قد يضعف عن القيام 
بجميع المصالح لضعف واردات الدولة في وقت من الأوقات» فتستغني 
بعض الجهات بأوقافها. 
وإن المتأمل لما acs‏ المؤورخون يلحظ اعتماد كثير من مصالح المسلمين العامة 
كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها على الأوقاف في وقت ضعف 
الدولة الإسلامية. 

۳- "أن المسألة قد عمل بها من مضى من الملوك؛ وغيرهم, وأقرهم العلماء 
الصالحون على ذلك بالقول والعملء وتابعهم جمهور الناس من أصحاب 
المناصب والمراتب» وأوقافهم باقية إلى يومنا هذاء معدودة من السنن 
الحسنة الجاري ثوابها بعد الموت"". 


)1( ينظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص۸٤‏ وما بعدها. 

)1( ينظر: الدليل الرابع من أدلة القول الأول. 

)01 تحرير المقال NVA pe‏ وأول من أحدث وقف أراضى بيت المال على جهات الخير هو: نور الدين 
محمود زنكي» وقد أفناه بالجواز ابن أبي عصرون» ووافقه على هذا جماعة من الشافعية وغيرهم. ينظر: 
شرح التنبيه ٠۲٤/۲‏ . 


تست سقس التاق الأول | امول الوقن 


إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للإمام Vy‏ من بعده تغيير هذه الأوقاف 
بالاتفاق» إلا إذا ظهرت مصلحة راجحة موجبة للتغيير". 


)1( حكى الاتفاق: المناوي في تيسير الوقوف ۳۸/١‏ وينظر: رد المحتار ۱۸٤ /٤‏ والفتاوى المهدية 
؟/ 276 والفروق 5/7» والحاوي للفتاوى 0,؛ وتحرير المقال ص۰۲۰۸ ۲٠۹‏ والاستخراج 
لأحكام الخراج ص5 .٠١‏ 


الفصل الثاني/ ملكية ال مال Oren‏ 


المبحث الخامس 
وقف أموال الزكاة 


وقف بعض أموال الزكاة وتنميتها باستثارها في بعض المشروعات لتأمين 
مورد مالي دائم للمستحقين قد يحصل من المستحقين بعد قبضهاء وقد يحصل من 
الإمام أو نائبه المشرف على جمع أموال الزكاة» والثاني هو المقصود بالبحث هنا؛ OY‏ 
الزكاة إذا وصلت إلى أيدي المستحقين أصبحت مملوكة لم ملكا Leb‏ يتصرفون فيها 
تصرف الملاك في أموالهم» فلهم وقفها واستثارها". 

أما وقف الإمام أو نائبه أموال الزكاة واستثمارها ففيه خلاف على قولين: 

القول الأول: عدم جواز استثار أموال الزكاة بالوقف أو غيره. 

وبه قال المالكية ”» والشافعية 9. 

وقال به جمع من العلماء المعاصرينء منهم: عب دالرزاق عفيفي» وعبدالله علوان» 
وعبدالله المنيع» وبكر أبوزيد» ومحمد تقي العثاني» ووهبة الزحيلي» وعيسى شقره» 


)1( ينظر في أسباب التملك: الأشباه والنظائر للسيوطي PWV ye‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص5 ey‏ 

(۲) ينظر: الذخيرة 1/ ۳۳۷ والشرح الصغير ٠١ /١‏ . 

)1( ينظر: المهذب »779/١‏ والتهذيب ۲١٠/١‏ والمجموع 151/5. ولم أجد للحنفية والحنابلة نصاً في 
هذه المسألةء إلا أن هذا هو مقتضى مذهبهم؛ te‏ على اشتراطهم الفورية والتمليك» ينظر في الفورية: 
بدائع الصنائع ۳/۲ والهداية وفتح القدير 2100/7 ومجمع الأنمر /١‏ 2184 والفتاوى الندية 
٠١ /\‏ والدر المختار مع رد المحتار ۲/ 7177-1711 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ITA IV‏ 
والفروع EIN /Y‏ والقواعد ص٤‏ 5. وينظر في التمليك: المبسوط ٠۲٠۲/۲‏ وبدائع الصنائع ٠۲۹/۲‏ 
وتبيين الحقائق ٠١١ /١‏ والمغني ٠۲١ /٤‏ والفروع 454/7 والاستخراج لأحكام الخراج 
ص۰۱۱۸ والإنصاف YEV/V‏ 


١‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


ومحمد نعيم ياسين» وآدم شيخ عبدالله علي» وصالح المرزوقي". 

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالهند”» وأفتت به اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ". 

قال القرافي : "فإن وقفوا - يعني الملوك - أموال الزكاة على جهاتها لم 

وقال الشيرازي ”: "ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيا SF‏ 
عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها ؛ لأن الفقراء pal‏ رشد لا ولاية 


)١(‏ ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي /١‏ ۹۸ء وأحكام الزكاة على ضوء المذاهب 
الأربعة AV Ge‏ وتوظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق» في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. CEVA ۳۹۲ ۳۸۸ CAT POP ۳۳٤ص /١ج [Pe‏ واستثار أموال الزكاة ضمن 
أعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص CA AM ء۷١ ٠‏ ٤۹ء‏ واستثهار أموال الزكاة 
للمرزوقي ص*٦»‏ 7 والأموال التي يصح وقفها ص١7.‏ 

Ha (1)‏ عن استثار أموال الزكاة للمرزوقي ص٠٠‏ . 

)1( ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ EOE‏ 

(5) أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي» كان إماماً في الفقه والأصولء وله 
معرفة بالتفسير» وتخرج به جمع من الفضلاء, وانتهت إليه رئاسة المالكية» من تصانيفه: "الذخيرة" 
و"القواعد" وغيرهماء توفي سنة AVAL‏ 
ينظر: الديباج المذهب ٠٠٠٠١ /١‏ وحسن المحاضرة /١‏ 717» وشجرة النور الزكية ص8١١.‏ 

.۳۳۷ /٦ الذخيرة‎ (0) 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» شيخ الشافعية» اشتهر بقوة الحجة في الجدل 
والمناظرة» بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فكان يدرس فيها ويديرهاء من تصانيفه: 
"المهذب" و"التبصرة" و"طبقات الفقهاء"» توفي سنة EV‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 04/1 وطبقات الشافعية للسبكي 5/ V0‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
AY /١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 17١‏ . 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


عليهم؛ فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم" ". 

القول الثاني: جواز استثار أموال الزكاة. 

ومن ذهب إلى هذا من ol ball‏ المعاصرين: مصطفى الزرقاء ويوسف 
القرضاوي» وعبدالعزيز الخياط» وعبدالسلام العبادي» وعبدالفتاح BLE gil‏ 
ومحمد الفرفور» ومحمد Ose‏ شبير» وسعود الفنيسان". 

وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي“ 
وأكدت عليه الندوة US‏ لقضايا الزكاة المعاصرة *» وأفتت به لجنة الفتوى 
بوزارة الأوقاف الكويتية”» والحيئة الشرعية لبيت الزكاة . 


YON /0 وينظر: التهذيب‎ 5794/١ بذهملا)١(‎ 

ctf TAO TV! VV OA /١ج‎ ING ينظر: توظيف الزكاة...» مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ (Y) 
AVIV COL لقضايا الزكاة ص۳۱‎ ASUS الندوة‎ BLS SI واستثهار أموال‎ » 5 ERA ٥ 
.١6١ ص‎ Cal ومصرف (وفي سبيل‎ 

)1( ينظر: Ue‏ مجمع الفقه الإسلامي INE‏ ج١/‏ ص١١٤‏ . 

)£( الندوة Ul‏ لقضايا الزكاة المعاصرةص”777 

NV+ /١ الفتاوى الشرعية‎ dc pot ينظر:‎ (0) 

)1( ينظر: الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص75 6. 
والقائلون LAL‏ منهم من أجازه من غير قيود» ومنهم من قيده بقيود خاصة؛ ومنهم من أجازه من 
سهم الفقراء والمساكين» ومنهم من أجازه من سهم سبيل الله. 
جاء في قرار الندوة الثالئة ص ۳۲۳: يجوز استثار أموال الزكاة بالضوابط التالية: 

-١‏ أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 

١‏ - أن يتم استثار أموال الزكاة -- كغيرها - بالطرق المشروعة. 

۳- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاةء وكذلك ريع تلك الأصول. 

٤‏ - المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم. 

0- بذل Ugh‏ للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض 


عند الحاجة. 


11 الباب الأول/ أموال الوقف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز استثار أموال الزكاة 
بالوقف أو غيره le‏ يأتي: 

الدليل الأول: أن الزكاة واجبة على الفور ”» واستثار أموال الزكاة في 
مشروعات تجارية أو صناعية أو غيرها gop‏ إلى تأخيرها عن المستحقين؛ لتأخر 
الأرباح المترتبة عليها ”. 
المناقشة: 

نوقش بأن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام» فإذا أخرجها المالك وقت 
وجوبها ووصلت إلى الإمام أو نائبه تحققت الفورية» وجاز للإمام تأخيرها 
لغرض ظاهرء كانتظار الأحوج أو الأقرب» كا يجوز له تأخيرها عند المالك 
dL‏ :امالك نيه أو الف 


-- أن يتخذ قرار استثار أموال الزكاة من عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبداً 
النيابة الشرعية» وأن يسند الإشراف على الاستثار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة. 
وتنظر القيود التي ذكرها محمد شبير في بحثه: استثمار أموال الزكاة» في أعمال الندوة الثالشة ص٤٤‏ - 
5 والقيود التي ذكرها سعود الفنيسان في: مصرف (وفي سبيل الله ) ص59 NOV“ V‏ والقيود التي 
ذكرها محمد الفرفور في: Ue‏ مجمع الفقه الإسلامي ع7/ ج١/ FOU OA eo‏ 

)1( ينظر في الفورية: بدائع الصنائع ۲/ ٠‏ والمداية وفتح القدير ؟/ ٠١١-٠٠١‏ والكافي لابن عبدالر 
"٠/١‏ والقوانين الفقهية ص VI‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي ۲/ ٠۲۲۳‏ والمجموع 40/0 
وعجالة المحتاج 0١‏ وأسنى المطالب "٥۸/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 2179/17 
وينظر ما تقدم في اهامش رقم )1( ص17 . 

(؟) ينظر: أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة AV po‏ واستغار أموال الزكاة محمد شبير ص۳۲ وتو AL‏ 
الزكاة لآدم شيخ عبدالله» aot Be‏ الفقه ع / ج١/‏ ص POM‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 9/ 5060 . 

(۳) ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص 7"0. 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


الإجابة: 

يجاب بعدم التسليم Ob‏ الفورية تتعلق بالمالك وحده» بل تتعلق بالإمام؛ 
ويدل لذلك أن النبي # صلى بأصحابه العصر فأسرع» ثم دخل البيت» فلم 
يلبث أن خرج» فقيل له» فقال: "كنت خلّفت في البيت تبراً”' من الصدقة 
كروك انا ف ON seed‏ 

كا تتعلق الفورية بأهل الزكاة؛ لأنه لا معنى لاشتراط الفورية في إخراج 
الزكاة حال وجوبها إلا دفع حاجة المستحقين. 

ob,‏ الركاة فخ أجلن ايها لااينظيق Gi he‏ ان OVA‏ الى 
أجازوا فيها تأخير الزكاة؛ فإنه وإن كان Git‏ مصلحة لكنها ite jo‏ وحاجة 

الدليل الثاني: أن التمليك شرط لصحة أداء الزكاة ”*» بأن تعطى 
للمستحقين من الأصناف الثانية المذكورين في آية الصدقات» لا أن تعطى جهة 
خاصة قائمة على شؤون الزكاة؛ Ob‏ المستحقين أهل رشد لا ولاية عليهم» 
واستثار أموال الزكاة يؤدي إلى عدم تحقق هذا الشرط ©. 


)1( التبر: "الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم...» وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات» 
كالنحاس والحديد والرصاصء وأكثر اختصاصه بالذهب» ومنهم من يجعله في الذهب أصلاء وفي 
غيره مجازا". النهاية في غریب الحديث ۱/ ٠۷۹‏ . 

)1( تبييت المال: إمساكه إلى الليل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠١١ /١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومهاء من كتاب الزكاة 
VIN /۲ »)۱٤۳۰(‏ من حديث عقبة بن الحارث wh‏ 

.519/7 والفروع‎ ٠١١ /٤ والمغني‎ ۷١/١ والمهذب‎ ٠٤١ /١ ينظر: بدائع الصنائع / ۳۹ والمدونة‎ )٤( 

)0( ينظر: تعليق محمد تقي العثانٍ على توظيف الزكاة» في aoe Ue‏ الفقه الإسلامي» ع ”/ ج١/‏ ص۲۸۸ واستثار 
أموال الزكاة لشبير ص PY‏ وتعليق نجيب SS‏ على استثمار أموال الزكاة ص .٠١١‏ 


3۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


الدليل الثالث: أن حاجة أهل الزكاة متحققة» وحصول الربح من 
استثار أموال الزكاة مظنون؛ لاحتمال هلاك المال» فلا يقدم ظني الوقوع على 
متحقق الوقوع ”. 

الدليل الرابع: أن مال الزكاة ملك لمستحقيه» فلابد من إذنهم عند 
التصرف فيه؛ لآن التصرف في ملك الغير بغير إذنه غير جائز. 

يقول الشيرازي: "ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يمحصل 
عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها؛ OV‏ الفقراء أهل رشد لا ولاية 
عليهم» فلا يجوز التصرف في ماهم بغير إذنهم" ”. 

الدليل الخامس: أن في الوقف تحجيراً على أهل الزكاة بمنعهم من 
التصرف في المال؛ إذ ليس للموقوف عليه التصرف في رقبة المال الموقوف با 
يمنع دوامها واستمرارها”. 

الدليل السادس: أن الإمام وكيل عن الأغنياء في صرف الزكاة ودفعها 
وولاية الإمام ليست مطلقة بل مقيدة» فمحلها قبض الزكاة من الغني» وحفظها 
ودفعها إلى الفقير» فيده يد أمانة لايد تصرف واستغار °. 

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن يد الإمام على الزكاة يد أمانة لايد تصرف 


)١(‏ ينظر: أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة ص4۷» وتوظيف الزكاة... لآدم شيخ عبدالله» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي ع ”/ ج١/‏ ص 07 7. 

(۲) المهذب ۲۲۹/۱ وينظر: التهذيب 7/6 VON‏ 

)1( ينظر: الذخيرة /٦‏ ۳۳۷. 

)£( ينظر: توظيف الزكاة... لآدم شيخ, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع /٠‏ ج١/‏ ص٤‏ 70 واستثار أموال 
الزكاة لشبير ص PT‏ واستثار أموال الزكاة لشقره ص .١‏ 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


واستثار» فقد أجاز الفقهاء التصرف في مال الزكاة لضرورة أو حاجة". 

قال النووي ” -رحمه الله-: "لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من 
مال الزكاة من غير ضرورة. فإن وقعت الضرورة بأن يقف عليه بعض SU‏ 
أو خاف هلاكه» أو كان في الطريق ee‏ أو احتاج إلى رد جبران» أو إلى مؤونة 
نقل» أو قبض بعض شاة» أو ما أشبه. جاز البيع ضرورة" ”. 

الإجابة: يجاب ob‏ تصرف الإمام حال الضرورة لحفظ مال الزكاة عن 
الاستهلاك والضياع» لا للاستثار. 

أدلة القول الثاني: استدل المجيزون لاستثار أموال الزكاة با يأتي: 

الدليل الأول: أن النبي BB‏ والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال 
الصدقات من إبل وبقر وغنم ؛ فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ 
والرعي والنسل» GIS‏ حديث العرنيين"» فلم يكونوا يقسمون أموال الصدقة 


)1( ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص ٠‏ 4. 

() أبو زكريا يحيى بن شرف بن مِرّى الحزامي ال حوراني الشافعي» الإمام الحافظ المحدث» الفقيهء الزاهدء 
محرر مذهب الشافعية ومنقحه» صاحب التصانيف النافعة المباركة المشهورة ك: "شرح صحيح ش 
مسلم" و"التبيان" و"منهاج الطالبين"» توفي سنة AW‏ 
ينظر: i‏ رات ae asian‏ بو و ee‏ 
2.0107 وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 770 . ْ 

(؟) المجموع .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب pais i ey. toil‏ اده 
(007/1)7*0, ومسلم في "الصحيح' ' في: باب حكم المحاربين والمرتدين» من OLS‏ القسامة 
٠597/8 OW)‏ وأبو داود في "السئن" في: باب ما جاء في المحاربة» من كتاب الحدود 
٠۳١/٤ CETTE)‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» من كتاب 
الأطعمة /£CVAL0)‏ 27417 والنسائي في "المجتبى" في: باب بول ما يؤكل لحمه» من كتاب الطهارة 


11 الباب الأول/ أموال الوقف 


على المستحقين حال وصوها إليهم» بل وضعوا هما الرعاة» واستثروها بها ينشأ 
عنها من تناسل ولبن يصرف على المستحقين”". 

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن النبي BB‏ وخلفاءه كانوا يستثمرون 
أموال الزكاةء وما حدث كان لمجرد الحفظ إلى حين توزيعها على المستحقين لا 
للاستثار» وما يحصل من توالد وتناسل في بهيمة الأنعام فهو طبيعي غير 
مقصود ". 5 

الدليل الثاني: أن من مصارف الزكاة مصرف "في سبيل الله" وهو 
شامل لكل وجوه الخير من بناء المساجد. patty‏ 0 والمصانع» وغيرها مما فيه 
نفع للمسلمين» إذا جاز صرف الزكاة في وجوه الخير والبر جاز صرفها في 
المشروعات التي تعود بالنفع على المستحقين ”. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن مصرف "سبيل الله" شامل لجميع 
وجوه البرء قال أبو الفرج ابن قدامة “: "لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا 


۱٥۸/۱ )۳۰۵( =‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب من حارب أو سعى في الأرض فسادا» من US‏ 
الحدود AT TCV OVA)‏ وأحمد ني "المسند" 2٠١1/7‏ كلهم من حديث أنس #ه. 

)1( ينظر: توظيف الزكاة... لعبدالعزيز الخياط» Ue‏ مجمع الفقه الإسلاميءع”/ ج١/‏ ص VY‏ 
واستثار أموال الزكاة لشبير ص7 . 

(؟) ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص١٤٠‏ وتعليق محمد رأفت Olde‏ على [teed‏ أموال الزكاة 2 AE‏ 

(9) ينظر: توظيف الزكاة... لعبدالعزيز الخياط» مجلة مجمع الفقه الإسلامي ING‏ ج١/‏ ص١‏ لالاء 
واستثار أموال الزكاة لشبير ص TY‏ 

() أبو محمد وأبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن Lal‏ بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل الصالحي 
الحنبلي» الملقب بالشارح» الإمام الفقيه» الملحدث» الزاهد» سمع من أبيه أبي عمر» وعمه الشيخ الموفق» 
وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره» وكان معظ) عند الخاص والعام» وأثنى عليه الأئمة كالنووي 
والذهبي» وتتلمذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» مسن تصانيفه: شرح المقنع المسمى "تسهيل 
المطلب في تحصيل المذهب" والذي انتشر باسم "الشرح الكبير "» توفي سنة 7/5ه. 


الفصل الثاني/ ملكية المال الوقن یگ ں) 


يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصنافء إلا ما روي عن نس" والحسن © 
(Gal‏ قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية ONO‏ 

ومصرف "سبيل الله" يراد به: الغزاة» وما يلزمهم ”. 

قال الإمام مالك: "سبل الله كثيرة» ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد 
بسبيل الله هنا الغزو" ©. 

الدليل الثالث: قياس استثار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه على 
استثار أموال اليتامى من قبل الأوصياءء فإذا جاز استثار أموال اليتامى وهي 


= ينظر: البداية والنهاية /VV‏ 041» والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٠١ ٤‏ والمقصد الأرشد ۲/ ١١٠٠ء‏ 
والمنهج الأحمد YA /٤‏ 

)1( أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله oli‏ وأحد المكثرين من الرواية عنه» 
غزا مع رسول الله eB‏ مرة» وبايع تحت الشجرة» ودعا له رسول الله عل فقال: اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له. اختلف في وفاته والأشهر أنه توفي سنة ۹۳ه. 
ينظر: الطبقات لابن سعد 0/ ٠٠۲٠‏ والاستيعاب ص OT‏ وأسد الغابة /١‏ ١٠١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 
a0 /¥‏ 

(؟) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن ثابت» وأمه خيرة مولاة أم سلمة» أحد 
كبار التابعين» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» ورأى dite‏ وعليا وجمعا من الصحابة» كان عالماء 
عابداً dat dasa; laste‏ توق teas‏ اها 
ينظر: طبقات الفقهاء AV yo‏ ووفيات الأعيان A/T‏ وسير أعلام النبلاء ٥٦۳ /٤‏ . 

)1( "قاضية" كذا في المطبوع» ولعل الصحيح "ماضية" كا في المغني 4/ NYO‏ 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة NOVY‏ 

)0( ينظر: مختصر اختلاف العلماء ۰٤۸۳/١‏ والمبسوط ۳/ ٠١‏ والمداية وفتح القدير ۲/ 25515 والإشراف 
GIS .477 ١‏ لابن عبدالبر ۳۲٣/١‏ والذخيرة 2148/7 وحلية العلماء ۳/ VOR‏ والمجموع 
٦‏ ومغني المحتاج ۳/ VAT‏ والكاني لابن قدامة ”/ ٠۲١١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
۲٤۸-۷ ۷‏ والفروع ۲/ ٤۷١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 20517 وينظر: المدونة EVV /٤‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


aS gle‏ هم حقيقة جاز استثار أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين لتحقيق 
النفع للهم؛ فليست أموال الزكاة بأشد حرمة من أموال اليتامى ”. 
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين: 
الوجه الأول: أن القياس على استثار أموال اليتامى قياس مع الفارق 
لأمرين: 
١‏ - أن مال الزكاة يجب دفعه إلى مستحقه على الفور» وهو غير نمنوع من 
التصرف فيه» أما مال اليتيم فلا يدفع ad)‏ بل ينتظر بلوغه الرشدء وتحقق 
أهلية التصرف cad‏ ولذا يستفاد من استثاره ؛ حتى لا ينقص بالإنفاق منه 
على اليتيم» وبإخراج PIS)‏ 
۲- أن استثمار مال اليتيم جاء معللاً في قول النبي ##: (ألا من ولي (ee‏ له مال 
فليتجر فيه» ولا يتركه تأكله الصدقة) ” وهذا المحذور منتف في أموال 
الزكاة 9. 
الوجه الثاني: أنه لا يجوز للولي أن يتاجر بال اليتيم» ويتركه غير مستوفٍ 


Eek ينظر: تعليق مصطفى الزرقا على توظيف الزكاة» في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع۳ / ج١/ ص؛‎ )١( 
." واستئار أموال الزكاة لشبير ص5‎ 

(۲) ينظر: استثار أموال الزكاة لشقره ص VO‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في زكاة اليتيم» من كتاب الزكاة FY /PCVEN)‏ 
والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب من تجب عليهم الصدقة» من كتاب الزكاة 17/5 .٠١‏ كلاهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: "روي من هذا الوجه» وفي إسناده مقال؛ OV‏ 
المثنى بن الصباح يضعف هذا الحديث"» وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث عن المثنى بن الصباح: 
"روي عن مندل عن ul‏ إسحاق عن عمرو بمعناه» والمثنى ومندل غير قويين". وضعقه الألباني في 
الإرواء YOA/¥‏ 

)£( ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص١٤٠‏ واستشار أموال الزكاة لشقره ص V0‏ 


الفصل الثاني/ ملكية المال الموقوف 


لحاجاته الأساسية» فالاستثار خاص بالأموال الزائدة عن حاجة اليتيم. وكذلك 
أموال الزكاة لا يجوز استئارها مع وجود الحاجات الأساسية الملحة التي تزداده مع 
شح كثير من الأغنياء عن إخراج ما وجب عليهم من زكاة ". 

الدليل الرابج: قياس استثار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه على جواز 
استثار أموال الوقف» بجامع أن كلاً منهما مال تعلق به استحقاق يقصد به البر 
والتقرب إلى الله تعالى» فإذا جاز للناظر تنمية أموال الوقف با Fat‏ المصلحة جاز 
للإمام استثار أموال الزكاة بها يحقق مصلحة مستحقيها". 

المناقشة: نوقش هذا الدليل OL‏ القياس على استثار أموال الوقف قياس 
مع الفارق من وجوه”: 

الوجه الأول: أن المقصود من الوقف oe agar oe‏ 
رقبة الوقفء والمقصود من الزكاة تمليك رقبة المال ومنفعته للمستحق» و 
yT la b it,‏ 

الوجه الناني: أن مستحق الزكاة يملك رقبة SLU‏ ومنفعته بلا خلاف» 
وفي ملكية الموقوف عليه SIU‏ الموقوف خلاف قوي مشتهر 

الوجه الثالث: لا يختلف الفقهاء - رحمهم الله- في عدم جواز أن تعود 
منفعة الزكاة للمزكي» ويجوز أن تعود منفعة الوقف للواقف. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم جواز وقف أموال الزكاة واستثمارها 


39 
= 


)1( ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص 57» واستثار أموال الزكاة لشقره ص NO‏ 
(۲) ينظر: استثار أموال الزكاة لشبير ص5 "27 واستثمار أموال الزكاة لشقره ص VY‏ 
(۳) ينظر: استثار أموال الزكاة لشقره ص .۷٤-۷۲‏ 


۷٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


-١‏ قوة أدلته» وسلامتها من الاعتراض. 

؟- ضعف أدلة القول الآخر. 

۳- أن استثار أموال الزكاة ليس نازلة من النوازل التي لم تكن معهودة عند 
السلف الصالح» فقد كانت هناك أموال ت لبس متها USA Spal‏ 
كالأوقاف©. 

- اشتراط المجيزين أن يكون الاستثار بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية 
للمستحقين ”؛ فإن هذا الشرط يقتضي عدم الجواز ؛ OY‏ حاجة المستحقين 
تزداد bey‏ بعد آخر» لا lee‏ مع شح كشير من الأغنياء عن أداء ما يجب 


عليهم من زكاة. 


)1( ينظر: تعليق محمد تقي العشاني على توظيف الزكاة» في Le‏ مجمع الفقه الإسلامي 
ع [Ve‏ ص84-:59. 

)1( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع/ ج١/‏ ص۳11٠ EVV‏ ومجموعة الفتاوى الشرعية 731٠١ /١‏ 
واستثار أموال الزكاة ص٤٤۰ ۰۱۰٦۰٥۲‏ ۰۳۲۳ ومصرف (في سبيل الله) ص54 .١‏ 


الفصل الثالث 
قابلية الال للوق 


ويشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: وقف العقار وما يدخل تبحا dl‏ 
المبحث الثانة: وقف المنقول. 


المبحث الثالث: وقف li,‏ لا ينتفع به إلا 
باستههاكه. 
المبحث الرابع: وق gr‏ الابتكار. 
aud‏ المبحث الخامس: وقف المرهون. 
)3 المبحث السادس: وقف المؤجر. 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف ١7 SE‏ 


المبحث الأول 
وقف العقار. وما يدخل تبعاً له 
وفيه مطلبان: 
العطب الأول 


كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر 1 كالأراضي» والبساتين» 
والدورء والحوانيت» والآبار» والقناطر» والطرق» فوقفه صحيح باتفاق أهل 
العلم -رحهم الله-*. 

ويدل لذلك Gk‏ 

الدليل الأول: أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي 
Fo‏ وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام Be‏ ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قول عمر ه: "كانت لرسول الله 8 ثلاث صفايا: بنو النضيرء 
وخيبر» وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبساً 


EY 


44 هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار» وقد سبق بيان المراد منه ومن المنقول ص‎ )١( 

)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص١۳‏ ومختصر الطحاوي ص177» والكتاب وشرحه اللباب 
60١‏ واهداية وفتح القدير5/ ۲٠١‏ والمنتقى / AVY‏ وعقد الجواهر TYP‏ والبهجة في شرح 
التحفة VT E/T‏ وجواهر الإكليل ٠۲‏ والمهذب OVO /١‏ وروضة الطالبين 0/ TVG‏ وأسنى 
المطالب ۲/ fay cf OV‏ المحتاج 7/ ٠٠١١‏ وتيسير الوقوف١/١4»‏ والوقوف ٤4١/۲‏ والهداية 
لأبي الخطاب 25٠7/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۷٠-۳٠۹ /٠١‏ ومغني ذوي الأفهام 
ص4 2١5‏ ومنار السبيل ۲/ 6. 

(۳) تقدم تخريجه ص18 . 


0 : الباب الأول/ أموال الوقف 


- قول عائشة -رضي الله عنها-: "إن رسول الله 8# جعل سبع حيطان 
له بالمدينة صدقة على بني عبدالمطلب وبني هاشم" ". 

LA > عند موته‎ BB قول عمرو بن الحارث #5ه: "ما ترك رسول الله‎ -۳ 
lee Leslee وس‎ clan dla Vicks Vy Gl, ee V5 ls Ys 
ON 8 ue 

٤‏ - أن عمر de‏ أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي #ك فقال: أصبت أرضاً ل 

أصب مالاً قط أنفس منه» فكيف تأمرني؟ قال ##: (إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت ہا) ”. 

۵ وقف عثان 5ه لبئر رومة» وزيادته بقعة حول مسجد النبي BB‏ لما 
ضاق المسجد بالمصلين *. 

الدليل الثاني: أن الوقف يراد للدوام» وني جمع Bl‏ بين لفظي 
التحبيس والتسبيل في قوله #: (حبس أصلها وسبل (Lye pd‏ ” بيان لحالة 
الابتداء والدوام؛ فإن حقيقة الوقف ابتداء تحبيسه ودوام تسبيل منفعته؛ ليكون 
صدقة جارية لا تنقطع» ليستمر الثواب للواقف في حياته وبعد (SE‏ ويستمر 
النفع للموقوف عليهم» وأصدق ما ينطبق عليه ذلك هو العقار”. 


)1( تقدم تخريجه ص۸٤‏ . 

() تقدم تخريجه ص 5 . 

(۳) تقدم تخريجه ص * 5 . 

)2( تقدم تخريجه ص 0% 

)0( تقدم تخريجه ص 1٠‏ . 

(0) ينظر: اللباب في شرح الكتاب ۳۳٤ /١‏ والمعونة ۳/ ۹۳١٠ء‏ وإعانة الطالبين 7/ 104 وكشاف 
القناع 5/ OF‏ 7 ومطالب أولي النهى AVE /٤‏ 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف ۱۷4 


المحلب الثاني 
ما fray‏ نبعا لوقف العقار 


من وقف عقاراً بجميع حقوقه» أو بجميع ما فيه» دخلت الدار والأرض 
وما فيها من الأبواب والسلالم والأبنية والأشجار والزروع والثمار. وإذا وقفه 
واستثنى جزءاً معلوماً صح الوقف والاستثناء. 

وإذا وقف عقاراً وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلاً في البيع» ومالا 
فلا". فإذا وقف داراً تناول أرضهاء وبناءهاء وما يتصل بها مصلحتها كالسلال 
والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة. 

cad 13) LI‏ أرضا: 

فعند الحنفية: يدخل ما فيها من البناء والشجر بجميع cael gil‏ ولا يدخل 
ما بها من زرع» كا لا يدخل الثمر ا موجود على الشجر وقت الوقف مؤبراً كان 
أو غير مؤبر". 

وعند المالكية: يدخل ما فيها من البناء والشجر» ولا يدخل مابهامن 
زرع» كا لا يدخل الثمر بعد التأبير". 

وعند الشافعية والحنابلة: يدخل مافيها من البناء والشجر -في أحد 
القولين عند الشافعية» وأحد الوجهين عند الحنابلة -» ولا يدخل الزرع الذي 


ae /١ وتيسير الوقوف‎ VEV/Y ومجمع الأنهر‎ »١ والإسعاف ص5‎ PTV /۳ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

() ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف صض۲۲۳-۲۲۲» وبدائع الصنائع 0/ ١٠٠-١٠٠ء‏ والإسعاف 
ص۲۰-۱۹. 

() ينظر: الفروق ۳/ ۲۸٤-۲۸۳‏ وشرح الخرشي /٥‏ ۱۸۱-۱۸۰ . 


1۸۰ الباب الأول/ أموال الوقف 


لا يحصد إلا مرة» ولا الجزة الظاهرة من الزرع الذي يجز مراراًء أما أصل الزرع 
فحكمه حكم الشجرء ولا يدخل الثمر بعد التأبير ". 


-١١ ١/7 والكافي لابن قدامة‎ OE EOF TP ينظر: المهذب ١91-17797/1؟؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
.1757-168/4 والمبدع‎ cl oA 


وقف المنقول 


وفيه أربعة مطالب: 


المحلب اإأول: وقف الاشجار. 

lg وقف‎ «lll العطب‎ 

المحلب الذالك: وقف المصاحف والكتب. 
المحلب الرابع: وقف call)‏ 


الفصل الثاث/ قابلية الار وتن یھی 


المبحث الثاني 
وقف المنقول 


اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم وقف المنقولات كالمصاحف» 
والكتب. والحيوانات» والأسلحة» وآلات الزراعة والصناعة. والمكاييل» 
والموازين» والأواني وغيرها. 

وسأبين Hal‏ حكم وقف المنقولات Mle]‏ ثم أعقبه ببيان حكم أشهر 
هذه المنقولات على وجه التفصيل. 
وقوه المنقول: 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله- في حكم وقف المنقول على أربعة أقوال: 

القول الأول: جواز وقف المنقول. 

وبه قال الشافعية"» وهو الصحيح من مذهب OPA SIU‏ والحنابلة”. والمنقول 
الذي يصح وقفه عند الشافعية والحنابلة هو: كل عين جاز بيعهاء وأمكن 
الانتفاع بها دائ)ء مع بقائها المتصل ". 


ء٤0٥۸‎ /۲ وأسنى المطالب‎ PVE /0 والوسيط 7194/5 وروضة الطالبين‎ .٠۷١ /١ ينظر: المهذب‎ )١( 
.) /١ وتيسير الوقوف‎ 

(۲) ينظر: الإشراف ۲/ ٠1۷۴‏ والمنتقى 7/ AYN‏ والذخيرة 7/ 2717-1817 وحاشية الدسوقي VV /٤‏ 
وتبيين المسالك .590١/5‏ 

)1( ينظر: الحداية GY‏ الخطاب TeV /١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۷٠-۳۹۹ /٠١‏ والمحرر 
۱“ والإقناع ۳/ VE‏ والمنتهى ۳/ THE‏ 

)2( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OVA‏ والوسيط ۲۳۹/٤‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۸١ /١‏ والهداية لأبي 
ا لخطاب ۱/ ۲۰۷ والمقنع والشرح الكبير ۳۷١ 759/١15‏ وغاية المنتهى ۲/ ۲۹۰. 


الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الثاني: جواز وقف المنقول تبعاً "» أما استقلالاً فيجوز في السلاح 
والکراع» وکل ما جرى فيه تعامل. 

وبه قال محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله-» وهو الصحيح من مذهب 
الحنفية» والمفتى به ”. | 

والمراد بالتعامل -أو التعارف كما يسميه البعض-: "اتفاق الجمهور 
واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور... ثم إنه قد يكون شائعاً في الأعصار 
بجملتها والأمصار برمتها... وقد يكون مختصاً بمكان دون مكان وإن اتحد 
الزمان... وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان... ولا يخفى أن تعاطيه على 
الإطلاق لا يختص به بعض الناس دون بعض» بل تولاه كل من له أهلية 
المعاملات التي يجري هو فيهاء من بر وفاجر» ومسلم وكافر"”. 


)1( سواء كان تابعاً للعقار متصلاً به اتصال قرار كالأشجار والبناء أو متصلاً به لا على وجه القرار 
كآلات الزراعة غير المثبتة» إلا أنه يشترط النص على ما كان متصلاً لا على وجه القرار حتى يدخل في 
الوقف. ينظر: المبسوط ٤١ /١١‏ وفتح القدير ۲٠١/١‏ والفتاوى الهندية ۲/ .٠٠١‏ 

)1( ينظر: الاختيار ٤١ ٠٤۲/۳‏ والهداية وفتح القدير 7117/5» وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ والإسعاف 
ص٤‏ ۲» ورد المحتار YAY /٤‏ 

OM)‏ رسالة في جواز وقف النقود ص 55-45. وينظر: مجمع الأخبر VEARVEY/\‏ ورد المحتار TUE /٤‏ ونشر 
العرف 0175/7 ATT‏ وقواعد الأوقاف ص١‏ . وقيل بل المراد: "ما تعارفه الناس من لذن رسول الله 8 إلى 
يومه - يعني محمد بن الحسن --". رسالة في الرد على أبي السعود في صحة وقف النقود 57/ Mb gat")‏ 
لكن هذا القول ضعيف؛ فقد استمرت عبارات الكتب المعتبرة عند الحنفية على أن ما تعارف الناس على وقفه 
من المنقول يجوز وقفه عند محمد -رحمه الله- ومالا فلاء ولذلك أخذ مشايخ كل عصر تمن سلك مسلكه 
يعملون بموجب ذلك العموم» ويجيبون في كل مادة بالإيجاب والنفي nm‏ عاينوا في أعصارهم من التعارف 
وعدمه؛ من غير تفرقة بين منقول ومنقول» حتى إنهم صرحوا بالجواز فيها صرح به محمد -رحمه الله- بعدمه 
كا في وقف الحيوان والثياب. ينظر: فتح القدير ۲٠۹/1‏ والبحر الرائق 14/5 7» ورسالة في جواز وقف 
النقود ص4 4-7 ”, ونشر العرف:”7/ ٠۳۳-۱۳۲‏ . 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف \A0‏ 


القول الثالث: جواز وقف المنقول تبعل أما استقلالاً فيجوز في السلاح 
والكراع دون غيرهما. وبه قال أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم -رحمه Oma‏ 

القول الرابع: عدم جواز وقف ال منقول Lalas‏ 

وبه قال الإمام أبو حنيفة ?6 وهو رواية عند الإمام مالك 6 ورواية عن 
الإمام أحمد ©. 


(۱) ينظر: شرح السير الكبير 0/ VN‏ وتبيين الحقائق / PTV‏ وفتح القدير »۲٠۷ /١‏ والإسعاف 
ص٤‏ ۲» ورسالة في جواز وقف النقود ص6١.‏ 

)1( ينظر: الكتاب وشرحه اللباب TE /١‏ وشرح السير الكبير 0/ 5 ٠١‏ 5 وبدائع الصنائع 5/ ۲۲١‏ والهداية 
وفتح القدير ۲۱١/7‏ ودر المنتقى VEV/Y‏ ورسالة في جواز وقف النقود ص6١.‏ 

)1( ينظر: المعونة ۳/ OAT‏ والمنتقى 7/ AVY‏ وعقد الجواهر VT‏ والذخيرة 5/ TV‏ والبهجة في 
شرح التحفة ۲/ NYO‏ 

() ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١ /١١5‏ والفروع /٤‏ ٤٤ء‏ والمبدع 790: وقد نص الإمام 
أحمد على ذلك في رواية الأثرم» فقال: إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله 
#ة. المغني ١/8‏ 77. وفي رواية حنبل» قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا أعرف الوقف في المال» إنم) الوقف 
في الدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي 88 الوقوف 54١/7‏ . إلا أن دلالة هاتين الروايتين 
على منع وقف المنقول بعيدة ؛ لما يأتي: 

-١‏ آنا في بيان حكم وقف النقود كا جاء ذلك صريحاً في رواية حنبل؛ ولا يلزم من عدم جواز وقف 
النقود عدم جواز وقف المنقول؛ لأن المعنى الذي منع بسببه وقف النقود لا يطرد على جميع المنقولات» 
والمنقول الذي يصح وقفه على ما ذكره علماء المذهب هو: كل عين يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع بها 
دائياء مع بقائها. 

۲- أن الرواية التي أخذ منها المنع مختصرة» وجاء جواب الإمام مفصلاً في موضع آخر على المسألة نفسهاء ما 
يدل على أن الحكم واحد عنده. قال حنبل: وسمعت أبا عبدالله يقول: لا أعرف حبس المال ولا وقفه. إنم) 
يوقف ويحبس الأرضون والسلاح والكراع وما أشبهه. فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته. الوقوف ۲/ $90 
ويستأنس هذا بقوله -رحه الله- عن الوقف: هو جائز في كل شيء. الوقوف NY /١‏ 


كا الباب الأول/ أموال الوقف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة وقف المنقول با يأتي: 

الدليل الأول: قول النبي BB‏ (من احتبس فرساً في سبيل اللهء يما 
وتصديقاً بوعده» فان شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ". 

وجه الدلالة: حث النبي BB‏ على وقف الخيل في سبيل الله» ويؤخذ منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات ”. 

الدليل الثاني: قول النبي #: (إن ما يلحق المؤمن مسن عمله وحسناته 
بعل موته: [Le‏ علمه co ply‏ زولدا SU‏ قف وهنا diye‏ أو :كوهد 
بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو pe‏ أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته تلحقه من بعد موته)". 

وجه الدلالة: أن النبي فك ذكر منقولاً وهو المصحف من جملة الصدقات 
التي ينتفع بها المتصدق في حياته» ويستمر ثوابها بعد وفاته» فدل على جواز 
وقف المنقولاات. 


نأ بالله 


“T=‏ استدلاله بأوقاف الصحابة # على منع وقف غير الدور والأرضين بقوله: "إنما الوقف في الدور 
والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله "BB‏ والذي وقفه أصحاب رسول الله #: الدور 
والأرض والسلاح والحيوان» كا روى ذلك في المسندء وكا صرح به في مواضع عدة» منها ما ذكره 
الخلال في الوقوف. 

-٤‏ منع الحارثي دلالة هذه الرواية» وجعله المذهب رواية واحدة. الإنصاف ."7١/17‏ وتأسيساً على ما 
تقدم فالذي يظهر لي أنه يصح وقف المنقول رواية واحدة. 

. تقدم تخريجه ص17‎ )١( 

. ٥۷ /5 ينظر: فتح الباري‎ CY) 

() تقدم تخريجه ص17 . 


الفصل الثالث/ قابلية المال Cee‏ 


الدليل النالث: وقف الصحابة #: لبعض المنقولات» وإقرار النبي BB‏ 
هم على وقفهاء فيقاس عليها غيرهاء ومن ذلك: 

-١‏ قول النبي #ك في النفر الذين منعوا الزكاة: (... وأما خالداً فإنكم 
تظلمون IE‏ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل (i‏ 

"- أن امرأة قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله BB‏ على جملك. فقال: ما 
عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل 
الله عز وجل. فأتى رسول الله BB‏ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله 
وإنها سألتني الحج thee‏ قالت: أحجني مع رسول all‏ فقلت: ما عندي ما 
أحجك ade‏ فقالت: أحجني على جملك فلان» فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. 
فقال: Ll)‏ إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله) ". 

الدليل الرابج: اتفاق الأمة على وقف الحصر والقناديل والزلالي في 
المساجد من غير نكير”» وإذا صح وقف هذه المنقولات صح وقف غيرها 
بالقياس عليها. 

الدليل الخامس: أن العبرة فيها يصح وقفه بالمالية والانتفاع» فكل ما 


.0 ١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب العمرة؛ من GUS‏ المناسك ٠٠١ /7:)١440(‏ وابن خزيمة في 
"الصحيح" في: باب فضل العمرة في رمضان» من جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها 
251١407000‏ والطبراني في "الكبير" 2170/17 والحاكم في "المستدرك" في: LS‏ المناسك 
۱ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه". والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة» من كتاب الوقف 5/ VUE‏ كلهم من حديث ابن 
عباس #. قال النووي في المجموع ١94/7‏ : إسناده صحيح. 

)1 ينظر: شرح المحلي على منهاج الطالبين ۳/ QA‏ ومغني المحتاج 7/ ONY‏ وحاشية الرملي ۲/ .٤0۸‏ 


۸۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه» أشبه العقار والسلاح 
والكراع”. 

الدليل الساددس: أن كل عين منقولة يصح الانتفاع بها مع بقائها يمحصل 
فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» فيصح وقفها كالعقار”. 

الدليل السابع: أنه يصح وقف المنقول مع co pb‏ فصح وحده كالعقار". 

الدليل الثامن: أن هذه المنقولات تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع as‏ 
فيحصل المقصود من الوقف» وهو: انتفاع الواقف بالأجرء وانتفاع الموقوف 
عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه ODN gill‏ 

كليل القول الثائع: استدل من قال بجواز وقف المنقول Las‏ للعقار 
مطلقاً:وجواز وقفة استفلالا فيا خرئ به التعامل: Ob‏ القباس آلا جوز وق 
المنقول استقلالاً ؛ OY‏ من شرط الوقف التأبيدء والمنقول لا يتأبد. لكن ترك 
هذا القياس في أمرين: 

الأول: في السلاح والكراع» استحساناً ؛ للآثار المشهورة فيه» ومن ذلك: 
-١‏ قول النبي #ك: (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداًء فقد احتبس أدراعه 

وأعتده في سبيل الله...) ©. 
-١‏ قول عمر فهه: "كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله 85 ما ل 

يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله BB‏ خاصة» 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ۷/ 014؛ والوسيط /٤‏ ۲۳۹ والجامع الصغير ص٠٠٠٠‏ والعمدة ص۷۲". 
)1( ينظر: المعونة ۳/ ٤۹١٠ء‏ والذخيرة 5/ ٠۳١١‏ والشرح الكبير لابن قدامة PVN {VV‏ 

) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 7/15 SVT‏ 

.١77ص ينظر: الحاوي الكبير ۷/ 514» والوقف شروطه وخصائصه‎ CO) 

)0( تقدم تخريجه ص۱٩‏ . 


الفصل (CULL‏ قابلية المال للوقف سبح ١١‏ 


وكان ينفق على أهله نفقة سنته» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في 
ف 
الثاني: فيا جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود ه: "ما oly‏ 
poled‏ 0 جه فو عه اي ان 
ولأن التعامل أقوى من القياس فيترك به القياس كالاستصناع» فبقي ما 
وراء ذلك على أصل القياس. 
وأما جواز وقف المنقول تبعاً للعقار: فلأنه لما جاز إفراد بعض المنقول 
بالوقف ODE‏ يجوز الوقف فيه تبعاً أولى ". 
المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 
-١‏ عدم التسليم Ob‏ التأبيد في الموقوف شرط لصحة الوقف؛ فقد جاءت السنة 
الصحيحة بوقف منقولات لا تبقى على الدوام كآلة الجهاد. 
؟- على فرض التسليم باشتراط التأبيد فمعناه إمكان الانتفاع بالعين مدة بقائها 


. ٥٥ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ۳۷۹/١‏ والطبراني في "الكبير" ۹/ ١٠١١ء‏ والحاكم في "المستدرك " 
في: كتاب معرفة الصحابة # */ ۸۳ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد 
أصح منه إلا أن فيه إرسالاً ". وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 
قال ابن القيم في الفروسية ص4 0: "إن هذا الحديث ليس من كلام النبي BR‏ وإنم| يضيفه في كلامه 
من لا علم له في الحديث» وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً 
عليه". وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص AM‏ "قال العلائي: ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب 
الحديث Shel‏ ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال» وإنا هو من قول عبدالله 
ابن مسعود موقوفاً عليه» أخرجه أحمد في مسنده". وينظر: المقاصد الحسنة ص ET ١‏ وكشف الخفاء 
VEO /¥‏ والمعتبر ص4 77. 

)1( ينظر: بدائع الصنائع 7[ » والهداية وفتح القدير »۲٠١ /١‏ والاختيار ٤۳/۳‏ والإاسعاف 
ص٤‏ "2 وفتح الله المعين 0/8/1 5. ورد المحتار 5/ YUE‏ 


1۹۰ الباب الأول/ أموال الوقف 


IY‏ وهذا المعنى يتحقق في كثير من المنقولات كالعقار". 
۳- أنه إذا لم يمكن بقاء المنقولات على الدوام فيمكن استبقاء الغرض وهو الانتفاع 
على الدوام في عين آخرى» واتصال الأبدال جار مجرى POLE‏ 
- أن ورود النص بوقف السلاح والكراع ليس فيه دلالة على قصر الجواز 
عليههماء بل وقف غيرهما جائز |S‏ تقرر في أدلة القول الأول. 
أن eee‏ عن ا Cel lel‏ وب اقول وهر 
التأنيد - بإجازتهم وقف كثير من المنقولات كلما جرى بذلك عرف دليلٌ 
على ضعف هذا الأصل. 
دليل القول الثالث: استدل لجواز وقف المنقول db: Les‏ من الأحكام ما 
يقبت تبعاً ولا يثبت قصداء ووقف المنقول من هذا البات © 
واستدل لجواز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالاً: OL,‏ القياس 
ألا يجوز وقف المنقول ؛ لأن من شرط الوقف التأبيد» والمنقول لا uly‏ فيقتتصر 
على مورد الشرع وهو السلاح والكراع GIS‏ حديث خالد #ه» ويبقى ما وراءه 
على bol‏ القياس ©. 
المناقشة: نوقش هذا الدليل من القائلين بصحة وقف المنقول الذي جرى 
به التعامل cob‏ التعامل مما يترك به القياس pals‏ فيجوز وقف المنقول الذي 
جرى به التعامل كما يجوز وقف المنقول الذي ورد به النص» وقد أجاز 


)1( ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص۹۸٤.‏ 

)1( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة OVE /٠١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع 5/ ۲۲١‏ والهداية وفتح القدير 21١7/5‏ ودر المنتقى ۲/ .۸٤۷‏ وتنظر قاعدة: يغتفر في 
التوابع ما لا يغتفر في غيرها في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١ VY‏ ومجلة الأحكام العدلية )08( /١‏ 250 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص۰۱۲۰ والقواعد لابن رجب ص55 ؟. 

)£( ينظر: الاختيار ۳/ ET‏ وتبيين الحقائق ۳/ 27717 والإسعاف ص 5 27 ومجمع VEV/Y eS‏ 


الفصل (CHL!‏ قابلية المال للوقف ڪڪ ١١١‏ 


أبويوسف الاستصناع للتعامل مع كونه على خلاف القياس ”. 
ويناقش أيضا با تقدم في مناقشة دليل القول الثاني. 
أدلة القول الرابع: استدل المانعون لوقف المنقول با يأتي: 
الدليل الأول: "أن الأخبار إنم| وردت في العقار دون غيره فلم يجز 
تي" 
المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم ؛ فإن الأخبار وردت في العقار 
وفي cope‏ ومن ذلك: 
اقول ال ope)‏ اس GLa gb‏ ميل الله Gl]‏ نان وده cote gs‏ 
فان شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ". 
۲ - قول النبي 88 (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً» فقد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل Cal‏ 
الدليل الثاني: أن الوقف إن) يراد للتأبيد والدوام» والتأبيد لا يمكن إلا 
في العقار. فلم يجز في غيره مما لا يدوم ”. 
المناقشة: يناقش بط تقدم في مناقشة دليل القول الثاني. 
الدليل الثالث: أن ماعدا العقار من الدور والأراضي لافيت id‏ 
الشفعةء ولا يستحق بهاء فلم يصح وقفه 1 


.۲٤ص والإسعاف‎ ,5١7/7 ينظر: فتح القدير‎ )١( 

. ٠١۹۳ /۳ المعونة‎ (Y) 

(۳) تقدم تخر يجه ص17 . 

. ٩۱ص تقدم تخر مجه‎ )٤( 

)0( ينظر: الحداية للمرغيناني 5/ ۲۱۸ والمعونة ۳/ ۹۳١٠ء‏ والمنتقى 7/ YY‏ والمبدع 0/ YN‏ 
CV)‏ ينظر: المعونة /١١‏ ۹۳١٠ء‏ والحاوي الكبير ۷/ OVW‏ 


1۹۲ الباب الأول/ أموال الوقف 


المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين ”: 

الأول: أنه منتقض بالكراع والسلاح ؛ فإن الشفعة لا تثبت فيه ويصح 
وقفه. 

الثاني: أن الشفعة [a]‏ اختصت بالعقار LY‏ تثبت لإزالة الضرر الذي 
يلحق الشريك على الدوام» وإنا يدوم الضرر فيط لا ينفك» وأما ما ينفك فلا 
يدوم الضرر فيه فلم تثبت فيه الشفعة» وليس كذلك الوقف؛ لأنه إنما جاز 
لانتفاع الموقوف cade‏ وهذا المعنى موجود فيط ينفك ويحول. 


الترجيح: 
بالنظر إلى ما تقدم يتبين رجحان القول بجواز وقف ال منقول؛ لما يأتي: 

١‏ - قوة الآدلة الدالة على الجواز» وسلامتها. 

١‏ - ضعف أدلة المخالفين با ورد عليها من مناقشة. 

۳- أن الوقف باب عظيم من أبواب البر والإحسان» يقصد منه الثواب للواقف 
والنفع للموقوف عليهم» والمنقول موف ببذه الحكمة العظيمة كالعقار. 

٤‏ - أن النبي ينه لم يضيّق جانب الوقف بمثل ما قيده به كثير من الفقهاء» بل 
فعله» ورغب في فعله» وحث عليه» ومثل لأنواع منه» وأجاز أوقاف 
الصحابة الكرام د من العقارات والمنقولات. ولذلك قال الإمام Lal‏ - 
رحمه الله- لما سئل عن الوقف: "هو جائز في كل شيء" ”. 


)1( ينظر: الحاوي الكبير OVATV‏ 
(۲) الوقوف ۲۳۰/۱. 


الفصل (CULL‏ قابلية المال للوقف ۲u‏ 


العطب الأول 
وقف الأشجا” 


الأشجار إما أن توقف بأصلها وهي الأرض التي تقوم عليهاء أو بغير 
أصلها. فإذا وقفت الأشجار بأصلها فالوقف صحيح بالإجماع» كما تقدم في 
وقف العقار”. 

وأما إذا وقفت بغير أصلها ففي صحة الوقف خلاف بين أهل العلم -رحمهم 
الله- على قولين: 

القول الأول: صحة وقف الأشجار استقلالاً دون أصلها. 

وهو الصحيح من مذهب الحنفية ”» وبه قال المالكية”"» والشافعية*» 
ALL‏ 

القول الثاني: عدم صحة وقف الأشجار دون أصلها. 

وهو قول عند الحنفية إذا كانت الأرض ملكا أو وقفاً على جهة أخرى". 


.48 الأشجار من قبيل المنقول عند الحنفية» وتقدم تحديد المراد بالعقار والمنقول ص‎ )١( 

. ص۱۷۷‎ (Y) 

() ينظر: بدائع الصنائع ۲۲١ /١‏ ومجمع الأغبر ۷٤۷/١‏ والدر المختار ورد المحتار 4 / 4۱1-4۰ 
ودر المنتقى VEN/\‏ 

(:) ينظر: الكافي لابن عبدالبر 7/ 2.٠١١7‏ وعقد الجواهر الثمينة / PY‏ والذخيرة 5/ ٠٠١‏ والقوانين 
الفقهية ص VY‏ 

)0( ينظر: الوسيط 5/ 4٠‏ ”» وروضة الطالبين 0/ ١5‏ وإعانة الطالبين ۳/ ٠١۹‏ وتيسير الوقوف EY /١‏ 

OD)‏ ينظر: الوقوف ٤۳۲/١‏ والمقنع لابن البنا ۲ء والمخني ۸/ ۲۳١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
7 لال وكشاف القناع 4/ TEN‏ 

(0) ينظر: البحر الرائق 4/ ۲۲۰ ورد المحتار 5/ 891-789 


KY:‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


ووجه عند الشافعية ]13 كانت الأرض مستأجرة» أو مستعارة» أو موصى 
بمنفعتها مدة J‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: يستدل لصحة وقف الأشجار استقلالاً le‏ يأتي: 

الدليل الأول: أن الاشجار من قبيل العقارء قال الجوهري: "العقار 
بالفتح: الأرض والضياع Belly‏ ومنه قوهم: ماله دار OM ae Vy‏ ووقف 
العقار جائز بالإجماع ”. 

الدليل الثاني: على فرض التسليم بأن الأشجار من المنقول فوقفها صحيح» 
وقد أقر النبي BE‏ وقف أعيان منقولة كالسلاح والخيل المحبسة في سبيل الله. قال 
رسول الله Be‏ (وأما خالداً فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله...) . وقال HR‏ (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً 
بوعده. فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ”. 

الدليل الثالث: أن الأشجار يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ 
eV‏ أعيان ينتفع بها مع بقائها بقاء متصلآء فصح وقفها كالعقار. 

الدليل الرابع: أن الأشجار تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع ly:‏ فيحصل 
بتحبيسها المقصود من الوقف» وهو: انتفاع الواقف Ca VL‏ وانتفاع الموقوف 


(0) ينظر: العزيز شرح الوجيز TOL /١‏ وروضة الطالبين PVT /١‏ ونهاية المحتاج 1s /o‏ 

(؟) الصحاح» باب الراء - فصل العين» مادة (عقر) ۲/ 5 0/. وينظر: تهذيب اللغة» باب العين والقاف مع الراء 
١ه oe ally‏ العين مع القاف. ص۳۲۳ ولسان العرب ۲/ ATS‏ مادة (عقر). 

() كما تقدم في مبحث وقف العقار ص۱۷۷ . 

)£( تقدم تخريجه ص۱٩‏ . 

)0( تقدم تخريجه ص17 . 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف تسسحا ١١١‏ 


الدليل الخامس: أنه يصح وقف الأشجار مع الأرض التي تقوم عليهاء 
فصح وقفها وحدها كالعقار”. 

أدلة القول الثاني: استدل المانعون لوقف الأشجار دون أصلها بم يأتي: 

الدليل الأول: أن الوقف يراد للتأبيد والدوام» والتأبيد لا يمكن إلا في 
«Las!‏ أما الأشجار فلا تتأبدء فلا يصح وقفها in‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 
١‏ - أن الموافق للغة العرب دخول الأشجار في مسمى العقار» ووقف العقار 


جائز بالوجماع. 
-١‏ عدم التسليم Ob‏ التأبيد شر ط لصحة الوقف؛ فقد جاءت السنة الصحيحة 


۳- أن بقاء الأشجار في الغالب أطول من بقاء ما أجازوا وقفه من المنقول وهو: 
السلاح والكراع» وإذا جاز استثناء السلاح والكراع من شرط التأبيد فلأن يجوز 
استثناء الأشجار التي يطول بقاؤها من هذا الشرط من باب أولى. 

الدليل الثاني: أن مالك الأرض المستأجرة أو المستعارة أو الموصى 
بمنفعتها مدة قلع الشجر بعد انتهاء المدة فلا يدوم الانتفاع به» فكأن الواقف 

وقف ما لا ينتفع به» ووقف مالا ينتفع به غير جائز ”. 

المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم ؛ وذلك أن الأشجار أعيان oe‏ 
بها إلى حين انتهاء المدة» وهي بعد انتهاء المدة مال محترم إن شاء المالك بقاه بأجرة مثله 


. الأدلة من الثالث إلى الخامس سبق إيرادها في حكم وقف المنقول ص۱۸۸‎ )١( 
.85 15/5 والإسعاف ص٤ ۲ء ورد المحتار‎ PTV /۳ ينظر: تبيين الحقائق‎ (Y) 
.١5ص وقانون العدل والإنصاف‎ TOA /0 ونبهاية المحتاج‎ ٠۲٠٤ /١ ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ (1) 


yar‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


أو قلعه وغرم أرشه» O‏ اختار المالك القلع وبقي المقلوع منتفعاً به فهو وقف بحاله. 
ويلزم أن يصرف من الأرش المأخوذ في نقله إلى أرض أخرى ليكون جارياً على سبله 
إن أمكنء وإن لم يبق في المقلوع نفع للموقوف عليه بيع واشتري بثمنه من جنسه ما 
يكون وقفاً as‏ 


الترجيح: 

الراجح هو صحة وقف الأشجار لمنافعها التى تستفاد منها كالثار 
والظل؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك» وضعف أدلة المخالف بما ورد عليها من 
مناقشة. 


EA-EV /١ وتيسير الوقوف‎ ٠۳١۸ /١ المحتاج‎ le ينظر:‎ )١( 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف ۹۷ 


العطب الثاني 
وقف igual‏ 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقف ما فيه منفعة من الحيوان غير سباع البهائم. 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في وقف ما فيه منفعة من الحيوان» كوقف 
الخيل للجهاد, والماشية للبن» ووقف الفحل للضراب» على أقوال: 
القول الأول: جواز وقف الحيوان مطلقاً. 
وهو المعتمد عند المالكية '» وبه قال الشافعية ". والحنابلة ©. 
القول الثاني: جواز وقف الحيوان Las‏ للعقار» وأما استقلالاً فيجوز 
وقف الكراع -وهو: الخيل والإبل والبغال والحمير والشيران التي يحمل 
عليها”'- وکل ما جرى به تعامل". 
وهو الصحيح من مذهب الحنفية ©. 


)1( ينظر: المدونة الكبرى EN9/E‏ والتفريع 7/ 27٠١‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ PY‏ وأسهل المدارك 
»٠١ ١/8‏ وحاشية الدسوقي VUE‏ 

(0) ينظر: الملهذب OVO /١‏ والوسيط 5/ 50-5794 7, وروضة الطالبين 0/ PVE‏ وكفاية الأخيار 
14/1 وأسنى المطالب .٤٥۸/۲‏ 

)1( ينظر: المقنع لابن البنا /١‏ ١۷۷ء‏ والحداية GY‏ الخطاب ١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
۳۷۰-7 وغاية المنتهى ۲/ ۲۹۰. 

)2( ينظر: البحر الرائق ° Gy VA‏ الحداية للمرغيناني :۲٠۷ /١‏ "الكراع الخيل. ويدخل في حكمه 
الإبل ؛ لأن العرب يجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها". وينظر الاختيار ۳/ LET‏ 

)0( فيصح وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها للفقراء» ولا يصح وقف ثور لإنزاء البقر ؛ لجريان التعامل 
في الأول دون الثاني. 

)1( ينظر: المبسوط ۱۲/ ۰٤٥‏ والاختيار ۳/ EPH EY‏ واهداية وفتح القدير5/ 2714-1717 والإسعاف 
ص٤‏ ۲» والبحر الرائق ۲۱۹-۲۱۸/۰. 


)سسس الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الثالث: جواز وقف الحيوان Lag‏ للعقار» وأما استقلالاً فيجوز 
وقف الكراع دون غيره؛ وبه قال أبو يوسف؛ من الحنفية ". 

القول الرابع: جواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها. 

وهو قول في مذهب الإمام مالك ”. 

القول الخامس: عدم جواز وقف الحيوان مطلقاً. 

وبه قال الإمام أبو حنيفة ٠”‏ وهو رواية عن الإمام مالك *» ورواية عن 
الإمام أحمل ©. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل المصححون لوقف الحيوان مطلقاً بم يأتي: 

الدليل الأول: حث النبي #ة على وقف الخيل في سبيل الله بقوله: (من 
احتبس فرساً في سبيل الله إیماناً بالله وتصديقاً بوعده» فان شبعه وريّه وروثه وبوله 
في ميزانه يوم Le eg ALAN‏ منه جواز وقف غير الخيل من الحيوان. 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

() ينظر: التفريع ”/ "٠١‏ والمعونة ۳/ ٠١۹۳‏ والمنتقى 2177/7 وعقد الجواهر الثمينة ۳/ YY‏ 

)1( ينظر: شرح السير الكبير ٠٠١ 4 /١‏ وبدائع الصنائع 7/ ٠۲۲١‏ والمداية وفتح القدير ۲٠١/١‏ ودر 
المنتقى NOVY‏ 

() ينظر: ا معونة ۳/ ۹۳١٠ء‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ ٠١7١‏ » وعقد الجواهر الثمينة "/ ١١‏ والقوانين الفقهية 
ص ۲۷۳. ونسبة القول بعدم الجواز للإمام مالك أخذت من قول ابن القاسم: استثقل مالك حبس الحيوان» 
وقال في رجل حبس غلاماً على رجل وعقبه: أكرهه؛ لأنه ضيق على العبد. وظاهر هذا يقشنضي تخصيص 
الكراهة في الرقيق» فيكون قول الإمام مالك في وقف الحيوان الصحة مطلقا كما هو المصرح به في المدونة 
64 ؛. وينظر: عقد الجواهر ۳/ ۳۲ YY [Va pry‏ 

)0( ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١ /٠١‏ والفروع 4/ LEV‏ وقد سبق توجيه هذه الرواية ص NAO‏ 

)1( تقدم تخريجه ص١٤‏ . 


الفصل الثالت/ قابلية ا مال للوقف سسس“ 


الدليل الثاني: إقرار النبي #ك لما وقفه أصحابه الكرام te‏ من الحيوان. 
ومن ذلك أن امرأة قالت لزوجها: أحجني مع رسول الله BB‏ على جملك. فقال: 
ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في 
سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله 8# فسأله فقال: Ll)‏ إنك لو أححجتها 
عليه كان في سبيل الله) . 

الدليل الثالث: أن ا لحيوان rol‏ يبقى ويصح الانتفاع به فصح وقفه؛ 
لأنه موف بحكمة الوقف LASS‏ 

الدليل الرابج: أن الحيوان عين يجوز بيعهاء وينتفع بها دائ مع بقائهاء 
وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقاء أصله جاز وقفه ”. 

كليل القول الثاني ادل هن قال از وف اران sla) Led‏ 
وجواز وقفه استقلالاً إذا كان كراعاً أو ما جرى به التعامل: بأن القياس عدم 
جواز وقف الحيوان؛ OY‏ منقول» ومن شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يتأبد. 
لكن ترك هذا القياس في الكراع استحساناً ؛ للآثار المشهورة فيه» ومن ذلك 
قول عمر Be‏ "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 8# مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يلك خاصة» وكان ينفق على 
أهله نفقة سنته» ثم fat‏ ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ". 
ورك فيم| جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود #ه: "ما رآه المسلمون 


)1( تقدم تخريجه ص۱۸۷ . 
)1( ينظر: المعونة / ٤۹١٠ء‏ والذخيرة ۳١١ /١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 1 والمبدع 
0/0\¥ 


)1( ينظر: الحاوي الكبير cOVA/V‏ والوسيط 14 , والجامع الصغير ص٠ ١‏ والعمدة ص VY‏ 
)8( تقدم تخريجه ص۸٤‏ . 


ir‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


جما فهو عند الله جن poled Oy co‏ أقوى ope‏ القاس فقي ol yg Lis‏ 

wus‏ غل rel‏ القاس Lely‏ جو ازوف phd‏ ان UL ass Lad Les‏ از 

إفراد الحيوان بالوقف إذا كان كراعاً أو كان ما جرى العمل على وقفه» فلأن 

يجوز وقفه Las‏ للعقار من باب أولى ". 
المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 

١‏ - عدم التسليم OL‏ تأبد الموقوف شرط لصحة الوقف ؛ لورود السنة الصحيحة 
بوقف الخيل والإبل في سبيل الله» وهی منقولات لا تتأبد. 

7- على فرض التسليم باشتراط التأبيد فالتأبيد في كل شىء بحسبه. والحيوان 
أصل يبقى ويصح الانتفاع به» فيحصل بوقفه تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة. 

'- أن ورود Gel‏ في الكراع لا يدل على قصر الجواز عليه» فيجوز وقف غيره 
يما فيه منفعة من الحيوان المملوك بالقياس عليه. 
كليل القول الثالث: استدل من قال بجواز وقف الكراع دون غيره من 

الحيوان استقلالاً: Ob‏ القياس عدم جواز وقف ال حيوان؛ لأنه منقول» ومن شرط 

الوقف التأبيدء والمنقول لا يتأبدء فيقتصر على مورد الشرع ويبقى ما عداه على أصل 
القياس» والشرع lel‏ جاء بوقف الكراع دون غيره» ومن ذلك: قول عمر 5ه عن 
أموال بني النضير: "'فكانت لرسول الله BB‏ خاصة. وكان ينفق على أهله نفقة سنته 
ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ”. وقول علي ee‏ "لا حبس 


)1( تقدم تخريجه ص۱۸۹ . 
)1( ينظر: بدائع الصنائع 5/ VT‏ والاختيار ET/PT‏ والإسعاف ص؛ eV‏ ورد المحتار 4/ .٠٠٤‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص 48. 


الفصل (CULL‏ قابلية امال للوقف Os‏ 


عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو OMS‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل le‏ نوقش به دليل القول الثاني. وأما حصر 
ال la‏ لسوتي الال تاي ارييس 
فعله بوقفه لينبع وغیرها ". 

دليل القول الرابع: يستدل للقول بجواز وقف الخيل للجهاد دون غيرها Ob‏ 
الأدلة على جواز وقف ا حيوان جاءت في الخيل خاصة» ومن ذلك: 
-١‏ قوله BB‏ (من احتبس فرساً في سبيل cal‏ إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن 

شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ”. 
"- وقول عمر #ه: "ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله" ". 

والكراع: اسم لجميع الخيل ". 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بمجيء الأدلة في وقف الخيل خاصة» بل 
جاءت في وقف غير الخيل كالوبل» كا في خبر المرأة التي قالت لزوجها: "أحجنى 
على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل" ". 

ويقاس غير الإبل عليها وعلى الخيل بجامع الملك وحصول الانتفاع» مع 
البقاء المتصل. 


(۱) تقدم تخريجه ص5 0. وينظر هذا الدليل في: الاختيار ۳/ ۰٤۳‏ وتبيين الحقائق 7307/7 والبحر الرائق 
50 ومجمع VEVIY se Ml‏ 

OV pe ينظر: ما تقدم من مناقشة هذا الأثر‎ (Y) 

)1( تقدم تخريجه ص57 . 

)2( تقدم تخريجه ص۸٤‏ . 

(0) النهاية في غريب الحديث ٠١١ /٤‏ . 

. تقدم تخريجه ص۱۸۷‎ CV) 


yey‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


أدلة القول الخامس: يُستدل للمنع من وقف الحيوان مطلقاً ب يأتي: 

الدليل الأول: "أن الأخبار IG]‏ وردت في العقار دون غيره» فلم يجز 
تعديه". 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن وقف الحيوان ما وردت به الأخبار 
الصحيحة كالعقار» GIS‏ قوله BB‏ (من احتبس فرساً في سبيل الله...) ". 

وقوله للذي حبس جمله: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)”. 

الدليل الثاني: أن الوقف إنم) يراد للدوام» والتأبيد لا يمكن إلا في 
العقار» فلم يجز في غيره ما لا يدوم كالحيوان ". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل با نوقش به دليل القول الثاني. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بجواز وقف ما فيه منفعة من الحيوان المملوك» كوقف 
الماشية للبن أو الحراثة» ووقف الفحل للضراب ؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة 
الأقوال الأخرى با ورد عليها من مناقشة. 


المسألة الثانية: وقف سباع البهائم. 

السباع التي يراد وقفها: إما أن تكون معلمة» أو غير معلمة. فإن كانت 
معلمة فإما أن يكون الموقوف منها هو الكلب أو غبره» وسيكون بيان هذه 
التفصيلات من خلال الفروع التالية: 


YOON /۳ المعونة‎ )١( 

)1( تقدم تخريجه ص17 . 

)1( تقدم تخريجه ص۱۸۷ . 

.۳٠١/١ والمبدع‎ AVY /5 والمنتقى‎ ٠٥۹۳ /۳ ينظر: الهداية للمرغيناني 2314/5 والمعونة‎ )٤( 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف yey‏ 


الفرع الأول: gag‏ الكلب المعلم. 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم وقف الكلب المعلم على قولين: 
القول الأول: عدم صحة وقف الكلب المعلم. 
وبه قال الحنفية ”» والحنابلة ”» وهو الصحيح من مذهب الشافعية"» 
ورواية عن الإمام مالك ©. 
القول الثانع: صحة وقف الكلب المعلم. 
وهو مذهب المالكية ”» ووجه عند الشافعية "» واختيار شيخ الإسلام ابن 


0 


Caer 


)١(‏ القول بعدم الصحة هو مقتضى مذهب الحنفية ؛ لأنه منقول لم يجر التعامل بوقفه ينظر: الملبسوط 
7 40 والاختيار ۳/ 57-47 والهداية وفتح القدير 5/ 27117 والإسعاف ص4 7. 

VAY /4 شرح الزركشي‎ ۰۳۷١ /١١ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ ٠٥۳ /۲ ينظر: المستوعب‎ (WD 
.۲۹۰ /۲ وغاية المنتهى‎ 

)1( ينظر: المهذب OVO /١‏ والعزيز شرح الوجيز 707/7 وروضة الطالبين 0/ ٠٠٠١‏ وأسنى المطالب 
8/5 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .۸١ /١‏ 

(4) ينظر: المعونة ۳/ ۹۳١٠ء‏ والكافي لابن عبدالبر 7/ ٠٠٠١‏ وعقد الجواهر الثمينة ۴١/١‏ والذخيرة 
wird‏ 

)( ينظر: شرح الخرشي VAIN‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب ۲/ ١١٤۲ء‏ وحاشية الدسوقي 
٠۷٠ /٤‏ وبلغة السالك 4/5. 

(1) ينظر: المهذب ٠۷١/١‏ والوسيط 4/ ٠٠٠١‏ والعزيز شرح الوجيز VOT‏ ونهاية المحتاج 
Ve /o‏ 

(۷) ينظر: الاختيارات الفقهية ص147. وقد خرج الحارثي وجهاً بالصحة في مذهب الإمام أحمد من 
جواز إعارة الكلب المعلم. قال في الإنصاف :۳۷٦/۱١‏ قال SII‏ في "شر حه" : وقد رح الصحة 
من جواز إعارة الكلب المعلم CIF IS‏ جواز الإجارة ؛ لحصول نقل المنفعة؛ والمنفعة مستحقة بغير 
إشكال» فجاز أن تنقل. 


Yes‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الكلب المعلم 
بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الكلب ليس بال متقوم "» وذلك أن المال المتقوم هو: 
"ما حيز بالفعل وأمكن الانتفاع به في حال السعة E eres O ees‏ 
أبيح الانتفاع به للضرورة» فلم يصح وقفه ”. 

الدليل الثاني: أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه؛ إذ الوقف يعتمد نقل 
الملك» فلابد أن يكون الموقوف مما يقبل النقل» والكلب لا يجوز بيعه» فلا يجوز 
4 428 

ويدل pad‏ جواز بيع الكلب أدلة كثيرة» منها: ما رواه أبو مسعود 
الأنصاري ”© # "أن النبي 8# نى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان 
الكاه. OM‏ 


oY /۲ والمستوعب‎ »5 5٠ /5 ينظر: الوسيط‎ )١( 

)1( ينظر: ما سبق في أقسام المال ص۷٩‏ . 

)1( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٠۳۷١ /٠١‏ والمبدع .۳٠۸/١‏ 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠۲۹۲ /٤‏ بتصرف يسير» وينظر: المهذب OVO /١‏ والكافي لابن 
قدامة / .٥۷ ٤‏ والقول بعدم جواز بيع الكلب هو المشهور من مذهب المالكية» وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ينظر: المدونة /١‏ )00 والكاني لابن عبدالبر AVE/Y‏ وشرح الخرشي ٠٠/١‏ والوسيط 
۳ والمجموع ۹/ ۲۷۲ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤۳/١١‏ والمحرر NAELY‏ 

)0( عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» ويعرف بالبدري؛ لأنه سكن بدراً أو نزل ماءً ببدر» 
شهد العقبة» ولم يشهد بدراء وشهد أحداً وما بعدهاء وتوفي سنة ١‏ 4ه وقيل BEN‏ 
ينظر: الاستيعاب ص OV)‏ وأسد الغابة OV /٤‏ والإصابة ۲/ £40 

)21 البخاري في "الصحيح" في: باب ثمن الکلب» من كتاب البيوع (۲۲۳۷)ء QP‏ ومسلم في 


الفصل الثالث/ قابلية امال للوقف یگ CO‏ 


الدليل الثالث: "أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وما لا منفعة 
فيه مباحة فلا يحصل فيه تسبيل المنفعةء والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف 
الأصل للضرورة فلم يجز التوسع فيها" ". 

أدلة القول الثاني: استدل المصححون لوقف الكلب المعلم بالأدلة 


التالية: 
الدليل الأول :أن القصد من الوقف المنفعةء والكلب ملوك منتفع به 
فجاز وقفه”. 


المناقشة: يناقش هذا الدليل Ob‏ "الملك في الكلب غير متقوم؛ فإنه لا 
يقبل الاعتياض. فهو كالمعدوم" ”. وأما الانتفاع به فإن) أبيح على خلاف 
الأصل للضرورةء فلم يجز التوسع فيها ". 

الدليل الثاني: أنه يجوز بيع الكلب المعلم » وكل ما جاز بيعه وأمكن 


= "الصحيح" في: باب تحريم ثمن الكلب...» من OLS‏ البيوع (1971) ۳/ ۹۸٠١ء‏ وأبو داود في 
"السئن" في: باب في حلوان الكاهن» من OLS‏ الإجارة VV» /۳١)۳٤۲۸(‏ والترمذي في "الجامع" 
في: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. من كتاب النكاح (11) ۴/ ۹ والنسائي في "المجتبى" 
ي: النهي عن ثمن الكلب» من كتاب الصيد والذبائح VAG /۷ CEVA)‏ وابن ماجه في "السئن" 
في: باب النهي عن ثمن الكلب...» من كتاب التجارات ٠ /” »)۲۱١۹(‏ ”الا وأحمد في "المسند" 
0/ . 

.818 /0 وينظر: المبدع‎ ۴۷١ /15 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

.۳۷٦/۱١ والإنصاف‎ ۰۲٤١ /٤ والوسيط‎ ,515 /١ ينظر: المهذب‎ (1) 

)1( الوسيط 4/ oP 5٠‏ وينظر الدليل الأول للقول الأول . 

() ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة FY /١5‏ 

)0( الجواز هو مذهب الحنفية» وقول في مذهب المالكية ينظر: بدائع الصنائع 0/ VEN‏ وتبيين الحقائق 
6/5 » والإشراف ”017/5 والكاني لابن عبدالبر ۲/ WO‏ 


yer‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه".ویدل لحواز بيعه ما رواه ple‏ بن BMS‏ 
"أن رسول الله نبى عن ثمن الكلب والسنور, إلا كلب صيد"". 

وعن أبي هريرة" 4# قال: "نبى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد"". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بجواز بيع الكلب وإن كان (Les‏ 
وأما الأحاديث التي استدلوا بها على الجواز فضعيفة. قال النووي -رحمه الله-: 
Ll,"‏ الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وفي رواية إلا 
Us‏ ضارياًء وأن عثمان غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعیراً» وعن ابن عمرو بن 
العاص التغريم في إتلافه. فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث" ©. 

الدليل الثالث: القياس على الإجارة» فك| تجوز المعاوضة عن منفعته المباحة 
فيجوز وقفه للمنفعة ذاتها» وذلك أن القصد من الوقف المنفعة © 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير /1/ OVA‏ والوسيط 2775/5 والجامع الصغير ص Vor‏ والعمدة ص 1/اا. 

(۲) أخرجه النسائي في "المجتبى" في: الرخصة في ثمن كلب الصید» من كتاب البيوع (7/,)5798/ 219٠‏ 
وقال: "حديث حجاج عن حاد بن سلمة ليس هو بصحيح". وأخرجه أيضاً فيا استثني من بيع 
الكلبء من OLS‏ البيوع ۳٠۹ /VCEVIA)‏ وقال: "هذا منكر". 

OY‏ عبدال رحمن بن صخر الدوسي Sl‏ سيد الحفاظ الأثبات» اختلف في اسمه والمذكور هو الأشهرء 
وكنيته أبو هريرة؛ هرة كان يحملها في كمه كان إسلامه بين الحديبية وخيبر» وقدم المدينة مهاجراًء 
وسكن الصفة» وحمل عن Bl‏ علا طيباً مباركاً ل يلح في كثرته» وكان حفظه الخارق من 
معجزات النبوة» توفي سنة COV‏ وقيل 2.08 وقيل BOM‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد / ۰۲۳۰ والاستيعاب ص ATT‏ وسير اعلام النبلاء ؟/ OVA‏ والإصابة VOY /٤‏ 

(5) أخرجه الترمذي في "السنن" في: باب (20) بدون ترجمة» من كتاب البيوع COVA /۳١)۱۲۸۱(‏ 
وقال: "هذا حديث لا يصح من هذا الوجه» وأبو المهزم - أحد رواته - اسمه يزيد بن سفيان تكلم 
فيه شعبة بن الحجاج» وضعفه» وقد روي عن ple‏ عن النبي BR‏ نحو هذاء ولا يصح إسناده أيضاً". 

)0( شرح صحيح مسلم 2141/٠١‏ وينظر: المحلى ۷/ E40‏ 

()ینظر: العزيز شرح الوجيز ٠٠٠۳ /١‏ ونهاية المحتاج 0[ ۰ والإنصاف .77/57/١5‏ 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف Yev‏ 


المناقشة: يناقش بأنه قياس على وجه ضعيف» وذلك أن الصحيح عدم 
جواز إجارته”؛ ay"‏ حيوان حرم بيعه لخبثه فحرمت إجارته» ولأن إباحة 
الانتفاع به لم تبح بيعه فكذلك إجارته» ولأن منفعته لا تضمن بالغصب فلم يجز 
أخذ العوض عنها في الإجارة كنفع الخنزير" ". 
الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم صحة وقف الكلب المعلم؛ لقوة أدلته» ولعدم 
تحقق معنى القربة في وقفه» وهي شرط للصحةء ولضعف أدلة القول الآخر lo‏ 
ورد عليها من مناقشة. 


الفرع الثاني: وقف غير الكلب من السباع المعلمة. 

لم يتوسع الفقهاء -رحمهم الله- في الحديث عن وقف السباع معلمة أو غير 
معلمة خلا الكلب» إلا أنه يمكن الوصول إلى حكم هذه المسألة من خلال قواعدهم 
العامة وعلى هذا فالخلاف جار في هذه المسألة كسابقتها على قولين: 

القول الأول: صحة وقف السباع المعلمة. 

وهو مذهب المالكية ٠”‏ والشافعية» والحنابلة ©. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع VAR /٤‏ وبداية المجتهد 7/ 5 VV‏ وروضة الطالبين ٠۷۸/١‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف .718/1١54‏ 

(؟) المغني 7/ oe‏ 

(۳) قياساً على الكلب المعلم» ولإطلاقهم الصحة على وقف الحيوان مطلقاً فتدخل فيها السباع المعلمة» 
ينظر: التفريع ؟/ "٠١‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ 237-5١‏ وشرح الخرشي VA/V‏ وأسهل المدارك 
٠٠٠/۳‏ وبلغة السالك 4/5. 

CE)‏ لأنها أعيان S gle‏ يصح بيعها ويتتفع بهاء وكل ما صح ببعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه صح وقفه على 


۰۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الثاني: عدم صحة وقف السباع المعلمة. 

وهو مذهب PALI‏ ورواية عن الإمام مالك”» ورواية عن الإمام أحمد". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: يستدل لصحة وقف السباع المعلمة بدليلين: 

الدليل الأول: القياس على ما ورد النص بصحة وقفه من الحيوان» كقوله 
#: (من احتبس فرساً في سبيل الله إیماناً بالله وتصديقاً بوعده» فإن شبعه وريّه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة) ". 

وقوله للذي حبس جمله في سبيل الله: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل 
Cait‏ والسباع المعلمة حيوانات تملوكة مباحة النفع» فيصح وقفها. 

الدليل الثاني: صحة بيع السبع المعلم ”؛ "لأنه حيوان أبيح اقتناؤه» وفيه 


= المذهبين» ولإجازتهم وقف ال حيوان وتخصيصهم المنع بالكلب والخنزير والسباع غير المعلمة فدل على 
جواز ما عداها. ينظر: الحاوي الكبير ٠١۸-٠١۷ /V‏ والوسيط /٤‏ ۲۹ء والإقناع في حل ألفاظ أي 
شجاع ۸١/١‏ والجامع الصغير ص٠٠ eT‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۷٠-۳۹۹/۱۹‏ 
۳۷٦-۷ 7‏ ومطالب أولي النهى ٤‏ / ۲۷۸. 

)١(‏ لأنها منقولة» والمنقول لا يصح وقفه عندهم إلا أن يكون سلاحاً أو كراعاً أو شيئاً جرى التعامل 
بوقفه. والسباع المعلمة لا تدخل في شيء مما ذكرء ينظر: الاختيار 7/ 457-47 والهداية وفتح القدير 
“٦‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۰۳۲۷ والإسعاف ص 7. 

( للومام مالك في وقف المنقولات من الحيوان والعروض روايتان» وإن OLS‏ المعتمد الصحة. ينظر: المعونة 
٠۲ /*‏ والمنتقى 177/7 وعقد al Lh‏ الثمينة / "١‏ وأسهل المدارك ۳/ .٠١١‏ 

)1 روي عن الإمام أحمد أنه لا يصح وقف غير العقارء ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١/٠١‏ 
والفروع 4/ ٤٤١‏ والمبدع "٠١/١‏ وقد تقدم الكلام عن هذه الرواية ص 186. 

)£( تقدم تخريجه ص AV‏ 

)0( تقدم تخريجه ص۱۸۷ . 

OY)‏ ينظر: بدائع الصنائع VEN /٩‏ وتبيين ۱۲١ /٤ SUL‏ والكافي لابن عبدالبر ۲/ AVE‏ والحاوي الكبير 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف ۹ 
نفع مباح» من غير وعيد في حبسه" "» وکل ما صح بيعه وأمكن الانتفاع به مع 
بقائه صح وقفه ". 
أدلة القول الثاني: يستدل لعدم صحة وقف السباع المعلمة بدليلين: 
الدليل الأول: أن القياس عدم جواز وقف السباع؛ لأنها منقولة» ومن 
شرط الوقف told!‏ والمنقول لا يتأبد ". 
المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

-١‏ عدم التسليم Ob‏ تأبد الموقوف شرط لصحة الوقف ؛ لورود السنة الصحيحة 
بوقف الخيل والإبل في سبيل الله» وهي منقولات لا Abs‏ والسباع المعلمة 
مقيسة عليها بجامع الملك وحصول المنفعة مع البقاء المتصل. 

-١‏ على فرض التسليم Ob‏ التأبيد شرطء فالتأبيد في كل شيء بحسبه» والسبع المعلم 
أصل يبقى ويصح الانتفاع به فيحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 

الدليل الثاني: عدم تحقق معنى القربة في وقف السباع وإن كانت معلمةت 

وتحقق القربة شرط لصحة الوقف ©. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بانتفاء القربة في وقف السباع 
المعلمة؛ وذلك أنه يمكن وقفها على جهة يتحقق فيها معنى القربة» بأن توقف 
للجهاد في سبيل الله» كوقف الفيلة لنقل السلاح والمقاتلة ووقف الفهود لإخافة 


= ° والمجموع ۲۸1/۹ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٠٠-۲۸/١١‏ والفروع وتصحيحه 
A-Y [€‏ 

. ° ft المغني‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: الحاوي الكبير OVA/Y‏ والوسيط 779/4؛ والجامع الصغير ص٠٠۲‏ والعمدة ص۳۷۲. 

)1( ينظر: الهداية للمرغيناني 25١4/5‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ والمعونة ۳/ ٠١۹۳‏ . 

(5) ينظر: المبحث الأول؛ من الفصل الأولء من الباب الثاني. 


1۰ الباب الأول/ أموال الوقف 


دواب العدوء أو توقف لحاية حدود الدولة الإسلامية من الحارج» والمحافظة 
على أمنها في الداخلء إذا كانت مدربة على كشف بعض ما يهدد الأمن 
الترجيح: 

لقوة أدلته وسلامتهاء وضعف أدلة القول الآخر le‏ ورد عليها من مناقشة. 


الفرع الثالث: gag‏ السباع غير المعلمة. 
وقف السباع غير المعلمة لا يصح باتفاق المذاهب الأربعة ”» لما يأتي: 

-١‏ أنه لا يصح بيعها ”2 وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. 

؟ - أن في وقفها منافاة لمقصود الوقف الذي هو: تحصيل الشواب للواقف 
واستمراره في حياته وبعد le‏ ونفع الموقوف عليهم؛ لأنه لا منفعة فيهاء 
dla]‏ يحصل المقصود الذي شرع الوقف لأجله لم يصح. 


)١(‏ تقدم في المسألة السابقة أن الفقهاء -رحمهم الله- لم يتوسعوا في بيان وقف السباع» وهذه المسألة ل 
ينص على حكمها من علاء المذاهب الأربعة المتبوعة سوى علاء الحنابلة -رحمهم الله-» ويتفق معهم 
غيرهم بالنظر إلى ما ذكروه من أحكام عامة في باب الوقف» كتخصيص الحنفية للمنقول الذي يصح 
وقفه بالسلاح والكراع أو ما جرى به التعامل من غيرهماء واشتراط الجمهور لصحة وقف العين 
صحة بيعهاء واشتراط الجميع وجود منفعة في العين الموقوفة. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ ۰۲۲۰ والاختيار ۳/ EY‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ والإسعاف ص4١»‏ 
والذخيرة 17/5؛ VO‏ والفتح الرباني ؟/ OP‏ والحاوي الكبير OVA/V‏ والوسيط /٤‏ ۲۳۹» 
وروضة الطالبين VE /١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۸١/١‏ والمغني 8/ 271٠‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة PVO /١15‏ وكشاف القناع 5/ ٤٤‏ ۲» ومطالب أولي النهى /٤‏ ۲۷۸. 

(Y)‏ ينظر: المدونة الكبرى /١‏ 007. والكافي لابن عبدالبر ؟/ WO‏ والحاوي الكبير FAY /١‏ والمجموع 
48179 ؟, والمقنع والشرح الكبير EY /١١‏ والفروع 8/5. 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف 1۱ 


المحلب الثالث 
وقف المحاف والكنب 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف المسلم للمصاحف والكتب 
الشرعية على قولين: 

القول الأول: صحة وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية. 

وهو الصحيح من مذهب الحنفية”. والمالكية”» وقول الشافعية © 
والحنابلة©. 

القول الثاني: عدم صحة وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية. 

وهو القول الآخر في مذهب الحنفية”» وقول في مذهب المالكية”» ورواية 


)1( ينظر: بدائع الصنائع 5/ ٠۲۲١‏ والاختيار ۳/ ٤١‏ وشرح العناية TVA /V‏ والبناية في شرح الهداية 5/ 2171 
والإسعاف ص٤‏ ۲ء ومجمع الأنبر ودر المنتقى 47/١‏ 7» والدر المختار ورد المحتار 5/ 855-755. 

(؟) ينظر: التاج والإكليل TT /١‏ وشرح الخرشي ۷/ »۸١‏ وحاشية الدسوقي /٤‏ ۷۷» وجواهر الإكليل 
۰۲ ومنح الجليل 7/8 .٠١9‏ 

)1( ينظر: حلية العلماء /١‏ ١٠ء‏ والعزيز شرح الوجيز5/١70»‏ وروضة الطالبين 0/ HVE‏ وإخلاص 
الناوي 577/7 4» وفيض الإله المالك ۲/ ۹۳. 

(4) ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ ٠۷۳‏ والشرح الكبير لابن قدامة 28٠١/١5‏ والفروع 
٤‏ والمبدع 0/ 114 وكشاف القناع 4/ VEN‏ وهداية الراغب 2 EV‏ 

)0( هذا هو الموافق لقول الإمام أبي حنيفة في عدم جواز وقف المنقول مطلقاء وقول أبي يوسف في جواز 
وقف السلاح والكراع من المنقول دون غيرهما. ينظر: المراجع السابقة في الامش رقم .١‏ 

(1) ينظر: عقد الجواهر الثمينة / ۳١‏ والذخيرة 5/ ٠٠١‏ والقوانين الفقهية ص "777 وحاشية 
الدسوقي 5/ VV‏ 


١ on‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


عن الإمام أحمد في غير المصحف”". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: يستدل للقائلين بصحة وقف المصاحف والكتب 
الشرعية با يأتي: 

الدليل الأول: حث النبي ## على وقف المصاحف وعلى تعليم العلم 
ونشره بقوله: "إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: (be‏ علمه 
ونشره» وولداً le‏ ت aS‏ ومصحفاً ورثه..."”. ومن أقوى وسائل نشر 
العلم وأدومها: وقف الكتب المتضمنة له من Qa?‏ أو غيره. 

الدليل الثاني: قول النبي 288 "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ 
إلامن صدقة (dy gle‏ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" ”. 

والعلم المنتفع به يشمل بذل العلم لطالبيه» وتصنيف الكتب» ووقفها. 

الدليل الثالث: جواز بيع المصاحف والكتب الشرعية "» وكل ما جاز 
بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه *. 

الدليل الرابع: أن المصاحف والكتب الشرعية تبقى زمناً طويلاً مع 


)١(‏ ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ۳۷١ /٠١‏ والفروع 4/ ٤٤١‏ وأما المصحف فيصح وقفه رواية 
واحدة. ينظر: الفروع ۲/ 57 4. والمبدع .۳٠١/١‏ 

LV تقدم تخريجه ص‎ (Y) 

)1( تقدم تخريجه ص5 5 . 

)8( ينظر: رد المحتار على الدر المختار ۲/ EAT‏ 7374/5. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 218/5 
والمجموع ۹/ ٠۳٠۳-۳۰۲‏ وكشاف القناع /٠‏ 100 

)0( ينظر: الحاوي الكبير OVA LY‏ والوسيط ۲۳۹/٤‏ والجامع الصغير ص ٠٠١‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ۱۱/ .۳۷٠-۳۹۹‏ 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف wy"‏ 


الانتفاع the‏ فيحصل بتحبيسها المقصود من الوقف» وهو: انتفاع الواقف 
Ga VL‏ وانتفاع الموقوف عليهم le‏ فيها من الهدى والنور. 

دليل القول الثاني: يستدل المانعون لوقف المصاحف والكتب الشرعية 
بأن.من شرط الوقف التأبيد؛ لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية» والمصاحف 
والكتب منقولة لا تتأبد» فلا يصح وقفها ”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: | 

الأول: أن الشرع قد جاء بالترغيب في وقف المصاحف والكتنب الشرعية في 
قوله #: (إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: [de‏ علمه ونشره» وولداً 
be‏ 3 كةو مخفا (ab yg‏ وقوله #: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة؛ صدقة جاريةء أو علم ينتفع به ...)”. 

الثاني: أن المصاحف والكتب مما يبقى ويتأبد كالعقارء والواقع المي شاهد على 
ذلك فلا زالت المكتبات العامة والخاصة تزخر بالكثير من الكتب التي وقفها 
مصنفوها وغيرهم في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي الطويل. 
الترجيح: | | 

الراجح هو القول الأول لوخية Be‏ مها 
-١‏ قوة أدلته» وسلامتها. 
-Y‏ ضعف دليل القول الآخر. 
'- حاجة الحركة العلمية إلى وقف الكتب؛ فليس كل طلبة العلم أغنياء حتى يجدوا 


)1( ينظر: بدائع الصنائع 7/ ٠۲۲۰‏ والإسعاف VE Go‏ والمعونة ۳/ ٠١۹۳‏ والمبدع 815/8. 
(۲) تقدم تخريجه ص17 . ش 


1٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


ما يحتاجونه منهاء وليس كل غني يجد كل كتاب يريده لاسي) وقت الحاجة إليه» 
ففي وقف الكتب إغناء للطلبة بالكتب التي يحتاجونها 

٤‏ - جريان تعامل الناس من الأمراء والعلماء والعامة على وقف المصاحف 
والكتب» وعمارة المكتبات الوقفية» وتنافسهم فيهاء وتواصيهم بهاء وعد 
ذلك gob dbl opel oye lS‏ رايا بعك الموت: 


المسألة الثانية: وقف المسلم وغبره للتوراة والإنجيل والكتب غير المحترمة. 

لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله- في عدم صحة وقف المسلم وغيره 
للتوراة والإنجيل» والكتب غير المحترمة ككتب الكفر والبدع والفلسفة 
والسحر والغناء والفجور”» ويدل لذلك أدلة كثيرة» منها: 

الدليل الأول: أن وقف كتب aly gl‏ والإنجيل من المسلم معصية؛ لأنها 
عرق al at 8s‏ عالق كاه الكريم عل عرس spe‏ > فقال سبحانه: 
ويل لين كمون path ST‏ ثم ولون هددًا ن عد آل موأ بو LS‏ 
Ss‏ ل ل Ope US oil Us‏ © 4. وقا 
سبحانه: Ep‏ تقوم OD ah‏ وَجَعَلنا قُوبَهُمْ فَسِيّةُ رفوت LET‏ 
عن مُوَاضِعِفِ 4 ”. 


"7-741 /٤ ورد المحتار‎ OW /۲ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص184-1788. والفتاوى الهندية‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ ۲١ /٤ والشرح السصغير وبلغة السالك‎ AVIV وشرح الخرشي‎ ٠۳٠١ /7 والذخيرة‎ 
WV /\ وتيسير الوقوف‎ »87 /١ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ ٤٠١ /۲ وأسنى المطالب‎ "0 
NAN /7 وغاية المنتهى‎ ۳۲١ /0 والمبدع‎ ۲۹۷ /٤ والمستوعب ۲/ 4 40» وشرح الزركشي‎ 

(؟) الآية 4لاء من سورة البقرة. 


)1( من الآية ١١ء‏ من سورة المائدة. 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف 1٥‏ 


وقد غضب النبي UB‏ رأى عمر 4 ومعه OLS‏ أصابه من بعض 
الكتب» وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل 
فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان Le‏ ما وسعه إلا أن يتبعني) ", 
Ny‏ اسمس Hie cee‏ 0 

وإذالم يصح وقفها من المسلم لم يصح وقفها ممن يؤمن بها من اليهود 
والنصارى ؛ OB‏ ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من غيره» قال ابن قدامة: 
"لا نعلم فيه OME‏ 

الدليل الثاني: أن وقف التوراة والإنجيل وكتب البدع والفجور مناقض 
لدين الإسلام» ومضاد لما بعث الله به رسوله BB‏ ؛ لما فيه من الإعانة على الكفر 
والفسق والتيسير lb‏ وهو خلاف ما pl‏ الله به عباده بقوله: $ وَتَعَاوَنُوا gh Se‏ 
Ss essai‏ تعَاوَنُوأ عل Syl‏ مِوَآلْعْدَوَنِ4”» ومناقض للمقصود الذي شُرع الوقف 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" ۳ PAV‏ وابن أبي شيبة في "المصنف"» في: من كره النظر في كتب أهل 
العلم» من OLS‏ الأدب ۹/ ۷٤ء‏ وابن أبي عاصم في "السنة" )0 VCO‏ ۲۷ء والبغوي في "شرح 
السنة" TV JV CY)‏ قال ابن حجر في الفتح "11/ 740: "أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار 
من حديث جابر... ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً". يريد مجالد بن سعيد» ينظر: تهذيب الكال 
/ . والحديث حسنه GUY‏ في الإرواء ”/ ۳۷-۴٤‏ بشواهده الكثيرة التي أوردهاء قال -رحمه الله- 
٣‏ "وجملة القول أن جيء الحديث من هذه الطرق المتباينة والألفاظ [Aa ted‏ يدل على أن مجالد بن 
سعيد قد حفظ الحديث. فهو على أقل تقدير حديث حسن". 

(YD‏ المغني ۸/ FTO‏ وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 17/ PAY‏ والمبدع ۳۲١ |١‏ وشرح منتهى 

.۳۳۷ /٤ الإرادات‎ 

۲۴١ /۸ gall (Y)‏ وينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۲۸۸» وشرح الخرشي AVIV‏ وروضة 
الطالبين 7/6 .7١69‏ 

(5) من الآية oY‏ من سورة المائدة. 


1 الباب الأول/ أموال الوقف 


لأجله من التقرب إلى الله وتحصيل الثواب» وإذا لم frat‏ المقصود الذي د 
الدليل الثالث: عدم صحة بيع هذه الكتب ”» وما لا يصح بيعه لا يصح 


وقفه ۳ 
الدليل الرايع: جواز إتللاف هذه الكت من غير ضان عل متلفها"» 


وما كان كذلك فلا يصح وقفه؛ لأنه لا يبقى بنفسه» ولا يقوم غيره مقامه عند 
تلفه: 


(۱) ينظر في عدم صحة بيعها: شرح السير الكبير ۳/ ۹١١٠ء‏ والمجموع ٠٠۳/۹‏ ومجموع فشاوى ابسن 
تيمية ۱۸/ ٠۳۷۸ /۲۹ ۰۳۵ ٤‏ وزاد المعاد 0/ VIN‏ وكشاف القناع V0 /Y‏ 

(0) ينظر: : الحاوي الكبير ٥۱۸/۷‏ والوسيط ۲۳۹/٤‏ والجامع الصغير ص ٠ ١‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف ۱۹/ 0-59 /ا". ْ 

)1( ينظر في عدم الضمان على متلفها Biwi iia daar‏ المطالت 
4, والطرق الحكمية ص VO‏ وكشاف القناع ۳/ MTT /٤ ٤٩‏ 


الفصل (OSS‏ قابلية المال رت سل ں) 


المحلب الرابع 
وتك الات 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في حكم وقف ما فيه منفعة من VT‏ على 


أربعة أقوال: 
القول الأول: جواز وقف ما فيه منفعة من الآلات» كآلة الجهاد. وآلة 
الزراعة.: | 


وبه قال الشافعية "» وهو الصحيح من مذهبي المالكية ”' والحنابلة". 

القول الثاني: جواز وقف الآلات Las‏ للعقارء وأما استقلالاً فيجوز 
وقف آلة الجهاد. وما جرى فيه تعامل كالفأس والقدوم ونحوهما. 

وبه قال محمد بن الحسن» وهو الصحيح من مذهب الحنفية *. 

القول الثالث: جواز وقف الآلات تبعاً للعقاره ويجوز استقلالاً وقف آلة 


E‏ ا 


)1( ينظر: المهذب ٥۷١ /١‏ والوسيط ۲۳۹/٤‏ والعزيز شرح الوجيز VON /١‏ وروضة الطالبين 
“٥‏ » وتيسير الوقوف EY /١‏ 

(؟) ينظر: الإشراف ۲/ CWT‏ والذخيرة 7/ 2711-1717 وحاشية الدسوقي /٤‏ ۷۷ والبهجة في شرح 
التحفة ۲۲٠١ /Y‏ وتبيين المسالك .70١/5‏ 1 

(۳) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۷٠+1‏ والمحرر 0574/١‏ وشرح الزركشي 
4 5 » والإقناع ۳/ VE‏ والمنتهى ۳/ TYE‏ 

(5) ينظر: الاختيار ۳/ ٤۳-٤۲‏ والحداية وفتح القدير7/ 25١7-71١7‏ وتبيين الحقائق 8/ /الاثا 
والإسعاف ص5 ۲» ورد المحتار YAY /٤‏ 

)0( ينظر: شرح السير الكبير ٠١7/6‏ ”. والهداية وفتح القدير 7/ 2711-17١7‏ وتبيين الحقائق /٠‏ ۳۲۷ . 
والإسعاف ص٤۲.‏ : ش 


۲۱۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


وبه قال gh‏ حنيفة © وهو رواية عن الإمام مالك "» ورواية عن الإمام 
al‏ 
والأقوال في هذه المسألة -ى) هو ظاهر - هي الأقوال المتقدمة في وقف 
المنقول نفسهاء والأدلة لكل قول منها هي الأدلة السابقة نفسهاء والراجح كما 
تقدم: هو صحة وقف ما فيه منفعة من المنقولات» ومن ذلك الآلات» كآلة 
ol gt‏ والآلات الطبية؛ والصناعية» والزراعية» وآلات استخراج المياه 
وتبريدهاء وآلات النقل» والاتصالات ونحوها. 
ويدل لرجحان هذا القول أدلة كثيرة» منها: 
-١‏ قول النبي ## ني النفر الذين منعوا الزكاة: "وأما خالداً فإنكم تظلمون 
خالداًء فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل ail‏ " . 
وجه الدلالة: أن النبي فك أقر خالداً على وقفه آلة الجهاد في سبيل الله 
قداص Wie‏ مام ارات المشتملة على المنافع المباحة. 
-Y‏ أن العبرة فيها يصح وقفه بالمالية والانتفاع» وهذه الآلات يجوز بيعهاء 
وينتفع بها مع بقاء أصلهاء فيجوز وقفها. 
- أن هذه الآلات تبقى زمناً طويلاً مع الانتفاع tle‏ فيحصل بوقفها المقصود 
الأعظم من الوقف» وهو: انتفاع الواقف بالأجرء وانتفاع الموقوف عليهم 
بالمنافع المتحصلة منها ©. 


)1( ينظر: : الكتاب وشرحه اللباب ۴۳٤/۱‏ وشرح السير الكبير ٤/١‏ اا ا ° 
والهداية وفتح القدير77/5١1»‏ ودر المنتقى VEN/Y‏ 

()ينظر: : الإشراف ۲/ ٠1۷۳‏ والمنتقى TY A‏ والذخيرة 2717/7 والبهجة في شرح التحفة ۲/ NYO‏ 

٤ 71/٠/15 والإنصاف‎ ٠۳١١/١ والمبدع‎ ٠٤٤١/٤ ينظر: الفروع‎ (1) 

)£( تقدم تخريجه ص١‏ 0. 

)0( سبق إيراد هذه الأدلة ص۱۸۷ . 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف ۲۱۹ 


المبحث الثئالث 
وق ما لا ينتفع به إلا باستجهلاكه 


الأموال الموقوفة: منها ما لا تستهلك عينها وهي العقارات» ومنها ما 
تستهلك تدريجياً على دفعات في دورات زمنية متعاقبة وهي المنقولات» ومنها ما 
تستهلك دفعة واحدة» ويتحقق معنى الجريان فيها بإبدال Lene‏ كالنقود 
والبذورء ومنها ما تستهلك دفعة واحدة من غير تحقق لمعنى الجريان فيها 
كالمطعومات والمشروبات. 

أما العقار والمنقول فقد سبق بيان الحكم فيهما. 

وسأتناول في هذا المبحث - بإذن الله تعالى - الأموال التي تستهلك عينها 
دفعة واحدة من خلال المطلبين التاليين: 


المحلب الأول 
وقف ما )| ينتفع به إلا باستهزاكه. وله بدل يقوم مقامه 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: وقف النقود. 
النقود من الأصول لمتداولة السائلة» وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- 
في حكم وقفها Las‏ لاختلافهم في اشتراط التأبيد» وإمكان الانتفاع JUG‏ 
الموقوف مع بقاء عينه وعدم استهلاكه» على قولين: 


AE‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الأول: جواز وقف النقود. 
وهو المذهب عند الحنفية ”» والمالكية 5 ووجه عند الشافعية 29 ورواية 
عن الإمام أحمد *» وبه قال الإمام الزهري “. ee E‏ 


)١(‏ جواز وقف النقود هو قول زفر -رحه الله-؛ ولا جرى التعامل بوقفها دخلت تحت القول المعتمد والمفتى به 
عند الحنفية؛ وهو: جواز وقف كل منقول جرى التعامل بوقفه. قال في مجمع الأنهبر :47/١‏ "ولما جرى 
التعامل في وقف الدراهم والدنانير في زمان زفر بعد تجويز صحة وقفها في رواية دخلت تحت قول محمد 
المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل VS‏ يخفى» فلا يحتاج هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفهما لمذهب 
زفر من رواية الأنصاري» وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفههماء ولم يحك خلافا". وينظر: الاختيار ۴/ EY‏ 
۳ وفتح القدير /١‏ 2519 ورسالة في جواز وقف النقود Ve VA ye‏ والدر المختار ورد المحتار TY /٤‏ 
وفتح الله call‏ 0008/7 ودر المنتقى ./47/1١‏ وأنكر بياضي زاده جواز وقفهماء وقالإنه المذهب عند 
الحنفية» وقال إن مراد محمد هو: "ما تعارفه الناس من لدن رسول الله مل إلى يومه". رسالة في الرد على أبي 
السعود» مخطوط )1/01 فالتعامل الذي يترك به القياس هو: التعامل الكلي الراجع إلى الإجماع العملي الذي 
يثبت في زمن المجتهدين» أما التعامل الخاص أو الذي في زمن المقلدين فليس بحجة. المرجع السابق FON‏ 
5 10/ أءب. لكن هذا ضعيف» وكتب الحنفية على خلافه. وأن نفس التعارف أمر حسى لا تردد لأحد 
and‏ فيه رلا de ULB‏ را age‏ و ا عيازات السب ell‏ مل اناما Gis‏ 
الناس على قبوله فيجوز وقفه عند محمد وما لا فلاء حتى إن مشايخ كل عضر من سلك مسلكه قد صرحوا 
با جواز فيها صرح فيه محمد بعدمه حسب| شاهدوا في أعصارهم من التعارف. ينظر: فتح القدیر TVA LT‏ 
والبحر الرائق 14/0 ورسالة في جواز وقف النقود ص 5-50 5» ومجمع الأخهر VEA-VEV/V‏ وفتح الله 
المعين ٠8/7‏ 60 ورد المحتار PVE /٤‏ ونشر العرف ۲/ 21777176 وقواعد الأوقاف ص1 . ّْ 

(1) ينظر: المدونة الكبرى /١‏ ۳۸۰ ومواهب الجليل 5/ 77 وشرح الخرشي ۷/ 28١‏ وحاشنية العذوي 
على كفاية الطالب ۲/ VEY‏ وحاشية الدسوقي 4/ VV‏ 

(۳) ينظر: المهذب /١‏ 2076 والوسيط ۲ والعزيز شرح الوجيز 197/7 وروضة الطابين ۰/۵ ۲۱. 

() ينظر: : الوقوف ؟/ ٥۲۳‏ والشرح الكبير والإنصاف YVV/ VV‏ 

)0( أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيدالله القرشي الزهري Gall‏ تابعي إمام» مخدث hail‏ من كبار الغلماء. 
رأى عشرة من أصحاب النبي فل وكان من أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً حون الأخبارء قال 
عمر بن عبدالعزيز: Ged‏ أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. توفي سنة 5 AVY‏ 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف سس۲ 


...م والإمام البخاري ””". وشيخ الإسلام ابن تيمية 5. 

القول الثاني: عدم جواز وقف النقود. 

وبه قال الإمام أبو حنيفة» وصاحبه أبو يوسف » وهو المذهب عند 
الشافعية ”» والحنابلة ٠”‏ وقول في مذهب المالكية ". 
الأدلة: استدل القائلون بجواز وقف النقود بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن وقف النقود ما يحصل به تحبيس الأصل وتسبيل 
الثمرة؛ وذلك أن تحبيس كل شيء بحسبه» وتحبيس النقود أن لا تباع ولا توهب 


2 ينظر: وفيات الأعيان 4/ ۰۱۷۷ وتبذيب الكمال OH A/V‏ وسير أعلام النبلاء 77/6 وشذرات 
الذهب )\/ YAY‏ 

)١(‏ أبو عبدالله محمد , بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري» إمام الحفاظ» كان رأساً 
في الحفظ» والذكاء» والعلم» والورع» والعبادة» من تصانيفه: "الجامع الصحيح" و"التاريخ الكبير". 
توفي سنة 05اه. 
ينظر: صفة الصفوة »١417//4‏ ووفيات الأعيان /٤‏ 1۱۸۸ء وسير أعلام النبلاء ۳۹١ [VY‏ ومقدمة 
فتح الباري ص١١‏ 6. 

)1( ينظر: صحيح البخاري» باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» من OLS‏ الوصاياء 
٤‏ . ونقل فيه رأي الإمام الزهري. 

)1( الاختيارات الفقهية ص55 ١‏ . | 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5/ ۲۲۰ وفتاوى قاضيخان ۳/ TVD‏ والحداية وفتح القدير TVVEYVA/ A‏ 
ورسالة في جواز وقف النقود ص18١.‏ 

)0( ينظر: : الحاوي الكبير 014/1 والوسيط 054١/4‏ وأسنى المطالب 1/ ٠0۸‏ والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع »۸١ /١‏ وتيسير الوقوف .49/١‏ 

(1) ينظر: الوقوف ٤1۸۷ /١‏ والمسستوعب ۲/ ٤٥١‏ والشرح الكبير والإنصاف5١/ TVY‏ 
والفروع٤/‏ 57 4» والإقناع ¥/ Vo‏ والمنتهى YOY‏ 

(۷) ينظر: عقد الجواهر الثمينة ”/ PY‏ ومواهب الجليل 7/ VY‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 
Jog ۲‏ المعاصم ۲/ NYO‏ 


۲۲۲ الباب الأول/ أموال الوقف 


ولا تورث» بل يتجر بهاء والتجارة وإن كانت إتلافاً في الصورة فهي إبقاء في 
ا 

الدليل الثاني: أن النقود مما يبقى ويتأبد بتنزيل بقاء أمثالما مما في ذمة 
المستقرض أو يد المضارب منزله بقاء أعيانها؛ لأنها لا تتعين بالتعيين» فصح 
وقفها كالعقار”. 

الدليل الثالث: أنه يحصل بتحبيس النقود المقصود من الوقف. وهو: 
انتفاع الواقف بالأجرء وانتفاع الموقوف عليهم بعين الموقوف كما في القرض» أو 
انتفاعهم بغلته كا في المضاربة. 

الدليل الرابع: القياس على الإجارة» |S‏ تجوز إجارتها يجوز وقفها". 

المناقشة: يناقش بأنه قياس على أمر مختلف فيه» فلا يصح؛ وإلاكان 
للمخالف أن يستدل بقوله بعدم جواز إجارتها على عدم جواز وقفها". 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم جواز وقف النقود با يأتي: 

الطليل الأول: أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعةء فالتأبيد شرط 
لصحة الوقف» وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه» والنقود إنم| يكون 
نفعها بفوتها واستهلاكهاء فلا يصح وقفها”“. 


. ٠١١ /١7 ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 

)1( ينظر: رسالة في جواز وقف النقود ص ٠۴١‏ ورد المحتار PVE /٤‏ وشرح الخرشي ۷/ ۸٠‏ والشرح 
الصضغیر VV /E‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية IVE /7١‏ 

)1( ينظر: المهذب OVO /١‏ والعزيز شرح الوجيز 5/ VON‏ والمغني ۸/ VV‏ والمبدع .۳٠۸/١‏ 

(5) وقد وقع هذا من المخالف» ففي أسنى المطالب ۲/ :٤0۸‏ "لا وقف النقدين؛ VAS‏ تصح إجارتهما". 

)0( ينظر: مختصر اختلاف العلماء Ve‏ ورسالة في الرد على أبي السعود 1/10 cb ghee"‏ وعقد الجواهر 
الثمينة ۳/ ٠۳۲‏ والإقناع في حل ألفاظ Gl‏ شجاع AN /١‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١7‏ /الا". 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف ۳ 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: عدم التسليم باشتراط التأبيد فيها يصح وقفه؛ فإن السنة 
التي دلت على مشروعية الوقف قد جاء فيها ما يدل على صحة وقف أموال لا 
تبقى على الدوام» DS‏ الجهاد. 

الوجه الثاني: أن التأبيد مفهوم نسبي» وهو في كل مال بحسبه» وا ot‏ إمكان 
الانتفاع JUL‏ مدة بقاته لا إلى الأبدء وللأموال الموقوفة أياً كان نوعها أعمار اقتتصادية 
حتى الأرض وهي الأكثر تلاؤماً مع مفهوم الوقف والتحبيس قد يتلاشى ريعها 
وتتراجع قيمتها حتى لا تساوي شيئأء وإن بقيت أعيانها". 

الوجه الثالث: أن وقف النقود frat Le‏ به تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» وينزل بقاء المثل والانتفاع به منزلة بقاء الأصل والانتفاع به» SEBS‏ 
بدل الوقف عند الاعتداء عليه أو ضعف استغلاله مقام أصله. 

فحيث جاز أن fat‏ بدل الوقف عند الاعتداء عليه أو ضعف استغلاله قائ) 
مقامه» وأن يعتبر بقاء ذلك والانتفاع به FL‏ لأصل الوقف وانتفاعاً به. فلأن Sod‏ 
أمثال النقود قائمة مقامها ويعد بقاؤها بقاءً للنقود وانتفاعاً مها أولى ". 

الدليل الثاني: أن النقود لا ينتفع بها موقوفة؛ لأن الانتفاع الذي خلقت 
الدراهم والدنانير لأجله -وهو الثمنية- لا يمكن با مع بقاء أصل النقدفي 


. والأوقاف فقهاً واقتصاداً ص4‎ cf Age ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف‎ )١( 

(۲) ينظر: رسالة في جواز وقف النقود ص٠‏ ”27 PY‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 2747/7 
والاختيارات الفقهية ص57 .١‏ 

(9) ينظر: شرح العناية على الهداية 57/ 27114 والبناية في شرح الهداية / ۱ والمغني ۸/ ۲۲۹ والمبدع 
YNA/O‏ 


۲٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


المنااقشة: يناقش بأن وقف النقود لا يعني إمساكها عن التصرف» ولا صرفها 
عن وظيفتها المقررة وهي الثمنية؛ إذ لولا ثمنيتها لما وقفت» بل يكون وقفها بدفعها 
لمن يتجر cle‏ أو لمن يقترضهاء وينزل رد البدل في الحالتين منزلة بقاء الأصل؛ لأن 
النقود لا تتعين بالتعيين» فقيمة النقد في الأصل والبدل سواء. 
الترجيح: 
الراجح هو القول بجواز وقف النقود. ويدل لرجحانه cy gal‏ منها: 
١‏ -قوة أدلته» وضعف أدلة المخالف. 
١‏ - أن النقود إذا وقفت صارت ملحقة بالأصول الثابتة» من حيث تحبيس 
أصلها وتسبيل ريعهاء وقيام بدها في الحبس مقام عينها. 
7 - تنوع صور وقف النقود» وكثرة الريع الناتج عنهاء نما Gat‏ المقصود من 
الوقف. لا سيما في هذا الزمن الذي ازدهرت فيه الصناعة المالية» التي تتميز 
بكثرة فوائدها ومحدودية أخطارها.  ٠‏ 


فرع: ذكر المجيزون لوقف النقود ثلاث جورء هي: 

الصورة الأولى: القرض: Ob‏ تُقرض النقود لبعض المحتاجين» ثم تسترد منهم 
وتقرض لآخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو قال الواقف: وقفت هذه 
الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا as‏ 

الصورة الثانية: المضاربة: OL‏ يُستثمر المال النقدي الموقوف بدفعه إلى من يتجر به 
على حصة من الربح» ويصرف باقي الربح في مصرف الوقف. 

قال ابن قاضي الجبل ": "وقال صاحب المحرر: وظاهره جواز وقف 


(١)الاختيارات‏ الفقهية ص5 2١4‏ وينظر: حلي المعاصم VYO/¥‏ 
OD‏ العباس أحمد بن ا حسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة الدمشقي الحنبلي؛ المشهور بابن 


Yo 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف 


الأثان لغرض القرض أو التنمية والتصرف بالربح" ". 

الصورة الثالثة: الإبضاع: Ob‏ يُدفع المال النقدي الموقوف لمن يتجر به 
les‏ ويصرف ربحه كاملاً في مصرف الوقف. 

قال ابن عابدين 2 "(ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو 
بضاعة) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير» وما خرج من الربح يتتصدق 
به في "ab Mage‏ 
المسألة الثانية: وقف البذور. 

البذور كالنقود؛ لكونها من المثليات» وحكم وقف أحدهما حكم وقف 
الآخرء فمن أجاز وقف النقود للقرض وجعل بقاء المثل بمنزلة بقاء العين أجاز 
وقف البذور* لمن يستفيد منها ممن لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم» ثم يؤخذ 


= قاضي الجبل» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ عليه مصنفات في علوم شتى» كان إماماً متفتنا 
Ue‏ بالحديث, والفقه» والنحوء واللغة» انتهت إليه رئاسة المذهب» من تصانيفه: "الفائق" و"المناقلة 
بالأوقاف"» توفي سنة ١لالاه.‏ 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٤٥١‏ والمقصد الأرشد AY /١‏ والمنهج الأحمد 0/ NO‏ 
وشذرات الذهب .5١9/5‏ 

VAY /٤ المناقلة والاستبدال بالأوقاف ص14. وينظر: مختصر اختلاف العلاء‎ )١( 

(1) محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقيء فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره. 
من تصانيفه: "رد المحتار على الدر المختار" و"العقود الدرية"» توفي سنة AVY OY‏ 
ينظر: هدية العارفين ۲/ HW‏ والأعلام /١‏ £1 ومعجم المؤلفين 9/ VV‏ 

)1( رد المحتار على الدر المختار ۰۳٦٤ /٤‏ وينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ VY‏ 
وينضاف إلى هذه الصور مع ازدهار الصناعة المالية في وقتنا الحاضر كل معاملة جائزة يحصل معها بقاء التقود 
واستمرار الانتفاع بها بأعياهاء أو بتتزيل بقاء المثل والانتفاع به منزلة بقاء الأصل والانتفاع به. 

(:) الجواز هو المذهب عند المالكية» وهو مذهب الحنفية لحصول التعارف بوقفهاء ينظر: الاختيار */ ۲٤ء‏ 247 


yy"‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


منهم بعد النضج قدر القرض ليقرض لغيرهم» وينزل البذر المتحصل من 
الزراعة منزلة البذر الموقوف. 

ومن منع وقف النقود منع وقف البذور ” للعلة ذاتهاء وهي: أن الانتفاع بها لا 
يكون إلا بإتلاف عينهاء وذلك يناني التأبيد؛ OY‏ مقصود الوقف الدوام. 

والراجح جواز وقف البذور ؛ LEY‏ يحكم له بالبقاء والاستمرار بتنزيل 
بقاء المثل منزلة بقاء العين» ورد البدل جائز كا في حالة الاستبدال عند تعطل 
الوقف أو ضعف موارده» أو في حالة التعدي على العين الموقوفة بالغصب 
والإتلاف. 

ولأن في وقفها تحقيقاً للمقصود من الوقف» وهو: حصول الأجر 
للواقف» بتيسيره لسبيل قويم من سبل العيش للفقراء» وحصول النفع 
للموقوف عليهم بزراعة هذا البذرء وأخذ الزائد على القدر الموقوف. 


5 وفتح القدير ۲۱۹/١‏ ومجمع eM‏ ودر المنتقى ١1-71لاء‏ والدر المختار ورد المحتار 
PE 4‏ ومواهب الجليل ٠۲۲/١‏ وشرح الخرشي ۷/ ۸٠‏ وأسهل المدارك ٠١١/7‏ والشرح 
الصغير 5/ ANY‏ 

all)‏ هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف» وقول الشافعية» والحنابلة» وقول في مذهب 
المالكية. ينظر: بدائع الصنائع ”/ VV‏ والمداية وفتح القدير »1117-7١7/5‏ وعقد الجواهر الثمينة 
۴/۳ والذخيرة 5/ ٠۳٠١‏ وأسهل المدارك ۳/ ٠٠١‏ والمهذب OVO /١‏ وروضة الطالبين 
V0 ٥‏ وكفاية الأخيار ٠۳٠۹ /١‏ وأسنى المطالب ¥/ cE OV‏ والمستوعب ”/ 4057» والكاني لابن 
قدامة ۳/ COVE‏ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۹۳ وغاية المنتهى ۲/ ۲۹۱. 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف ۷ 


المطب الثاني 
وقف ما | ينتفع به ||| باستهراكه من غير بدل يقوم مقامه 


لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله- في عدم جواز وقف 
الأموال التي تستهلك دفعة واحدة من غير بدل يقوم مقام أعيانها المستهلكة ". 
كالمطعومات والمشروبات والآدوية ونحوها؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
امنفعةء فشأن الوقف بقاء العين حقيقة كالعقار والمنقول» أو حكاً بقيام البدل مقام 
الأصل كالنقود؛ لأنه يراد للدوام» وما لا ينتفع به إلا بإتلافه لايصح وقفه. 

ويختلف حكم الوقف هذه الأموال عن حكم الصدقة بها ؛ لأن الوقف 
يتضمن معنى تكرار الانتفاع واستمراره لوقت قد يطول أو يقصرء وهو بهذا 
التكرار والاستمرار يعبر عن معنى WL Al‏ فالصدقة تكون جارية طالما أن 
انتفاع الموقوف عليه متكرر ولو لعدد قليل من المرات ”» وهذه الأموال لا تبقى 
بنفسها ؛ OY‏ نفعها في فوتها واستهلاك عينهاء وليس لما بدل يقوم مقامها 
ليتحقق من خلاله استمرار النفع للموقوف عليه. 

أما الصدقة المجردة بها فمن أعمال البر التي رغب فيها الشارع» وحث 
عليهاء ومن ذلك: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع / ٠‏ » والهداية وفتح القدير7/5١8-5١5»‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ 
والإسعاف ص٤‏ ؟» وعقد الجواهر الثمينة ۳/ PY‏ والذخيرة 5/ 27١0‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب ۲/ VEY‏ وحلي المعاصم ۲/ ۲۲٠١‏ والمهذب /١‏ 4010 والوسيط VEN /٤‏ وروضة الطالبين 
at 0 /o‏ وأسنى المطالب ”/ 07 4» وإعانة الطالبين ٠١۹-٠١۸/١‏ والمداية GY‏ الخطاب 
ISL ۱‏ لابن قدامة ۳/ OVI‏ والمقنع والشرح الكبير /١5‏ ۰۳۷۷ والتوضيح ۲/ AVY‏ 
والإقناع ۳/ 10 والمنتهى ۳/ NYE‏ 

)1( ينظر: الوقف الإسلامي VY Ge‏ 


YYA‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


١‏ - قول الله تعالى: > Lj‏ تفقوأ ين حت Uy pene‏ تفقو إلا َبيَعَاءَ 
Stas‏ 5 تفقوأ من OES pls Vp pO‏ 

؟ - قول الله تعالى : och og Salts)‏ هوخ وهو Labs WAS‏ 4 ". 

۳- قول النبي 228 (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام) ". 

5 - قول النبي #: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» 
إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف ال رحمن, حتى تكون 


أعظم من الجبل...) *. 


)١(‏ من الآية ٠۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)1( من الآية 64 من سورة سبأ. 

Gl dae AIM)‏ في "الجامع" في: باب من غير ترجمة» من OLS‏ صفة القيامة والرقائق 
oY /4:2118(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" في: باب ما جاء في 
قيام الليل» من OLS‏ إقامة الصلاة والسنة فيها /V CUNT E)‏ ۳٤ء‏ وأحمد في "المسند" 45١/0‏ وزاد 
"وصلوا Mele YI‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الهجرة ۳/ ٤٠ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه في: كتاب البر والصلة ١۷١/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وني الموضعين عند الحاكم زيادة: "وصلوا الأرحام". وصححه 
الألباني في الإرواء ۳/ ATV‏ والحديث عند جميع من تقدم عن عبدالله بن سلام bis‏ 

)£( تقدم تخريجه ص ۱۲۳ . 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف و 


المبحث الرابع 
وقف gr‏ الابتكار © 


حق الابتكار: "هو سلطة لشخص على شيء غير مادي» هو ثمرة فكره. 
أو خياله» أو نشاطه" ”2 وذلك مثل حق المؤلف في مؤلفاته» وحق المخترع في 
مخترعاته» وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية. 

والإنتاج العلمي المبتكر من قبيل المنافع» فهو من الحقوق التي ترد على 
أشياء غير مادية لها قيمة بين الناس» ويمكن حيازته بحيازة أصله» |S‏ يمكن أن 
يكون له وجه حيازة خاصة بالأشياء المعنوية» كالنسبة إلى صاحب الحق 
وصدورها care‏ "وهو أقرب شبهاً بالثمرة المنفصلة عن أصلها منه بمنافع 
الأعيان ؛ إذ الإنتاج المبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر في كتاب أو عين» فيصبح 
له بذلك OLS‏ مستقل» وأثر ظاهر ON‏ 

والمنافع داخلة في مسمى المال في مذهب جمهور الفقهاء ASIA‏ 
والشافعية» والحنابلة- ؛ حيث اعتبروا كل ما فيه منفعة VL‏ وما لا منفعة فيه 


OY)‏ هذا النوع من الحقوق مسميات عدة؛ منها: الحقوق المعنوية» والحقوق الذهنية» والحقوق الفكرية. 
وحقوق الابتكارء والملكية الأدبية والفنية والصناعية» وغيرها. وقد رجح الشيخ الدكتور/ مصطفى 
الزرقا تسمية هذا النوع من الحقوق بحقوق الابتكار؛ لتلاؤمه مع أفراد النوع من الحقوق. فقال في 
المدخل الفقهي العام ۳/ ۲۲: "أما اسم حق الابتكار فيشمل الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال' 
كتبه» والصحفي في امتياز صحيفته» والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة» كما يشمل الحقوق 
الصناعية والتجارية ما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية؛ كحق مخترع الآلة ومبتدع العلامة الفارقة 
التي نالت الثقة» ومبتكر العنوان التجاري' ش 

hile ANGE الفقه لاير لتر الس للح‎ (Y) 

)1( حق الابتكار ص8١‏ . ش 


١ ۳۰‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


dle eb 

والحنفية وإن ضيقوا في مسمى المال فإن دخول هذا الحق في مسماه على 
حسب اصطلاحهم وهو: "ما يميل إليه الطبع» ويمكن إدخاره لوقت 
الحاجة"" متجةٌ؛ OY‏ للعرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال؛ 
"لأن المالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم" ”. وهذا الحق في العرف 
التجاري المعاصر مملوك» تجري عليه أحكام الأموال والأملاك الشخصية. 
فيباع» ويؤجرء ويوهب» ويورث» شأن الأعيان والأموال المادية سواء بسواءء 
ولأن هذا الحق بعد التسجيل الذي يعطيه مكانة قانونية تمثلها شهادة مكتوبة بيد 
المبتكر يحرز إحراز الأعيان» ويدخر إدخار الأموال". 

فظهر بهذا انطباق حقيقة المال على هذا الحق» |S‏ أن حقيقة املك وهي: 
"اختصاص إنسان بشيء يخوّله شرعاً الانتفاع به والتصرف فيه وحده ابتداءً إلا 
انع" منطبقة عليه. 

وإذا تقرر أن حق الابتكار من قبيل المنافع» ون المنافع داخلة في مسمى المال» 
فوقف المنافع Le‏ اختلف فيه الفقهاء - رحمهم الله- على قولين: الصحة؛ وعدمهاء 
وتقدم أن الراجح هو القول بالصحة؛ لأدلة كثيرة استوفيتها -حسب الإمكان- عند 
بحثي لوقف المنافع» في المبحث الثاني» من الفصل الأول» من هذا الباب. ويزيد 
وقف هذا الحق ارتباطه بشيء موقوف من كتاب أو عين هو أصل للمنفعة المستفادة 


(١)ينظر:‏ ما تقدم في تعريف المال ص +4 والخلاف في مالية المنافع ص ٠٠۳١‏ . 
() البحر الرائق cVVV/0‏ ورد المحتار على الدر المختار 5/ .٠١١‏ 

(") رد المحتار على الدر المختار 4/ .٠١١‏ 

| )2( ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة ض٤‏ ۷» ٠١۲‏ . 

)0( الملكية في الشريعة الإسلامية .١6١ /١‏ 


الفصل الثالت/ قابلية المال للوقف ۳۱ 


منه فتزول هنا شبهة من منع وقف النفعة "بأن الوقف يستدعي أصلاً يحبس 
لتستوفى منفعته على مر الزمان"”؛ OY‏ الأصل محبس» وتصرف الثمرة الناتجة عن 
المنافع المستفادة are‏ على الجهات الموقوف عليها. 


فرع: صور وقف حق الإبتكار: 

لوقف حق الابتكار صور عدة تختلف باختلاف الموقوف» ومن ذلك: 

أن يقف Ci 5s‏ أو مبتكرٌ حق طبع كتابه أو إنتاج ابتكاره من آلة وغيرها 
على جهة تصرف ريعه على مصرف من المصارف الشرعية» أو يقف جزءاً معيناً 
معلوماً من ربح GI‏ أو العين المبتكرة. 

ومن صور وقف هذا الحق: أن يقف صاحب علامة تجارية مشتهرة بين 
الناس هذه العلامة لمن ينتج على وفقهاء ويكون العائد لجهة خيرية. 

ومثل حق استغلال حقوق الابتكار المعاصرة حق استغلال حقوق 
الابتكار التراثية"؛ فإن Les‏ من مؤلفي التراث الإسلامي قد صرح في مقدمة 
كتابه ابتغاءه وجه الله تعالى بتأليفه له» ومنهم من صرح بمعنى التحبيس» فلو 
حددت نسبة معينة من أرباح كل كمية تطبع من الكتب التراثية تجعل حيث 
انصرفت الإرادة الوقفية للمؤلفين» أو تحدد نسبة معينة من النسخ تورّع على 
طلاب العلم وتودع في المكتبات العامةء وفي تحاضن العلم كالمساجد 
والجامعات والمدارس» من غير افتيات على حق الناشرين والمحققين الذين 
يقومون بجهود مشكورة في هذا السبيل. 


.٤٥۸/۲ أسنى المطالب‎ )١( 
NAO أشار إلى وقف الحقوق التراثية د. منذر قحف في: الوقف الإسلامي ص‎ )۲( 


الفصل الثالت/ قابلية المال لوقف یک 


المبحث الخامس 
وقف المرهون 


إذا تصرف الراهن في المال المرهون بالوقف بعد قبضه من المرتهن فلا 
يخلو: إما أن يكون تصرفه بإذن المرتهن» أو بغير إذنه» وبيان هذا في المطلبين 
التاليين: 
المطب الأول 
وقف all‏ هون als‏ المرتضن 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -رحمهم الله- على أن الراهن إذا وقف المال 
المرهون بإذن المرتين كان تصرفه صحيحاً؛ لأن الراهن إن مُنع من هذا الفعل 
لتعلق حق المرتين بالرهنء فإذا أذن المرتهن فيا ينافي حقه زال المانع وصح 
التصرف ”. 


)١(‏ ينظر: بدائع السصنائع ٠٤١١/1‏ والهداية للمرغيناني /٠١‏ 2180 وتبيين الحقائق AED‏ وشرح 
الحرشي 80/0 eV‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۲٤١‏ وجواهر الإكليل ؟/ Ae‏ والمهذب 2415/١‏ 
والوسيط 1/5١50؛‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠۷۷‏ وبلغة الساغب ص۸٠۲‏ والمحرر ۳۳٠۹/۱‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة ١١/7‏ 4» وكشاف القناع 6/7 55. 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف 


المطلب الثاني 
وقف yall‏ هون بر yal‏ العرتهن 


اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في حكم وقف الراهن للرهن بغير إذن 
المرتهن على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: عدم صحة وقف الراهن للرهن. 

وبه قال المالكية OP‏ وهو المذهب عند الشافعية ”» والحنابلة ”. 

القول الثاني: التفريق بين الموسر والمعسرء فإذا وقف الراهن المال المرهون 
وكان eel wy‏ وأجبره القاضي على دفع ما عليه» وكذا إن مات عن وفاءٍ 
عاد المال إلى الجهة التي وقف عليهاء وإن كان معسراً بطل الوقف» وبيع في) 
mic‏ | 

وبه قال الحنفية ". 

القول الثالث: صحة وقف الراهن للرهن. 

وهو وجه عند الشافعية ”» وعند الحنابلة ©. 


)١(‏ ينظر: شرح الخرشي ۷/ ۷۹ وحاشية العدوي على كفاية الطالب ۲/ VEY‏ والشرح الكبير للدردير 
لا ا. 

(1) ينظر: التنبيه ٠٤١ 4 /١‏ وحلية العلماء 4/ 44 4» ومغني المحتاج ۲ ۷ وتيسير الوقوف YO /١‏ 

)1( ينظر: الكاني لابن قدامة '/ COVE‏ والشرح الكبير لابن قدامة ۳۷١ /١١‏ وغاية المنتهى 255١/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات YO /٤‏ 

)٤(‏ ينظر: أخكام الأوقاف للخصاف PE yo‏ وفتح القدير 5/ 23١7-7١6١‏ وكشف العوار عن وقف 
السمسار ص OT‏ والإسعاف VV ye‏ والدر المختار ورد المحتار /٤‏ ۳۹۸-۳۹۷. 

)0( ينظر: المهذب 17/١‏ 4» وحلية العلماء /٤‏ 45 5» والتهذيب 75/5. 

.41779/١7 والإنصاف‎ EVV /VY ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ OD) 


A‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الراهن للمال 
المرهون بعد قبضه من المرتهن با يأتي: 

الدليل الأول: قول النبي #: (لااضرر ولا ضرار) ". 

وجه الدلالة: أن ني وقف الراهن للمال المرهون بغير إذن المرتهن ضرراً 
واضحاً على المرتهن؛ لضياع حقه من التوثيق» فيبطل دفعاً للضرر عنه عملاً بهذا 
الحديث. 

الدليل الثاني: "أن حقيقة الرهن إثبات الوثيقة لدين المرتهن في العين» حتى 
يثبت عليه اليد ويختص به فيقدم على الغرماء عند المزاحمة» ويأمن فوات الدين" Ba‏ 
الوقف إبطال ath‏ من الوثيقة» فلم يصح بغير إذنه كالفسخ ”. 

الدليل الثالث: أن من شر ط الموقوف أن يكون متمحض الملك CAS‏ 
منفكاً عن تعلق حق الغير به» وعليه فإذا كان المال مرهوناً لم جز وقفه حتى يفك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك" في: كتاب البيوع ۲/ ٠1١‏ والدارقطني في "السنن" في: كتاب البيوع 
۳ /الاء والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب لا ضرر ولا ضرارء من كتاب الصلح 259/5 كلهم 
من حديث أبي سعيد الخدري ate‏ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال النووي: "حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداء 
ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحبى المزني عن أبيه عن النبي فل مرسلاً فأسقط أبا سعيد؛ وله 
طرق يقوي بعضها بعضاً". جامع العلوم والحكم ص TNO‏ وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 
5 "وللحديث شواهد عن ابن عباس وعائشة ples‏ وأبي هريرة وغيرهم» وبمجموع طرقه 
وشواهده يصح". وينظر: التعليق المغني على الدارقطني VV /٣‏ 

(۲) الوسيط ۳/ £40 

EAT /١ والمغني‎ YOO /٤ المحتاج‎ aly ينظر:‎ (1) 


الفصل الثالث/ قابلية المال OSS‏ 


J ase oye I 
الدليل الرابع: أن وقف المرهون يبطل حق المرتهن» وإبطال الحقوق‎ 
الواجبة وتضييعها حرم» والوقف قربةء ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالعبادات»‎ 

لا بالمحرمات وإسقاط الحقوق الواجبة". 

دليل القول الثاني: يستدل لأصحاب هذا القول بأن الرهن مال الراهن 
بلا خلاف» والتصرف مباح للمرء في calle‏ فإذا وقفه صح ؛ لصدوره من أهله 
ومصادفته محله. والتفريق بين الموسر والمعسر لملاحظة حق المرتهن والاحتياط 
a)‏ 

المناقشة: يناقش بأن هذا JUN‏ غير متمحض لالكه وهو الراهن ؛ لتعلق 
حق eM‏ به» كما أن في إباحة التصرف فيه بغير إذن المرتهن إهداراً لما شرع 
الرهن من أجله وهو توثقة حق المرتهن. والتفريق بين الموسر والمعسر غير 
منضبط ؛ لحصول الماطلة في وفاء الديون من بعض الموسرين» وهو ما حذر منه 


النبي BH‏ بقوله: (مطل الغني ظلم) *. 


OV)‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 2١40 [VV‏ بتصرف. 

)1( ينظر: المختارات الجلية ص١8.‏ 

)1( ينظر: تبيين الحقائق 5/ 84, والمحلى UVF‏ 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الحوالة.... من كتاب الحوالة (۲۲۸۷)ء ۳/ ۹٤‏ ومسلم في 
"الصحيح" في: باب تحريم مطل الغني.... من كتاب المساقاة (1191//7:)1974» وأبو ذاود في 
Ol‏ في: باب في المطل» من OLS‏ البيوع EO)‏ 077 ؟/ 5٠‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما 
جاء في مطل الغني أنه ظلم» من OLS‏ البيوع ٠٠٠١ CTIA)‏ والنسائي في "المجتبى" في: 
الحوالة» من OLS‏ البيوع (157941)./ VV‏ وأحمد في "المسند" ۳/ ۲۲۹. كلهم من حديث أي 


ob 


YYA‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


دليل القول الثالث: استدل القائلون بصحة وقف المرهون من راهنه 
بالقياس على العتق» فكا يصح عتق الراهن فكذلك يصح وقفه ؛ لأن حق الله 
dbs‏ لا يمكن إسقاطه ". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: عدم التسليم بصحة عتق المرهون؛ لأن العبد قد تعلق به حق 
ds «pol‏ إعتاقه إبطال لذلك الحق ”. 

الثاني: على فرض التسليم Ob‏ عتقه صحيح فالقياس على العتق قياس مع 
الفارق؛ لأن الوقف غير مبنى على السراية» وإن| السراية من خاصية العتق ”. 


الترجيح: 

وبالنظر إلى ما تقدم يتبين رجحان القول بعدم صحة وقف المرهون بغير 
إذن المرتهن بعد قبضه له؛ لقوة أدلته» وسلامتهاء وضعف أدلة القولين الآخرين 
با ورد عليها من مناقشة. 


)1 ينظر: المهذب ٤١١ /١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٤١١/١١‏ . 

(0) ينظر: تبيين الحقائق AO /١‏ والتلقين ۲/ OVW‏ ونهاية المحتاج TOE /٤‏ والكافي لابن قدامة 
1۹۸/۳ 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوجيز 5/ VOY‏ وأسنى المطالب ۲/ ٤٥۷‏ . 


الفصل الثالث/ قابلية المال للوقف سک ٢۹‏ 


المبحث السادس 
وقف المؤجر 


اتفق الفقهاء - رحمهم الله- على أنه يجوز للمرء أن يقف شيئاً من ماله حتى 
وإن كان مشغولاً حال الوقف بإجارة» فإذا أجر داراً أو أرضاً ثم وقفها صح 
OS‏ 

ويدل لصحة وقف المؤجر ما يأتي: 

الدليل الأول: أن الوقف وارد على الرقبة» والموقوف مملوك يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه» وليس فيه إلا العجز عن صرف منفعته A‏ وهذا لا 
يمنع الصحة» كا لو وقف ماله في يد الغاصب ". 

الدليل الثاني: أن الحبس إعطاء منفعة المحيّّس tls‏ وأمد الإجارة 
خاص؛ لأا ALT‏ إلى الانقضاء. فالزائد عليه يتعلق به التحبيس لسلامته من 
المعارض ”. 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص57 ؟» وفتح القدير ۲١ /١‏ والبحر الرائق 0/ 2500 ورد 
المحتار 4١ /٤‏ ومواهب الجليل ٠١ /١‏ وأسهل المدارك ۳/ dee‏ والشرح الصغير 017/4 ومنح 
الجليل ۸/ »١١١‏ وروضة الطالبين ٠١/١‏ وكفاية الأخيار ١/19؛‏ وأسنى المطالب ۲/ ۸٥0٤ء‏ 
وفتح الجواد ٠1٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 2308/0 وليس للحنابلة نقل في هذه المسألة إلا أنه ينطبق على 
المؤجر الشروط التي اشترطوها في العين التي يصح وقفها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع 
5 "ولا يصح إلا بشروط أربعة؛ أحدهاء أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها 
دائ مع بقاء عينها..." وينظر: الهداية GY‏ الخطاب ۲٠۷/١‏ والمستوعب ٤0٥١/۲‏ والمحرر 
۱“ والتنقيح المشبع ص۹۱٤۰‏ وشرح منتهى الإرادات 5/ ۳۳۳. 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوجيز 5/ VOL‏ وأسنى المطالب ۲/ 508» وتيسير الوقوف EV /١‏ 

(9) ينظر: مواهب الجليل 5/ 7١‏ ومنح الجليل ١١١/۸‏ . 


21 الباب الأول/ أموال الوقف 


الدليل الثالث: أن الجر عين يجوز بيعها ”» وينتفع بها (la‏ مع بقائهاء 
وكل ما جاز بيعه وأمكن الانتفاع به مع بقائه جاز وقفه ”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »3١7/54‏ ورد المحتار 0/ ١١١-١٠١‏ والتفريع ۱۸۸/١‏ والكافي لابن 
عبدالبر VEA/Y‏ والمهذب OPN /١‏ وروضة الطالبين 0/ NOE VOY‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .5517/-555/1١5‏ 

)1( ينظر: الحاوي الكبير OVA/Y‏ والوسيط ۲۳۹/٤‏ والجامع الصغير ص٠٠۲٠‏ والمقنع والشرح 
الكبير NV HATTA /١15‏ 


الجهالة بالمال الموقوف 


| ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وقف المجهول. 
المبحث الثانة: وقف العقار المعين من غير 


| المبحث الثالث: وقف المشاع. 
| المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات. 


الفصل الرايع/ الجهالة بالمال الموفوف سک ”1 ١‏ 


المبحث الأول 
© وقف المجهول 


اختلف الفقهاء -رحمهم Ld — ail‏ إذا وف MM‏ مسو ماله ف Vg ge‏ 
كأن يقف شيئاً من أرضه ول يبينه» أو يقف داراً من دوره من غير تعيين على 
قولين: 

القول الأول: عدم صحة وقف المجهول. 

وبه قال LAL‏ والحنابلة "» وهو الصحيح من مذهب الشافعية". 

القول الثاني: صحة وقف المجهول. 

وبه قال المالكية “» وهو وجه في مذهب الشافعية “» واحتتمال في مذهب 
ALLL‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف المجهول بالأدلة 
التالية: 

الدليل الأول: "أن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة فلم يصح في غير معين 


)1( ينظر: الإسعاف ص۲۷٠‏ والبحر الرائق ۲٠۳/۰‏ ومجمع VIA/Y pe Sl‏ وفتح الله المعين ۲/ SOON‏ 

)1( ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۳۷١ /١7‏ والمحرر 79/١‏ 1؛ وشرح الزرکشي 2791/5 
والإقناع ۳/ ٤‏ ومنتهى الإرادات ۳۳٤/۳‏ . 

.٠٠١ /0 المحتاج‎ ley ٠٠١ /١ وروضة الطالبين‎ VEN /E والوسيط‎ OVO /١ ينظر: المهذب‎ )۳( 

(5) ينظر: البهجة في شرح التحفة ۲/ NYY‏ 

)0( ينظر: الوسيط 5١/5‏ 7» وروضة الطالبين 0/ V0‏ وشرح المحلي على المنهاج AAT‏ 

.۳۷١ /۱١ والإنصاف‎ HVA /0 والمبدع‎ VAN /4 ينظر: شرح الزركشي‎ )١( 


YEE‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


كالإجارة"”. 
الدليل الثاني: "أن الوقف نقل للملك على وجه القربة فلم يصح في غير 
معين ON ABIS‏ 


الدليل الثالث: أن الجهالة تمنع من تسليم الموقوف» ولا يمكن الانتفاع به 
دون تسلیمه» وما لا ينتفع به لا صح وقفه . 

الطليل الرابج: أن جهالة العين الموقوفة تفضي إلى النزاع بين الموقوف عليهم» 
أو بينهم وبين الواقف» وهو ما يخالف المقصود من الوقف". 

أدلة القول الثاني: استدل من قال بصحة وقف المجهول le‏ يأتي: 

الدليل الأول: القياس على العتق ”» فكا أنه لو أعتق أحد عبديه صح 
فكذلك لو وقف إحدى داريه. 
وذلك أن العتق أقوى وأنفذ؛ لسرايته وقبوله التعليق ”. 
الدليل الثاني: القياس على المبة؛ لأن الوقف تبرع فيصح بالمجهول 
Maly‏ : 


(1) الممتع في شرح المقنع .٠١١ /٤‏ 

() الشرح الكبير لابن قدامة 5 ۳۷ وينظر: المهذب OVO /١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير OVA/V‏ 

)£( ينظر: الوقف والوصايا ص١4»‏ وأحكام الوصية والميراث والوقف ص١55.‏ 

)0( ينظر: الوسيط 75١/15‏ وشرح المحلي على المنهاج ۳/ 4٩‏ والمبدع VVA/0‏ 

(0) ينظر: حاشية عميرة AA /T‏ وفتح الجواد ley VV 0 /١‏ المحتاج 0/ 775. 

(۷) صحة هبة المجهول هو مذهب المالكيةء ينظر: الإشراف.77,8/7» والقوانين الفقهية TV) ye‏ 
والشرح الصغير .۳۸/٤‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الموقوف سس«( :: ١‏ 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة هبة المجهول؛ لأن الهبة عقد تمليك 
للمال في حال الحياة فلم تصح في المجهول كالبيع ”. 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة هبة المجهول فقياس الوقف على الهبة 
قياس مع الفارق؛ LAI OY‏ تمليك مطلق» فيملك الموهوب له التنصرف في الموهوب 
بالبيع وغيره» والوقف تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة» وليس بتمليك ؛ بدليل أن 
الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع ولا غيره”. 


الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم صحة وقف المجهول؛ لقوة أدلته» وسلامتهاء 
وضعف دليلي القول الآخر با ورد ladle‏ من مناقشة. 

راسا عل .هنذا فيشترط أن بكرن الماققتوف خو ما للواقف:ؤقت 
الوقف Ue‏ رافعاً للجهالة» "والجهالة المانعة هي: التي تورث التباساً في محل 
الالتزام» إذ لا يمكن معه التنفيذ"". 


YOr/A ينظر: المغني‎ )١( 
أحكام الأوقاف للزرقا ص08.‎ )( 


الفصل الرابع/ الجهالة JILL‏ الوقوى - ل ل ل »1 ١‏ 


المبحث الثاني 
وقف العقار المعين من غير تحديد 


إذا وقف شخص عقاراً معيناً dy‏ يبين حدوده فوقفه صحيح باتفاق فقهاء 
CPD VT Cat‏ إذا GO gd ght DUS‏ مشهورا مسرا Came‏ يوم arly OF‏ 
بغيره. 

ويدل لهذا ما يأتي: 

الدليل الأول: ما روى أنس بن مالك #ه قال: كان أبو طلحة أكثر 
الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب ماله إليه بيرحاء» مستقبلة المسجدء 
OS‏ ا 

قال أنس: فلا نزلت ظ لن IIS‏ حى 425 ووا ما نورت 4" قام أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله إن الله يقول: een‏ کی Lah Uy Ides ia‏ وإن 
oleae Gade acca‏ برعا حرا د اي 
أمرك الله. فقال: (بخ» ذلك مال رابح...) *. 

وجه الدلالة: أن أبا طلحة ete‏ لم يبين حدود أرضه التي تصدق بها 
لشهرتبهاء وأقر النبي © صدقته» وقبلها منه. وقد ترجم البخاري - رحمه الله- 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص/2777 والبحر الرائق ۲٠۷ /١‏ ورد المحتار ٠۳٠١ /٤‏ والبهجة 
في شرح التحفة TYA/Y‏ وفتح العلي المالك ۲/ ۲١۷‏ وفتح الباري 0/ £10 وتيسير الوقوف 
470 والفروع 4/ EET‏ والإنصاف 390/١7‏ وغاية المنتهى ۲/ ۲۹۰. 

(۲) من الآية AY‏ من سورة آل عمران. 

)۳( من الآية ۲ من.سورة آل عمران. 

)8( تقدم تخر مجه We‏ 


YEA‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


على هذا الحديث: "باب إذا وقف أرضاً dy‏ يبين الحدود فهو جائز» WIS‏ 
الصدقة"*, قال أبن حجر" -رحه الله -: jis”‏ أطلق الحواز» وهو محمول be‏ 
ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزاً بحيث يؤمن أن يلتبس ce poke‏ 
وإلا فلابد من التحديد اتفاقاً" © 
ا »كما جاء في كتابه abe‏ ا at‏ 
هذا ما أوصى به عبدالله أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً وصرمة بن 
الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة سهم 
التي أطعمه محمد 4# بالوادي تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من 
أهلهاء أن لا يباع ولا يشترى..." 0. 
الدليل الثالث: أن العقار المعين مال متقوم ملوك لصاحبه frat‏ بوقفه 
فائدة» وتعيينه يرفع الحهالة المفضية إلى النزاعء والمانعة من تسليمه وانتفاع 
)١(‏ صحيح البخاري ٠ .١١/5‏ 
() أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» المعروف بابن حجرء إمام حافظ» فقيه» متفرد 
1 'بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة» من تصانيفه: "فتح الباري" و"الإصابة في تمييز الصحابة"» 
توفي سنة AAOY‏ : 
ينظر: الضوء ء اللامع ۳٦/۲‏ وشذرات الذهب ۷١ IV‏ والبدر الطالع ۸۷/١‏ وقد أفردله 
gg‏ ه: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 
(۴) فتح الباري 0/ £10 
)٤(‏ أخرجه آبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» من كتاب الوصايا (۲۸۷۹)» 
۳ ۹ وعبدالرزاق في "المصنف" في: وصية عمر» من كتاب أهل الكتابين /٠٠١)۱۹٤۱۷(‏ ۳۷۷» 


والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات المحرمات» من كتاب الوقف A‏ 2 کلهم من 
حديث ابن عمر Be‏ والحديث صححه الألباني» صحيح سنن أبي داود .oov/Y¥‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الموقوق حك كح ) £9 ١‏ 
الموقوف عليهم به. وأما التحديد فلأجل الإشهاد عليه والحكم به. فإذا قال 


الشهود: إنه وقف أرضه التي بجهة كذا ولم يحددها لنا. فغاية ماني الأمر أن 
يُطلب شهود غيرهم للشهادة بحدودهاء وبيانها TSS Ely‏ 


)١(‏ ينظر: تيسير الوقوف 81/1 وكتاب الوقف ص؟77. 


الفصل الرابع/ الجهالة با مال الموقوف Yo)‏ 


المبحث الثالثش 
وقف المشاى 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطب sl)!‏ 
وقف ani‏ الش كاء نحييه من المشاع 

الشيوع: "ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء ملوك 
لأكثر من واحد"”. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم وقف أحد الشركاء نصيبه 
من المشاع على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: صحة وقف المشاع مطلقاء سواء أكان مما يقبل القسمة أم 
كان مما لا يقبلها. 

وبه قال المالكية » والشافعية 7 والحنابلة oP‏ وأبو يوسف من الحنفية 
وتابعه عليه مشايخ بلخ * | 
)١(‏ أحكام الوقف في الفقه والقانون ص594. 


)1( ينظر: الإشراف Y/Y‏ وعقد الجواهر ١/7‏ والذخيرة 5/ 715؛ وحلي المعاصم /Y‏ 273175 
وتبيين المسالك /٤‏ 766. 

VE وحلية العلاء ©/ 6 وروضة الطالبين‎ ATA IE والوسيط‎ ۷١ ١ ينظر: لذب‎ (Y) 
. ٤١/١ وتيسير الوقوف‎ OA /0 ونهاية المحتاج‎ 

)8( ينظر: الوقوف »55.١/١‏ ورؤوس المسائل الخلافية ۳/ ۳۷ اي لد 
1“ والمحرر 1١‏ , والمبدع 511/0. 

)0( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف 14050 والمبسوط TV /VY‏ وبدائع الصنائع ١ /١‏ واغذاية 
وفتح القدير1/ ۲٠١‏ والإسعاف 0 VO‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الثاني: عدم صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة. 

وهو قول للالكية ”» اختاره اللخمي ”. 

القول الثالث: صحة وقف المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة» وعدم 
صحته إن كان مما يقبلها. | 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية» وتابعه عليه مشايخ بخارى ". 
والشيوع المانع لصحة الوقف عند أصحاب هذا القول هو: المقارن وقت 
الوقف ووقت القبض. أما الشيوع الطارئ أو المقارن وقت الوقف فقط فلا 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل من قال بصحة وقف المشاع بم يأتي: 
الدليل الأول: قول عمر #ه للنبي #ك: إن المائة سهم التي لي بخيبر 1 
أصب مالاً قط أعجب GU)‏ منهاء وقد أردت أن أتصدق بها. فقال BB‏ 


(احبس أصلهاء وسبل ٹمرتها) ”. | 
وجه الدلالة: أن عمر #ه أراد التصدق بأرضه التي بخيبر» فأرشده النبي 


gle bk)‏ تانج عل ارا VOY /Y‏ ومراه AVA LT JL)‏ والتشرح الكبين مع حاف 
الدسوقي 77/4. 

gf )0(‏ الحسن عل بن محمد الربعي المالكيء By pall‏ باللخميء القيرواني نزيل صفاقس؛ رئيس الفقهاء 
في وقته وإليه الرحلة» وله معرفة بالخديث والأدبء توفي سنة CEVA‏ 
ينظر: ترتيب المدارك ۸/ 2٠١4‏ والديباج ا مذهب ۲/ 246 وشجرة النور الزكية NV G2‏ 

)1( ينظر: مختصر الطحاوي ATV G2‏ والمبسوط ۱۲/ /اء وفتح القدیر 271١/1‏ والإسعاف ص YO‏ 

(4) ينظر: فتاوى قاضیخان AP‏ ۳۰۳ وتبيين الحقائق ۰۳۲۹/۳ والإسعاف, ص۲۹ ورد المحتار NEALE‏ 


)0( تقدم تخريجه ص ١‏ 1. 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال اموقوف سس سح( YOY"‏ 


8# إلى وقفهاء 3535 سهامها دليل إشاعتها؛ إذ لو كانت مفرزة لما عبّر عنها 
بالأسهم 

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: "أنه fart‏ أن عمر #ه وقف المائة سهم قبل القسمةء 
ويحتمل أنه بعدهاء فلا يكون حجة مع الشك والاحتمال" ”. 

الإجابة: أجيب OL"‏ عمر ete‏ حين استشار النبي ## في المائة سهم والمائة 
وسق كانت مشاعة غير مقسومة» وأشار عليه النبي ## بوقفها وهي كذلك. ول 
يأمره بالقسمة» ولا علق حكم الوقف عليهاء فدل ذلك على جواز وقف المشاع. 
وأيضاً فإن عمر ه حين كتب الكتاب ذكر ثمغ باسمهاء dy‏ يذكر غيرها إلا 
بالمائة سهم والمائة وسق» وهذا يدل على كون السهام والأوساق مشاعة غير 
Le pede‏ وقث DLS‏ وير 

الوجه الثاني: "أنه إذا ثبت أن الوقف كان قبل القسمة فيحمل على أنه 
وقفها شائعاً ثم قسم وسلم» وقد روي أنه فعل كذلك» وذلك جائزء كما لو 
وهب مشاعاً ثم قسم وسلم" *. 

الإجابة: أجيب ob‏ هذا احتمال لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ وذلك 
أن عمر Be‏ وقف في حياة النبي BH‏ وكانت سهام الصحابة كلها مشاعةء lily‏ جعل 
النبي HB‏ كل سهم مائة رجل في ناحية؛ وقسم النصف على ثانية عشر سه فكانت 


0) 


(۱) ينظر: هامش رقم (۱) من تعليق الشيخ الدكتور / عبدالله الجبرين على شرح الزركشي .۲۹۱/٤‏ 
(1) بدائع الصنائع 7/ 257١‏ وينظر: مختصر اختلاف العلماء NOM /٤‏ 

(”) إعلاء السنن ANOV/NY‏ 

YY: /٦ بدائع الصنائع‎ (2) 


Yos‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


السهام مشاعة؛ ثم قسمها عمر ذ#ه بعد ذلك في خلافته ". 

ويدل لهذا ما رواه ابن عمر #: أن رسول الله # أعطى خيبر يبودا على أن 
لهم الشطر من نخل وزرع ما بدا لرسول الله BB‏ وكان عبدالله بن رواحة” يأتيهم 
في كل عام فيخرصها عليهم؛ ثم يضمنهم الشطرء فلم| كان زمان عمر 4# غالوا في 
المسلمين وغشوهم» ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يده. فقال عمر #ه: من 
كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بینهم..."". 

الوجه الثالث: ما أورده ابن حجر - رحمه الله c=‏ قال: 
سهم كانت مشاعة: لم أجده dt pe‏ بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك؛ فإنه قال: 
إن JW‏ المذكور يقال له: ثمغ» وكان نخلة" *. 

الإجابة: أجيب Ob‏ ثمغاً غير BU‏ سهم التي كانت بخيبر. ويدل لهذا ما 


“f 


قوله: إن المائة 


اى 


١‏ - كتاب صدقة عمر #ه وفيه: "هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير 


. ٠١١/١۳ ينظر: مختصر اختلاف العلماء 09/8 وإعلاء السئن‎ )١( 

)1( أبو محمد وقيل أبو رواحة عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الحارثي؛ أحد الشعراء 
الذين ناضلوا عن رسول الله ق شهد العقبة وكان نقيب بني الحارث» وشهد بدراً والمشاهد كلها إلى 
وفاته» وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وما توفي سنة /ه. 
ينظر: الاستيعاب ص٦۳۹٠‏ وأسد الغابة ۳/ ١٠١۲ء‏ والإصابة ؟7057/5. 

(') أخرجه الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء : وابن حبان في "الصحيح" في: كتاب المزارعة 
٠٠۷/٠٠١)‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن 
لم يرها...» من كتاب السير 4/ ATV‏ قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده 
ce‏ 

)8( تلخيص الحبير /T‏ 1۷. وقول الحافظ: "بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك" وهمٌ. بل هو في البخاري 
(SET /0‏ عليه مصحح إعلاء السئن 7/١1‏ 1657. 


الفصل الرابع/ الجهالة JUL‏ الموقوف سح( ١٠١‏ 


الزن poten‏ ا حدت أن تما pope‏ بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة 
سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد BB‏ بالوادي» تليه 


" 5 ae 
ON ONS حفصة ما‎ 


ل و Se‏ 
بني حارثة يقال ها: ثمغ» فقال: يا رسول الله» إني أصبت مالا نفيساً أريد أن 
ل ع 

ويهود بني حارثة كانوا يسكنون في شامي المدينة ". 

الل gd GLUT‏ كعات بن مالف“ ah‏ "قلت Ly‏ زمر الل إن spt‏ 


.7 تقدم تخريجه ص18‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 7/ ٠٠١‏ قال محققو المسند (TOE /٠١(‏ إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

(۳) قال السمهودي في وفاء الوفا 7/ :1٠١١‏ "ثمغ - بالفتح والعين المعجمة - مال بخيبر لعمر بن 
الخطاب cate‏ قاله المجد؛ لحديث الدارقطني أن عمر أصاب أرضاً بخيبر يقال له: ثمغ ... لكن تقدم 
في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامي بني حارثة» وأن من آطامهم هناك الأطم الذي يقال له 
الشعبان في ثمغ صدقة عمر ade‏ قاله ابن زباله ... وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في 
وقعة الحرة» د ثم ذكر مبارزة وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أي حمراء» ثم قال : كومة أبي حمراء 
قرية من ثمغ. وقال أبو عبيد البكري: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمرء وذكره ابن شبة في صدقات 
عمر بالمدينة» وغاير بینه وبين صدقته بخيبر. وروی عن عمرو بن سعيد بن معاذ قال: سألنا عن أول 
حبس في الإسلام... قال المهاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول الله # أول ما قدم المدينة وجد 
أرضاً واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة... وأعطى عمر منها ثمغأًء واشترى عمر إلى ذلك من قوم 
E‏ .. فهذا كله صريح في كونه في المدينة في شاميهاء فكأن ما في رواية 
الدارقطني cal di raced eae cana‏ 
رسول الله BB‏ شهد العقبة وبايع بهاء ولم يتخلف عن رسول الله 8# إلا في غزوتي بدر وتبوك وهو أحد الثلاثة 
الذين خلفوا فتاب الله عليهم اختلف في وفاته فقيل سنة ٠‏ ده وقيل غير ذلك. 


Yor‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله #. قال: أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك. nods‏ امسات سهمي الذي بخيير" A‏ 

د جه الدلالة: "أن قوله: "أفيباك عليك بعض مالك" ظاهر ٤‏ أمبره 
cl eb‏ بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو 
مشاعاًء فيحتاج من منع من وقف المشاع إلى دليل المنع" ". 

الدليل الثالث: "أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وهذامجصل 
2 المشاع كحصوله 2 oo "5 all‏ 

الدليل الرابج: أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح ABB y‏ 
والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة ". 

قال أبو طالب ©: سألت LI‏ عبدالله عن دار بينى وبين رجل لايقسمهاء 


= ينظر: الاستيعاب ص 0 WY‏ وأسد الغابة /٤‏ /51» وسير أعلام النبلاء ۲/ Ove‏ والإصابة ۳/ POY‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله...» من كتاب الوصايا 
(TVOV)‏ 4/ لاء ومسلم في "الصحيح" في: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من DLS‏ 
التوبة ۲٠۲١ /٤ CYVIA)‏ وأبو داود في "السئن" في: باب من نذر أن يتصدق باله. من كتاب 
الأيهان والنذور YTV)‏ ۳ والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة التوبة» من كتاب 
تفسير القرآن... VT /٠۰)۳۱٠۲(‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا أهدى ماله على وجه النذرء 
من OLS‏ الأيهان والنذور (5 76)787/ ۲۲» وأحمد في "المسند" 507/7 . 

(۲) فتح الباري ٤٥٤/٩‏ . 

(۳) المغني ۸/ ۲۳۳ والممتع في شرح المقنع 21١4 /٤‏ وينظر: المهذب /١‏ 01/0. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ONT‏ والجامع الصغير ص٠٠۲٠‏ والمقنع لابن البنا 8/7/الاء والمغني 
YT YY /A‏ 

)0( أبو طالب أحمد بن Le‏ المشكاني» صحب الإمام أحمد» وروى عنه مسائل كشيرة» 5 OLS‏ الإمام أحمد 
يكرمه ويعظمه ويقدمه» توفي سنة AY EE‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة AY /١‏ والمقصد الأرشد /١‏ 640 والمنهج الأحمد / NAV‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة با مال الموقوف Yov‏ 


أيجوزلي أن أوقف حصتي فيها للمساكين. 

قال: أنا أذهب إلى أنه جائز إذا سمى سه) من كذا وكذا سهم 

قلت: يقولون هؤلاء لا يجيزونه؟ 

قال: إن باع حصته يجوز بيعه؟ 

قال: فكيف يجيزون بيعه ولا يجيزون إذا وقفه ! قول متناقضء إذا كان 
يبيعه فإن| باع ما يملكه وكذا يوقف ما يملك". 

وقال - رحمه الله -: "هم يقولون البيع جائز - يعني بيع المشاع -. 
والصدقة والوقف واهبة مثله..."”. 

الدليل الخامس: القياس على العتق» فالوقف إسقاط للملك كالإعتاق» 
والشيوع لا يمنع الإعتاق» فلا يمنع الوقف Lah‏ 

الدليل السادس: أن قبض كل شيء بحسبه» وقبض المشاع القبض 
اللائق به نمكن» فيصح وقفه ". 

الدليل السابع: أن وقف المشاع لا يترتب عليه ضرر؛ إذ الانتفاع به OSE‏ 
إما بقسمته قسمة مهايأة» أو بقسمته قسمة إفراز في المال الذي يكون قابلاً لها ©. 

دليل القول الثاني: استدل من قال بعدم صحة وقف ما لا يقبل القسمة 
بوجود الضرر على الشريك؛ لأنه لا يقدر على البيع» وإن فسد في المشاع شيء لم 


.٤٥۳ ٤٥۲/۱ الوقوف‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق “277/7 والبناية 5/ VON‏ والذخيرة ١5/5‏ 7. 
)1( ينظر: الذخيرة 5/ 5 1. 

(5) ينظر: أحكام الوصية والميراث والوقف ص £40 


0۸ الباب الأول/ أموال الوقف 


يجد من يصلحه معه J‏ 

المناقشة: نوقش بأنه لا يسلم بعدم قدرة الشريك على البيع» بل هو قادر عليه؛ 
فبيع الشريك نصيبه من المشاع جائز باتفاق المسلمين VAS‏ يسلم بعدم وجود من 
يصلح معه ما فسد؛ لقيام ناظر الوقف بذلك» فإن من أهم واجبات الناظر القيام 
بعمارة الوقف ؛ لأن إهمال le‏ يؤدي إلى > cal‏ وفوات الانتفاع به ". 

أدلة القول الثالث: استدل من قال بعدم صحة وقف ما يقبل القسمة با 
ياتي: 

الدليل الأول: أن القسمة بيع» وبيع الوقف غير جائز“. 

المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن القسمة إفراز لا بيع. 

وعلى التسليم بأنها بيع فالممنوع بيعه ما كان معينأء لا المعروض للقسم؛ 
لأنه كالمأذون في بيعه من محبسه ©. 

الدليل الثاني: أن القبض شرط لجواز الوقف فكذلك مايتم به القبض 
وهو كونه مقسوماًء والشيوع يخل بالقبض والتسليم ؛ لأن تمام القبض فيا 
port‏ القسمة بالقسمة» قياساً على الصدقة المنفذة *. 


VY OY وحلي المعاصم‎ »١18/57 ومواهب الجليل‎ PVE /7 ينظر: الذخيرة‎ )١( 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۲۳۳/۲۹ ٤‏ ۲۳. 

)1( ينظر في عمارة الناظر للوقف: الهداية وفتح القدير 257١/5‏ والبحر الرائق 0/ ٠٠٤‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي .4٠ /٤‏ والشرح الصغير 4/ VA‏ وروضة الطالبين 0/ PEA‏ وأسنى المطالب 
۲ والإقناع ۳/ V4‏ والمنتهى ۳/ PY‏ 

(5) ينظر: فتح الباري 0/ £08 

)0( ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة ۲/ VV‏ ومواهب الجليل /١‏ ۹٠ء‏ وحاشية الدسوقي 7/7/5. 

(1) ينظر: مختصر الطحاوي ص۳۷٠‏ . والمبسوط TV /VY‏ والبناية 1/ VOV VON‏ وفتح القدير5/١١7.‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة JILL‏ اللوقوف بل ی ) 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: لا يسلم أن القبض شرط لصحة الوقف» بل يصح الوقف 
ولو م يخرج من يد الواقف ؛ "لقول النبي BB‏ لعمر #ه: "حبس الأصل وسبل 
الثمرة""» ولم يأمره بالإقباض» ولأنه جعل إليه التحبيس...» ولأن عمر وققف 
تلك السهام التي ملكها بخيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله" ”. 

قال الشافعي -رحمه الله-: "وني أمر النبي 5ة عمر بن الخطاب 5ه أن 
يسبل أرضه ويحبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزأء فبهذا نراه بلا 
قبض جائزأًء dy‏ يأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه» ولا صارت 
الصدقات مبدأة في الإسلام لا مثال ها قبله عَلّمها رسول الله © عمرء فلم يكن 
فيا أمره به إذا حبس أصلها وسيل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها 
sy a‏ ا 

الوجه الثاني: لا يسلم بحكم الأصل المقيس عليه» وهو الصدقة المنفذة ؛ 
فيجوز التصدق بالمشاع في قول جمهور pal‏ العلم - رحمهم الله- *. 

وعلى فرض التسليم بعدم جواز الصدقة بالمشاع فالقياس عليها قياس مع 
الفارق ؛ OY‏ الصدقة تمليك للغير» وأما الوقف فليس فيه تمليك للغير حتى يشترط 
قبضه» ily‏ هو إسقاط للملك بلا قليك» فلا موجب لاشتراط القسمة فيه ©. 


b+ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير OVE /V‏ وينظر: المغني ۸/ TET‏ 

(۳) الأم 09/5. 

)£( ينظر: بدائع الصنائع ٠١١ /١‏ والتلقين ؟/ ٠٠١‏ والمهذب OAT /V‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف ۳۸/۱۷. 

)0( ينظر: فتح القدير .5١١/5‏ 


an‏ الباب الأول/ أموال الوقف 
الوجه الثالث: على فرض التسليم باشتراط القبض فإن قبض كل شيء 
بحسبه» وقبض المشاع القبض اللائق به مكن» فيصح وقفه ". 


الترجيح: 

الراجح هو القول بصحة وقف المشاع؛ لموافقته للسنة الصحيحة 
dt pall‏ وهو ما يؤيده القياس الصحيح والنظر السليم» مع ضعف أدلة 
القولين الآخرين le‏ ورد عليها من مناقشة. 


)1( ينظر: الذخيرة 5/ VE‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة بالال الوقوف Ci‏ 


المحلب اتان 
وقف ani‏ الشركاء جميع المشاع 


إذا وقف أحد الشركاء جميع المشاع بينه وبين غيره فيجري في نصيبه 
الخلاف السابق في: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع ”» ويجري في نصيب 
غيره الخلاف السابق في: تصرف الفضولي ". 

واللذان وصلت من خلال دراسته) إلى جواز وقف المرء نصيبه مسن 
الحصة الشائعة» وجواز وقفه نصيب غيره إذا أقره عليه. 


(۱) ص۱٣۲‏ . 
(؟) ص۱۳۸ . 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الموقوف ڪڪ 


المحلب اتات 
ows‏ المشاع 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق بالقسمة. 
إذا وقف شخص نصيبه من مشاع يمكن قسمته من غير ضرر مسجداً أو 
مقبرة وجبت قسمته؛ لأن الشيوع يمنع خلوص ال حق لله تعالى» ولتعين القسمة 
طريقاً للانتفاع به؛ فإن التهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح» وهو أن يكون المكان 
مسجداً في وقت واصطبلاً للدواب في وقت آخرء أو يكون مقبرة في وقت 
وميضأة في وقت آخر ”. 
أما إذا وقف نصيبه من المشاع الذي يمكن قسمته من غير ضرر على جهة 
أخرى als‏ يقفه على قرابته أو على سبيل من سبل الخير» وطلب القسمة أو 
طلبها شريكه صاحب الطلقء فلا يخلو: إما أن يكون فيها رد عوضء أو لا. على 
ما سيأتي تفصيله في الفرعين التاليين: 
الفرع الأول: إذا لم يكن في القسمة رذ عوض. 
اختلف الفقهاء -ر همهم ألله- في حكم قسمة المشاع الذي بعضه وقف 
وبعضه طلق إذا لم يكن في القسمة رد على قولين: 
القول الأول: جواز قسمة المشاع» ولزوم إجابة الطالب للقسمة. 
ay‏ قال صاحبا أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنفية ”» وقال به المالكية cP‏ 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق ۳/ ٠۳۲١‏ وأسنى المطالب 01/7 5» والفروع ٤٤١ /٤‏ . 

(۲) ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ۲ والاختیار ۳/ ٤۲‏ وفتح القدير 2717/5 والإسعاف VO pe‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة 7/ 779؛:وحاشية العدوي على كفاية الطالب 7/ eV EY‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي fog ء۷٦ /٤‏ المعاصم VYO/Y‏ 


2 الباب الأول/ أموال الوقف 


." وهو أحد القولين عند الشافعية‎ ALLAN, 
القول الثاني: عدم جواز قسمة المشاع.‎ 
وهو القول الآخر عند الشافعية©.‎ OP وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله-‎ 
الأدلة:‎ 
أدلة القول الأول: استدل من قال بجواز قسمة المشاع بدليلين:‎ 
الدليل الأول: أن القسمة إفراز وتمييز للوقف عن غيره لا بيع . ويدل‎ 
إفراز ما يأتي:‎ lel على‎ 
"أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعاً.‎ - ١ 
أن القسمة لا تفتقر إلى لفظ التمليك» ولا تجب فيها الشفعة. ويدخلها‎ - ١ 
وتلزم بإخراج القرعة» ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخرء والبيع‎ ole Yl 
ON MS لا جوز فيه شيء من‎ 
القسمة إفراز» بل هي بيع‎ Ob المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم‎ 
بيانه في دليل القول الثاني.‎ Gly على ما‎ 


2171/٠١ ينظر:المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۷۹-۷1/۲۹ والمحرر ۲/ 515» والمبدع‎ )١( 
V4 والاختيارات الفقهية ص‎ 

OV /٤ ومغني المحتاج‎ COVA yo وأدب القضاء‎ ٠0۸ /۸ وحلية العلماء‎ ٠۳٤١ /V الوسيط‎ ay )۲( 

)1( ينظر: فتاوى قاضيخان 2707/17 وفتح القدير 1/ TY‏ والإسعاف VO go‏ والدر المختار مع رد 
المحتار 5/ YOY‏ 

)£( ينظر: حلية العلماء VIA/A‏ والتهذيب ۸/ ۲٠۲‏ وأدب القضاء ص078. 

)0( ينظر: البناية 2171/5 وشرح الخرشي 5/ NAO‏ وحاشية الدسوقي VV/E‏ والمهذب 2391/5 
والوسيط ۳٤۲ /V‏ والمغني ۸/ VTE‏ والفروع 4179/5. 

0) المغني ٠١١-1٠١ (VE‏ بتصرف» وينظر: التهذيب ۸/ .۲٠۲‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الوقوف عبس س 


وأما دخول الإجبار ولزومها بالقرعة فللحاجة إلى ذلك كما أن للحاكم 
أن يبيع مال المدين Lee‏ لأجل الحاجةء ولا يخرج عن أن يكون بيعاً. 

وأما لفظ التمليك فقد قيل إنه لا يشترط وإن قلنا إنه بيع» بل إذا Ll‏ 
فله حكم البيع ". 

الدليل الثاني: أنه لااضرر في هذه القسمة على dod‏ مع حاجة الشركاء إليها؛ 
ليتمكن كل واحد من التصرف في ماله على الكمال» ويتخلص من كثرة الأيدي 
وسوء المشاركة التي تؤدي في الغالب إلى النزاع والمخاصمة ". 

دليل القول الثاني: استدل من قال بعدم جواز قسمة المشاع بأن القسمة 
بيع» وبيع الوقف غير جائز. ويدل على أنها بيع أنه ما من جزء من ذلك المال إلا 
وهو مشترك بينهماء فإذا اقتس| أبدل كل واحدٍ منهما نصيبه من أحد السهمين 
بنصيب صاحبه من السهم الآخرء وهذه حقيقة البيع ”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن القسمة بيع» بل هي إفراز 
ls‏ تقدم في الدليل الأول لأصحاب القول الأولء وأما المبادلة فإن مايأخذه 
أحدهما معادل U‏ يأخذه الآخر في القيمة والرغبة مع عدم تضمن القسمة دفع 
مال زائد عن الشركة فكأنه قد تبيّن أن ما خصه هو الذي ملكه ©. 


.7١7/8 والتهذيب‎ 237 57 /V ينظر: الوسيط‎ )١( 

)1( ينظر: المهذب ۲/ ۳١١‏ ومغني المحتاج ONY /٤‏ 

)1( ينظر: الوسيط /V‏ 0757 والتهذيب ۸/ VV‏ وفتاوى السبكي ۲/ EAT‏ 
)£( ينظر: نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 4/ EVV‏ والوسيط 7/ ٤١‏ ۳. 


الباب الأول/ أموال الوقف 


الترجيح: 
الراجح هو القول الأول؛ لما يأتي: 
-١‏ قوة أدلته» وضعف دليل المخالف. 
۲- ما يترتب على هذه القسمة من المصالح من انتفاع كل واحد من المتقاسمين 
بنصيبه على الكمال» ودفع ما قد يحصل من ضرر المشاركة. 
۳- أن الشريك المانع من القسمة مع انتفاع شريكه بها وعدم وجود ضرر عليه 
متعنت في رفضه» قاصد الانتفاع بملك شريكه أو المضارة به» فلا يجاب إلى طلبه. 
الفرع الثاني: إذا كان في القسمة رد عوض. 
إذا كان في قسمة المشاع بين الوقف والطلق رد كأن يأخذ أجدهما LB‏ 
الأرض ويأخذ شريكه ثلثها مع ألف. فإن كان الردّ من أصحاب الوقف جازت 
القسمة ؛ لأنه شراءٌ لشيء من الطلق» وإن كان من أصحاب الطلق لم يجز؛ لأنه 
شراء لشيء من الوقف؛ فإن صاحب الطلق يبذل المال عوضاً عما يحصل له من 
مال الوقف» وبيع الوقف غير جائز". 


المسألة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم. 

إذا وقف شخص دارا أو بستاناً على جماعة فإما أن ينتفعوا به جميعاً مع 
بقائه على الشيوع» وإما أن يقتسموه بينهم» وهذه القسمة إما أن تكون مهايأة 
وإما أن تكون قسمة تملك» ولكل منهما حكم كما سيأتي: 


(0)ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ٠١ ٤‏ والبناية VTE /T‏ والاختيار ۳/ ٠٤١‏ والإسعاف VV yo‏ 
والوسيط ۷/ VEY‏ وحلية العلماء ۸/ ١۹٦1ء‏ وروضة الطالبين TVV/VY‏ ومغني المحتاج م6 
والكافي لابن قدامة 5/ ۳۹ء والمحرر ۲/ VIVO‏ والإقناع ۰/٤‏ ومنتهی الإرادات ۰/ ۳۱۹. 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الموقوف 


الفرع الأول: قسمة gagll‏ بين الموقوف عليهم قسمة مهاياة. 
المهايأة: "قسمة المنافع على التعاقب والتناوب" ”. 
وحدها ابن عرفة بآنها: "اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه 
زمناً معيناً من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في Mahe‏ 
وتتنوع إلى نوعين *: 
-١‏ مهايأة زمانية: وهي التناوب على الانتفاع بالعين المشتركة كاملةء مده 
معلومة من الزمن» تتناسب مع نصيب الشريك في العين المشتركة. 
7- مهايأة مكانية: وهي أن يستقل كل واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع 
ببعض معينٍ من الال المشتركء مع بقاء الشركة في عين المال بحاهاء 
أولاً: حكم قسمة المهايأة: 
التهايؤ إما أن يكون على منفعة الموقوف أو على غلته. 
أما التهايؤ على منفعة الموقوف: فإذا كان الوقف على معينين واتفق 
الموقوف عليهم على الانتفاع بالوقف عن طريق المهايأة الزمانية بأن ينتفع 
أحدهما بعين واحدة مدة وينتفع الآخر بها مدة أخرىء أو عن طريق المهايأة 


.54١ /5 والفروع‎ OV /5 التعريفات ص۳٠۳٠ وينظر: تبيين الحقائق 0/ 23176 والمنتقى‎ )١( 

)1( أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي» الإمام المقرئ» الفروعي؛ ؛ 
الأصوليء البياني» المنطقى» من تصانيفه: ware"‏ الفقه" و"الحدود الفقهية"» توفي سنة aATy‏ 
ينظر: الديباج المذهب ۲/ VV‏ والضوء اللامع 4/ 5٠‏ ؟» وبغية الوعاة ۱/ ۲۲۹» وشجرة النور ص777. 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع [V‏ ۱ وتبيين الحقائق 0/ VI‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص2197 21917 ومنح 
الجليل 2759/7 وأسنى المطالب 5/ PPV‏ ومغني المحتاج 518/5» والفروع »55١/5‏ وكشاف 
القناع ”/ .۳۷٣‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف . 


المكانية» كا إذا تهايئا في دار على أن يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية أخرى 
منهاء ففي جواز ذلك أو المنع منه خلاف على قولين: 

القول الأول: جواز قسمة الوقف مهايأة. 

وبه قال الحنفية "» والشافعية ”» والحنابلة PO‏ وهو ظاهر مذهب 


المالكية©. 
القول الثاني: منع قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة. 
وهو قول في مذهب المالكية ©. 


)1( ينظر: الإسعاف ص VO‏ وفتح الله المعين ۲ 0٠١‏ والدر المختار ورد المحتار 5/ OY‏ ودر المنتقى 
7 وقواعد الأوقاف ص9 7. 

OVALE وأسنى المطالب 51/7/7» ومغني المحتاج‎ PV /١١ وروضة الطالبين‎ PAE /۲ المهذب‎ (Y) 

)1( ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 79/ 251057 ٠٠٤‏ والفروع ٤٤١/١‏ والقواعد VON yo‏ 
وكشاف القناع PVT /٦‏ ومنار السبيل ۲/ EVV‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل 0/ PPV‏ وشرح ألفاظ الواقفين POUT Go‏ والفواكه الدواني 
V9 /¥‏ وفتح العلي المالك 600/۲ 0. 

)0( ينظر: مواهب الجليل 2777/0 وشرح ألفاظ الواقفين ص۷٠۲٠ VY‏ وحاشية الدسوقي ۳/ »٤4٩‏ 
وفتح fl‏ المالك 7/ YOR‏ 
وجاء هذا المئع أخذاً من قول الإمام مالك في المدونة E01 /٤‏ فيمن حبس على أولاده الصغار 
والكبار فمات قبل أن يقبض الكبار أنه يبطل كله. . 
وقوله فيمن تصدق على ولده الصغير مع الكبير أو أجنبي أن نصيب الصغير جائز ويبطل ما col paw‏ 
ولو كان حبساً بطل الجميع؛ لأنه لا يقسم ولا يملك أصله؛ والصدقة يملكونها وتقسم بينهم. 
وحمل طائفة من ole‏ المالكية قول مالك في هاتين المسألتين على منع قسمة البتات والانفصال» وحينئذ 
فلا يكون في مذهب الإمام مالك اختلاف في جواز قسمة المهايأة بالتراضي بين الموقوف عليهم. 
ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص”0٠-5١3»‏ وفتح العلي امالك ۲/ 2705 YOO‏ 


الفصل الرابع/ الجهالة با مال الموقوق ع حح 114 


الأدلة: 

أظة القول الأول: استدل القائلون بجواز قسمة الوقف مهايأة با يأتي: 

الدليل الأول: أن الحق للموقوف عليهم فيجوز ما يتراضون عليه من 
المهايأة الزمانية أو المكانية ”. 

الدليل الثاني: أن في تهايؤ الموقوف عليهم نفعاً لم, وحفظاً للوقف 
وعمارة له؛ لما في الإشاعة من التعطيل والتضييع ". 

الطليل الثالث: أن المنافع كالأعيان فجاز لالكيها قسمتها كالأعيان". 

ولم أقف على دليل للقول الثاني. 

وبناء على ما تقدم فالصحيح جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم 
قسمة مهايأة إذا تراضوا عليها. 

وأما التهايؤ على غلة الوقف: كأن يتهايأ اثنان في الحيوان اللبون ليحلب 
هذا يوماً وهذا clay‏ أو في الشجرة ال مثمرة هذا عاماً ولهذا عاماً فلا يصح؛ لما فيه 
من التفاوت الظاهر في المعادلة ©. 


ثانياً: الجبر على قسمة المهايأة: 
اختلف أهل العلم القائلون بجواز قسمة الوقف مهايأة في الجبر على هذه 
القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال: 


NVQ/VE والمغني‎ AE /۲ ينظر: المهذب‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص۷٠۲.‏ 

(۳) ينظر: كشاف القناع 5/ ۳۷۴. 

() ينظر: المبسوط ۲/ 1۷۲ ومواهب الجليل 0/ ٠۴۴١‏ ومغني المحتاج cOTA/E‏ وكشاف القناع 
٦‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة. 

وبه قال الحنفية "» وهو قول عند المالكية ”» والصحيح من مذهب 
الشافعية ”» والمذهب عند ALLA‏ 

القول الثاني: أنه بجر على المهايأة المكانية دون الزمانية. 

وهو وجه عند الحنابلة ©» اختاره المجد ابن تيمية ". 

القول الثالث: أنه جر على المهايأة» زمانية أو مكانية. 


وهو قول عند المالكية "» ووجه عند الشافعية 6 ورواية عن دالإمام Jal‏ 


)1( ينظر: الإسعاف Oo‏ وفتح الله المعين ¥/ cole‏ وحاشية الطحطاوي ۲/ 60% ورد المحتار 
Yoo /:‏ ومنحة الخالق /٥‏ 5 77. 

)1( ينظر: مواهب PT /0 fT‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص۰۲۰۹ ۰۲۱۱ والفواكه الدواني ۲/ 21079 
وحاشية الدسوقي ”/ EAA‏ وفتح العلي المالك 7/ OE‏ 

(*) ذكروا ذلك في كتاب القسمة في قسمة الأملاك» ويتخرج لهم مثله في قسمة الأوقاف ينظر: المهذب 
۲ ۳ والتهذيب ۸/ ۲٠٤‏ وروضة الطالبين »5١1827/1١١‏ ومغني المحتاج /٤‏ 0۳۸. 

)8( تخريجاً على ما ذكر في كتاب القسمةء ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۲۹/٤٦١۲٦١٠٦ء‏ 
والفروع 5١/5‏ 5» والقواعد ص١١٠‏ والإقناع /٤‏ 457» ومنتهى الإرادات TVV/0‏ 

lt 2 (0)‏ على ما ذكر في OLS‏ القسمة» ينظر: المحرر ۲٠١/۲‏ والفروع 5١/5‏ 4» والقواعد NOY so‏ 

ue CD)‏ الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر الحراني» شيخ الحنابلةء الإمام المقرئ» 
المحدث؛ الفقيهء المفسرء الأصولي» النحوي» أحد الأعلام» قال شيخ الإسلام: كان جدنا عجباً في 
حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة» وحفظ مذاهب الناس. توفي سنة VOY‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۹١ YY‏ والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲٤۹‏ والمقصد الأرشد 
57 والمنهج الأحمد /٤‏ 7576. 

(۷) ينظر: مواهب الحليل 775/0 وشرح ألفاظ الواقفين ص 27١١-١١59‏ وحاشية الدسوقي ۳/ EAA‏ 
والبهجة في شرح التحفة ۲/ YY‏ 

.7١5/8 والتهذيب‎ VAY /۸ وحلية العلماء‎ ۳۹ ٤ /۲ ينظر: المهذب‎ (A) 


الفصل الرابع/ الجهالة JILL)‏ الوقوف سح ) 1١7١‏ 


ح رحمه الله = 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل المانعون من الجبر على المهايأة le‏ يأتي: 

الدليل الأول: أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع 
بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته» فلا يجبر 
الممتنع عليها كالبيع 1 

الدليل الثاني: أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل» والمهايأة تعجل 
حق أحدهما وتؤخر الآخرء ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين ”. 

ولتوالي أسباب ol‏ على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين. 

المناقشة: يناقش بأن هذا الضرر [EL‏ هو في المهايأة الزمانية؛ لانتفاء تأخر 
استيفاء أحدهما لحقه في المهايأة المكانية. 

الدليل الثالث: يستدل لهذا القول بأن المنفعة معدومة عند القسمة, ولا 
يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصلء فلا يجبر الممتنع 
عليها. 

دليل القول الثاني: يستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية OL‏ 
التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائه) في زمان الانتفاع» وليس فيه تقديم أحدها 
على الآخر» فهو كقسمة الأعيان ©. 


.57/79 والإنصاف‎ »5 5١/5 ينظر: المحرر 2717/7 والفروع‎ )١( 

)1( ينظر: حاشية الدسوقي ۳/ EAA‏ وأسنى المطالب POV /٤‏ والمغني 1١19/15‏ . 

(7) ينظر: المهذب ۲/ ۳۹٤‏ وأسنى المطالب PPV /٤‏ والمغني ١١14/15‏ وشرح متتهى الإرادات ORY /١‏ 
)2( ينظر: تبيين الحقائق YV1/0‏ والقواعد NOY yo‏ 


الباب الأول/ أموال الوقف 


المناقشة: يناقش بأن الأصل مشاع والمنافع تابعة له. وانتفاع أحد 
المتقاسمين بنصيب صاحبه في جزء معين من المال المشترك لقاء انتفاع صاحبه 
بنصيبه من الجزء الآخر معاوضة. فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع. 

دليل القول الثالث: استدل القائلون بالجبر على المهايأة GOL"‏ الامتناع 
من المهايأة ضرراً فينتفي بقول النبي 85#: (لا ضرر ولا ضرار) ”. 

المناقشة: يناقش ol‏ إذا كان في المهايأة رفع للضرر عن الطالب لما فإن 
فيها إضراراً بالممتنع منهاء والضرر لا يزال بالضرر ". 
الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم الجبر على المهايأة ابتداء؛ لقوة أدلته. وسلامتهاء 
وضعف Jol‏ القولين الآخرين le‏ ورد dle‏ من مناقشة. 

أما إذا حصلت المهايأة فإنها تكون لازمة فلا تنقض حتى تنتهي المدة 
المعلومة ٠”‏ وبه قال المالكية "» وهو وجه في مذهب الشافعية ”» ووجه في 
مذهب الحنابلة» اختاره المجد ابن تيمية ”؛ لما في ذلك من الوفاء بالعقود 
وحفظ الحقوق والمنع من إلحاق الضرر بأحد التقاسمين. | 


.77 والحديث تقدم تخريجه ص5‎ ۱۱۹ /۱٤ المغني‎ )١( 

)1( "الضرر لا يزال بالضرر" قاعدة فقهية» تنظر في: الأشباه والنظائر لابن نجيم AV Ge‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص85. 

)1( من قال LL‏ على المهايأة ابتداءً فإنه يقول بالجبر عليها بعد الشروع فيها من باب أولى. 

)8( ينظر: شرح الخرشي 5/ 185» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي EVA IT‏ والشرح الصغير وبلغة 
السالك ٤١۹/۳‏ . 

)0( ينظر: المهذب ۲/ ۰۳۹٤‏ والتهذيب ۸/ ۲٠٤‏ وروضة الطالبين .۲٠۱۸/٠١‏ 

VERT /Y4 Slay SA EERE CV) 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الوقوف سس سح( 77 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وليس لأحدهما أن يفسخ 


qa) Woe 


حتى ينقضي الدورء ويستوفي كل واحد منه| حقه 


الفرع الثاني: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك. 

اختلف fal‏ العلم -رحمهم الله- في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة 
بين الموقوف عليهم قسمة تملك» بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من 
الموقوف على الدوام» على قولين: 

القول الأول: عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك. 

وبه قال الحنفية ”» والمالكية OP‏ وهوالمذهب عند الشافعية» وعند 
الحنابلة ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "إذا كان الوقف على جهة واحدة» 
فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة» GY‏ مذهب أحمد ولاغيره"”. 

القول الثاني: جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك. 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص۲۸۹. 

(۲) ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۳٠۲‏ والهداية وفتح القدير”/ TV‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷» 
والإسعاف ص 8 VO‏ والدر المختار ورد المحتار /٤‏ 008 7. 

(") ينظر: المعيار المعرب 8/ 255 600 ومواهب الجليل 77/65 وشرح ألفاظ الواقفين ص 25١5‏ 
والبهجة في شرح التحفة ۲/ AYA‏ 

(5) ينظر: الوسيط MEY /V‏ وروضة الطالبين 45١5/١١‏ وأسنى المطالب 2457/77/7 ومغني المحتاج 


/5. 
)0( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 17/١‏ » والتوضيح ۳/ ۳٤۱۳ء‏ والوقناع 5 وشرح المنتهى 
8/5 


.١ 97-١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ CV) 


V٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


وهو قول في مذهب الحنفية "» ووجه عند الشافعية "» وقول عند 
الاب 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز قسمة الوقف قسمة 
لازمة le‏ يأتي: 

الدليل الأول: قول النبي مل لعمر #5ه: (إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
(ty,‏ فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث”". 

dag‏ الدلالة: أن الحديث نص في المنع من كل ما يذهب بعين الوقف؛ 
OY‏ الوقف يراد للدوام» وقسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة تذهب 
بعين الوقف» وتقطع دوامه واستمراره. 

الدليل الثاني: أن القسمة تكون في الملك المشترك» وليس للموقوف 
عليهم حق في العين الموقوفة» lily‏ حقهم في غلتها “. 

الدليل الثالث: أن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين ؛ لتعلق حق الطبقة الثانية 
والثالثة بالموقوف» وفي قسمتها بين أفراد طبقة معينة قسمة تملك تضييع لحت الطبقات 
اللأخرى» وقد جعل لمم الواقف نصيباً منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إلى دعوى 
الملكية» أو دعوى كل منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه". 


(١)الدر‏ المختار ورد المحتار /٤‏ 700. 

(۲) ينظر: الوسيط ۳٤۲ /V‏ روضة الطالبين YAV/VY‏ 

)1( ينظر: الفروع 5/ ١‏ 4 5» ومنتهى الإرادات 0/ OAV /5 ۳١۹١‏ وغاية المنتهى ٤٤۸/۳‏ . 

)8( تقدم تخريجه ص ١‏ 5 . 

)0( ينظر: تبيين الحقائق ۳/ ۳۲۷ والدر المختار 5/ .٠٠٠١‏ 

NAV /۳۱ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )35١17/١١ وروضة الطالبين‎ POP /٤ ينظر: رد المحتار‎ OV) 
ATEN T/T والتوضيح‎ 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الموقوف ی۷ 


دليل القول الثاني: استدل القائلون بجواز القسمة بأن فيها صلاحاً 
للوقف ؛ لأنه قد يشرف على الانهدام» فيحتاج إلى القسمة ؛ ليرغب الموقوف 
عليهم في عمارته. ولا يتواكلوا”. 

المناقشة: يناقش هذا التعليل Ob‏ من أهم واجبات الناظر: حفظ الوقف 
وعمارته» وهو مقدم على حق الموقوف عليهم في الغلة. 

ويمكن للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف مع العناية به وإصلاحه من 
غير قسمة لعينه عن طريق المهايأة الزمانية أو المكانية إذا تراضوا عليها. 

وأما قسمة عينه فقد تؤدي إلى فساد الوقف أو بعضه إذا لم يجد المتقاسمون 
أو أحدهم ما كان abel‏ من الفائدة» فيضعف عن عرارته» أو يهمله بالكلية. 


الترجيح: 


الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» وسلامتها من الاعتراض» وضعف 
دليل المخالف» ب) ورد عليه من مناقشة. 


.5١7/1١١ ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 


الفصل الرابع/ الجهالة بالمال الوقرف جج ۱۷۷ 


المبحث الرابع 
وقف الأسهم والسندات 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
وقف اإأسهم 


السهم: "صك يمثل نصيباً عينياًء أو نقدياًء في رأس مال الشركة قابل 
للتداول» يعطي مالكه حقوقاً خاصة" ". 

فهو جزء من رأس مال الشركة المساهمة» وهو يمشل حق المساهم في الشركة 
مقدراً بالنقود؛ لتحديد مسؤوليته» ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها. 

وشراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد الشركاء في 
هذه الشركة» وله نصيب فيها بقدر ما اشترى من أسهمها. فإذا أراد وقف هذه 
الأسهم كلها أو بعضها فالوقف صحيح ؛ لأن الأسهم أموال متقومة» يصح 
بيعهاء ويتتفع بها بها يتحصل منها من أرباح» مع بقائها Lad‏ يبقى وقيام أمثالها فيا 
لا يبقى مقام أعيانهاء بالضوابط التالية: 
١‏ - أن تكون الشركة التي يراد وقف أسهم معينة فيها منشأة لمزاولة الأعمال المباحة» 

وتستغل Bel‏ استغلالاً مشروعاً ”. أما الشركات المنشأة لمزاولة أعمال محرمة أو 


. ٤۸ص الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي‎ )١( 
وشركة المساهمة في النظام‎ OA po في حكم شركة المساهمة في: الشركات في ضوء الإسلام‎ GLI (؟) ينظر‎ 
.7 50 السعودي ص۲۹۹ وأحكام الأسواق المالية ص۲۱۷٠ وأسواق الأوراق المالية ص‎ 


YVA‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


التي د تستغا أعالما | ستغلالاً غير مشروع فلا تجوز المشاركة فيهاء ولا وقف شيء 
من أسهمها؛ لا في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان» وهو خلاف ما أمر الله 


,7 صه 


اي : 9 وَتَعَاوَُوأ على الْبِرِوَالتقوَئ وَلَا gs‏ على الإِنمِوَالْعْدُونَ)". 
- أن تكون الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة 7 كالأسهم العادية. أما 


)١(‏ من الآية oY‏ من سورة المائدة. 
)1( تنقسم الأسهم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة كا يأتي: 
١‏ - تنقسم من حيث الحصة التي يدفعها الشريك إلى: 
أ - أسهم عينية وهي التي يكتتب بها المساهم» ويدفع ثمنها عيناً - عقاراً أو منقولاً -. 
ب - أسهم نقدية: وهي التي يكتتب بها المساهم» ويدفع ثمنها نقداً. 
pent ١‏ من عزف الشكل إن 
أ- أسهم اسمية: وهو التي تحمل اسم صاحبهاء ويتم تداوها بطريق القيد في السجل المخصص لذلك 
(سجل المساهمين). 
ب -أسهم لحاملها: وهي التي لا يذكر بها اسم المساهم» ويعتبر حامل السهم مالكا AB‏ 
ج -أسهم إذنية أو لأمر: وهي التي يذكر فيها اسم مالكها مع النص على كونه لإذنه أو لأمره؛ ويتم تداوها 
بطريق التظهيرء وهو: أن يدون البائع على ظهر شهادة السهم ما يدل على انتقال ملكيتها للمشتري. 
- تنقسم من حيث الحقوق التي تقررها للمساهمين إلى: 
أ- أسهم عادية: وهي التي تتساوى في قيمتهاء وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية. 
ب - أسهم ممتازة: وهي التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية» كربح زائد» أو حق استعادة 
قيمة السهم بكامله عند التصفية. 
٤‏ - تنقسم من حيث الاستهلاك وعدمه إلى: 
أ - أسهم رأس المال: وهي ي التي يقدمها المساهم dS AU‏ ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة أو 
انقضائها oh‏ سبب من أسباب الانقضاء. 
ب - أسهم تمتع: senda ci‏ الا اشاس الي 
ويقصد باستهلاك السهم: قيام الشركة بدفع قيمته الاسمية أثناء حياتهاء ودون انتظار لتصفيتها أو 
انتهاء أجلها. 


الفصل الرابع/ الجهالة بالال اللموقؤف 0( 


الأسهم التي تختص بخصائص غير مشروعة فلا يجوز وقفها كأسهم الامتيازء إذا 
كان الامتياز بضمان نسبة معينة من الأرباح» أو كان سيترتب على السهم استيفاء 
فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لم تربح» أو كان بإعطاء صاحب هذه 
الأسهم حق استرجاع قيمة أسهمه بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء 
القسمة بين الشركاءء أو كان بمنح صاحب الأسهم أكثر من صوت في الجمعية 
العمومية للسهم الواحد. 
¥- أن يكون الواقف مالكاً للأسهم التي يراد وقفهاء أو مأذوناً له في وقفها". 
- أن يحدد الواقف عدد الأسهم التي يريد وقفها إذا كان سيقف بعض أسهمه 
-كعشرة مثلاً-» أو نسبتها إلى مجموع ما يملكه -كالريع أو النصف-". ٠‏ 
ووقف الأسهم من قبيل المشاع الذي لا يقبل القسمة؛ لأن قوانين 
الشركات المساهمة لا تجيز إفراز أي سهم منها ”. 
وقد تقدم قريباً حكم وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة» وأنه قول أكثر 
fal‏ العلم» خلافا لما اختاره اللخمي من المالكية » وهو القول الذي تدل عليه 
الأدلة الصحيحة GIS dt pall‏ خبر وقف عمر #ه للمائة سهم التي بخيبر» 


= ينظر: الشركات في ضوء الإسلام ص١47-4»‏ وشركة المساهمة في النظام السعودي ص07 UAV‏ 
وأحكام الأسواق المالية ص777-/7717» وأسواق الأوراق المالية ص78؟7174-1. 

)1( ينظر: ما تقدم في ملكية العين الموقوفة ووقف الفضولي ص۷١١‏ . 

(Y)‏ إذا وقف بعض أسهمه من غير تحديد بعدد معين أو نسبة معينة فيكون من قبيل وقف المجهول» وقد 
تقدم حكمه ص47 7. 

(۳) ينظر: أحكام الوصايا والأوقاف لبدران أبو العينين ص۲۹۲ وأحكام ae)‏ والقانون 
ص WT‏ وأحكام الوقف لعبدالوهاب خلاف ص٤٤‏ . 

.7550١ص‎ (8) 


الباب الأول/ أموال الوقف 


وإقرار النبي BB‏ له. 

ويؤيده النظر السليم؛ لحصول الأثر النافع في وقف المشاع كحصوله من 
pill‏ 5« ولعدم ترتب ضرر على te‏ هذا التصرف. لاسيم| وأن قوانين هذه 
الشركات نظمت طرق استغلال الأموال» وصيانتهاء وهو ما يؤدي إلى إمكان 
الانتفاع بالموقوف على الوجه المناسب. 

ولإ SH‏ كون الشركة مشتملة على عقار ومنقول ونقود؛ لصحة وقف 
العقار والمنقول والنقود كا تقدم في ثنايا هذا الباب. 

ويعتبر وقف الأسهم في الشركات التي تقوم بنشاطات حيوية من النماذج 
الوقفية الجديدة الرائدة في: المملكة العربية السعودية ?6 والإمارات العربية 
المتحدة ”'» ومصر ”» PLS gig‏ وغيرهاء حيث يكون العائد منها قوياً ونافعاً 
على جهات الوقف ؛ نظراً لقوة هذه الشركات واستقرارها وكثرة أرباخهاء 
وعلى اقتصاد البلد الذي تمارس فيه هذه الشركات أعمإللها. 


)١(‏ ينظر: عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم ص47. 

.5 ٠7ص ينظر: تقرير مندوب الإمارات العربية المتحدة في الحلقة الدراسية لتثمير متلكات الأوقاف‎ (Y) 
YO ينظر: تقرير مندوب مصر في الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف ص‎ (1) 

)2( ينظر: تقرير مندوب تركيا في الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف ص١4‏ ". 


الفصل الرابع/ الجهالة (JILL)‏ الموقوف ححح ( ١1١‏ 


المطب الثاني 
وقف السندات 


السند: "ورقة ذات قيمة تتضمن تعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ 
ote‏ لحاملهاء ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها في تاريخ LON SAS‏ 

فهو يتضمن تعهداً من الجهة المصدرة له لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ 
معين نظير فائدة مقررة. وذلك أن شركة أو هيئة حكومية قد تحتاج إلى مبلغ من 
المال لتوسيع أعمانها تسدده بعد أجل طويلء ولا تجد من يقرضهاء فتلجاً 
للحصول على ما تريد من الجمهورء وذلك بإصدار سندات بالمبلغ الذي CLF‏ 
إليه» على أن يكون للسند فائدة محددة في السنة يأخذها صاحب السند إلى أن 
ينقضي الأجل فيرد إليه مبلغه ". 

وتداول السندات بيعاً وشراء بهذه الصفة محرم في قول أكثر أهل العلم 
المعاصرين ”» وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي (١٠54١ه)”,‏ والمؤتمر 
الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة CANVAS)‏ وندوة 


)1( ينظر: بحث الأسواق المالية محمد القري بن Le‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميع5/ ج١/‏ ص۹۰١٠‏ . 

)1( ينظر::الربا والمعاملات المصرفية ص759. 

(؟) ينظر: الأسهم والسندات من منظور إسلامي COV ge‏ والربا والمعاملات المصرفية ص ؟ FV‏ 
والفتاوى للشيخ شلتوت ص 00 والفقه الإسلامي وأدلته OPV /V‏ وفوائد البنوك هي الربا 
الحرام ص ١٠١٠ء‏ والجامع في أصول الربا ص١57»‏ والمعاملات المالية المصاصرة 50 VAY‏ وحكم 
الإسلام في شهادات الاستثمار ص AY‏ والأسواق المالية لعدد من الباحثين» في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي Te‏ ج۲/ ص ۰۱۲۹۲ ATEN ATTY‏ 1794. 

)2( ينظر: abe‏ مجمع الفقه الإسلامي ع5/ AVVO 0 [Vo‏ 

)0( ينظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام ص۳١٠.‏ 


YAY‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


الأسواق المالية من الجهة الإسلامية المنعقدة في الرباط )+ OC@VEV‏ ويدل لهذا 
ما يأتي: 

الدليل الأول: أن السند قرض بفائدة ؛ لأنه يمثل ديناً على الجهة المصدرة 
له» ويستحق صاحبه فائدة سنوية محددة» مع بقاء رأس المال بحاله» يسترجعه 
مع ما كسبه من الفوائد بانقضاء الأجل» سواء ربحت الجهة المصدرة له أو 
خسرتء وهذه هى حقيقة الربا“. 

الدليل الثاني: أن السندات 3 C5‏ لامها فوائد ثاجة دون ald‏ شيعا من 
الخسارة» وهذا يتناقض مع كثير من مقررات التشريع الإسلاميء التي منها (لا 
ضرر ولااضرار)» فالشركة عندما تخسر فإنها تدفع لصاحب السند أرباحه. 
وهذا ظلم؛ إذ كيف يأخذ EL I‏ على مال لم يربح؟! كما يتناقض مع قاعدة 
(الغرم والغنم)» فالطرف الذي يربح إذا ربحت الشركة ينبغي أن يتحمل 
الخسارة إذا حسرت» Leb‏ صاحب السند فرابح بكل حال» وهذا ظلم» والظلم 
منهي عنه شرعاً Bes ics‏ 


)1( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع5/ ج؟/ ص١155.‏ 

)1( ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص٤۳۷٠‏ والأسهم والسندات من منظور إسلامي ص 9100 PSH‏ 
الإسلام في شهادات الاستثمار ص٤4‏ والمعاملات المالية المعاصرة ص VAs‏ 

)1( ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ج60/م١/‏ ص5 47» والأسهم والسندات من 
منظور إسلامي ص1٦ ٦۷»‏ والفقه الإسلامي وأدلته V/V‏ 0. 

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز التعامل بالسندات» واستدلوا لذلك Dol‏ منها: 

١‏ - أن السندات ينطبق عليها حكم شركة المضاربة» والمضاربة جائزة شرعاً. 

: ونوقش: OL‏ تسميتها مضاربة شرعية خطأ من وجهين: 

الأول: أن الربح في المضاربة نسبة معينة من الربح - كالنصف والربع - إن ربح المال» بينما هي في السند 
مقدار معين ثابت في المال. 


الثاني: أن الخسارة في المضاربة الشرعية على صاحب الال دون العامل؛ OV‏ عقد المضاربة مبنى على الأمانة» 


الفصل الرابع/ الجهالة JUL‏ الوقوفق هه YAY‏ 


وإذا تقررت حرمة السندات لم يجر وقفها GLU‏ ”: 


= والأمين لا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط بين تكون الخسارة في السند على العامل؛ أما صاحب 
السند فقيمة السند مع ربحه محفوظة. 

؟ - أن هذه المعاملة لم تكن موجودة وقت نزول التشريع» فهي عقد مستحدث Git‏ نفعاً للأفراد والأمة» 
فتأخذ حكم المسكوت عنه» وهو أن الأصل في المعاملات الحل. 
ونوقش: بعدم التسليم بأنها عقد مستحدث» وتسميتها سندات لا يغير من حقيقتها وهي أا قرض 
بفائدة شيئاً» والقرض بفائدة مما عرف تحريمه في الشرع. والقول بأنها تحقق نفعاً للأفراد والأمة ليس 
مسوغاً لإباحتها؛ فإن الربا لا يخلو من منافع» ولكن الموازنة الشرعية بين المنافع وبين المضار التي 
تترتب على الربا تقضي بتحريم السندات التي تقوم على أساس الربا. 

٣‏ - أن الضرورة تحتم التعامل بالسندات» لا سيما في هذا الزمان الذي ضعفت فيه ذمم الناس» ولو لم يكن 
لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه. 
ونوقش: بأن الضرورة: بلوغ المضطر حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. ولو ترك المستثمر 
التعامل بالسندات لم بلك ولم يقارب» فالتعامل بها بعيد كل البعد عن الضرورة. ثم إن من شروط 
استباحة الممنوع ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية» وهذا لا يتحقق 
في السندات؛ OV‏ وسائل الاستئار المباحة لا تكاد تحصى. 

٤‏ - أن هذه المعاملة تقوم على أساس التراضي بين طرفيهاء والتراضي at‏ المعاملة جائزة. 
ونوقش: بأن التراضي على الحرام لا يبيحه» والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله |S]‏ كان قرض 
الدراهم والدنانير بزيادة على ما استقرض على ما يتراضون به» وبالرغم من وجود التراضي إلا أن 
القرآن نزل بتحريمه في آيات كثيرة. 
ينظر في أدلة هذا القول ومناقشتها: 
نص بيان مفتي مصر في إباحة السندات. والبيان الصادر من olde‏ الأزهر بمكة ردا عليه نقلاً عن >[ 
القرضاوي في: فوائد البنوك هي الربا الحرام ۱۸١-٠٤١ oo‏ وفوائد البنوك هي الربا الحرام 
ص 4 LEAMA AVL 161١1701١‏ وحكم الإسلام في شهادات الاستثيار ص٥٤۰ CVV COV‏ 
لالاء AL‏ 445-97 6١٠ء‏ والمعاملات المالية المعاصرة ص VAO- VAN‏ وأحكام الأسواق المالية ص 
٠١7-١‏ والأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص‌۲۹۱-١٠".‏ 

)1( تقدم الكلام عن وقف الال الحرام ص۳١٠‏ . 


A٤‏ الباب الأول/ أموال الوقف 


-١‏ أن بذل المال الحرام في وجوه البر غير مقبول؛ لأن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا الطيب. 

ويدل على عدم قبوله أحاديث كثيرة» منها: 

أ - قول النبي BB‏ (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء oly‏ الله أمر 
المؤمنين بم أمر به المرسلينء فقال تعالى: ( VS YET LG‏ مِنَ ea ST‏ وَآعمَلُوا 
Ee‏ 4" وقال تعالى: ظ GE‏ الذي َامَنُوأْ glee‏ من cath‏ ما PB‏ 
HIRE‏ إن َد agit Of‏ © 4"...) ”". 

ب - قول النبي #: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب. ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحهن» حتى 
تكون أعظم من ON LY‏ 

۲ - أن المال الحرام غير ملوك للواقف» وهو ممنوع من التصرف فيه» ومن 
شروط صحة الوقف كون الواقف مالكاً للال الموقوف ©. 


)١(‏ من OV AVI‏ من سورة المؤمنون. 
(5) الآية »١7/7‏ من سورة البقرة. 
)1( تقدم تخريجه ص۱۲۳ . . 

(6) تقدم تخريجه ص۱۲۳ . 

)0( ينظر: ص۱۳۷ . 


البساب الثاني 
مصرف الوقسف 
وفيه سبعة فصول: 
| الفصل الأول: الوقف على جهة بر وقربة. 
الفصل الثاني: الوقة على جهة مطلقة, أو منقطعة. 
الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها. 


الفصل الرابع: age‏ الوق على الواقف. 
| الفصل الخامس: الوقة على من له صلة Bilal‏ 
| الفصل السادس: الوقف على Jol‏ الزكاة. 
| الفصل السابع: الإستحقاق في الوقؤف والمستحقون له. 


الوقة على جهة بر وقرية 


المبحث الأول: ل: اشتراط ظهور Mike‏ القربة 
في الموقوف عليه. 
المبحث الثانق: الوقف Pile‏ جهات البر 


العام 
المبحث الثالث : الوقف عله دور العبادة 
والكتب السماوية. 
المبحث الرابع: الوقف علق الكقار ش 
المبحث الخامسر: الوقف علق الأغنياء. 
أ)المبحث السادس: الوقف Ale‏ المعاصة. 3 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بروق بص بح 


المبحث الأول 
اشتراط ظهور مغن القربة في الموقوف عليه 


لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله- في صحة الوقف على ما ظهرت فيه 
القربة"» كالمساجد والمدارس والسقايات وإصلاح الطرق» وكالفقراء والعلماء 
والغزاة من المسلمين. ولا خلاف بينهم في عدم صحته على ما كان معصية ”2 
كالوقف على آلات اللهو المحرمة ومصانع الخمورء وكالوقف على قطاع الطريق 
thos‏ وأهل الحرب. 

وأما مالم يكن معصية ولم تظهر فيه القربة ففيه خلاف بين الفقهاء 
- رحمهم الله - على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يشترط لصحة الوقف كونه على بر وقربة» فلا يصح على 
مباح» ولا على مكروه؛ کا لا يصح أن يكون على معصية. 

وهو مذهب الحنفية”» PALA‏ ووجه في ee‏ ا 


٥۷٦/١ والمهذب‎ ۳١١ /5 والذخيرة‎ WO /۳ وعقد الجواهر‎ EV /5 ينظر: الإسعاف ص 630 ورد المحتار‎ )١( 
EEO /4 والفروع‎ ۳۸١ /١١ وروضة الطالبين 219/6 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ 

)1( ينظر: فتح القدير ۲٠١ /١‏ والذخيرة ۳١١ /١‏ والمهذب ٥۷1/١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 17/ ۳۸۱-۳۸۰ ومجموع فتاوى ابن تيمية TV /۳١‏ وسيأتي هذه المسألة مزيد بيان في 
المبحث السادس» من هذا الفصل. 

)1( ينظر: فتح القدير ٠٠٠٠١ /١‏ والإسعاف ص .١5‏ والبحر الرائق 0/ 4 ٠٠١‏ والفتاوى الهندية ؟/ POT‏ 
والدر المختار ورد المحتار 5/ EY‏ . 

)£( ينظر: الهداية GY‏ الخطاب 0١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف "8٠١/١5‏ والفروع 
٤‏ £0 وشرح الزركشي /٤‏ ۲۹۷ والروض المربع ٥۳٦/٩‏ . 


27 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


نمي ee‏ الا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وابن القيم". 

القول الثاني: صحة الوقف على المباح. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية » وقول في مذهب الحنابلة ©. 

القول الثالث: صحة الوقف على المباح والمكروه. 

وهو مذهب المالكية 6 وقول في مذهب الحنابلة ”. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على المباح 
والمكروه بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قول النبي #ة لعمر #ه: (إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدقت Ue‏ 

"فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق ما كيف شاء في) فيه 
قربة» وقد فعل عمر 5ه ذلك» فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب 


(۱) ينظر: الوسيط 255١/5‏ والعزيز شرح الوجيز ۲٠۹ /٦‏ وروضة الطالبين 0/ 519. 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/۳۱ ٤٥‏ . 

)1( ينظر: زاد المعاد ¥/ 0٥۷۲‏ . 

)£( ينظر: روضة الطالبين ٠۳٠۹ /١‏ وفتح الوهاب ٠٠٠٠/١‏ وأسنى المطالب ۲ ومغني المحتاج 
7ه وإعانة الطالبين ۳/ ٠١١‏ . 

YAY [VV والإنصاف‎ , ١9/5 والمبدع‎ o£ 55 /5 ينظر: الفروع‎ (0) 

(1) ينظر: عقد الجواهر 7577/7 والذخيرة 7/ ۳٠١‏ ومواهب الجليل T/T‏ وشرح الخرشي وحاشية 
العدوي عليه 8١-٠ IV‏ » وحاشية الدسوقي VALE‏ 

YAN [VV والإنصاف‎ ۳٠۹/٩ والمبدع‎ »5 55 /٤ ينظر: الفروع‎ )۷( 

£5 تقدم تخريجه ص‎ (A) 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقر بح 1 ) 


والضفاواين الما" 

الدليل الثاني: أن الوقف على ما لا قربة فيه خلاف الوقف المشروع؛ فإن 
الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله BB‏ وفعله هو وأصحابه هو 
الذي يتقرب به إلى الله عز وجل» حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن 
فاعلها ثوابهاء وما كان خلاف موضوع الوقف المشروع فلا يصح ". 

الدليل الثالث: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنياء وهذا 
أصل متفق عليه بين العلماء» ومن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما 
ينتفع با يبذله في البيع والإجارة والنكاحء كما أنه لا ينتفع به في الدين إن لم ينفقه 
في سبيل cal‏ وسبيل طاعته» وطاعة رسوله ##؛ فإن الله إنا يثيب العباد على ما 
أنفقوه في يحبه» Lely‏ ما لا يحبه فلا ثواب في النفقة عليه. 

وإذا كان كذلك فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على 
الإنفاق فيها والوقف عليهاء ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين» 
ولا منفعة في الوقف عليها في الدنياء فالوقف عليها JE‏ من انتفاع الواقف في 


الدين والدنيا فيكون باطلاً. 
وهو يشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس اله عليها في سورتي 
الأنعام والمائدة”. 


.۲۹۷ /٤ الروضة الندية ۲ ۷ وينظر: شرح الزركشي‎ )١( 
TV /۲ والروضة الندية‎ 


(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/ 211 8-117 . 


vay‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الرابع: أن النبي ## قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر gh‏ نصل) ”. 
"فلم iF‏ با عل شيئاً لا يُستعان به على الجهاد وإن كان Lele‏ وقديكون فيه 
منفعة كا في المصارعة والمسابقة على الأقدام» فكيف يذل العوض المؤبد في عمل لا 
منفعة فيه» لاسي والوقف حبس مؤبد» فكيف يحبس المال دائ على عمل لا ينتفع به 
هوء ولا ينتفع به العامل» فيكون في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين 
بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد» وفي ذلك ضرر على المتناولين 
باستع الهم في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية» فلا 
فائدة تحصل ab Vy)‏ 

أدلة القولين الثاني والثالث: استدل القائلون بصحة الوقف على مالم 
تظهر فيه القربة بالأدلة التالية: 

الظيل الأول: أن الوقف على ما خلا من المعصية وم تظهر فيه القربة 
صحيح؛ لأن صرف الال في المباح ole‏ 

المناقشة: نوقش بالتفريق بين ما يقصد به منفعة الدنياء وبين ما لا يقصد 


(۱) أخرجه أبو داود في "السنن" Gg‏ باب في السبق» من OLS‏ الجهاد AYP CV OVE)‏ والترمذي في 
"الجامع" في: باب ما جاء في الرهان والسبقء من OLS‏ الجهاد /٤ :)17٠١(‏ 1۷۸ والنسائي في 
"المجتبى" في: باب السبق» من كتاب الخيل ۲۲٠/١ (PONG)‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب 
السبق والرهان» من OES‏ الجهاد (۲۸۷۸)ء ۲/ 245١‏ وأحمد في "المسند" ٤۷٤/۲‏ وابن حبان في 
"الصحيح" في: باب السبق» من كتاب السير OEE /٠١ CENA)‏ كلهم من حديث أبي هريرة 5ه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في الإرواء 0/ TTY‏ صحيح. 

)1( مجموع فتاوى ابن تيمية ON 249/7١‏ 

(9؟) ينظر: الذخيرة 5/ 7”117. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقر رت 


به إلا الأجر والثوابء أما الأول فيجوز للإنسان أن يبذل ماله فيه؛ لأنه ينتفع 
بتناول المباحات في حياته» وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيا ينفعه في 
دينه؛ فإنه إذا بذله في| لا ينفعه في الدين -والوقف لا ينتفع به بعد موته في 
الدنيا- صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه لا في دينه ولا في دنياه» وهذا لا 

الدليل الثاني: أن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة» فيصح وإن م 
تظهر قربة كالوصية ". 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز 
وجل؛ تحصيلاً للشواب» فإذا م توجد القربة ل يحصل المقصود الذي شرع 


لأجله» فلا يصح. 
الدليل الثالث: "أن الوقف من باب العطايا والهبات لاا من باب 
الصدقات" ©, 


المناقشة: يناقش ob‏ هذا مخالف لما أخير به النبى هة من تسميته للوقف 
صدقة في قوله: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلامن صدقة 
جارية. . ."“ وقوله لعمر ك: "إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت ON‏ 


EMT /۳۱ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: العزيز شرح الوجيز”/ VOR‏ وأسنى المطالب ۲/ ١١٠٤ء‏ وإعانة الطالبين / NAY‏ 
(۳) شرح الخرشي MV‏ 

(4) تقدم تخريجه ص5 5 . 


)0( تقدم تخريجه ص ١‏ 5. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الترجيح: 

الراجح هو القول باشتراط كون الموقوف عليه Age‏ بر وقربة؛ لقوة أدلته 
وموافقته لمعنى الوقف الشرعى» ومقصوده الذي هو: حصول الثواب للواقف 
واستمراره» ولضعف أدلة المخالف le‏ ورد عليها من مناقشة. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر phy‏ حت ( :1 6 


المبحث الثاني 
الوقف Ale‏ جهات البر العام 


إذا وقف شخص ماله على جهة من جهات البر ذات النفع العام كأن 
يقف مسجداً أو أرضاً لتكون مقبرة» أو بئراً للسقياء جاز لكل أحدٍ غني أو 
فقير أن ينتفع بہاء كا يجوز للواقف نفسه أن ينتفع بها كم ينتفع بها غير 
فيستحق الصلاة في المسجدء والدفن في المقبرة» والشرب من SM‏ 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم في هذا كله خلافاً" ". 

ويدل لذلك ما يأتي: 

أولاً: أن عثمان ete‏ اشترى بئر رومة ووقفهاء فصار الناس يستقون منها 
-الفقير وغيره-» وجعل عثمان 4# وهو الواقف دلوه فيها مع دلاء المسلمينء 
واشترى أرضاً زادها في مسجد النبي VB‏ يُمنع من الصلاة فيها أحد. قال ضيه 
لا أشرف على الناس وقد Rar‏ "هل تعلمون أن رسول الله يك قدم المدينة 
وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها 
دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت 


)1( ينظر: المبسوط ۳۳/٠۲‏ والهداية وفتح القدير ”/ ۰۲٤۰‏ وتبيين الحقائق PYF‏ وعقد الجواهر 
٠ ۳‏ والذخيرة ٠۳١١ /١‏ والحاوي الكبير OT V/V‏ وروضة الطالبين 0/ V4‏ وتيسير الوقوف 
۳۱ والشرح الكبير لابن قدامة ۰۳۸۸/۱٩‏ وشرح الزركشي ۲۷١ /٤‏ وشرح منتهى 
الإرادات 5/ Es‏ ومنار السبيل ALY‏ 

NAVA المغني‎ )۲( 


E‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


دلوي فيها مع دلاء المسلمين... هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله SLB‏ رسول 
الله BF‏ "من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها ني الجنة. 
فاشتريتها من صلب bbe‏ فزدتها في المسجد" ". 

ا أن الانتفاع بالأوقاف ذات النفع العام مما يحتاج إليه الغني والفقير 
على السواء؛ لأنه لا يمكن لأحد وإن كان غنياً أن يستصحب هذه الأشياء Bale‏ 
ولا أن يستغني عنهاء فكان محتاجاً إليها كالفقير ". 


YOY /۳ وتبيين الحقائق‎ ٠۳۳ /۱۲ ينظر: المبسوط‎ (Y) 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بروقرب ب ل سح 1 


المبحث الثالث 
الوقف Ale‏ دور العبادة والكتب السماوية 


وفيه مطلبان: 
المطب الأول 
الوقف على ga‏ العبادة 


المسألة الأولى: الوقف على المساجد. 

وها فرعان: 
الفرع الأول: gag‏ المسلم على المساجد. 

المسجد: "بقعة من الأرض تحررت من التملك الشخصىء وعادت إلى ما 
كانت عليه لله تعالى» وخصصت للصلاة والعبادة" ©. 1 

ومكانة المسجد في الإسلام عالية مميزة» ورسالته شاملة» ومما يدل على 
مكانته وعظم منزلته عند الله: أن الله تعالى هو الذي فضل المساجد. ورغب في 
بنائها» ووعد La IE‏ بالفلاح» فقال: إِنمَا يَعَمُرُ ail Cate‏ من aly Sah‏ 
َالَو لاخر yl! eh‏ 3 وَءَاى أَلرَحَرة ade ahs‏ إلا الله yas we‏ ولتي كان يَكُونُوا 
ِنَ ألْمُهْمَوِيرَتَ KEY‏ وقال رسوله BB‏ (من بنى مسجداً -قال بكير 1 حسبت 


ك ص۱۸. 


SESE Sa 


¥4A‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


أنه قال يبتغي به وجه الله- بنى الله له alte‏ في الجنة)”". ووعد سبحانه من يعطل 
رسالتها بالخزي في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة» فقال: « ومن أظلَم BS he‏ 
aac‏ أله أن gare asl Wes oxy als SU‏ أن َد وما إلا 
gris Gil gad cae‏ رة عَذَابُ عَظِمٌ(4)2". 

والمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى» |S‏ أخبر عنه رسوله BB‏ بقوله: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" ©. 

وهي بيوت الله المرفوعة لأداء الشعائر التعبدية من ذكر وصلاة» وقد أثنى 
الله على الملازمين lb‏ الذين لا يلهيهم عنها أمر من الأمور الدنيوية فقال 
سبحانه: ١‏ فى بيو Sif Ost‏ أن رقع ويڏ ڪر فيا AT‏ يُسَبَحُ لَه فيا SAG‏ 
pak SE LEN‏ جر وک Ci‏ عن $5 At‏ وها “SSI sayy slit‏ 


7 


od 


Aw‏ رر g‏ سر سل مدرو 7 2 و 
افون ass Oy‏ في lit‏ ب وَالْأَبَصَرٌ © 6 


Gull =‏ نزيل مصرء الإمام الثقة الحافظء معدود في صغار التابعين» وأحد أئمة الإسلام» وثقه أحمد وعلي 
ابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» وتوفي سنة ANY‏ 
ينظر: الجرح والتعديل ۲/ ۰٤۰۳‏ وتهذيب الکمال 4/ VEN‏ وسير أعلام النبلاء 5/ NV‏ 

4۷ /١ :)450( الصلاة‎ OLS أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من بنى مسجداً مسن‎ )١( 
ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل بناء المساجد والحث عليه» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
vibe من حديث عثان‎ ۰۳۷۸/۱ COTY) 

(؟) الآية ١٠١٠ء‏ من سورة البقرة. 

() أخرجه مسلم في "الصحيح" في:باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١1۷)ء ٠٤٠٤/١‏ من حديث أبي هريرة له . ٠‏ 

(4) الآيتان FV QP‏ من سورة النور. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقربق سس سح @ 


وقد رغب النبي ## في وقف المساجد» وحث أصحابه على بنائهاء وعلى 
العناية بالقائم منهاء فقال: "إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علم) 
علمه ونشره وولداً صا حاً تركه. ومصحفاً ورثه؛ أو مسجداً بناه..." وقال 
لأصحابه وقد ضاق مسجده عنهم: "من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في "SAH‏ فاشتراه عثمان Oe‏ 

والوقف على المساجد من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى "؛ لدخوله في 
الأدلة الدالة على فضل عمارتبها والعناية بهاء والتي سبق إيراد شيء منهاء ولأن في 
الوقف عليها حفاظاً عليهاء واستمراراً لبقائها صا حة لأداء وظيفتهاء ودعما 
لأهدافها الكثيرة التي من أبرزها ©: 
-١‏ ترسيخ العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين. 
- تعميق القيم الروحية في حياة المسلمين. 
-٣‏ جع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وتطلعاتهم 


EV تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)1( تقدم تخريجه ص 10% 

)1( ينظر: فتح القسدين ٠٠١/٦‏ والإسعاف ص١٠٠‏ والفتاوى الحندية ۲/ MOV‏ وألدر المختار ورد 
المحتار 4/ PEN‏ وعقد الجواهر "/ ٠۴١‏ والذخيرة ٠۴١١ /١‏ وشرح حدود ابن عرفة 2047/7 
وأسهل المدارك ۳/ ede‏ وتبيين المسالك VON /٤‏ والمهذب .077/١‏ والعزيز شرح الوجيز 
٠۴/١‏ وروضة الطالبين /١‏ ۳۹ وتحفة المحتاج ٠۲٤۷ /١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
81/١‏ واهداية لأبي الخطاب ٠١ V/V‏ والكافي لابن قدامة OV E/T‏ والمحرر ۳1۹/١‏ والفروع 

NAN /۲ وغاية المنتهى‎ V4 /0 والمبدع‎ ٥ /٤ ش‎ 

)2( ينظر: المسجد أوجد المجتمع الإسلامي الأول» ص۷٥.‏ 


€ بث روح التعاون والتكافل في حياة المسلمين. 


الفرع الثاني: gag‏ الكافر على المساجد. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم وقف الكافر على المساجد على 
قولین: 

القول الأول: عدم صحة وقف الكافر على المساجد. 

وبه قال الحنفية "» وهو مذهب المالكية ٠”‏ وقول في مذهب الشافعية "2 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية *. 

القول ‘gull‏ صحة وقف الكافر على المساجد. 

وهو مذهب الشافعية يي والحنابلة ۳ وقول ف مذهب المالكية oo‏ 


)١(‏ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف WAGs‏ وفتخ القدير »٠٠١ /١‏ والإسعاف ص١ ١5‏ ومجمع 
الأہر ۷۳۹/١‏ ورد المحتار &/ EV‏ 

)١(‏ ينظر: المنتقى 2177/7 وشرح حدود ابن عرفة 7/ OEY‏ والتاج والإكليل ٠۲۳ /١‏ وشرح الخرشي 
/V‏ 87» والشرح الصغير 5/ 71. 

)1( ينظر: عجالنة لسع 1 ener‏ الح 1 ١‏ وتيسير الوقوف ٠۳٠/١‏ وحاشية 
الشبراملسي 0/0 

(5) ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٠‏ . | 

)0( ينظر: فتح الوهاب 5577/١‏ وأسنى المطالب ۲/ ٤٥۷‏ وفتح الجواد UIT /١‏ ومغني المحتاج 
٠١ /۲‏ وحاشية القليوبي ۹۸/۳. 

)1( ينظر: الكافي لابن قدامة ۳/ 0٥۷٤‏ والإنصاف [VV‏ ۰ والإقناع ۳/ ٠١‏ ومنتهى الإرادات مع 
Ne ene ee‏ 

VY [V5 pe Uy 2177 /5 ينظر: المنتقى‎ )۷( 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقرب تعس حت 3 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الكافر على 
المساجد بدليلين: 

الدليل الأول: أن الوقف على المساجد قربة» والواقف لا يعتقدها كذلك» 
ولأن القرب le]‏ تصح من المسلم دون غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-:""'وينبغى أن يشترط في الوقف أن يكون ممن Rey‏ من تلك القربة» 
فلو أراد الكافر أن يقف مسجداً منع bir‏ 

الدليل الثاني: أنه لا يصرف على المساجد إلا أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال 
الكفار أبعد الأموال عن ذلك» فيجب أن تنزه عنها المساجد”. 

ذدليل القول الثاني: استدل القائلون بصحة وقف الكافر على المساجد 
بأن الوقف ليس قربة محضة» فيصح ممن يصح تبرعه» والكافر من يصح تبرعه 

المناقشة: يناقش بأن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً 
للثواب» فإذا لم يكن قربة في نظر الشرع أو كان قربة في نظر الشرع دون نظر 
الواقف كان خلاف موضوع الوقف المشروع» فلا يصح. 
الترجيح: 

الراجح عدم صحة وقف الكافر على المساجد؛ لقوة أدلة ا لمنع» وضعف 
دليل الصجح با ورد عليه من مناقشة. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص47 .١‏ 


)1( ينظر: المنتقى /١‏ ۳١۲٠ء‏ والذخيرة 5/ VY‏ 
)1( ينظر: أسنى المطالب ۲/ /4017» وحاشية القليوبي 98/7. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المسألة الثانية: الوقف على دور العبادة لغير المسلمين. 
وها فرعان: 
الفرع الأول: gag‏ المسلم على معابد الكفار. 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في صحة وقف المسلم على معابد الكفار 
كالكنائسن والبيع على قولين: 
القول الأول: عدم صحة وقف المسلم على معابد الكفار. 
وبه قال الحنفية"» والمالكية”» والشافعية”» وهو المذهب عند الحنابلة©. 
القول الثاني: صحة وقف المسلم على معابد الكفار. 
وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ©. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القاتلون بعدم صحة وقف المسلم على معابد 
الكفار بدليلين: 


)١(‏ ينظر: فتح القدير”/ ۲٠١‏ والجوهرة النيرة ص 27750 والإسعاف ص 5 ١.ء‏ والفتاوى الهندية 
۲ ورد المحتار EY /٤‏ وقانون العدل والإنصاف ص؛ . 

(۲) ينظر: المنتقى 5/ ٠۲۳‏ وعقد الجواهر ٠۴١ /٠‏ والذخيرة ٠۳٠١/١‏ وشرح حدود ابن عرفة 
oer /”‏ والتاج والإكليل /١‏ ۲۳. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۸/ OTE‏ والمهذب OV T/Y‏ والعزيز شرح الوجيز 7/ ۹٠۲٠ء‏ وأسنى المطالب 
cb V0 /Y‏ ومغني المحتاج 7/ V0‏ وتيسير الوقوف ٦۲ /١‏ . 

)2( ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۰۳۸۲/۱١‏ والفروع ۰٤٤٥ /٤‏ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۹۷ 
والروض المربع 0/ .٥۳۷‏ 

)0( ينظر: الفروع ٠٤٤١ /٤‏ والإنصاف PAY /١١‏ ومعونة أولي النهى 0/ V0.0‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة py‏ ببح( ) 


الدليل الأول: غالفته للمقصود من الوقف؛ فإن هذه المعابد بنيت للكفر» 
والوقف شرع في abel‏ للتقرب» فهم| متضادان ”. 

الدليل الثاني: يستدل للمنع بأن من شروط صحة الوقف ظهور القربة 
في الموقوف عليه» والوقف على معابد الكفار مناقض لدين الإسلام» مضاد لما 
بعث الله به نبيه محمداً UB‏ فيه من الإعانة على إظهار شعائر ASH‏ فلا يصح. 

ولم أقف على دليل للقول الثاني. 
الترجيح: 

الصحيح هو عدم صحة وقف المسلم على معابد الكفار؛ ليس لمخالفته 
للمقصود من الوقف فحسب» بل لمناقضته الظاهرة لدين الإسلام» ولعدم 
وجود منفعة للواقف في الدين والدنيا في بذله المال في هذا الوجه. 


الفرع الثاني: وقف الذمي على دور عبادته. 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في صحة وقف الذمي على دور عبادته على 


أربعة أقوال: 
القول الأول: عدم صحة وقف الذمى على دور عبادته مطلقاً. 
وبه قال PBA‏ والشافعية©: ا 527 


PAY /١5 والشرح الكبير لابن قدامة‎ O10 /۲ ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۲۸۸» وفتح القدير 1/ ٠٠١‏ والإسعاف ص١4 »١‏ والبحر 
.۲١ 5 /6 Git Jl‏ والفتاوى الحندية YOY /Y‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ۸/ OVE‏ والعزيز شرح الوجيز 1/ 759» وروضة الطالبين ۳۱۹/١‏ وكفاية 
الأخيار ۳۲١/١‏ وأسنى المطالب ۲/ ١٦ء‏ ومغني المحتاج ۲/ 018. 


Yes‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


........... وهو المذهب عند المالكية”» والحنابلة”. 

القول الثاني: صحة الوقف على ترميم الكنائس» وعدم صحته على 
عبادها. 

وهو قول ابن رشد " من المالكية © 

القول الثالث: أن وقف الذمي على دور عبادته صحيح غير لازم» وأن 
للواقف الرجوع فيه متى شاء» سواء خرج من يده أم لم يخرج» وسواء أشهد على 
ذلك أم لم يشهد. 

وهو قول القاضي عياض " من OES‏ 


)١(‏ ينظر: الذخيرة 5/ ٠۳٠۲‏ والتاج والإكليل 7/ ۲۳ وشرح الخرشي ۷/ AY‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي VALE‏ 

)1( ينظر: ال هداية لأبي الخطاب ۲٠۷/١‏ والمغني 8/ ٠٠١‏ والمحرر ٠۳1۹/١‏ وأحكام أهل الذمة 
۱+ والإنصاف leg ۳۸۳ /۱١‏ المنتهى ۲/ ۲۹۱. 

(۳) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب 
ومقدمهم» المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه» ولي قضاء ا لجاعة بقرطبة» وكان مسن 
أوعية العلم» له تصانيف مشهورة. منها: "البيان والتحصيل" و"المقدمات". توفي سنة POV‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٠۰۱/۱۹‏ والديباج المذهب ۲۲۹/۲ وشذرات الذهب TY /٤‏ وشجرة 
النور ص9؟7١.‏ 

(4) ينظر: حاشية العدوي على الخرشي NV‏ ۲ والشرح الصغير 4/ VY‏ وحاشية الدسوقي /٤‏ ۷۸. 

)0( القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي» عالم fal‏ المغرب» وإمام 
وقته في الحديث وأعرف الناس بعلومه» وبالنحو واللغة» وكلام العرب وأنسابهم» من تصانيفه: "الشفاء 
بتعريف حقوق المصطفى" و"إكمال العلم في شرح صحيح مسلم" و"ترتيب المدارك"» توفي سنة POEL‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ”/ ٤۸۳‏ وسير أعلام النبلاء 5ه والديباج المذهب ۲/ ۳٤ء‏ وشجرة 
النور الزكية ص .١5٠‏ 

(1) ينظر: مواهب الجليل VET‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي AY /V‏ وحاشية الدسوقي /٤‏ ۷۸. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر ply‏ ب كك یر ) 


القول الرابع: صحة وقف الذمي مطلقاً. 

وهو قول في مذهب الحنابلة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة وقف الذمي على دور 
عبادته بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن في الوقف على معابد الكفر إظهاراً لشعائره» وإبقاءً هاء 
وني ذلك أعظم الإعانة هم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه» مما يناقض دين 
الإسلام» ويضاد الوقف الذي شرع في صله قربة إلى الله تعالى ”. 

اليل الثاني: أن الوقف على معابد الكفار لا يصح من المسلم "وما لايصح 
من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي» كالوقف على غير ON ae‏ 


)١(‏ قال في الفروع 4/ 444: "وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة". ومثله في 
الإنصاف PAY /١١‏ ومعونة أولي النهى V00/0‏ 
وقد ذكر الشيخ الدكتور: بكر بن عبدالله أبوزيد - وفقه dil‏ في المدخل المفصل ثلاثة كتب للحنابلة 
تحمل هذا الاسم: 

-١‏ الواضح لابن الزاغوني CHOVVS)‏ وهو كتاب غير موجود. 

؟- الواضح للضرير (ت148ه». ولم أجد هذا القول في النسخة المطبوعة منه» بل الذي فيه خلافه» فإنه 
قال T/T‏ "ولا يصح على غير معين... ولا على معصية كبيت النار والبيع والكنائس وكتب 
التوراة والإنجيل وإن كان الواقف كافرا". 

۳- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل TS)‏ 00( وقد تصفحت مواضع منه لعلني أجد إشارة إلى هذه 
المسألة» فلم يتيسر لي من ذلك شيء. 

)1( ينظر: مغني المحتاج ۲/ 2015 وأحكام fal‏ الذمة /١‏ 707 وشرح المنتهى NEV /E‏ 

YY¥O/A gall (1) 


كع ص سح لبان الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثالث: أنه لا يجوز لأحد الحكم بغير ما أنزل الله Ley‏ أنزل الله أن 
لا يعان fal‏ الذمة على شيء من الكفر والفسوق والعصيان» فكيف يعانون 
بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها؟! ". 

دليل القول الثاني: يستدل للقائل بصحة وقف أهل الذمة على ترميم 
معابدهم: Ob‏ ترميم المعابد المقرّة في بلاد المسلمين جائز؛ للحاجة إليه؛ فإن 
الأبنية لا تبقى دائ)ء ومن لازم الإقرار الترميم وإلا خربت» وإذا جاز ترميمها 
جاز الوقف عليها لذلك ”. 

المناقشة: يناقش بأنه يشترط لصحة الوقف ظهور القربة في الموقوف 
عليه» وترميمها على التسليم بالإذن لهم فيه والتخلية بينهم وبينه ليس قربة» فلا 
يصح الوقف عليه. ثم إنه لا يصح من المسلم» "وما لا يصح من المسلم الوقف 
عليه لا يصح من الذمي" ”. يقول الشربيني ‏ -رحه الله-: "ومعنى قولنا "لا 
نمنعهم الترميم" ليس المراد أنه جائزء بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها 


££0/8 ينظر: الفروع‎ )١( 

(9) ينظر في حكم ترميم الكنائس التي توجد في البلاد التي مصرّها المسلمون,» والتي فتحت عنوة» والتي 
فتحت صلحاًء by tly‏ التي يشترطها القائلون بالجواز: 
شرح السير الكبير /٤‏ ۲۸١٠ء‏ وبدائع الصنائع VV E/V‏ وتبيين الحقائق ۳/ ,18٠١‏ والكافي لابن 
عبدالبر ٤۸٤-٤۸۳ /١‏ والذخيرة 458/7» والشرح الصغير 507/1,. والحاوي الكبير 7١/١5‏ 
والمهذب ۲/ ۳۲۷ وعجالة المحتاج ۷١١/٤‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف -409/٠١١‏ 
٠١‏ وأحكام fal‏ الذمة ۲/ VGA‏ وكشاف القناع ۳/ ٠١۳‏ . 

YO /۸ المغني‎ )۳( 

() محمد بن أحمد الشربيني» فقيه شافعي» مفسر, من أهل القاهرة» درّس وأفتى في حياة أشياخه» من 
تصانيفه: "مغني المحتاج" و"السراج المنير". توفي سنة ۹۷۷ه. 
ينظر: الكواكب السائرة ۳/ ۷۲ء وشذرات الذهب ۸/ PAE‏ والأعلام V/V‏ ومعجم المؤلفين YVAN‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر (Cd yy‏ 


كشرب الخمر» ولا نقول إن ذلك جائز لهمء ولا ينبغي أن OSL‏ لهم ولي الأمر فيه كا 
يأذن في الأشياء ا لجائزة في الشرع. وإنا معنى تمكينهم: التخلية وعدم الإنكار» كا آنا 
نقرهم على التوراة والإنجيل» ولو اشتروها أو استأجروا ها من يكتبه الهم لم يحكم 
بصحته» ولا يحل للسلطان ولا للقاضى أن يقول لهم: افعلوا ذلك» أو يعينهم عليه 
ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ". 

ولم أقف على دليل للقولين الثالث والرابع. 
الترجيح: 
من الوقف الشرعي» ولأن في تجويز ذلك تمكيناً هم من استدامة الأبنية التي هي 
شعائر الكفرء وإذا لم يجز الوقف على الأمكنة التي هي شعائر الفسق كالخمارات 
ودور البغاء. فشعائر الكفر أولى. 

يقول الإمام ابن القيم -رحه الله-: "وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم 
فإن ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه. وذلك منافٍ 
بيعة» ىا له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخارات وبيوت الفسق» بل 
أولى؛ OB‏ بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار الكفر 
أعظم من شعار الفسق وأضر على الدين" ". 


.۳٠۹ /٤ مغني المحتاج‎ )١( 
VOY /\ الذمة‎ fal أحكام‎ )۲( 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقر رز حك Se‏ 


المطب الثاني 
الوقف على الكنب السعاوية 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الوقف على القرآن الكريم. 

وها فرعان: 
الفرع الأول: gag‏ المسلم على القرآن الكريم. 

القرآن: كلام الله حقاً لفظه ومعناه» تكلم به رب العالمين» وسمعه منه جبريل 
عليه السلام» وبلّغه إلى محمد يق دون تغيير ولا تبديل» قال الله تعالى: )5 eel‏ 
IE Qiks‏ يه الوح Jo Sew‏ َلك بتَكُونَ jo LQ wily‏ 
Bye‏ 

. أنزله الله عز وجل تبياناً لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین» US‏ 

قال سبحانه: > JS ae Cost ile Ws‏ سىء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ eerily‏ 
لِلمْسْلِمِينَ 4”". يخرج الله به الناس من ظلات الشرك والمعاصي والبدع والفرقة 
والاختلاف» إلى نور الحق والهدى والاجتتماع على الخير والتعاون على البر 
والتقوی» قال سبحانه: ( wl Sateen‏ ِلَيِكَ tl EAS‏ ين الطب Jl‏ 
الثور بِإِذْنِ 465 oad fy pall bine J]‏ 4. من تمسك به فعمل بأوامره وانتهى 
)١(‏ الآيات ۱۹١-١٠۹۲‏ من سورة الشعراء. 


(؟) من الآية 4 من سورة النحل. 


(؟) من الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


عن نواهيه ووقف عند حدوده نجاء ومن حاد are‏ هلك» قال سبحانه: « Of‏ 
dua‏ الْقَرءَانَ al oak‏ هى أَقْومُ ual eT Fas‏ يَعْمَنُونَ لصحت wh Sf‏ 
nse!‏ @ ون لذن لا vaelgs Slo Ly‏ هُمْ عَذَابًا ليسا © 4 وقال 
رسوله 8# في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع موصياً أمته بالتمسك بكتاب الله 
وأنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به: (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا 
اعتصمتم به كتاب الله) . 

وقال في حديث آخر: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب 
الله وسنتي) ". ش 

ويروى عن علي 4ه أنه قال: قال رسول الله 8#: Lal)‏ ستكون فتنة. قلت: ف) 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم 
ما بینکم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق 
على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إل 


)١(‏ الآيتان »٠١-4‏ من سورة الإسراء. 

(1) أخرجه مسلم في"الصحيح" في: باب حجة النبي قله من كناب احج TVA)‏ 881/7 وأبوداود في 
"السنن" في: باب صفة حجة النبي ف من كتاب المناسك VAY /Y A490)‏ وابن ماجه في "السئن" في: 
باب حجة رسول الله م من كتاب المناسك »)۳۰۷٤(‏ 7/ ۱۰۲۲ء كلهم من حديث جابر whi‏ 

)1( أخرجه الدارقطني في "السنن" في كتاب الأقضية والأحكام ۲٤١ /4:)١19(‏ والحاكم في 
"المستدرك" في: كتاب العلم /١‏ 2177 والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يقضي به القاضي.... 
من OLS‏ آداب القاضي 21١14 /٠١‏ كلهم من حديث gh‏ هريرة bi‏ | 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقربق یں 


UE Eig tae‏ دی إلى ET‏ من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) ". 

والوقف على كتاب الله تعالى لطباعته» ونشره» وتعليمه» من أجل 
القربات؛ لما فيه من النفع للأمة» ودلالتها إلى الخيرء وهدايتها إلى الصراط 


MO. Ge | 


)١(‏ من الآيتين 25-١‏ من سورة الجن. 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في فضل القرآن» من OLS‏ فضائل القرآن VV A)‏ 
0A /0‏ والدارمي في "السئن" في: باب فضل من قرأ القرآن» من كتاب فضائل القرآن 
AST /۲۰)۳۲۷‏ والبيهقي في "شعب الإيهان" في: فصل في تعليم القرآن» باب في تعظيم القرآن 
(۲۰)۱۹۳۰/ ۳۲۹ والبغوي في "شرح السنة" في: باب فضل تلاوة القرآن» من US‏ فضائل القرآن 
/42)١18١(‏ /ا"؛ء والمزي في Code”‏ الكمال" ۸/ .٤۲١‏ قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وإسناده مجهول. وني الحارث مقال"» وينظر: ضعيف سنن الترمذي للألباني 
ص ١"‏ ”7. وذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص۲۹1 وقال: "قال الصغاني: موضوع ". قال 
محققه الشيخ عبدالر حن المعلمي - رحمه الله -: "سنده ضعيف» ومتنه حسن» فلا يتجه الحكم 
بوضعه". وقال ابن كثير في فضائل القرآن في مقدمة تفسيره :7١/١‏ "مشهور من رواية الحارث 
الأعورء وقد تكلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده؛ أما أنه تعمد الكذب في الحديث 
فلاء والله أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي cob‏ وقد وهم بعضهم في 
رفعه» وهو كلام حسن صحيح " - ريد يلك مجاه لأ ونه ب وك له اهنا | 

(۳) ينظر: فتح القدير/ ٠٠٠١‏ والإسعاف ص .١0‏ والفتاوى الهندية ۲/ POY‏ والدر المختار ورد المحتار 
5414" وعقد الجواهر 7/ ٠١‏ والذخيرة VY /١‏ 1؛ وشرح حدود ابن عرفة 7/ 047: وأسهل المدارك 
٠٠١/7‏ وتبيسين المسالك ٠۲١١/٤‏ والمهذب 0077/١‏ والتهسذيب 01١/54‏ والعزيز شرح الوجيز 

| »؛ وروضة الطالبين ۳٠۹ /١‏ وفتح الجواد N/V‏ والمستوعب ؟/ LOE‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 17/ ۳۸۰ وكشاف القناع /٤‏ £0 1: ومطالب أولي YAY [fl‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الفرع الثاني: وقف الكافر على القرآن الكريم. 

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة وقف الكافر على المساجدى 
ففيها قولان للفقهاء - رحمهم الله -: 

القول الأول: عدم صحة وقف الكافر على القرآن الكريم. 

وبه قال الحنفية "» وهو مذهب المالكية ”» وقول في مذهب الشافعية CP‏ 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ©. 

القول الثاني: صحة وقف الكافر على القرآن الكريم. 

وهو مذهب الشافعية “» والحنابلة ?6 وقول في مذهب المالكية ". 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف TAY ye‏ وفتح القدير ٠٠٠١ /١‏ والإسعاف VEN ge‏ ومجمع 
/١ eV‏ 9"الاء ورد المحتار "51١/5‏ 

)1( ينظر: المنتقى 1/ NT‏ وشرح حدود ابن عرفة ۲/ ٥٤١‏ والتاج والإكليل ۲۳/١‏ وشرح الخرشي 
۷ 87» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /٤‏ ۷۹. 

)1( ينظر: عجالة المحتاج ۲/ 41۲ مغني المحتاج ؟1/ ON‏ وتيسير الوقوف ٠۳1/١‏ وحاشية 
الشبراملسي 0/ 10 

() ينظر: الاختيارات الفقهية ص١٤٠‏ . 

)0( ينظر: فتح الوهاب ٠٠١/١‏ وأسنى المطالب ۲/ LOW‏ وفتح الجواد ٠٠١/١‏ ومغني المحتاج 
co /۲‏ وتيسير الوقوف NUN‏ 

OV)‏ ينظر: الكافي لابن قدامة ۳/ OVE‏ والإنصاف WAY /٠١‏ وكشاف القناع /٤‏ ١٠٤۲ء‏ ومطالب أولي 
النهى 5/ NAY‏ 

(۷) ينظر: المنتقى 1/ ANY‏ والذخيرة .۳٠١ /١‏ وليتتبه إلى أن كثيراً من المراجع المشار إليها لاتنص على هذه 
المسألة؛ فبعضها يذكر الوقف على القرب الدينية» ومن القرب الدينية الوقف على القرآن» والبعض الآخر يذكر 
الوقف على المسجد» والوقف على القرآن مثل الوقف على المسجد؛ AS OY‏ منهما قربة دينية. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر ts phy‏ 11 


ويستدل لكل قول في هذه المسألة بها استدل له به في المسألة السابقة". 

والراجح هو القول بعدم صحة وقف الكافر على القرآن الكريم» وغيره 
من القرب الدينية؛ لأن الكافر ليس من أهل القربة» ولأنه لا يصرف على القرآن 
إلا أطهر الأموال وأطيبهاء وأموال الكفار أبعد الأموال عن ASS‏ فيجب أن 


المسألة الثانية: الوقف على التوراة والإنجيل. 

لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في عدم صحة الوقف على 
التوراة والإنجيل من مسلم أو ذمي ”. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "لا نعلم فيه خلافاً" ”. 

أما المسلم فلا يصح وقفه على التوراة والإنجيل طباعة ونشراً وتعلياً؛ 
للأدلة التالية: 


(۱) ينظر: ما تقدم Wess‏ 

YE /0 والبحر الرائق‎ VEN ١٠١ص ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص184» والإسعاف‎ (Y) 
والذخيرة‎ ۳١/۳ ؛ وعقد الجواهر‎ 4١/5 والدر المختار ورد المحتار‎ ٠۳ والفتاوى الهندية ؟/‎ 
والشرح الكبير وحاشية‎ AV ۸١/۷ والتاج والإكليل 5/ 77, وشرح الخرشي‎ ۴۱۲ 5 
719/08 وروضة الطالبين‎ ۲٠۹ /١ والعزيز شرح الوجيز‎ ,0177/١ والمهذب‎ VA /٤ الدسوقي‎ 
LOLLY والمستوعب‎ »57/١ ونهاية المحتاج 05/ 277557 وتيسير الوقوف‎ ٠۲ وأسنى المطالب‎ 
وشرح الزركشي 4/ ۲۹۷ وغاية‎ »544 /٤ والفروع‎ PAY /٠١ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ 
.0۳۸ / المنتهى ۲/ ۲۹۱ والروض المربع‎ 

NYO /۸ gall )۴( 


۳٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الأول: دخول التبديل والتحريف فيهاء وقد نص الله تعالى في كتابه 
الك a eee‏ لمعو « فقال سبحانه: > قول ox Gall‏ 
etl CST‏ ر نه fds‏ عدا ون علي كذ KES‏ بعد فا ليك 5 is‏ لهم يما 
ڪَيَب ت يدر يهم ES I‏ يَكسِبُونَ 2 )”. 

Pe ل‎ ae وقال‎ 

وقال Lp tle‏ تَقضيم م TT‏ 
حرفو الْكَلِمَ عن موَاضْعِفِ Od‏ 

الدليل الثاني: أن النبي ## غضب U‏ رأى مع عمر 5ه صحيفة فيها شيء 
من التوراة» وقال: "أمتهوكون فيهايا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن 

loess aie ame Ele لوباك‎ nee 
خلق كثيرين من باب أولى.‎ 

الدليل الثالث: أن الوقف على كتب أهل الكتاب معصية؛ لما فيه من 
الإعانة على الكفر المنافي لدين الله. والمقصود من الوقف القربة وتحصيل 


1 


` من سورة البقرة.‎ VA الآية‎ )١( 
من سورة النساء.‎ EVAN (؟) من‎ 
من سورة المائدة.‎ VY من الآية‎ (1) 
.7١9 تقدم تخريجه ص‎ (£) 


الفصل الأول/ الوقف على جهة (Cy ply)‏ 


الثواب» فهما متضادان J‏ 

وأما الذمي فلا يصح وقفه على التوراة والإنجيل للأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الوقف عليها لا يصح من المسلم» "وما لايصح من 
المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي» كالوقف على غير معين" ". 

الدليل الثاني: أنه لا يجوز لأحد الحكم بغير ما أنزل الله وما أنزل الله ألا 
يعان أهل الذمة على شيء من الكفر والفسوق والعصيان» وفي تصحيح وقفهم 
عليها أعظم الإعانة هم على ذلك ”. 

فوع: يلحق بكتب التوراة والإنجيل في المنع الكتب غير المحترمة» ASS‏ 
البدع» والزندقة» والسحرء والغناء» والفجور. ونحوها ”؛ لما في ذلك من 
الإعانة على الكفر والفسوقء والتيسير Lb‏ وهو خلاف ما أمر الله تعالى به عباده 
في قوله سبحانه: « وَلَا تَعَاوَنُوا على لئم وَاَلْعَدَوَنِ 4". ولأنه مناقض للمقصود 
الذي شرع الوقف ale‏ من التقرب إلى الله تعالى والطمع في تحصيل الثواب» 
وإذالم يحصل المقصود الذي شرع الوقف لأجله لم يصح. 


)1( ينظر: مغني المحتاج 7/ 0010 والممتع في شرح المقنع 7١14‏ ومعونة أولي النهى 0/ VOY‏ 
(۲) المغني ۸/ 770. 

)1( ينظر: الفروع 4/ 4140. 

(4) ينظر: تيسير الوقوف /١‏ 17» والروض المربع 518/6 وشرح منتهى الإرادات 71//4. 


)0( من الآية oY‏ من سورة المائدة. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وق ری 


المبحث الرابع 


الوقف علخ الكفار 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
الوقف على معين 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الوقف على الذمي. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في صحة الوقف على الذمي المعيّن 
-واحداً كان أو جماعة محصورين- با يمكن تمليكه. إذا لم يكن الكفر موجباً 
وشرطا في الاستحقاق على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف من مسلم وذمي على ذمي معين - واحدا: كزيد 
النصراني» أو dele‏ حصورين: كفقراء آل فلان من أهل الذمة -» من أقاربه أو 

وبه قال ا حنفية” والمالكية” والشافعية 02 وهو الصحيح من مذهب 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف WA Ge‏ وفتح القدير ٠٠١ /١‏ والإسعاف VEN ge‏ والبحر 
الرائق 0/ ۲۰٤‏ ومجمع الأخبر ۱/ ۷۳۹. 

)1( ينظر: عقد الجواهر ۳/ OPT‏ والذخيرة ٠۳٠۲ /١‏ والقوانين الفقهية VT ge‏ وشرح الخرشي مع 
حاشية العدوي ۷/ Ae‏ والشرح الصغير 17/4. 

)1( ينظر: المهذب 4517/١‏ والوسيط ۲٤١/٤‏ والعزيز شرح الوجيز ٠٠١ /١‏ وكفاية الأخيار 
Obes “١‏ المحتاج 0/ TAY‏ 


TVA‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الحنابلة". 

القول الثاني: صحة الوقف من المسلم على الذمي من أقاربه» دون 
غيرهم. 

وهو وجه في مذهب الحنابلة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف على الذمي المعين من 
أقاربه أو من غيرهم بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الذمي المعين sg‏ القربة؛ بدليل جواز الصدقة عليه 
كما في قوله سبحانه: « iil gS‏ عن Stl J Gall‏ فى oll‏ ول ر جور 


من دی رکم أن تروهم تقس طا إل oben LAAT. 7s‏ © 4 وإذا جازت 
الصدقة عليه جاز الوقف عليه ©. 

الدليل الثاني: أن أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - وقفت على أخ لها 
940 $2 


)1( ينظر: الكافي لابن قدامة ”/ OVE‏ والمحرر ۳٦۹/١‏ وأحكام أهل الذمة ٠١٠٠١۲۹۹/۱‏ والمبدع 
“٥‏ والإنصاف /۱١‏ ۳۸۲-۳۸۱» وغاية المنتهی ۲/ ۲۹۱. 

)1( ينظر: شرح الزركشي AV /٤‏ والإنصاف ۳۸١/١١‏ ومعونة أولي النهى 0/ ۳١٠۷ء‏ وكشاف القناع 
1/٤‏ 

(۳)الآية ۸» من سورة الممتحنة. 

(5) ينظر: شرح الخرشي 7/ Ae‏ والمهذب ٥۷٦/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة PAY /٠١‏ والروض 
المربع 0/ (OFT‏ 

)0( ذكره ابن قدامة في المغني ۸/ ۲۳١‏ بلفظ الوقف» وتابعه أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير 5 FAS /١‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر 8d ply‏ 


الدليل الثالث: أن الوصية للذمي المعين جائزة» فيجوز الوقف عليه 
كالوصية ©. 

دليل القول الثاني: لم أقف على دليل للقول بصحة الوقف على القريب 
الكافر دون غيره» إلا أنه يمكن أن يستدل له Ob‏ الذي نقل من فعل السلف Be‏ 
فعل صفية زوج النبي يل -رضي الله عنها- أنها وقفت على أخ لما مودي ”> 
فيقتصر عليه. 


= وذكر ابن القيم في أحكام fol‏ الذمة ٠٠0 /١‏ وقف صفية - رضي الله عنها -» واستدل له بها ذكره ابن قدامة 
في المغني. والذي في كتب الحديث المسندة لفظ الوصية وليس الوقف. 
فقد أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: عطية المسلم الكافر ووصيته له. من OLS‏ أهل الكتاب 
FT /56)49414(‏ عن ابن عمر أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ ها يهودي. 
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الوصية للكفار» من كتاب الوصايا 78١/1‏ نحوه عن 
أم علقمة مولاة عائشة - رضي الله عنها -. 
وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: باب الميراث لا يقسم حتى يسلم» من كتاب أهل الكتابين 
POP /V 9 VANES)‏ والدرامي في "السئن" في: باب العطية لأهل الذمة؛ من OLS‏ العطايا 
)۳1۸۰(« ۲ 886 عن ابن عمر أن صفية زوج النبي BB‏ أوصت لنسيب ها يبودي. 
وأخرجه عبدالرزاق ۳٠۳ /۱۰ CVE)‏ عن ابن عمر أنها أوصت لنسيب ها نصراني. 
وأخرجه أيضاً CAV)‏ 1 عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي فلك داراً من معاوية بمائة 
al‏ فقالت لذي قرابة ها من اليهود: أسلم فإنك إن أسلمت ورثتني. فأبى» فأوصت له. قال 
بعضهم بثلاثين ألفا. 
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 7١/7‏ عن عكرمة أن صفية قالت EY‏ لها يهودي: أسلم 
ترئني. فسمع بذلك قومه» فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا. فأبى أن يسلم» فأوصت له بالثلث. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: الوصية لليهودي والنصراني...» من كتاب الوصايا ٠١١/١١‏ 
عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ## أوصت لقرابة لها من اليهود. 

.73117/0 وروضة الطالبين‎ VP /١ ينظر: التاج والإكليل‎ )١( 

)1( تقدم تخريجه قريبا. 


or‏ س الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن الذي نقل عن صفية -رضى الله عنها- الوصية وليس 
i‏ 1 

الثاني: أن النبي HH‏ تصدق على غير قرابته من fal‏ الكتاب» ورخص في 
الصدقة عليهم. فعن سعيد بن المسيب ”: أن رسول الله BB‏ تصدق على أهل 
بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم ”. 

وعن ابن عباس te‏ عن النبي ## أنه كان يأمر بألا يُصَّدَقَ إلا على أهل 
الإسلام» فنزلت: ( ليس dle‏ هَدَنهُمَ» * إلى آخرهاء فأمر بعدها بالصدقة على 
كل من سألك من كل دین". قال ابن جرير” - رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 


)1( ينظر: التعليق المتقدم في الهامش رقم () ص8١7.‏ 

(1D‏ أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي. عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» وأحد الفقهاء 
السبعة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يفتي والصحابة أحياء» توفي سنة PME‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۷/ ١۹١1ء‏ وصفة الصفوة ۲/ OV‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۷١‏ وسير أعلام 
النبلاء /٤‏ ۲۱۷. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" في باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة ...(۱۹۹۳) ص٥٠٠٠‏ وابن 
زنجويه في "الأموال" في: باب ما جاء في الصدقة على أهل الذمة (۲۲۹۱)» ٠١١١/۳‏ والحديث 
مرسل؛ للانقطاع بين سعيد بن المسيب والنبي BB‏ 

)2( من الأية ٠۲۷١‏ من سورة البقرة. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ OV‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور /١‏ 017 إلى ابن مردويه 
والضياء في المختارة. 

() أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام العام المجتهد» صاحب التصانيف البديعة» من أهل 
طبرستان» كان GLA,‏ التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع والاحتلاف علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً 
بالقراءات واللغة» وكان من أفراد الدهر [Le‏ وذكاءً وكثرة تصنيف» من تصانيفه: "جامع البيان في 
تفسير آي القرآن" و"أخبار الرسل والملوك" المعروف بتاريخ الطبري» توفي سنة ١٠اه.‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقر (Ct‏ 


Gar عمد‎ by Abe دك ذلك لين‎ SLI هدهع © "يقس‎ Ale Gaal > 


فيوفقهم له فلا eget‏ الصدقة" oo‏ 
الترجيح: 


الراجح هو القول بصحة الوقف على الذمي المعين» سواء أكان من قارب 
الواقف أم من غيرهم؛ لقوة أدلته» وضعف الدليل المستدل به للقول بتخصيص 
الجواز بالقريب دون غيره. 


المسألة الثانية: الوقف على الحربي والمرتد. 
القول الأول: عدم صحة الوقف عليهما. 
وبه قال ا Pd ad‏ والمالكية, والحنابلة لفكي وهو الصحيح من مذهب 


= ينظر: وفيات الأعيان ۱١١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء 2777/14 وطبقات المفسرين للداودي 
۲ »» وطبقات المفسرين للأدنه وي ص۸٤‏ . 

)١(‏ من الآية ۲۷۲ من سورة البقرة. 

(۲) تفسير الطبري 0/ OAV‏ 

)1( ينظر: فتح القدير 5/ ٠۲٠١‏ والجوهرة النيرة ص PTO‏ ورد المحتار على الدر المختار /٤‏ 57 7. 

(:) ينظر: شرح الخرشي Ae /V‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب ۲/ ۲٤۲‏ والشرح الصغير 211/4 
ومنح الجليل NVV/A‏ 

)0( ينظر: المقنع والشرح الكبير 085/١5‏ وشرح الزركشي /E‏ ۲۹۹ والإقناع VOT‏ ومنتهى 
الإرادات ¥/ ۳۳۷. 


0 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الشافعية". 
القول الثاني: صحة الوقف عليه|. 


وهو وجه فى مذهب الشافعية ”. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الحربي 
والمرتد بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: انتفاء قصد القربة؛ فإنها منتفية عن من هو مقتول شرعاً 
وليس على دين الإسلام ”. 

الدليل الثاني: أن الله تعالى نبى عن برهم في قوله: ( ob KY‏ 
nT gales Gul‏ وا خر جُو ڪُم ين ديرم وَظَهَرُوا عل إِخْرَاحِكُمْ أن دولوم 
ومن As‏ ولك pa‏ امون © ) *» والوقف عليهم من أعظم البر لمم فلا 
‘Cc‏ 

الدليل الثالث: "أن في الوقف [gabe‏ منابذة لعزة الإسلام؛ لتمام [tiles‏ 
له من كل وجه" ©. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين ۳١١ /١‏ وكفاية الأخيار ۳۲١ /١‏ وأسنى المطالب ۲/ 459» ونهاية المحتاج 
xT Jo‏ ۰ 

VEY /٤ والوسيط‎ ٥۷٦/۱ ينظر: المهذب‎ (1) 

(9) ينظر: فتح الجواد 0١‏ © ونباية المحتاج ۳٦۳/١‏ وال هامش رقم (4) من التعليق على شرح 
الزركشي /٤‏ ۲۹۹. 

(5) الآية 9» من سورة الممتحنة. 

)0( تحفة المحتاج \/ ٤‏ ونهاية المحتاج vy /o‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر yy‏ سح C9)‏ 


الدليل الرايع: "أن إتلاف (Quail‏ والتضييق عليهما واجب» فلا يجوز ما 
يكون Low‏ لبقائهم| والتوسعة OM gale‏ 

دليل القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الحربي والمرتد 
بجواز تمليكهماء والمراعى في الوقف التمليك وليس القربة ". 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة؛ 
فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب» فإذا لم توجد القربة 
لم يحصل المقصود الذي شرع لأجله فلا يصح. 
الترجيح: 

الراجح عدم صحة الوقف على الحربي والمرتد؛ لقوة أدلة هذاالقول» 
وسلامتهاء وضعف دليل القول الآخر le‏ ورد عليه من مناقشة. 


.V/< كشاف القناع‎ )١( 
.6!/57/١ ينظر: المهذب‎ )۲( 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقربع سحت @ 


المطب الثاني 
لوقف على dana‏ عامة 


لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة الوقف على الحربيين 
والمرتدين؛ لأن الجهة جهة معصية ". 

fal ly‏ الذمة ففي الوقف عليهم أو على طائفة منهم كيهود أو نصارى 
بلدة معينة GE‏ بين الفقهاء -رحمهم الله- على أربعة أقوال: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على أهل الذمة أوعلى طائفة منهم. 

وهو المذهب عند الحنابلة ”» ووجه في مذهب الشافعية ”. 

القول الثاني: صحة الوقف على الفقراء منهم دون غيرهم. 

وهو م ذهب الحنفية"» وص ححه الحلواني © العا عط Race ne‏ 


E Sl ل‎ CN 
وقد صرحوا بعدم الجواز إذا كان الوقف على جنس الحربيين والمرتدين» ينظر: مغني المحتاج‎ 
VEOLV وحاشية الشرواني‎ PIN /0 ونہاية المحتاج‎ 016 ۲ 

() ينظر: شرح الزركشي ۲۹۸/٤‏ والإنصاف "87/١5‏ ومعونة أولي النهى 5/ VON‏ وكشاف القناع 
ott /٤‏ وحاشية النجدي على المنتهى ۳/ YO‏ ْ 

(۳) ينظر: الوسيط 2857/5 والعزيز شرح الوجيز VORA‏ وروضة الطالبين 4/0 YN‏ 

)2( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص27587 TAA‏ وفتح القدير ٠٠١ /١‏ والإسعاف VEN G2‏ 
والفتاوى الهندية 7/ YOY‏ 

)( محمد بن علي بن محمد الحلواني الحنبلي» رأى القاضي أبا يعلى وصحبه مدة يسيرة» وتفقه على صاحبيه: القاضي 
أي علي» والشريف أبي cpr‏ له كتاب: "كفاية المبتدي" و"مختصر العبادات''» توفي سنة ١۵‏ 6ه. 
ينظر : طبقات الحنابلة 41/5//7» والذيل على طبقات الحنابلة 1١5/١‏ والمنهج الأحمد 47/9 . 


rT‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


القول الثالث: صحة الوقف على أهل الذمة من الذمي دون المسلم. 

وهو قول في مذهب الحنابلة ". 

القول الرابع: صحة الوقف عليهم مطلقاً. 

وهو مذهب المالكية مع كراهته على الأغنياء منهم ”» والصحيح من 
مذهب الشافعية » وقول في مذهب الإمام أحمد ©. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: يُستدل للقائلين بعدم الصحة بأن الوقف شرع في 
أصله قربة إلى الله عز وجلء فلا يصح منه إلا ما تقحض فيه الشواب» والوقف 
على أهل الذمة عامة أو على طائفة منهم ليس بقربة ولا يستجلب الشواب» بل 
هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين ". 

طيل القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على فقراء fal‏ الذمة دون 
غيرهم بجواز الصدقة عليهم؛ لقوله سبحانه: TARE)‏ عن الذي لم يقو كمي 


' .۳۸۲ [VV والمبدع 0/ ۳۱۹ والإنصاف‎ ٤٤٥ /5 ينظر: الفروع‎ )١( 

.۷٠١ /0 ومعونة أولي النهى‎ 2787/١7 ينظر: الفروع 5/ 555» والإنصاف‎ (Y) 

(1) ينظر: التاج والإكليل T/T‏ وشرح الخرشي ۷/ ۸٠‏ وحاشية العدوي على الخرشي 4١/17‏ ومنح 
الجليل ۸/ .١٠١١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ۸/ 5 467 والوسيط ۴٤‏ والعزيز شرح الوجيز V1 IN‏ وروضة الطالبين 
0" ومغني المحتاج ONV/Y‏ 

)0( ينظر: المغني ۸/ YET‏ والشرح الكبير لابن قدامة PAs [VV‏ والفروع /٤‏ 40 4» والمبدع .۳٠۹ /٥‏ 

(5) ينظر: شرح الزركشي /٤‏ ۲۹۸. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وق ررس 


cd 


“4 © PAINE wel تقسِطُوا‎ slants ants جوم من دی رکم أن‎ Feds pil 
; وإذاجازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين"‎ 

المناقشة: يناقش Ob‏ هذا خاص بالمعين» واحدأ كان أو جماعة محصورين 
كأقاربه من أهل الذمة» أما جهة أهل الذمة فإنها جهة معصيةء فلا يصح الوقف 
عليها. 

دليل القول الثالث: يستدل للقائل بصحة الوقف على أهل الذمة من 
الذمي دون المسلم بأنه قربة في حق الذمي فيصح» وليس بقربة في حق المسلم 
فلايصح. 

المناقشة قشة: يناقش بأن الوقف المشروع هو ما كان قربة في نظر الواقف 
ونظر الشرع» والوقف من المسلم على أهل الذمة لا يصح؛ لأنه الجهة جهة 
معصية» فكذلك الوقف من الذمي على أهل ملته؛ DY"‏ ما لايصح من المسلم 
الوقف عليه لا يصح من الذمي " ”. 

وهذا في| تحاكموا إلينا فيه» فأما إذا وقفوا ذلك بينهم dy‏ يتحاكموا إليناء 
ولا استفتونا عن حكمه» فحكمه حكم عقودهم الفاسدة. 

أدلة القول الرابع: استدل القائلون بصحة الوقف على أهل الذمة 
مطلقاًء سواء أكان الواقف مسلا أم ذمياً بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: جواز الصدقة عليهم؛ لقوله تعالى: > ينهد ر الله inl yo‏ 
ALY CY)‏ من سورة الممتحنة. 


YO والجوهرة النيرة ص‎ ٠۲٠١ /5 ينظر: فتح القدير‎ (Y) 
NTO/A gall (1) 


TYA‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


LS آله‎ by “aH قيطا‎ saul من ديرك أن‎ SAF oh oil فى‎ She 
لْمُقَسِطِنَ 4“ وإذا جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم كالمسلمين”.‎ 

المناقشة: يناقش le‏ نوقش به دليل القول الثاني. 

الدليل الثاني: أن أم المؤمنين صفية -رضي الله عنها- وقفت على أخ لما 
2 > 

المناقشة: نوقش Ob‏ صفية -رضي الله عنها- وقفت على قريبها المعين. ولا 
إشكال في صحة ذلك؛ لما فيه من البرء بخلاف جهة fal‏ الذمة فإنها جهة معصية. 
فلا يصح الوقف عليها. على أن الذي نقل عن صفية -رضي الله عنها- الوصية 
وليس a gM‏ 

الدليل الثالث: أن المراعى في الوقف التمليك» وأهل الذمة يملكون ملكاً 
cle ft‏ فيصح الوقف عليهم “. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن المراعى في الوقف التمليك وليس 
القربة؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز وجل؛ تحصيلاً للثواب» فإذا J‏ 
توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع لأجلهء فلم يصح. 


Selene wy) 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۸/ OVE‏ والشرح الكبير لابن قدامة TA [VV‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص8١7.‏ 

(4) ينظر: شرح الزركشي /٤‏ ۲۹۸ والتعليق المتقدم على أثر صفية - رضي الله عنها - ص18. 
)0( ينظر: الوسيط ۲٤۲ /٤‏ والعزيز شرح الوجيز 59/7 3, والمغني 777/4. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقر (ts‏ 


الترجيح: 
الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على أهل الذمة أو على طائفة منهم؛ 


١‏ - أنه يشترط لصحة الوقف ظهور القربة في الموقوف عليه» والوقف على أهل 
الذمة ليس بقربة. 

۲- أن الوقف عليهم مخالف للمقصود الذي شرع الوقف لأجله؛ AS NOLS‏ 
عليهم لا يستجلب الثواب» بل هو مناقض لدين الإسلام؛ لما فيه من 
إعانتهم ونصرتهم على المسلمين. 

- ضعف أدلة الأقوال الأخحرى با ورد عليها من مناقشة. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقربق سح @ 


المبحث الخامس 
الوقف Ale‏ الأغنياء 


اختلف الفقهاء ge ym‏ الله- في حكم الوقف على الأغنياء» إذا جعل 
الواقف الغنى سبب الاستحقاق» على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على الأغنياء. 

وهو مذهب الحنفية إن وقف عليهم وحدهم» أو كانوا لا OO pat‏ 
والمذهب عند الحنابلة ”» ووجه في مذهب الشافعية 6 واختيار شيخ الإسلام 
ابن dead‏ وان ال 

القول الثاني: صحة الوقف على الأغنياء. 

وهو مذهب ال حنفية إن كانوا يحصون وجعل آخره للفقراء ”» ومذهب 


2001/7 وفتح الله المعين‎ »5١5 /١ والبحر الرائق‎ ٠۲٠١ /5 وفتح القدير‎ ٤٦/۳ ينظر: الاختيار‎ )١( 
.۳۳۸ /٤ ورد المحتار‎ 

(۲) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف "8١/١5‏ والمحرر 2774/١‏ وشرح الزركشي AV /٤‏ 
والإقناع ۳/ ١٦ء‏ ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي YO /٠‏ 

)1( ينظر: الوسيط 274١/54‏ والعزيز شرح الوجيز VOUT‏ وروضة الطالبين 0/ 519. 

)2( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ 7/ 31. 

)0( ينظر: إعلام الموقعين 1١54/١‏ 7. 

2601/7 وفتح الله المعين‎ VVT/0 والبحر الرائق‎ Ve /5 ينظر: الاختيار 5/7 4» وفتح القدير‎ CV) 
YYA/£ وردالمحتار‎ 


١ rry‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المالكية"'» والصحيح من مذهب الشافعية ”» وقول في مذهب الحنابلة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الأغنياء إذا 
جعل الواقف الغنى سبباً للاستحقاق بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: "أن الله سبحانه قال في مال الفيء: كي OKT‏ دو بين 
LEY‏ نكم 4 © فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكره لثلا يكون الفيء متداولاً بين 
الأغنياء دون الفقراء pled‏ أنه سبحانه یکره هذا وينهى عنه ویذمه» فمن جعل 
الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطناً بعد بطن دون 
الفقراء» وهذا مضاد لله في أمره ودينه» فلا يجوز" ©. 

الدليل الثاني: أن الوقف على الأغنياء وحدهم ليس قربة» ولا يستجلب 
الثواب» وظهور القربة في الموقوف عليه شرط لصحة الوقف؛ لأدلة منها: أن 
الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين أو الدنياء فم| دام 
ا أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة؛ GY‏ ينتفع بذلك. 
وأما اميت فلا يبقى له بعد الموت شيء ينتفع به من أعمال الأحياء إلا عمل 


(۱) ينظر: عقد الجواهر / ۳١‏ والذخيرة +/ 017 وشرح الخرشي ۷/ 8١‏ والشرح الصغير AY /٤‏ 

)1( ينظر: روضة الطالبين 4/0 وكفاية الأخيار ۴۲٠/١‏ وإخلاص الناوي ٠٠٥١/۲‏ وأسنى 
المطالب ales »45١/7‏ المحتاج . | 

(۳) ينظر: شرح الزركشي /٤‏ ۲۹۷ والمبدع ۳٠۹/١‏ والإنصاف ۳۸١/١١‏ ومعونة أولي النهى 
ه/ :نل . 

)8( من VAY‏ من سورة الحشر. 

)0( مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ / ۳۱۰۳۲» وينظر: شرح الزركشي /٤‏ ۲۹۷. 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر و قز 


صالحٌ قد أمر به أو أعان عليه وأما الأعمال التي لا يثيب الشارع عليها فلا 
ينتفع بها الميت بحال. 

فإذا وقف على عمل لا ثواب فيه كان السعي في تحصيله سعياً فيا لا ينتفع به في 
دينه ولا في آخرته» ومثل هذا لا gt‏ فإن) مقصوده بالوقف التقرب . - 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الأغنياء بالأدلة 
التالية: 

الدليل الأول: أن المراعى في الوقف التمليك وليس القربة كالوصية» 
فيصح الوقف على الأغنياء وإن لم تظهر قربة في الوقف عليهم”. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ فإن الوقف شرع في أصله قربة إلى الله عز 
وجل؛ تحصيلاً للثواب» فإذا لم توجد القربة لم يحصل المقصود الذي شرع من 
أجله. كيف وبذل المال للأغنياء وحدهم حالف لأمر الله تعالى في قوله: کن لا 
LET HAS OS‏ ِسكُم) ” ؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فما إن جعل سبب 
الاستحقاق هو الغنى» وتخصيص الغني بالإعطاء مع مشاركة الفقير له في 
أسباب الاستحقاق سوى الغنى مع زيادة استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يعلم 
بالاضطرار في كل ملة أن الله لا يحبه ولا يرضاه" ©. 


(1) ينظر: العزيز شرح الوجيز ٠٠۹ /١‏ وروضة الطالبين ۳۲١ /١‏ وأسنى المطالب ۲/ EVV‏ 
(۳) من الآية لاء من سورة الحشر. 


)2( مجموع فتاوى ابن تيمية TES‏ 


69 سلج لباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثاني: "أن الوؤقف من باب العطايا والهبات. لاا من باب 
الصدقات" ©, | 

المناقشة: يناقش بأن هذا مخالف لما أخبر به النبي BB‏ من تسميته للوقف صدقة 
في قوله: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية..) ° 
وقوله لعمر HBS‏ (إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت (Yn‏ 


الترجيح: 

هذه المسألة فرع لمسألة اشتراط ظهور القربة في الموقوف عليه "» وتقدم 
أن الصحيح هو القول باشتراط القربة» وبناءً عليه فالراجح هنا عدم صحة 
الوقف على الأغنياء وحدهم إذا كان الغنى هو سبب الاستحقاق؛ لقوة الأدلة 
ع cd pec pee‏ ولد لله ف ف لتر ce‏ لطعت ا 
المصححين le‏ ورد عليها من مناقشة. 


MIN شرح الخرشي‎ )١( 
E (¥) 
5 تقدم تخريجه ص‎ (T) 
البح الأول هد اميل‎ ay (4) 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر وقربعسسسس (GD‏ 


المبحث السادس 
الوقف علق المعاصة 


لا خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في عدم صحة الوقف على المعاصي» 
كالوقف على دور الفحش والبغاء والغناء وشرب الخمرء والوقف على 
المحدثات في الدين كتنوير القبور والبناء عليها. 

ولا حلاف بينهم في عدم صحته على الزناة والسراق وقطاع الطريق 
وشرّاب الخمر والمغنين وسائر الفساق إذا كان الوصف القائم Leek‏ على 
الوقف”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: "الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله bs‏ لابد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله؛ فإذا كانت 
منهياً عنها لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين» 
وكذلك في النذر ونحوه» وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو 
ذلك» ليس فيه نزاع بين العلماء Ook‏ 


)1( ينظر: فتح القدير”/ ٠٠٠٠١‏ والإسعاف V0 yo‏ والفتاوى الهندية ۲/ POV‏ والدر المختار مع رد المحتار 
۱/٤‏ وعقد الجواهر ”/ ٠۳١‏ والذخيرة 2١7/7‏ والتاج والإكليل ۲/ TV‏ والشرح الصغير TY /E‏ 
وتبيين المسالك VUE /٤‏ والحاوي الكبير OVE /A‏ والمهذب ٥۷٦/١‏ والوسيط VEN /E‏ وروضة 
الطالبين ۳۱۹/١‏ وأسنى المطالب ۲/ £05 والهداية لأبي الخطاب ۲١۷/١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 15/ PAV 0178٠١‏ وشرح الزركشي 4/ ۲۹۷ وغاية المتتهی 7/ ۲۹۱ والروض المربع 0174/0 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/ ۲۷. 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ ؟/ VV‏ بتصرف يسير. 


١‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ويدل لذلك أدلة منها: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: $ وَتَعاويُوا على git‏ وََلكفوَى ولا Seis‏ 
sy‏ وَالْعَدُون) © 

oF AS ST ؤى‎ GE ytd Yh Jal HURT * « وقوله تعالى:‎ 
.” 4 GAG وَالمُنڪر‎ Tes all 

وني الوقف على المعاصي وعلى أصحابها إعانة على ما نهى الله تعالى عنه. 

الدليل الثاني: قول النبي 28 (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه) ". 

فهذا الحديث وإن كان في النذر إلا أنه أصل في أن الأعمال التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى لابد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله BEB‏ وأن ما كان 
منهياً عنه لم يجز الوقف عليه *. 

الدليل الثالث: أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله 


)١(‏ من الآية oY‏ من سورة المائدة. 

(۲) من الآية 49 من سورة النحل. 

(۳) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب النذر في الطاعة» من كتاب الأيمان والنذور(8.:)5797/ ٤١‏ 
وأبو داود في "السنن" في: باب ما جاء في النذر في المحصية» من کتاب الأيمان والنذور (۳»)۳۲۸۹/ 0۹۳» 
والترمذي في "الجامع" في: باب من نذر أن يطيع الله فلیطعه» من OL CLS‏ والنذور AA /ECVOVA)‏ 
والنسائي في "المجتبى" في: النذر في المعصية» من OILS‏ والنذور V/V »)۳۸٠۷(‏ وابن ماجه في 
"السئن" في: باب النذر في المعصية» من OLS‏ الكفارات AV /١ »)۲٠۲١(‏ وأحمد في "المسند" 0/7 75. 
كلهم من حديث عائشة -رضي الله عنها -. 

)2( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية NV ITY‏ 


الفصل الأول/ الوقف على جهة بر TY) nl yg‏ 


HF‏ وفعله هو وأصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل؛ حتى يكون من 
الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابهاء والمعصية تنافي ذلك» Lg‏ 
متضادان ". يقول الماوردي ' -رحمه الله-: "إن كان على معصية لم يجز؛ لأن 
الوقف طاعة تنافي المعصية" ". 


)١(‏ ينظر: المهذب ١ه‏ ومغني المحتاج ۲/ 0٠١‏ والممتع في شرح المقنع ٠١١ /٤‏ ومعونة أولي 
النهى VON /O‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن أحمد بن حبيب البصريء فقيه شافعي» أصولي» مفسر» أديب» سياسي» كان من 
وجوه فقهاء الشافعية ومن كبارهم» ولي القضاء ببلدان كثيرة» من تصانيفه: "الحاوي الكبير" و"تفسير 
الماوردي" و"الأحكام السلطانية"» توفي سنة ٤٥١‏ ه. 

ينظر: طبقات الفقهاء VT Ne‏ ووفيات الأعيان ۳/ VAY‏ وطبقات الشافعية للإسنوي PAV /Y‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله NON yo‏ 

)1( الحاوي الكبير ۸/ 5 70. 


الفصل الثاني 
الوقف على جهة مطلقة. أو منقطعة 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: الوقف المطلق. 


المبحث الثاني : الوقف المنقطع. 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة ۳٤‏ 


المبحث الأول 
الوقف المطلق 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
دكم الوقف المطق 


اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الوقف المطلق الذي لم يذكر سبيله 
على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف المطلق. 

وهو قول الحنفية إذا ذكر التأبيد أو ما يقوم مقام ذكره» وقول أبي يوسف 
La‏ إذا اقتصر على الوقف من غير ذكر التأبيد مع خلو الصيغة عن ذكر ما 
ينافيه» وهو المرجح عند فقهاء المذهب» وعليه الفتوى ". 

وهو قو ل المالكية”, وقول في مذهب الشافعية ”» والمذهب عند 
الحنابلة©. 


)١(‏ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص‌۲۹-۲۸» وفتاوى قاضيخان / 1817-787؛ وفتح القدير 
“٦‏ والإسعاف ص ۰۱٦-۱۱‏ ورد المحتار 44/4 6٠-7‏ 

)1( ينظر: التفريع ۲/ ٠۳٠۷‏ والمعونة / ١٠٠٠ء‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ »4٠‏ وإرشاد السالك ص95» 
وشرح الخرشي ۷/ .٩۲‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير cos /V‏ والمهذب /١‏ /الا5» والوسيط »76٠١ /٤‏ وروضة الطالبين ۳۳١/١‏ 
ونهاية المحتاج .۳۷١ /١‏ 

(4) الجامع الصغير ص Te‏ والمستوعب ۲١‏ £00 والشرح الكبير والإنصاف ١15/١5‏ 4» والفروع 
/٤‏ »؛. ومنتهى الإرادات ۳/ 50 . 


e‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


القول الثاني: عدم صحة الوقف المطلق. 
وهو قول محمد بن الحسن إذا اقتصر على الوقف من غير ذكر التأبيد"» وأظهر 
القولين في مذهب الشافعية "» وقول في مذهب ال حنابلة ". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف الذي م يعيّن مصرفه 
ي: 
الدليل الأول: أن الوقف إزالة ملك على وجه القربة لله تعالى فوجب أن 
يصح مطلقاً كالأضحية والهدي ". 
الدليل الثاني: "أن الحبس والوقف يراد به وجه الله تعالى والقربة إليه» 
وذلك يتعين بتعبينه» فإذا لم يعينه كان مطلقاً فيها؛ لأنه لو صرح بذلك كان هذا 
الدليل الثالث: صحة النذر بالصدقة من غير ذكر لسبيلهاء كا لو قال: لله علي 
أن أتصدق بهذاء patie‏ | عليه» والوقف المطلق صدقة من الصدقات فيصح ”. 
الدليل الرابج: القياس على الوصيةء فلو قال: أوصيت بثلث مالي 
واقتصر عليه» صح» وصرف للمساكين» فكذلك إذا وقف جزءً معيناً معلوماً 


sC 


ب 


TVA والهداية وفتح القدیر‎ TAT /۳ ينظر: الحجة على أهل المدينة ۳/ 54 وفتاوى قاضيخان‎ )١( 
هلا.‎ ٠-1 54 /٤ ورد المحتار‎ .٠ والإسعاف ص"‎ 

() ينظر: الوسيط 5/ ٠۲٠١‏ والتهذيب ONT /E‏ وروضة الطالبين 0/ ۳١‏ وأسنى المطالب ۲/ ETO‏ 
وتيسير الوقوف .4١/1١‏ 

(۳) ينظر: الإقناع ۳/ 1۸. 

(5) ينظر: الذخيرة 1/ PNY‏ وشرح التنبيه ؟/ cots‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٤٠١/٠١‏ . 

)0( المعونة ۳/ ١٠٠٠ء‏ وينظر: كشاف القناع VOT /٤‏ ومطالب أولي النهى .٠٠١ /٤‏ 

ONY /٤ ينظر: التهذيب‎ (VY) 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة rey‏ 


من ماله واقتصر عليه فإنه يصح ”. 

المناقشة: نوقش بأن القياس على الوصية قياس مع الفارق؛ لأن الوصية 
[il‏ صحت وصرفت للمساكين OY‏ غالب الوصايا هم» فحمل المطلق عليه 
YS‏ مبنية على المساهلة» ويغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرهاء ولهذا صحت 
بالمجهول بخلاف الوقف ”. 

الإجابة: يجاب بأن الوقف يراد به وجه الله تعالى والقربة إليه» فإذا أطلق ولم 
he‏ مصرفه حمل عليه» وكان مصرفه للمساكين من قرابته أو من غيرهم. وأنه مني 
على المسامحة كالوصية؛ لأنه من عقود التبرعات لا المعاوضات. 

أطة القول الثاني: استدل المانعون لصحة الوقف المطلق بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الوقف يقتضي قليك المنافع» فإذا لم يُعين المالك لغى» 


كما في البيع واهبة ". 
المناقشة: يناقش Ob‏ "مصرف الوقف المطلق مذكور؛ لما عرف أن الوقف 
لله للفقر كين 


الدليل الثاني: أن جهالة المصرف مبطلة لصحة الوقف» كم لو قال: 
وقفت داري على dele‏ أو على من شاء cal‏ فإذالم يذكر المصرف فأولى ألا 


(0) 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكب, OV /V‏ والعزيز شرح الوجيز VV O/T‏ وشرح التنبيه ۲/ Ore‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة ٤١١/١١‏ . 

(؟) ينظر: أسنى المطالب ۲/ £10 وفتح الجواد les UV /١‏ المحتاج 0/ VY‏ 

(۳) ينظر: شرح التنبيه ؟'/ ales ors‏ المحتاج 5/ الالاء والإقناع 1۸/۳ . 

(5) تيسير الوقوف .٩۱/۱‏ 

)0( ينظر: روضة الطالبين 0/ PTY‏ وفتح الجواد /١‏ 1۷ء والإقناع WAIT‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المناقشة: يناقش بأن الواقف إذا لم يعين مصرفاً فهو محمول على العرف 
في الوقف» وأن المقصود به القربة ly‏ بخلاف ما إذا عيّن مصرفاً مجهولاً؛ OV‏ 
تعيينه يمنع إرادة غيره» فصار مقيدأًء فلا يبقى العرف. 

الدليل الثالث: أن الأرض توقف للدَّين والوصايا ولحبس الأصلء فإذا 
لم يذكر سبيله لم يتبيّن المراد J‏ 

المناقشة: يناقش بأن الوقف عند الإطلاق ينصرف إلى تحبيس الأصل 


وتسبيل المنفعة» فيجب ade ale‏ 
الترجيح: 


الراجح هو القول بصحة الوقف المطلقء لا يأتي: 

-١‏ قوة أدلته» وسلامتهاء وضعف أدلة المخالف lo‏ ورد عليها من مناقشة. 

۲- أن في ترجيح هذا القول تصحيحاً لعمل الملكلف» وتحصيلاً للمصالح 
المترتبة على الوقف» العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه. 


)1( ينظر: المبسوط ٠۳۲/۱۲‏ والإسعاف ص١١.‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة : 


المحلب الثاني 
محر ف الوقف المحلق 


اختلف العلاء القائلون بصحة الوقف المطلق في السبيل الذي يصرف إليه 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: سؤال المحبّسء فإن تعذر فيصرف في غالب ما تصرف إليه 
أوقاف OF ALS‏ لم يكن لهم في البلد أوقاف أو كان لهم وقاف لكن لا غالب 
هم فيها صرف إلى الفقراء. وهو مذهب المالكية ”. 

القول الثاني: أن يصرف إلى الفقراء. 

وبه قال الحنفية "» وهو قول الإمام مالك ”» ووجه في مذهب الشافعيةء 
صححه الماوردي ©. 

القول الثالث: أن يصرف في وجوه الخير والر. 

وهو قول في مذهب المالكية ”» ووجه في مذهب الشافعية ”» ووجه في 


)١(‏ ينظر: الذخيرة ٠۳٠۲/١‏ وشرح زروق وشرح ابن ناجي على متن الرسالة ۲/ 27١7‏ وشرح الخرشي 
۷ والشرح الكبير للدردير 5/ AY‏ 

)( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص V4‏ وفتاوى قاضيخان 7857/7 وفتح القدير ۲٠۲/١‏ 
والإسعاف (VV Qe‏ ورد المحتار على الدر المختار 5/ 59 7. 

() ينظر: المدونة الكبرى EVV /٤‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ ٠‏ 5 والذخيرة 1377/5 والبهجة في شرح 
التحفة YY /Y‏ 

)2( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ٠۲١‏ وحلية العلماء "/ .7١‏ 

)0( ينظر: التفريع 27٠1/7‏ وعقد الجواهر الثمينة ۳/ ٠‏ 5؛ وإرشاد السالك Age‏ وشرح زروق على 
متن الرسالة ۲/ .۲٠۲‏ 

.7١ /"5 وحلية العلاء‎ 207١ /۷ ينظر: الحاوي الكبير‎ CY) 


a‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


مذهب الحنابلة . 

القول الرابع: أن يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر. 

وهو مذهب الشافعية "» ومذهب الحنابلة ©. 
الأدلة: 

دلبل القول الأول: يُستدل لأصحاب هذا القول على سؤال المحبس بأنه 
أعلم بوقفه من غيره» فإذا أمكن تعيين المصرف من قبله صرف إليه» فإن تعذر 
صرف في غالب ما تصرف إليه أوقاف بلده؛ لأنها قرينة قوية في الدلالة على مراد 
المحبّس» فإن عدمت صرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأنهم مصرف مال الله وحقوقه. 
ولتحقق معنى القربة فيهم أكثر من غيرهم. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصرف الوقف المطلق إلى الفقراء 
والمساكين با يأتي: 

الدليل الأول: أن مقصود الواقف من وقفه القربة والبر» ومقصود القربة 
في الفقراء والمساكين؛ فهم أولى بهذا المعنى من غيرهم *. 


)1( ينظر: الجامع الصغير ص" ٠‏ 7”» ورؤوس المسائل الخلافية / ۳٤١٠ء‏ والفروع ٤٤۷ /٤‏ والإنصاف .515/١7‏ 

NYY /0 والعزيز شرح الوجيز 5/ 7174 وروضة الطالبين‎ VO + /4 والوسيط‎ cOVV /١ ينظر: المهذب‎ )١( 

(۳) ينظر: الكافي لابن قدامة 7/ COVA‏ والشرح الكبير والإنصاف o£ ٠5-4٠05 /١7‏ والتوضيح ۲/ Ba AYN‏ 
مصرف الوقف المنقطع الآخر حلاف في المذهبين على أقوال Be‏ المختار منها في المذهبين: أن يصرف إلى 
أقارب الواقف» وخصه الشافعية بأقرب الناس إلى الواقف. وقد عبر بعض الشافعية في مصرف الوقف المطلق 
بالصرف إلى أقرب الناس بالمحبس كا في التهذيب 4/ fo‏ بالصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف كم في 
شرح التنبيه 7/ [S01‏ عبر بعض الحنابلة بالصرف إلى أقارب الواقف كما في ۲١۸/١ GUM‏ أو إلى ورثنه 
كما في المستوعب ”407/7» وغاية المنتهى 7/ ۲۹٤‏ والمراد واحد عند الجميع» إلا أن بعضهم je‏ بأصل 
المسألة وعبر البعض الآخر بالمختار فيها. 

)2( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OF‏ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۸۳. 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 


- الدليل الثاني: أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من 

الصدقات والكفارات ونحوهاء والوقف صدقة من الصدقات أخرجها 
الواقف لله تعالى فتصرف إليهم". 

الكليل الثالث: أن من نذر صدقة مطلقة صر فت إلى الفقراء والمساكين» 
والوقف صدقة جارية» فإذا أطلقه الواقف فلم يذكر سبيله صرف إليهم”. 

الدليل الرابج: القياس على الوصيةء فإن من أوصى بإخراج ثلث ماله ول 
يذكر في أي الجهات ضرف إلى الفقراء والمساكين» فكذلك إذا وقف وقفاً مطلقا 
صرف إلى الفقراء والمساكين ©. 

المناقشة: تناقش أدلة هذا القول OL‏ الفقراء والمساكين هم مصرف 
الوقف المطلق إذا تعذر سؤال المحبّسء ولم تقم قرينة قوية للدلالة على مراده؛ 
oY‏ الصرف إلى من cle‏ الواقف من المستحقين أولى تمن لم يسمه؛ فإن تعيين 
الواقف له صرف له عما سواه. 

ليل القول الثالث: استدل من قال بالصرف في وجوه الخير والبر بعموم 
النفع PL‏ فكل ما كان نفعه أكثر كان الصرف إليه أولى من غيره. 

المناقشة: يناقش Ob‏ الصرف إلى من عينه الواقف أو قامت قرينة على 
إرادته له أولى من غيره؛ فان لم يتعين من قبله فالفقراء هم أولى جهات البر كما 
تقدم في أدلة القول الثاني فيص رف إليهم. 

دليل القول الرابع: يستدل لمن قال بالصرف إلى مصرف المنقطع الآخر 


.509/١15 والشرح الكبير لابن قدامة‎ ۲٠١ /۸ ينظر: المغني‎ )١( 

)1( ينظر: المرجعان السابقان. 

)1( ينظر: الذخيرة ۳۲۹/۱ والحاوي الكبير ۷/ OF‏ والعزيز شرح الوجيز 5/ 7178. 
)2( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OY‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ob‏ المطلق لم يذكر مصرفه أشبه منقطع الآخرء فيصرف الوقف مع الإطلاق إلى 
ما يصرف إليه المنقطع الآخر. 

المناقشة: يُناقش بعدم التسليم بالشبه بين الحالتين- حالة الإطلاق وحالة 
الانقطاع-؛ لأن الأصل في منقطع الآخر موجود» وهو معلوم المصرف في 
الجملة» وأما Vi‏ فغير مصرح فيه بالمصرف مطلقا. 


الترجيح: 
الراجح هو القول الأول؛ لسلامة دليله» وضعف أدلة الأقوال الأخرى 
با ورد عليها من مناقشة. 


ولعدم منافاته للأقوال الأخرى» فيصر ف إلى ما يعينه المحبّسء أو ما تدل 
القرينة القوية على إرادته له» فإن تعذر صرف إلى الفقراءء الذين هم أولى جهات 
Gal‏ والفقراء من أقارب الواقف - الذين هم مصرف الوقف المنقطع الآخر 
عند القائلين به - أحق به من غيرهم؛ لقول النبي 8 (الصدقة على المسكين 
Le‏ وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)". 


))198( أخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» من كتاب الزكاة‎ )١( 
وابن‎ AY /0 :)750857( والنسائي في "المجتبى" في: الصدقة على الأقارب» من كتاب الزكاة‎ ۷ ۳ 
وأحمد ني "المسند"‎ ٥۹١ /١ »)۱۸٤٤( ماجه في "السنن" في: باب فضل الصدقة» من كتاب الزكاة‎ 
2475/1١ :)1575( من كتاب الزكاة‎ al pall والدارمي في "السنن" في: باب الصدقة على‎ ٤ 
وابن حبان في "الصحيح" في:‎ TVA /۳ CYA) وابن خزيمة في "الصحيح" في: كتاب الصيام‎ 
والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة‎ ء٠۳١١‎ /۸ CPT ES) الزكاة‎ OLS باب صدقة التطوع» من‎ 
الضبي #ه. والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان»‎ pale كلهم من حديث سلان بن‎ 01١ 
والذهبي في التلخيص» وقال الترمذي 47//7: حديث سلان ابن عامر حديث حسن.‎ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة ۳4 


المبحث الثانق 
الوقف المنقطع 


وفيه أربعة مطالب: 
المطب الأول 
الوقف المنقطع ||ابتداء 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الابتداء. 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الابتداء الذي له مال 
صحيح» وهو الوقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز الوقف عليه 
كالوقف من مسلم على كنيسة أو على مجهول ثم على الفقراء على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء. 

وبه قال ال حنفية ”, والمالكية ”» وهو مذهب الحنابلة ”» وقول في مذهب 


)١(‏ ينظر: رد المحتار على الدر المختار 247٠ /٤‏ والمشترط عند الحنفية كون الوقف مؤبداًء Ob‏ يكون آخره 
مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع؛ ينظر: الحجة على أهل المدينة / 10 ومختصر اختلاف 
العلماء ٠١١-٠١١ /٤‏ وبدائع الصنائع ٠۲١ /١‏ والهداية وفتح القدير ۲٠١/١‏ والإسغاف 
ص ۱١-۱۲‏ ورد المحتار /٤‏ 00-75 7. فدل على أن الانقطاع في أوله أو وسطه غير مؤثر کا صرح 
به ابن عابدين في رد المحتار 57٠ /٤‏ . 

() ينظر: الذخيرة 7754/8 وحاشية العدوي على الخرشي AE/V‏ وحاشية الدسوقي ۸٠١ /٤‏ وبلغة 
السالك .۲۲/٤‏ 

(۳) ينظر: المستوعب 75 والكاني لابن قدامة 0۷۸/۳ والمحرر /١‏ ۳۹۹ وشرح الزركشي 
۸٠ /٤‏ والإنصاف »٤١١/١١‏ وغاية المنتهى ۲/ YO‏ 


Yo.‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الشافعية”. 

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الابتداء. 

وهو مذهب الشافعية ”» ووجه في مذهب الحنابلة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الأول با يأتي: 

الدليل الأول: أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه. فصار كأن لم يكن؛ 
وصار من بعده تمن يجوز الوقف عليه Heel‏ فكأنه وقف عليه ابتداء ©. 

الدليل الثاني: أن لكل واحد من الموقوف عليهم حك) لو انفرد» فإذا جمع 
بينهم ثبت لكل واحد منهم حكمه ”“. | 

الدليل الثالث: أن الواقف جمع بين من يجوز الوقف عليه وبين من لا 
يجوزء فصح؛ SIS‏ وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز ". 

المناقشة: يناقش Ob‏ هذا قياس على أمر مختلف فيه» وهو صحة الوقف المنقطع 
الآخر؛ فإن من أصحاب القول الثاني من لا يرى صحته» والأقوال ليست حجة على 
الأقوال؛ وإلا كان للمخالف أن يستدل بالدليل ald‏ على عدم الصحة. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوقف المنقطع الابتداء 


)١(‏ ينظر: المهذب coVV /١‏ وحلية العلماء 1۸/١‏ وشرح التنبيه ۲ء ونهاية المحتاج 0/ 11؟. 

(Y)‏ ينظر: التهذيب 4/ OVE‏ وروضة الطالبين 0/ PV‏ وشرح المحلي على المنهاج ٠٠١/۳‏ وفتح 
الجواد /١‏ 514» ومغني المحتاج ۲/ 8 OV‏ وتيسير الوقوف AO /١‏ 

)1( ينظر: المغني ۸/ ٠۲٠٤١‏ والفروع ٤٤۷ /٤‏ والمبدع 0/ ٠٠١‏ والإنصاف 407/15. 

)£( ينظر: المهذب OV /١‏ وشرح المنتهى 107/5 7. 

)0( ينظر: المغني YU‏ 

(5) ينظر: الممتع في شرح المقنع 158/5» والمبدع 0/ YO‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة ۳۵۱ 


بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: "أن أوقاف الصحابة -#- لم يكن فيها انقطاعء فم فيه 
انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل OM‏ 

المناقشة: نوقش Ob‏ "فعل الصحابة -#- لا يناني صورة التزاع» بل يدل على 
جواز hel‏ الوقف. وأن المتصل جائز» كا أنهم لو وقفواعلى جهات مخصوصة من 
البرلم يمتنع الوقف على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها"”. 

الدليل الثاني: "أن حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه 
وتمليك المعدوم LO" fol‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن تصحيح الوقف لايتضمن تمليك 
المعدوم؛ OY‏ ذكر الأول لغو» فصار OLS‏ لم يكن» وصار الثاني أصلاً تنصرف 
الغلة lS cad‏ وقف عليه ابتداءً. 

الدليل الثالث: أن الوقف على الأول باطل» والثاني فرع لأصل باطل» 
فكان SL‏ 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بأن الثاني فرع للأول؛ فإن استحقاق الثاني 
ثبت من الواقف مباشرة» وغاية ما فيه أن رُتب استحقاقه على زوال الأول. 

الدليل الرابع: أن الابتداء إذا كان باطلاً لم يمكن ترتيب الآخر عليه ©. 

المناقشة: يناقش Val‏ يمكن ترتيب الآخر على الأول لو كان فرعاً له. 
)١(‏ الذخيرة /٦‏ ۳۳۹. 
(۲) المرجع السابق TEV‏ 
aus (1)‏ الأخيار YV4/\‏ 


)2( ينظر: المهذب /١‏ لالاه. 
)0( ينظر: التهذيب .0١5/5‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وليس الأمر |S MIS‏ تقدم. 

الدليل الخامس: أن الوقف المنقطع الابتداء باطل؛ لعدم إمكان الصرف 
في الحال؛ لأنه لم يوجد مستحق وابتداء صحيح يبنى عليه ”. 

المناقشة: يناقش بأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه» فكأن الواقف 
وقف على من بعده من يجوز الوقف عليه ابتداء» فيصرف إليه في الحال. 


الترجيح: 
الراجح هو القول بصحة الوقف المنقطع الأول؛ لما يأتي: 

-١‏ قوة أدلته» وسلامتهاء» وضعف أدلة المخالف lo‏ ورد عليها من مناقشة. 

۲- تحقق التأبيد في منقطع الأول. 

*- أن في الأخذ بهذا القول تصحيحاً لعمل الملكلف» وتحصيلاً للمصالح 
المترتبة على الوقف» العائدة على الواقف وعل الموقوف عليه. 


المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الابتداء. 

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الابتداء في مصرفه على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد الأول ممن يجوز الوقف عليه. 

وبه قال المالكية ”» وهو المذهب عند الحنابلة ”» والمذهب عند الشافعية 


)1( ينظر: العزيز شرح الوجيز 2779/56 وشرح التنبيه ۲ . وإعانة الطالبين ۳/ VAY‏ 

)1( ينظر: الذخيرة 1/ ۳۳۹ وحاشية العدوي على الخرشي ۷/ >۸٤‏ وحاشية الدسوقي .8١ /٤‏ 

(۳) ينظر: المحرر /١‏ 2759 والح الكبير Vo /o pally EEO VGA,‏ والإقناع 
۹/۳ والمنتهى 5/7 .۳٤‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة Yor‏ 


إن لم يمكن اعتبار انقراض الأول am yg‏ عندهم إن أمكن اعتبار انقراضه ". 

القول الثاني: أنه يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية ”إن أمكن اعتبار انقراض الأول إلى أن 
ينقرضء فإذا انقرض صرف إلى من يجوز بعده» ووجه عند الحنابلة ©. 

القول الثالث: أنه يصرف إلى الفقراء. 

وبه قال الحنفية ©. 

القول الرابج: آنه يصرف إلى الواقف وإلى ورثته من بعده حتى ينقرض 
الأول فإذا انقرض صرف إلى من بعده. 

وهو وجه في مذهب الشافعية ©. 

القول الخامس: أنه يصرف إلى المصالح العامة. 

وهو وجه في مذهب الشافعية ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصرف الغلة إلى من يجوز الوقف 
عليه بعد الأول بالأدلة التالية: 


)١(‏ الذي لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول» والذي يمكن اعتبار انقراضه كالعبد المعين. 

(۲) ينظر: ١ wight‏ »,و والتهذيب 8/8 oN‏ والعزيز شرح الوجيز LY‏ ",» وروضة الطالبين 
“٥‏ وشرح التنبيه 04/۲. 

)1( ينظر: المراجع السابقة وهم ينصّون هنا على الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف الذي هو مصرف 


الوقف المنقطع الآخر عندهم. 
() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2407/١6‏ 405-400» وشرح الزركشي YAO /E‏ 
والفروع 6 . 


(6) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 5/ 57 : 
C1)‏ ينظر: المهذب coVV/)‏ والتهذيب 5/ OVE‏ وروضة الطالبين /٥‏ ۳۲۷. 
(0) ينظر: العزيز شرح الوجيز 277١/7‏ وروضة الطالبين 51717/0. 


: الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الأول: "أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه» فيكون كأنه 
وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة"”. 

الدليل الثاني: أن ذكر الأول لغو؛ لأن الوقف عليه غير صحيح» وقد 
وجدنا Lege‏ مستحقاً ساه الواقف فوجب صرف الوقف إليه؛ OY‏ تعيين 
الواقفت للمستكيق صرف لطا سواه“ 

الدليل الثالث: أن الواقف قصد صيرورة الوقف إلى الأوسط والآخر في 
LA‏ ولا حالة يمكن انتظارهاء فوجب صرف الوقف إليه MS‏ يفوت غرض 
الواقف. ولكيلا تبطل فائدة الصحة ". 

المناقشة: يناقش Ob‏ هذا مسلم مع عدم إمكان انقراض الأول» أمامع 
إمكان انقراضه فينتظر في صرفه إلى من بعده حتى ينقرض ويتحقق شرط 
الانتقال إليه. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بالصرف إلى مصرف ا منقطع الآخر 
بها يأتي: 

الدليل الأول: أن حالة انقطاع الأول إحدى حالتي الانقطاع أشبهت 
حالة انقطاع الآخر» فيصرف الوقف عند انقطاع الأول إلى ما يصرف إليه عند 
انقطاع الآخرء ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه؛ OY‏ مرتب عليه . 


)١(‏ معونة أولي النهى 0/ VAY‏ وينظر: رد المحتار على الدر المختار 4/ »47١‏ والممتع في شرح المقنع 
/E‏ » وشرح المنتهى TENE‏ 

)1( ينظر: التهذيب 20١14 /٤‏ وشرح المنتهى 17/4 7. 

(۳) ينظر: الممتع في شرح المقنع 5/ 2111 ومعونة أولي النهى 0/ VAY‏ 

)8( ينظر: الممتع في شرح المقنع VYA/E‏ والمبدع 0/ V0‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة [ 


المناقشة: يناقش بعدم التسليم بالمشابهة بين الحالتين؛ OY‏ وضع منقطع 
الأول على التأبيد؛ لمعرفة المصرف بعد الأول بخلاف منقطع الآخر فلا تأبيد 
فيه. 

الدليل الثاني: أنه لا يمكن صرف الوقف إلى من بعد الأول؛ إذ لم يوجد 
شرط الانتقال cad]‏ وهو انقراض الأول» ولا رده إلى الواقف؛ لأنه أزال ملكه 
عنه» فكان أقاربه Gol‏ به ". 

المناقشة: يناقش ob‏ ذكر الأول لغو؛ لأن الوقف عليه غير صحيح» 
وود عليه رقد وح سه زا ل Siu teats aes‏ 
أولى ما لم يسمه ". 

دليل القول الثالث: استدل من قال بالصرف إلى الفقراء: بأنهم محل 
الصدقة في bol‏ وهم المصرف العام في كل UE‏ وقفية . 

المناقشة: يناقش بأن الواقف سمى مستحقاً يجوز الصرف إليه» فوجب 
الصرف إليه؛ وإلا لم يكن لتعيينه فائدة. | 

دليل القول الرابع: استدل من قال بصرف الغلة إلى الواقف: بأن 
الاستحقاق لم يثبت للتالي إلا بعد انقراض الأول» والأول لا يمكن ثبوت 
الاستحقاق له؛ لأن الوقف عليه غير صحيح» فيبقى للواقف إن كان Le‏ 
ولورثته إن كان ميتاً حتى ينقرض الأول فيصر ف إلى من بعده ©. 


(۱) ينظر: التهذيب 4/ OVE‏ وشرح التنبيه 0179//57. 

.0١5/5 ينظر: التهذيب‎ (Y) 

)1( ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٠۴٠٠-۳٤۹ /٤‏ وأحكام الأوقاف للزرقا ص١١؟.‏ 
(5) ينظر: التهذيب 4/ 515. والعزيز شرح الوجيز .77١ /١‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن رجوع المال الموقوف إلى الواقف رجوع في الصدقة» 
والرجوع في الصدقة غير جائز؛ لقول النبي 6# لعمر et‏ (ولا تعد في صدقتك› 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) ". 

الوجه الثاني: أن الواقف أزال ملكه عن المال الموقوف على وجه القربة» فلا 
يعود إليه كالعتق © كا لا يعود إلى ورثته؛ لأن الواقف قد سمى مستحقاً للوقف 
فيتعين الصرف إليه؛ OY‏ تعيبنه للمستحق صرف له عم| سواه. 

دليل القول الخامس: يستدل لمن قال بالصرف إلى المصالح العامة 
بعموم النفع he‏ فيكون الصرف إليها أولى من غيرها. 

المناقشة: يناقش بط نوقش به دليل القول الثالث. 


الترجيح: 
الراجح هو القول بصرف غلة الوقف إلى من يجوز الوقف عليه بعد 
الآول؛ لما يأتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب الهبة 
CUT)‏ ۳/ 174ء ومسلم في "الصحيح" في: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
علیه» من كتاب ابات PCV)‏ ۱۲۳۹ء وأبو داود في "السئن" في: باب الرجل يبتاع صدقته 
من OLS‏ الزكاة )044 101/11 والترمذي في "الجامع" في :باب ما جاء في كراهية العود في 
الصدقة؛ من OLS‏ الزكاة (4)574 07/7 والنسائي في "المجتبى" في: باب شراء الصدقة» من ALS‏ 
الزكاة ٠٠۹ /١ CFV)‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع...» من 
كتاب الصدقات (۲۳۹۲)» ۲/ ٩۷۹۹ء‏ وأحمد في "المسند" ۲/ ۷. 


)1( ينظر: المغني .5١١/8‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 7 


-١‏ قوة أدلته» وسلامتهاء وضعف أدلة المخالفين le‏ ورد عليها من مناقشة. 

¥- أن الواقف قد سمى الموقوف عليهم» ورتب استحقاق بعضهم على بعض» 
فلا بطل استحقاق الأول لعدم صحة الوقف عليه صار كأن لم يكن» وصار 
الثاني أصلاً مستحقاً للغلة» والصرف إليه أولى من الصرف إلى من لم يسمه 
الواقف مطلقاً. 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة re‏ 


المحلب الثاني 
الوقف النقطع الوسط 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الوسط. 
اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الوسط وهو: 
الوقف عل من لا جوز الوقف عله نين من حون الوقف عليه اد رانا 
كمن وقف على ولده ثم على الكنيسة ثم على المساكين» على قولين: 
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الوسط. 
وبه قال الحنفية"» والمالكية"» وهو مذهب الشافعية”» ومذهب PALL)‏ 
القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الوسط. 


وهو وجه في مذهب الشافعية ”» ووجه فى مذهب الحنابلة ©. 


." ص44‎ )١( وينظر: التعليق المتقدم في الامش رقم‎ f+ /4 ينظر: رد المحتار‎ )١( 

(1) ينظر: الذخيرة 774/57 وحاشية العدوي على الخرشي ۷/ AE‏ وحاشية الدسوقي At /٤‏ وبلغة 
السالك 5/ YY‏ 

1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ONT‏ وروضة الطالبين 0/ PTA‏ وأسنى المطالب les EVE/Y‏ المحتاج 
0/ الا”” وتيسير الوقوف AV/\‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٠57/١7‏ 4» وشرح الزركشي ۲۸١ /٤‏ والمبدع 0777/0 والإنصاف 
7 £10 وغاية المنتهی 7/ 790. 

)0( ينظر: التهذيب OV E/E‏ والعزيز شرح الوجيز /١‏ ١۴۲۷ء‏ وروضة الطالبين 0[ NVA‏ 

TAO /4 وشرح الزركشي‎ »4 05/١5 ينظر: المغني ۸/ ١٠١١ء والشرح الكبير لابن قدامة‎ OV 
.416/1١5 والإنصاف‎ 


۳1 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الوسط 
بدليلين: 
الدليل الأول: "أن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه» فيكون كأنه 
وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر للباطلة" ©. 
الدليل الثاني: قياس الأولى على منقطع الأول ومنقطع الآخر؛ فإنه إذا 
صح منقطع الأول ومنقطع الآخر فلأن يصح منقطع الوسط بطريق الأولى؛ 
لوجود المصرف Ney Ve‏ 
July‏ القول الثاني: استدل القائلون بعدم الصحة OL‏ الواقف جمع بين من 
يجوز الوقف عليه وبين من لا يجوز الوقف عليه» أشبه تفريق الصفقة ”. 
المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن لكل واحد من الموقوف عليهم حكم لو 
02 فإذا جمع بينهم ثبت لكل واحد منهم حكمه؛ فيبطل الوقف فيا لا يجوز 
الوقف عليه» ويصح في| عداه. 'وتفريق الصفقة خصوص بالمعاوضات ASU‏ 
بالبيع والشراء؛ لأنها مبنية على التشديد" ©. 
الترجيح: ' 
| الراجح هو القول الأول؛ لم يأتي: 
١‏ - قوة دليليه» وسلامتههماء وضعف ما استدل به المخالف. 
-Y‏ أن في الأخذ بهذا القول تصحيحاً لعمل المكلف. وتحصيلاً للمصالح 
المترتبة على الوقف. العائدة على الواقف وعلى الموقوف عليه. 


YOY /4 وكشاف القناع‎ VAY /" النهى‎ dul معونة‎ )١( 

)1( ينظر: dlp‏ المحتاج 5/ ۳۷١‏ والممتع في شرح المقنع 5/ .٠١١‏ 
(9) ينظر: المغني ١5/8‏ 7. 

)£( حاشية الدسوقي AV/E‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة GI‏ 


المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الوسط. 

البحث في مصرف الوقف المنقطع الوسط كالبحث في مصرف الوقف 
المنقطع الأول؛ لأن الأوسط هنا بالنسبة إلى ما بعده كالأول هناك. ففي مصرف 
الوقف الأقوال التالية ©: 

القول الأول: أنه يصرف إلى من بعد اللأوسط عن يجوز الوقف عليه. 

القول الثاني: أنه يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر. 

القول الثالث: أنه يصر ف إلى الفقراء. 

القول الرابع: أنه يصر ف إلى المصالح العامة. 

وقد تقدم في مسألة مصرف ال منقطع الأول ذكر من قال بهذه الأقوال» مع 
الأدلة الدالة على كل منها. 
الترجيح: ا 

الراجح هو القول الأول؛ فإن الواقف قد سمى الموقوف عليه آخراًء ورتب 
استحقاقه على استحقاق الأوسطء فلا بطل استحقاق الأوسط لعدم صحة الوقف 
عليه صار كأن لم يكن» وصار من بعده أصلاً مستحقاً BW‏ والصرف إليه أولى من 
الصرف إلى من ل يسمه الواقف مطلقا. 


)1( ينظر: رد المحتار على الدر المختار 5/ ٠٤١‏ والذخيرة 57,: وحاشية الدسوقي 5/ »۸٠‏ وروضة 
الطالبين 0/ ۲۸» وفتح الجواد 11۸/١‏ ونهاية المحتاج ۳۷١/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 1Y‏ 


المحلب الذالت 
الوقف المنقكعم All|‏ 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الآخر. 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف المنقطع الآخرء وهو: أن يقف 
على من ينقرض عادة» ولا يجعل آخره agh‏ لا تنقطع كالمساكين» أو أن يقف على من 
يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز الوقف عليه على قولين: 
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الآخر. 
وبه قال المالكية "» والحنابلة cP‏ وهو أظهر الأقوال في مذهب الشافعية CP‏ 


(6) 


ورواية عن أبي يو سف 
القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الآخر. 
وبه قال الحنفية وهو الموافق للرواية الراجحة عن أبي يوسف ”» وهو قول 


)1( ينظر: المعونة ٠١۹١/۳‏ والكاني لابن عبدالبر ٠١٠٤/۲‏ وعقدالجواهر ۴۷/۳ والذخيرة 
٦ء‏ والشرح الكبير للدردير 5/ AO‏ 

(۲) ينظر: الحداية GY‏ الخطاب ۲١۸/١‏ والمحرر ۳1۹/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة A1‏ 
وشرح الزركشي ۲۸٤ /٤‏ والتوضيح ۲/ 871. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ »07١‏ والتهذيب 4017/5 وروضة الطالبين 0/ I‏ وأسنى المطالب 
414/5 ومغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ . 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ ٠١١‏ والمبسوط ٤١/۱۲‏ وفتح القدير5/ 1١0-97١5‏ 
والإسعاف ضن5١»‏ ورد المحتار على الدر المختار /٤‏ 4 5 7. 

)0( يشترط الحنفية بمقتضى الرواية المعمول بها عن أبي يوسف لصحة الوقف أن يكون مؤبداًء Ob‏ يكون 
آخره مشروطاً صراحة أو دلالة لجهة بر لا تنقطع» غير أنهم يختلفون في اشتراط ذكر التأبيد أو مايقوم 
مقامه نصا في صيغة الوقف» فأبو يوسف -رحمه الله- لا يشترط ذكر tg lll‏ وإنا يشترط خلو الصيغة 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


a الشافعية‎ Cate ف‎ 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف المنقطع الآخر بالأدلة 
التالية: 


الدليل الأول: أن الوقف ثبت عن النبي يه وعن الصحابة #د» ولم Cok‏ 
عنهم اشتراط النص على ذكر جهة لا تنقطع ". 

الدليل الثاني: "أن مقصود الوقف القربة والثواب» فإذا بين مصرفه في 
الخال سهل إدامته على سبيل الخير" ©. 

الكل اله RON SI‏ حوره لز ترف عليه Val‏ كان وة 


le =‏ ينافيه» وهو المعتمد» ومحمد - رحمه الله- يشترط ذلك. وعلى هذا: فإذا ذكر الواقف جهة بر دائمة 
كالفقراء انصرف إليها بالاتفاق. 
وإذا ذكر أناساً معينين» وشرط انصراف الوقف بعدهم لجهة بر دائمة كالفقراء صح الوقف بالاتفاق. 
وإذا ذكر أناساً معينين» dy‏ يذكر بعدهم جهة دائمة؛ فإن اقتضر على لفظ الوقف مع حصره بأشخاص 
بطل بالاتفاق» وإن ذكر مع لفظ الوقف "التأبيد" أو لفظ "صدقة" Ob‏ قال: عقاري صدقة موقوفة 
على فلان وفلان» أو هو وقف على أولادي أبداًء صح الوقف مؤبداً عند أبي يوسف» وهو الأرجح 
عند فقهاء المذهب وينصرف بعد انقراض المعين إلى الفقراء» ولم يصح عند محمد. 
ينظر: الحجة على أهل المدينة ۳/ 10 ومختصر اختلاف العلماء 4/ ٠١١-٠٠١١‏ وبدائع الصنائع 
٦‏ ۰ والهداية وفتح القدیر ۲۱٤-۲۱۳/١‏ والإسعاف ص7١-15»‏ ورد المحتار 4/8/5 17- 
١‏ وقانون العدل والإنصاف AAV oo‏ . 

)1( ينظر: الحاوي الكبير 457١ /V‏ والمهذب /١‏ /الا5, والوسيط 57/5 ؟7» وروضة الطالبين ٠۲٠/٠‏ 
وشرح المحلي على المنهاج N/T‏ 

)1( ينظر: بدائع الصنائع YY O/T‏ 

(۳) العزيز شرح الوجيز 2571/5 وكفاية الأخيار /١‏ ۳۲۰ وشرح التنبيه .٥۲۸/۲‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 16٥‏ 


لم يحتج إلى من ينتقل إليه كالوصايا والهبات" ”. 
الدليل الرايع: أن منقطع الآخر وقف معلوم المصرف في الجملة فصح» 


كما لو كان متصل OMS‏ 
أدلة القول الثاني: استدل المانعون لصحة الوقف المنقطع الآخر بالأدلة 
التالية: 


الدليل الأول: "أن أوقاف الصحابة 4# لم يكن فيها انقطاع» ف) فيه انقطاع 
يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل OM‏ 

المناقشة: نوقش ob‏ "فعل الصحابة #: لا ينافي صورة النزاع» بل يدل على 
جواز أصل الوقف. وأن المتصل جائزء كا أنهم لو وقفوا على جهات مخصوصة من 
البرلم يمتنع الوقف على غيرها لكونهم لم يقفوا عليها"*. 

الدليل الثاني: أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبدأء والمنقطع غير مؤبدى 
كما أنه خالف لمقتضى الصيغة؛ OF‏ مقتضى التحبيس والوقف: الدوام» وحيث 
لادوام يكون bl‏ 

المناقشة: أما أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبداً فيناقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم باشتراط التأبيد فيصح الوقف مؤبداً 
ومؤقتاً ". 


OYV/V الكبير‎ يواحلا)١(‎ 

)1( ينظر: المغني TV N/A‏ والممتع في شرح المقنع 5/ .٠١١‏ 

,.۳۳۹ (Vee UY) 

YEE /5 الذخيرة‎ )( 

)0( ينظر: إعلاء السنن 2١57/11"‏ والذخيرة 5/ ۳۳۹ والحاوي الكبير IV‏ ١ه‏ والوسيط YEV/E‏ 

(1) صحة الوقف المؤقت هو مذهب المالكيةء ينظر: عقد الجواهر الثمينة ۳/ ٤١‏ وشرح الخرشي 4١ IN‏ 
والشرح الصغير 5/ .٠١‏ وتبيين المسالك 5/ YOY‏ 


ام الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الوجه الثاني: على التسليم باشتراط التأبيد فإن انقطاع شرط الوقف لا 
ينافيه؛ OY‏ مقصود الواقف القربة واستمرار الثواب» فيصر ف إلى الفقراء 
والمساكين؛ لأنہم أولى جهات البرء وتكون تسمية الواقف للفقراء ثابتة دلالة» 
والثابت دلالة كالثابت La‏ 

وأما le‏ الانقطاع لمقتضى الصيغة فنوقش: OL"‏ مقتضى التحبيس 
والوقف الدوام» وهو أعم من الدوام على شخص معيّن أو على أشخاص أو 
سنة أو الدهرء ولذلك يقال دام بدوام دولة بني أمية» ومدة حياة فلان» ولا ينافي 
ذلك اللفظ" 0©. 

الدليل الثالث: "أن مقتضى الوقف التأبيد» فإذا كان منقطعاً صار وقفاً 
على cd set‏ فلم يصح» |S‏ لو وقف على مجهول في OMNI‏ 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بكون الوقف بعد الانقطاع وقفاًعلى 
مجهول؛ لأنه تصرف معلوم المصرف في الجملة؛ فالأصل الذي وقف عليه ابتداءً 
موجود» وإذا بِيّن مصرفه في SLI‏ سهل إدامته على سبل الخير. 

الدليل الرابع: أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك» وكل ما 
كان زوال الملك فيه بدون تمليك فإنه يتأبد» كالعتق وإذا كانت الجهة يتوهم 
انقطاعها لا يتوفر على الوقف مقتضاه» وهذا كان التوقيت Wage‏ له؛ GY‏ ينافي 
موجبه كالتوقيت في البيع *. 


)1( ينظر: بدائع الصنائع 5/ VY‏ 

Yee /٦ةريخذلا‎ )۲( 

(۳) المغني ۸/ ۲۱۱. 

(6) ينظر: المبسوط ١/1١75‏ 4. والحداية وفتح القدير وشرح العناية / VT‏ وتبيين الحقائق TYNE‏ 


الفصل الاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 1۷ 


المناقشة: يناقش هذا الدليل بأنه مبني على أن الملك في العين الموقوفة 
يزول لا إلى مالك» بل يكون على حكم ملك الله تعالى» وهو أصل ALE‏ فيه» 
لا يقر به المخالف حتى يصلح دليلاً هذه المسألة. 

الدليل الخامس: أن المقصود بالوقف إيصال الثواب على الدوام حتى 
يتميز عن العواري» ولا يحصل هذا مع الانقطاع ”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن إيصال الثواب على الدوام للواقف متحقق بالصرف إلى 
من عينه» فإذا انقرض صرف إلى الفقراء والمساكين من أقاربه أو غيرهم» على ما 
سيأتي تقريره في المسألة التالية - بإذن الله -. 

الوجه الثاني: أن الوقف يتميز عن العارية بميزات عدة غير التأبيد منها أن 
العارية لا يزول بها الملك. وأنها تعود بعد انقضاء الغرض منها أو بانتهاء التأقيت 
إلى المعير» فيتصرف فيها بكل أنواع التصرفات المباحة من البيع والإجارة والهبة 
وغير ذلك. بخلاف الوقف فإن الملك في العين الموقوفة يتتقل إلى الله تعالى» أو إلى 
الموقوف عليه أو أنه يبقى للواقف إلا أنه لاايحق له بيع العين ولا هبتها ولاتورث 
عنه ”» كا أنه إذا انقطع شرط الواقف بانقراض الجهة التي عينهاء أو لكونها نما لا 
يصح الوقف عليهء لم تعد العين إلى الواقف في قول أكثر أهل العلم - كما سيأتي 
Gal‏ المسألة التالية OSL‏ الله تعالى -. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر؛ لقوة أدلته» وسلامتهاء 
وضعف أدلة المخالف با ورد عليها من مناقشة. 


)1( ينظر: شرح التنبيه LOYA/Y‏ 
)1( سيأتي بحث هذه المسألة مفصلة - بإذن الله تعالى - في ale‏ الفصل السابع» من هذا الباب. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ولآن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة»ء وثاره اليانعة. 
المتحصلة للواقف. والموقوف عليه. 


المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الآخر. 

اختلف العلماء المصححون للوقف المنقطع الآخر فيما يصرف إليه على 
أقوال: 

القول الأول: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

وهو رواية عن Ul‏ يوسف. هى المذهب عند الحنفية "» ووجه في مذهب 
الشافعية”» ورواية عن الإمام أحمد”. 

القول الثاني: أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 

وهو مذهب المالكية ee‏ والصحيح من مذهب (das EJ‏ ورواية عن 


)1( ينظر: المداية وفتح القدیر ۲۱۳/۲ وتبيين الحقائق 7/ ٠۳۲١‏ والإسعاف VA Ge‏ ومجمع eM‏ ودر 
المنتقى VET /١‏ وفتح الله المعين ٥٠۷ ٥٠٦/۲‏ ورد المحتار TOPPER /٤‏ وينظر: ما سبق 
تقريره في الهامش رقم (5 ) ص TY‏ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ٠٠۲١‏ والوسيط ٠۲٤١ /٤‏ والعزيز شرح الوجيز 7/5 ۹۸٦۲ء‏ وروضة الطالبين 
11/0 ورتب بعض الشافعية الصرف إلى الفقراء على عدم وجود أقارب للواقف. كا في التهذيب 
٤‏ » وشرح التنبيه ales OVA/Y‏ المحتاج 0/ VY‏ 

)1( ينظر: الكافي لابن قدامة ۳/ ٠٥۷۷‏ والفروع EV/E‏ 4» وشرح الزركشي TAP /E‏ والإنصاف 
57 » والذي يظهر من خلال ما نقله الخلال في الوقوف 0791/١‏ 107 أن الإمام أحمدرتب 
استحقاق الفقراء وبيت المال ى| سيأتي في القول الخامس على انقراض ورثة الواقف. 

(4) ينظر: التفريع 7077/7 وعقد الجمواهر الثمينة ۳/ ۳۷ وشرح زروق وشرح ابن ناجي على متن 
الرسالة ۲/ ٠۲٠۳‏ والشرح الكبير للدردير AO/E‏ 

)0( ينظر: الأم OV /٤‏ والتهذيب OVP /E‏ وروضة الطالبين 0/ TEV PVT‏ وكفاية الأخيار V/V‏ 
ومغني المحتاج ۲/ .07١‏ 


الفصل الثاني / الوقف على جهة مطلقة أو منقطهة سل 


الإمام أحمد. هي المذهب عند الحنابلة ”من غير تخصيص بالأقرب. 

القول الثالث: أنه يرجع إلى ملك واقفه الحي» وإلى ورثته من بعده. 

وهو رواية عن Gl‏ يوسف ”» وقول في مذهب الشافعية OP‏ ورواية عن 
الإمام sal‏ 


القول الرابع: أنه يجعل في بيت مال المسلمين» ويصرف في مصالحهم. 


؛»408-1401//١5 والمقنع لابن البنا ۲ والشرح الكبير والإنصاف‎ ٠۳۹۷ /١ ينظر: الوقوف‎ )١( 
YEO /۳ والإقناع ۳/ 14 والمنتهى‎ 
وتحت هذا القول تفصيلات: فعند المالكية: يرجع الوقف على المشهور - حبسا على فقراء عصبة‎ 
المحبّس نسب يوم المرجع الذي هو انقراض من حبس عليه؛ ولا يشاركهم أغنياؤهم» ولا يدخل فيهم‎ 
ولا مواليه؛ ويدخل من النساء من لو كان رجلاً كان عاصباًء كالبنت والعمة.‎ Laid الواقف ولو‎ 
وعند الشافعية: يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف» وفي تقديم الأقرب وصرفه إلى الفقراء وجهان»‎ 
وقيل في الصرف إلى الفقراء قولان: أصحها اعتبار الرحم» واختصاص الفقراء.‎ 
وفي رواية إلى أقرب عصبته» وهل يكون وقفاً آم ملكاً؟‎ Lani وعند الحنابلة: يصرف إلى ورثة الواقف‎ 
روايتان: المذهب أنه يكون وقفاً على من رجع إليه» لا ملكاً. وهل يختص بالفقراء؟ وجهان: المذهب‎ 
فهل يرجع إليه وقفاً متى‎ Le عدم الاختصاص,» بل يكون للفقراء منهم والأغنياء. فإن كان الواقف‎ 
قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف وقفا؟ روايتان: المذهب رجوعه إليه.‎ 
ينظر: في هذه التفصيلات إضافة إلى ما تقدم من المراجع: المنتقى 7/ 177» والذخيرة 44/5 ؛ والتاج‎ 
2518/1 والعزيز شرح الوجيز ”/558» وشرح التنبيه‎ ٤ والوسيط‎ ۰۲۹/٦ والإكليل‎ 
ANY /۲ والتوضيح‎ ٥ والمبدع‎ 7١8/١ والهداية لأبي الخطاب‎ 

)1( ينظر: مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ١٠١٠ء‏ وفتح القدير5/ 515» والبحر الرائق 0/ »۲٠١‏ وفتح الله 
المعين T/T‏ 608 ورد المحتار 5/ 54 ". 

(۴) ينظر: الوسيط ٠۲٤١/٤‏ والعزيز شرح الوجيز 1717/5 وروضة الطالبين 0/ 27377 ونهاية المحتاج 
Ve /0‏ 

)2( ينظر: الفروع 57/4 4. والمبدع 0/ VV‏ والإنصاف /١5‏ 415. 


rv:‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وهو رواية عن الإمام أحمد”. 

وفي وجه للشافعية: يصرف لمصالح المسلمين» من غير ذكر لبيت SW‏ 

القول الخامس: أنه يرجع إلى ورثة الموقوف عليه. 

وهو رواية عن الإمام أحمد”. 

القول السادس: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة. 

وهو وجه في مذهب الشافعية ©. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى 
الفقراء والمساكين بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: أن مقصود الواقف من وقفه القربة والبر» ومقصود القربة 
في الفقراء والمساكين فهم أولى بهذا gall‏ من غيرهم ". 

الدليل الثاني: أن الفقراء والمساكين مصارف مال الله وحقوقه من 
الصدقات والكفارات ونحوهاء والوقف صدقة أخرجها الواقف لله تعالى» فإذا 
انقطع الوقف لانقراض الموقوف عليه» أو لعدم صحة الوقف عليه» صرف 


إليهم 00 


)1( ينظر: مسائل ابن هانئ ۲/ 000 والوقوف 407/١‏ والمغني ۸/ ۰۲۱۱ وشرح الزركشي TAT /E‏ 
.4١5/١5 GLAM,‏ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OV‏ والوسيط 57/4 eV‏ والعزيز شرح الوجيز”/ 558» وروضة الطالبين 77/0. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۲/ 54» والوقوف MOP /١‏ والفروع /٤‏ 447 والإنصاف EVE /١5‏ 

.77 7/6 وروضة الطالبين‎ »۲٦۸ /١ ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ (O 

)0( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ON‏ وشرح الزركشي 4/ NAT‏ 

.5 04/١15 والشرح الكبير لابن قدامة‎ ۲٠١ /۸ والمغني‎ OVA/Y ينظر: شرح التنبيه‎ OV) 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة ۳۷۱ 


الدليل الثالث: القياس على النذر بصدقة مطلقة» فإن من نذر صدقة ول 
يذكر سبيلها صرفت إلى الفقراء والمساكين» والوقف صدقة جارية» فإذا 
انقطعت السّبل التي عَيّنها الواقف صرف إليهم ". 

الدليل الرابج: أن الفقراء والمساكين أعم جهات الخير ”؛ فإنه لا يخلو 
زمانٌ ولا مكانٌ منهم» فإذا انقطع الوقف صرف إليهم. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى 
أقارب الواقف بأ يأتي: 

الدليل الأول: أن الوقف مصرفه الر» وأقاربه أولى الناس ببره 
وصدقته ”؛ لقول النبي BB‏ (إنك إن تدع ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس) ©. 

الدليل الثاني: ما يجتمع في الصرف إلى الأقارب من الصلة وسد خلة 
الفقير» وأفضل القربات صلة القرابات؛ فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة 
وعلى غيرهم صدقة فقط ” ك| في قول النبي 86 (الصدقة على المسكين صدقة 


. ٤٠0۹/۱١ والشرح الكبير لابن قدامة‎ PVN /۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسيط 7557/5؟. 

)1( ينظر: المغني 211١/8‏ والمبدع 77/0 ؛ وكشاف القناع VOY /٤‏ 

(:) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب حجة الوداع» من كتاب المغازي )94 ££( /١‏ ۱۷۸٠ء‏ 
ومسلم في "الصحيح" في: باب الوصية بالثلث» من OLS‏ الوصية »156١ [TCV IVA)‏ وأبو داود 
في "السنن" في: باب ما جاء Vib‏ يجوز للموصى في ماله» من OLS‏ الوصايا (YATE)‏ ۳/ 2385 
gle ly‏ في لام "ف : باب bo‏ جاء ى الوصية بالف سن كات الوضايا عن وجول اة © 
۳۷٤/٤ VND‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصايا PVA)‏ 
4١/5‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب الوصية بالثلث» من OLS‏ الوصايا CVV EA)‏ 2407/7 
وأحمد في "المسند" .۱۷١ /١‏ كلهم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 1A‏ 

)0( ينظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة ۲/ ۲٠۴‏ وشرح التنبيه 7/ OVA‏ ونهاية المحتاج 5/ ١لالاء‏ 
والمقنع لابن البنا ؟/ *الالاء والمغني ۸/ VAY‏ 


VY‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)". 

الدليل الثالث: أن الوقف على الأقارب Le‏ حث الشرع عليه في جنس 
الوقف”, كا في قول النبي GY BB‏ طلحة ذينه: (أرى أن تجعلها في الأقربين) ". 

الدليل الرابع: أن أقاربه هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته 
واستغنائه عنه» فكذلك تصرف إليهم صدقته التي لم يعيّن للها مصرفاً ". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن مال الميت ضرف إلى ورثته الأغنياء 
والفقراء على .القسمة التي قسمها الله تعالى للمواريث» وأما الوقف فإن القصد 
منه البر والصلة» والفقراء أولى ذا المعنى من غيرهم. 

كما تناقش أدلة هذا القول من وجهين: 

الأول: أن الصرف إلى ورثة الواقف غير مراد له؛ إذ لو أراده لنص عليه 
ابتداءً» والصرف إلى جهة لم ينص عليها الواقف ولم تقم قرينة على إرادته لها لا 

الثاني: "أننا إذا صرفناه على أقاربه على سبيل التعيين فهي أيضا جهة 
منقطعة» فلا يتحقق اتصاله إلا بصرفه إلى المساكين" ”» مع تقديم قرابة الواقف 
عند وجودهم على غيرهم. 

دليل القول الثالث: يستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في 
حياته وإلى ورثته من بعده OL"‏ بقاء الوقف بلا مصرف متعذر» وإثبات مصرف 


(۱) تقدم تخريجه ص48 7. 

() ينظر: ale‏ المحتاج 0/ PVN‏ وحاشية الجمل ۳/ OAT‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص1۸ . 

(5) ينظر: ۲٠۲ /۸ gall‏ والممتع في شرح المقنع NVA/E‏ 
)0( المغني 8/ NAP‏ 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة Vr‏ 


لم يذكره الواقف OM Aa,‏ فيعود إلى الواقف إن كان Lee‏ وإلى ورثته إن كان 
ميتا. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: عدم التسليم ببقاء الوقف بلا مصرف» بل له مصرف» وهم 
الفقراء والمساكين من أقارب الواقف» أو من غيرهم إن كان أقاربه أغنياء» كما 
تدل عليه أدلة القولين الأول والثاني. 

الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقفه رجوع في الصدقةء والرجوع في 
الصدقة غير جائز؛ لقول النبي #ة لعمر #5ه: (لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قیئه) ”. 

الوجه الثالث: أن الملك قد زال عن المال على وجه القربةء فلا يعود ملكاً 
لواقفه ولا لورثته من بعده» أشبه العتق ”. 

الوجة الرابع: أن رجوع الوقف ميراثاً يفضي إلى انقطاع أجر الميت» وهو 
le‏ للمقصود من الوقف؛ فإن استمرار الثواب للواقف بعد وفاته من أجل 
المقاصد التي شرع الوقف لأجلها ". 

دليل القول الرابع: استدل القائلون بجعل الوقف في بيت المال "بأنه 
مال لا مستحق له» فأشبه مال من لا وارث له" ©. 


. 71/١ /0 المحتاج‎ ile (1) 

(۲) تقدم تخريجه ص05 7. 

)1( ينظر: المقنع لابن البنا ۲/ “الالاء والمغني ۸/ NYY‏ 

)8( ينظر: إعلاء السنن /١١‏ ١٤٠١ء‏ وما تقدم في الحكمة من مشروعية الوقف ص1۷ . 
)0( المغني 21١١/4‏ وينظر: الوقوف /١‏ 407. 


Gp‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


o 
المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأنه لا مستحق لمال الوقف‎ 
بعد انقطاعه» بل له مستحق» وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف أو من‎ 
غيرهم» الذين هم أولى جهات البر وأحقهم به. كا تقدم في أدلة القولين الأول‎ 

والثاني. 

دليل القول الخامس: يُستدل للقول برجوع الوقف إلى ورثة الموقوف 
عليه بأن المال الموقوف ملك للموقوف عليه» فإذا انقرض صرف لورثته من 
“okay‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الدليل مبني على أصل مختلف فيه» وهو ملكية العين 
بعد وقفهاء فلا يصلح دليلاً هذه المسألة لعدم إقرار المخالف به؛ فإن من أهل العلم 
-رحمهم الله - من قال بانتقال الملك إلى الله تعالى» ومنهم من قال ببقاء الملك للواقف. 
ومنهم من قال بانتقال الملك إلى الموقوف عليه ". 

الوجه الثاني: أن الصرف إلى ورثة الموقوف عليه غير مراد للواقف؛ إذ لو 
أراده لنص عليه ابتداءًء والصرف إلى جهة لم ينص عليها الواقف dy‏ تقم قرينة 


LOYV/V ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)1( انتقال الملك في المال الموقوف إلى الموقوف عليه هو مذهب الحنابلة» وقول في مذهب الشافعية. ينظر: 
حلية العلماء 5/ VV‏ وروضة الطالبين 0/ EY‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 247١/١5‏ 
وشرح الزركشي /٤‏ ۲۷۰. 

(*) تنظر هذه الأقوال في: بدائع الصنائع ٠۲۲١/۲‏ والهداية وفتح القدير5/ 1١5-7١7‏ والإشراف 
۲ والذخيرة ٠۳۷۲/١‏ إضافة إلى ما تقدم في المامش السابق» وسيأتي بيان هذه المسألة مفصلة 
- بإذن الله تعالى - في نهاية الفصل السابع من هذا الباب. 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة 


تدل على إرادته لها لا يصح. 
دليل القول السادس: يستدل للقول بصرف الوقف بعد انقطاعه إلى 
مستحقي الزكاة بأنهم مصرف الصدقة الواجبة» والوقف صدقة فكانوا أولى به 
من غيرهم. 
المناقشة: يناقش Ol,‏ الفقراء هم أولى مستحقي الزكاة؛ لأدلة كثيرة منها: 
-١‏ قول الله تعالى: ( إن تُبدُاآلصَّدَقَتِ قَيِمَا ofp co‏ وها TAI fos‏ فهو 
Za Bs‏ فاقتضت الآية الكريمة دفع جميع الصدقات إليهم. 
-١‏ إخبار النبي OF‏ المعنى الذي تستحق به الصدقة هو الفقر في قوله لمعاذ " 
ذه حيث بعثه إلى اليمن: (... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم...) ". 


)١(‏ من الآية VV‏ من سورة البقرة. 

(1) أبو عبدال رحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجيء المقدم في علم الحلال والحرام؛ شهد 
العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وبعثه النبي 4# إلى اليمن بعد غزوة تبوك يعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم» توفي في طاعون عمواس سنة AVA‏ 
ينظر: الاستيعاب ص ٠‏ 10» وأسد الغابة ٥‏ » وسير أعلام النبلاء ٤١ /١‏ ٤ء‏ والإصابة 5 577. 

)21 البخاري في "الصحيح" في: باب وجوب الزكاة» من BLS OLS‏ (۲»)۱۳۹۵/ ٤٠١٠ء‏ 
ومسلم في "الصحيح" في: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع PLY‏ من کتاب الإيمان (۲۹)ء 
٠١‏ وأبو داود في "السنن" في: باب في زكاة السائمة» من ۲٤۲ /۲ CV OAL) LS SOLS‏ 
والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة؛ من كتاب الزكاة 
۲١ /۳ CY)‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب وجوب الزكاة» من كتاب الزكاة CEO)‏ 23/5 
وابن ماجه في "السئن" في: باب فرض الزكاة» من كتاب الزكاة CVVAY)‏ 058/1 وأحمد في 
"المسند" ۲۳۳/۱. 


22 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الراجح هو القول بصرف الوقف عند انقطاع شرط الواقف إلى الفقراء 
والمساكين» فإن كان في أقارب الواقف فقراء كانوا أحق به غيرهم؛ لما في الصرف 
إليهم من الصلة وسد الخلة. 

ويدل لترجيحه: قوة أدلته» وسلامتهاء مع ما ورد على أدلة الأقوال 
الأخرى من مناقشة. 

ولأن الصرف إليهم أولى من الصرف إلى غيرهم من المصالح؛ فإنه لا يخلو 
زمان ولا مكان منهم» مع ضعف اقتصاد المسلمين» وشح تجارهم» وبخلهم 
بزكاتهم فضلاً عن الصدقات المستحبة» والله المستعان. 


الفصل الثاني/ الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة ل 


المطب al fl‏ 
الوقف المنقطع الط فين 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الطرفين. 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الوقف المنقطع الطرفين الأول والآخر 
كما لو وقف على pH AZ‏ ثم على زيد ثم على الكنيسة على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الطرفين دون الوسط. 

وبه قال المالكية "» وهو مذهب الحنابلة "» ووجه في مذهب الشافعية ". 

القول الثاني: عدم صحة الوقف المنقطع الطرفين. 

وبه قال الحنفية O‏ وهو مذهب الشافعية *» ووجه في مذهب AL‏ 

وهذه المسألة مركبة من مسألتين سابقتين» الأولى: حكم الوقف المنقطع 
الأول» والثانية: حكم الوقف المنقطع الآخر. 


)١(‏ ينظر: الذخيرة 574/7 وحاشية العدوي على الخرشي ۷/ AL‏ وحاشية الدسوقي 4/ A‏ وبلغة 
.۲۲/٤ ULSI‏ 

() ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 07/١17‏ 4» والفروع 4/ EV‏ والإنصاف /١5‏ ١٠٠٤ء‏ والإقناع 
۳/ ۰ والمنتهى YEU/Y‏ 

)1( ينظر: التهذيب 5/ 515. والعزيز شرح الوجيز 7/ ١77ء‏ وروضة الطالبين 0/ NYA‏ 

)٤(‏ ينظر: الحجة على أهل المدينة 7/ C10‏ ومختصر اخختلاف العلماء 4/ 151-170» وبدائع الصنائع 
5 و والإسعاف ص7١-11.‏ ورد المحتار 58/5 "0٠-8‏ 

)0( ينظر: التهذيب 4/ 016؛ والعزيز شرح الوجیز VV /V‏ وروضة الطالبين 0/ NYA‏ 

(1) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة cho V/V‏ والفروع LEV /E‏ والإنصاف 15/ ENO‏ 


۷ک الباب الثاني/ مصرف الوقف 


والأدلة على صحة هذه المسألة هي نفسها الأدلة على صحة الوقف في 
col‏ والأدلة على عدم الصحة للقائلين بالمنع هي نفسها الأدلة على عدم 
الصحة في المسألتين. ولعل في تقدم ذكر الحلاف في المسألتين المشار lege]‏ 
وقربه» غنية عن إعادته هنا. . 
والراجح: 

القول بالصحة؛ لقوة الأدلة الدالة على ذلك» وتصحيحاً لعمل AIS‏ 
وتحصيلاً للمضالح العظيمة المترتبة على الوقف» العائدة على الواقف وعلى 
الموقوف عليه. 


المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الطرفين. 

هذه المسألة مركبة من مسألتي الوقف المنقطع الأول والوقف المنقطع 
الآخر كا سبق» وقد انتهيت في بحث مصرف الوقف في المسألتين إلى أن الوقف 
في منقطع الأول يصرف إلى من يصح الوقف عليه بعد الأول» وأن الوقف في 
منقطع الآخر يصرف إلى الفقراء والمساكين» وأن الفقراء من أقارب الواقف 
أحق به من غيرهم. 

وبناء على ما تقدم فيُعمل في هذه المسألة التي انقطع طرفاها -الأول 
والآخر- بالاعتبارين ”؛ فيصرف الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه 
-وهو الأوسط-. فإذا انقرض صرف إلى الفقراء والمساكين من أقارب الواقف». 
أو من غيرهم إن لم يكن له أقارب» أو كان كل أقاربه أغنياء. 


)1( ينظر: الذخيرة /٦‏ ۳۳۹» وروضة الطالبين 0/ PVA‏ والتوضيح ۲/ AVY‏ وغاية المنتهى 1971/7. 


| ويش: | على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الوقف Ale‏ المعدوم 
المبحث Aili!‏ : الوقف Ale‏ الحمل. 
المبحث الثالث: الوقف Ale‏ الرقيق 
الرابع: الوقف Ale‏ البهائم an‏ | 


المبحث الأول 
الوقف Ale‏ المعدوم 


أن يتمتع المستحق بأهلية التملك؛ حتى ينتقل إليه نصيبه من الوقف. 

وسأعرض في هذا المبحث وما بعده -بإذن الله تعالى - لبعض الأصناف 
التي منع بعض الفقهاء الوقف عليها ؛ نظراً لتخلف هذا الأمر. 

فقد اختلف الفقهاء -رحهم الله- في صحة الوقف على المعدوم كالوقف 
على من لم «HE‏ على قولين: 

القول Jal!‏ عدم صحة الوقف على المعدوم. 

وبه قال الحنفية ge‏ والشافعية 0 والحنابلة د 

القول الثاني: صحة الوقف على المعدوم. 


7" ينظر: المتجة على Jal‏ الدب MT‏ 4م والخوخرة النبرة ص 660 Vy‏ يكل عل عل مجاه في اام 
الأوقاف للخصاف ص :4١‏ "قلت: فإن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي؛ وليس له ولد؟ 
قال: الوقف جائز» وتكون الغلة للمساكين ...الخ ". لأنه إذا جمع بين لفظي الوقف والصدقة دل على 
التأبيدء فيصرف بعد المذكور إلى ool Ail‏ فيكون قوله: صدقة موقوفة على ولدي» وليس له ولد 
منقطع الابتداء» والوقف المنقطع الابتداء صحيح عند الحنفية. ينظر ما تقدم ص۹٤۳٠‏ وا هامش رقم 
)0( ص UY‏ 

By)‏ كفاية الأخيار 1615/1 ley‏ اتاج 0/ UV‏ وت الر قرف / ١‏ زعا الملا 
NATTY‏ 

() ينظر: القواعد ص١١۲٠‏ والمبدع ۶ والإنصاف ٠۳۹1/۱١‏ والتوضيح AVY /Y¥‏ ومعونة 
dul‏ النهى 5/ Vy‏ 


YAY‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وبه قال المالكية o”‏ واختاره الحارثي ” من الحنابلة . 
الأدلة: 

دليل القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على المعدوم بأنه 
يشترط إمكان تمليك الموقوف عليه من الواقف» بأن يوجد حال الوقف متأهلاً 
للملك ؛ OY‏ الوقف تمليك للمنفعة» ولا تصح إلا على من يصح أن يكون 
مالكاء والمعدوم لا يمكن تمليكه؛ اا > فلا 

يصح الوقف عليه *. 

دليل القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على المعدوم بالقياس 
على الوصية» فيصح الوقف عليه |S‏ تصح الوصية له “. 

المناقشة: sS oS‏ 
تمليك. والمعدوم لا يمكن تمليكه © 


)1( ينظر: عقد الجواهر الثمينة ۳/ ٠۲‏ والذخيرة ٠٠۲ /٦‏ والقوانين الفقهية ص 2777 والبهجة في 
شرح التحفة ۲/ 27576 وجواهر الإكليل .۲٠۸/۲‏ 

(۲) مسعود ر بن أحمد بن مسعود ا حارثي البغدادي ثم المصري الحنبلي» كان Lg‏ مناظراًء عالماً با حديث وفنونه 
وعلله» شرح بعض سنن أبي co glo‏ وقطعة من المقنع من أوله إلى آخر باب الوصاياء توفي سنة ١١۷ه.‏ 
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ TU‏ والمقصد الأرشد 259/7 والمنهج الأحمد VAG /٤‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف .7957/١5‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OTN‏ ونهاية المحتاج 0/ VY‏ وإعانة الطالبين ۳/ VAY‏ وكشاف القناع .۲٠١ /٤‏ 

)0( ينظر:الذخيرة 7/ PY‏ وصحة الوصية للمعدوم هو مذهب ASU‏ ينظر: القوانين الفقهية 
ص۲۹۹» وشرح الخرشي ۸/ ۷١ء‏ وبلغة السالك .۳٠۷ /٤‏ 

)1( عدم صحة الوصية للمعدوم هو مذهب جمهور أهل العلم: الحنفية» والشافعية» والحنابلةء ينظر: 
بدائع الصنائع ۷/ 780 والاختيار 0/ V0‏ والمهذب 2081/١‏ ومغني المحتاج ۳/ »٥۲‏ والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 117/ 27948 وكشاف القناع OV /٤‏ 


الفصل الثالت/ الوقف على جهة يصح ملكها والتلكد لها س 


الترجيح: 

الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على المعدوم؛ لقوة دليله» وضعف 
دلبل gill‏ الخو 

ولعدم تحقق القربة في هذا الوقف حتى يحصل الثواب للواقف» الذي يعد 
من أبرز المقاصد التي شرع الوقف لأجلها. 


الفصل الثالتٌ/ الوقف على ger‏ يصح ملكها والتملك لها ۳۸۵0 


المبحث الثاني 
الوقف علق الحمل 


وفيه مطلبان: 
المحلب الأول 
لوقف على الل أصالة 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في حكم الوقف على الحمل الموجود حال 
الوقف وحده دون أن يكون معه غيره على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوقف على الحمل وحده دون غيره. 

وبه قال الحنفية OP‏ والشافعية oP‏ وهو المذهب عند ALLA‏ 

القول الثاني: صحة الوقف على الحمل وحده دون غيره. 

وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة "» وصححه ابن عقيل“ والحارثي 


YY والجوهرة النيرة ص‎ 20 ٤ /“ ينظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

() ينظر: الوسيط ۲٤١/٤‏ والعزيز شرح الوجيز YOO /١‏ وأسنى المطالب 404/7 ونهاية المحتاج 
PV ٥۵‏ وتيسير الوقوف .07/١‏ 

)1( ينظر: الحداية GY‏ الخطاب ١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 40-5 وشرح 
الزرکشي /٤‏ ۲۹۹. والقواعد VOT so‏ وغاية المنتهى ۲/ NAY‏ 

)٤(‏ ينظر: عقد الجواهر ٠۴۲/۳‏ والذخيرة ٠7/7‏ ؛ وشرح الخرشي ۷/ 484 والبهجة في شرح التحفة 
et V0 ۲١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ VV‏ 

C0)‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» شيخ الحنابلة» المقرئ الفقيهء الأصولم» الواعظء المتكلم؛ 
صاحب التصانيف ك: "الفنون" و"التذكرة" و"الواضح". توفي سنة ONY‏ 


۸3 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


من ALLL‏ 
الأدلة: 

دليل القول الأول: استدل القائلون بعدم صحة الوقف على الحمل أصالة 
دون غيره بأن الوقف تمليك منجز أشبه LAI‏ فلا يصح على من لا يملك؛ والحمل 
لا يصح تمليكه بغير SoM‏ والوصيةء فلا يصح الوقف عليه ". 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بصحة الوقف على الحمل أصالة 
بدليلين: 

الدليل الأول: القياس على الوصية ”» والوصية للحمل وحده جائزة 
بإجماع fal‏ العلم "» يقول ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما الوصية للحمل 
فصحيحة أيضاًء لا نعلم فيه OO "BYE‏ فكذلك الوقف عليه. 

المناقشة: نوقش هذا الدليل بوجود الفارق بين الوقف والوصية؛ لآن 
الوقف تسليط في الحال فضاهى الهبة» بخلاف الوصية LAN‏ تتعلق 


= ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي UE Ge‏ وسير أعلام النبلاء 57/19 5» والذيل على طبقات 
الحنابلة ٠٤١ /١‏ والمنهج الأحمد 78/7. 

.777 /4 ومعونة أولي النهى‎ ۳۹7/٠١ ينظر: المبدع 0/ ۲۲" والإنصاف‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط 4 VEY‏ وكفاية الأخيار ۳٠۹ /١‏ ونهاية المحتاج 751١/6‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة 15/ ۳۹٤‏ وكشاف القناع .۲٤۹ /٤‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة 5/ ٠۳۰۲‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص5١7.‏ 

(O)‏ ينظر في الوصية للحمل: بدائع الصنائع VO /V‏ والاختيار 0/ VE‏ والذخيرة 7/ ١١ء‏ والقوانين 
الفقهية ص49 oT‏ والمهذب OAV /١‏ ومغني المحتاج ١١/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
eV AY ۷‏ وكشاف القناع 07/4. 

. ٤٥٩ /۸ المغني‎ (0) 


الفصل (CULL‏ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها AV‏ 


بالاستقبال”". 
الدليل الثاني: أن الوقف معروف على هذه الجهة ومشروع؛ لقوله تعالى: 
BSI Lasts >‏ وقوله: « إن آله يامر JLT‏ وَالإِحْسَن04. ش 
المناقشة: يناقش ob‏ فعل الخير لا يكون صحيحاً مقبولاً حتى يكون على 
الوجه الشرعي» والحمل غير متأهل للملك فلا يصح الوقف عليه. 


الترجيح: 
الراجح هو القول بعدم صحة الوقف على الحمل وحله؛ لقوة دليله. 
وضعف دليلي القول الآخر با ورد lege‏ من مناقشة. 


.5167١ وأسنى المطالب ۲ وفتح الجواد‎ EY /5 ينظر: الوسيط‎ )١( 
من سورة الحج.‎ VV من الآية‎ (Y) 
YOY LV من سورة النحل» والدليل في الذخيرة‎ ٠٩١ من الآية‎ )( 


الفصل الثالت/ الوقف على جهة يصح ملكا والتملك لها س 


المحلب الثاني 
لوقف على الدمل Le‏ 


إذا وقف شخص على حمل تبعاً لغيره؛ كأن يقف على أولاد زيد وفيهم حمل. 
ففي صحة الوقف عليه خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف على الحمل Las‏ لغيره. 

وبه قال الحنفية 6 والمالكية ”» والحنابلة 1 

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الحمل تبعاًء كما لاايصح الوقف 
عليه أصالة. 

وبه قال الشافعية ©. 

والذي يظهر لي هو اتفاق القولين من الناحية العملية؛ OY‏ الحمل لا يستحق 
شيئاً من غلة الوقف عند القائلين بالصحة إلا بانفصاله؛ والشافعية لا يصححون 
الوقف عليه حال كونه حملاً فقط» فلا يستحق شيئاً من الغلةء أما إذا انفصل فإنه 
يدخل مع الموقوف عليهم حيث شمله الاسم؛ لأنه يشترط لصحة الوقف عند 


)١(‏ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 15. والجوهرة الشيرة ص ITO‏ وفتح القدير VEE LD‏ ورد 
المحتار &/ ٤۷١‏ . 

(؟) ينظر: عقد الجواهر الثمينة 7/ ٠۳۲‏ والذخيرة ٠٠۲ /١‏ وشرح الخرشي ۸٤/۷‏ والبهجة في شرح 
التحفة ۲/ 2.510 وجواهر الإكليل ؟/ YO‏ 

)1( ينظر: الوقوف ٠٤١۳/١‏ والمبدع ۵ والإنصاف ۳۹1/۱١‏ والإقناع 18/7 والمنتهسى 
ree /y‏ 

(؟) ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع +١‏ ونباية المحناج 0/ VY‏ وحاشية القليوبي ۳/ ٩٩‏ 
وحاشية البجيرمي NOEL‏ 


2 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


فقهاء الشافعية: إمكان تمليك الموقوف عليه حال الوقف بوجوده في الخارج؛ OY‏ 
الوقف تسليط في الحال» والحمل لا يملك في الحال ”. 

يقول الرملي " - رحمه الله-: "ويدخل الحمل في الوقف على الأولادء Lely‏ 
الخلاف في استحقاقه" ©. 

ويقول الشربيني am ym‏ الله-: "ولا على جنين ؛ لعدم صحة تملكه. وسواء 
أكان مقصوداً Lat pl‏ حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل» 
نعم إن انفصل دخل معهم» إلا أن يكون قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم 
فلا يدخل" ©. 

ويقول المناوي “ - رحمه الله-: "ولا حق لحمل عند الوقف.... ويستحق 
هو ومن حدث علوقه إذا انفصل غلة ما بعد الانفصال" ©. 

والقول بالصحة ظاهر عند من يجيز الوقف على الحمل أصالة» وهم 


)1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OM‏ والوسيط ۲/ VEY‏ وأسنى .٤٥۹ /۲ Sa‏ 

)1( محمد بن dal‏ بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاريء الملقب بالشافعي الصغير» كان فقيه الديار 
المصرية» ولي عدة مدارس» ومنصب إفتاء الشافعية» وألف التآليف النافعة» منها: "نهاية المحتاج" 
و"غاية البيان في شرح زبدة الكلام" توفي سنة 4 ١١٠١ه.‏ 
ينظر: خلاصة الأثر ۳/ MEY‏ والأعلام 5/ ۷» ومعجم المؤلفين ۸/ YOO‏ 

SAV fo المحتاج‎ ole (1) 

.017 /7 ومغني المحتاج‎ »87 /١ شجاع‎ yi الإقناع في حل ألفاظ‎ (O 

)0( عبداا "وف بن تاج العارفين الحدادي المناوي الشافعيء عام مشارك في أنواع من العلوم. قال عنه 
المحبي: "الإمام الكبير» الحجة» الثبت» القدوة» صاحب التصانيف السائرة» وأجل عصره من غير 
ارتياب". من تصانيفه: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" و"تيسير الوقوف", توفي سنة ١7١٠١ه.‏ 
ينظر: خلاصة الأثر 4١7١/7‏ والبدر الطالع POV /١‏ ومعجم المؤلفين 0/ .77١‏ 


.١١7/١ تيسير الوقوف‎ OY) 


الفصل (CHUA‏ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها سس 


المالكية؛ Lely‏ من يمنع الوقف على الحمل أصالة فيجيز الوقف عليه تبعاً عملاً 
بالقاعدة الفقهية: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ". 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١٠‏ ومجلة الأحكام العدلية (م04)١/‏ ٠ه‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص VV‏ والقواعد لابن رجب ص5 70. 


المبحث الثالث 
الوقف عله الرقيق 


وفيه مطلبان: 


المحلب الأول 
وقف السيد على رقيقه 


إذا وقف السيد على رقيقه مالا معيناً معلوماً ففي صحة هذا الوقف 
خلاف بين الفقهاء - ر مهم الله- على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق. 

وهو قول أبي يوسف ”» وقول المالكية "» وهو قول محمد بن الحسن في المدبر 
وأم الولد ”» وقول في مذهب ULL‏ بالصحة مطلقأً“» وقول في مذهب الشافعية 
وقول آخر في مذهب الحنابلة Hy‏ على القول بأن الرقيق يملك ©. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير3557/57» والإسعاف VEY je‏ والبحر الرائق 778/5» ورد المحتار على الدر 
المختار 5/ YALE‏ 

(1D‏ لاشتراطهم في الموقوف عليه أن يكون Stal‏ للتملك» والرقيق من يملك عندهم. ينظر في اشتراط أهلية 
الموقوف عليه للتملك: مواهب الجليل 7/ ۲۲ء وحاشية العدوي على كفاية الطالب 7/ VEY‏ وأسهل المدارك 
٠٠١ ۳‏ ومنح الجليل ۸/ ١۳١١ء‏ وتبيين المسالك .701١/5‏ وينظر في ثبوت الملك للرقيق: الإشراف 
۲ . وتبذيب المسالك ٠٠۲ /٤‏ والقوانين الفقهية ص۷٠۲‏ . 

(۴) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۰۱۰۲ وفتاوى قاضيخان TVET‏ وفتح القدیر ۲۲٣/١‏ 
والإسعاف ص١ IT‏ والأشباه والنظائز لابن نجيم ص۳٠۳.‏ 

)2( ينظر: الإنصاف AVE /١7‏ ومعونة أولي النهى 0/ .۷٠٠‏ 

)0( ينظر: العزيز شرح الوجيز YOON‏ وروضة الطالبين 0/ TV‏ والمبدع 0/ ۳۲۲ والإنصاف 
HAE 5‏ ومعونة أولي النهى VV0/0‏ 


4٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق. 

وهو قول لبعض الحنفية» وقول محمد بن الحسن في غير المدبر وأم 
الولد 0 وهو مذهب الشافعية 0 والصحيح من مذهب الحنابلة ا 
الأدلة: 

دليل القول الأول: يستدل لصحة الوقف على الرقيق بأنه يملك» فإذا 

وقف عليه صح.ويدل لثبوت الملك للعبد أدلة» منها: 

١‏ - قول الله تعالى: وکوا OT‏ نکر وَاَلصَّلِحِينَ مِنْ pale Salle‏ إن 
يَكُوتُوأ فقرَاء يُعْنِهِم أله من فضلهء 4. "فوصفهم الله بالغنى والفقرء ولا 
وصفهم الله بالغنى تارة وبالفقر أخرى dy‏ يخص عبدا من حر دل على أنهم 
gs lis‏ لمر 

-١‏ قول النبي 288 (من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
Cp ed‏ 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص7١٠52١٠»‏ وفتح القدیر ۲۲۱/۱ والإسعاف VEY G2‏ 
والبحر الرائق 0/ ۲۳۸ ورد المحتار /٤‏ 7/815. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير OVE /V‏ والمهذب »57/7/١‏ والوسيط 57/5 7» وروضة الطالبين 1177/6" 
ونهاية المحتاج 0/ ٠۴١١‏ وتيسير الوقوف .0١/١‏ 

)1( ينظر: الوقوف EVV /١‏ والمداية GY‏ الخطاب TV /١‏ والكافي لابن قدامة OVE MT‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة ۱۲ / PAE‏ وشرح الزركشي VAR /٤‏ وغاية المنتهى ۲/ VAY‏ 

0) من الآية PY‏ من سورة النور. 

(5) تهذيب المسالك 5/5 Yo‏ 

() أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب fe‏ يكون له مر أو شرب في حائط أوفي نخل» من AS‏ 
الشرب والمساقاة (۲۳۷۵۹)ء 7/ 2116 ومسلم في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً عليها ثمر» من 
کتاب البيوع ١١۷۳ / CVOETD‏ وأبو داود في "السئن" في: باب في العبد يباع وله مال» من كتاب 
البيوع والإجارات VAT /9 TEST)‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد 


الفصل الثالث/ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها سسحت ( 15 ) 


۳ - قول النبي BB‏ (من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستئنيه سيده) ". 
فأضاف النبي 88 المالية إلى العبد المبيع والمعتق إضافة تخصيص بلام 

أدلة القول الثاني: يستدل المانعون لصحة الوقف على الرقيق بدليلين: 

الدليل الأول: أن غلة الوقف AS gle‏ فلا يصح الوقف على من لا يملك؛ 
لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيساً لا تجوز إزالته؛ والعبد ليس أهلاً 
ا ا ا 
الوقف عليه ”. 

الدليل الثاني: أن الوقف على الرقيق يقع لمالكه -الواقف- ؛ لأنه لا 
يملك» والوقف على النفس غير جائز ". 

المناقشة: يناقش هذان الدليلان Yh‏ مبنيان على مسألة ثبوت الملك 
للرقيق» والقول بأنه لا يملك قول غير مسلم ؛ لثبوت الملك له بأدلة كثيرة» منها 


= التأبير...» من كتاب البيوع ٠٥٤١/۳ OVER‏ والنسائي في "المجتبى" في: العبد يباع ويستنثي 
المشتري calle‏ من كتاب البيوع /V CED‏ 27417 وأحمد في "المسند" ۲ كلهم من حديث سالم 
ابن عبدالله بن عمر عن أبيه 8 

ghar 21)‏ داود في "السنن" في: باب فيمن أعتق عبداً وله مال» من كتتاب العتق ٠۲۷١ /5 )۳۹٩۲(‏ وابن 
ماجه في "السنن" في: باب من أعتق عبداً وله مال» من كتاب العتق bp ato /t (YOY)‏ "الستن 
الكبرى” في: ذكر العبد يعتق وله مال» من کتاب العتق »)٤۹۸۰(‏ ۳/ ۱۸۸. كلهم من حديث عبدالله بن عمر 
ecb‏ وصححه الألباني في الإرواء 5/ AVY‏ 

)1( ينظر: تهذيب المسالك 5/5 ."١‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير ۷/ 2077 وأسنى المطالب ۲/ ٤٥۹‏ والإقناع في حل ألفاظ أي شجاع AY /١‏ والكافي 
لابن قدامة ”/ ove‏ والممتع في شرح المقنع 4/ VT‏ ومعونة أولي النهى 0/ MAT‏ 

(؟) ينظر: الإسعاف 2 AVY‏ والحاوي الكبير ۷/ OVE‏ وتيسير الوقوف .07/١‏ 


80 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ما سبق إيراده في دليل القول الأول. 

des‏ التسليم بأنه لا يملك فالوقف عليه يقع لمالكه الواقف» والوقف 
على النفس جائز؛ لأن الوقف صدقة والصدقة على النفس جائزة» ولثبوت 
انتفاع الصحابة #: بأوقافهم العامة والخاصة ". | 


الترجيح: 
الراجح هو القول بصحة وقف السيد على رقيقه» ويدل لذلك: 
-١‏ ثبوت الملك للرقيق Shes‏ ده له: 
-١‏ أن في الوقف على الرقيق إحساناً إليه» وإعانة له على عتق نفسه من سيده 
وهو ما يتشوف إليه الشارع الحكيم» ويحث عليه» ويرغب فيه. 


GL )۱(‏ - بإذن الله تعالى - بيان حكم الوقف على النفس ص7٠‏ 5. 


الفصل الثالت/ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها ل 


المحلب الثاني 
الوقف على الرقيق عن غير سيده 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في حكم الوقف على الرقيق إذا كان الواقف 
غير السيد على قولين: | 

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد. 

وبه قال الحنفية cP‏ والمالكية ”» وهو الصحيح من مذهب الشافعية في 
المكاتب ”» وقول في مذهب الحنابلة بالصحة مطلقاً"» وقول في مذهب 
الشافعية وفي مذهب الحنابلة tly‏ على القول بأنه يملك “. 

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق. 

وهو الصحيح من مذهب الشافعية إذا قصد الواقف العبد نفسه لا 
سيده"» والصحيح من مذهب الحنابلة ". 


ANY ye ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٤١٠ والإسعاف‎ )١( 

() لاشتراطهم في الموقوف عليه أن يكون Sal‏ للتملك. والرقيق من يملك. ينظر في اشتراط أهلية 
الموقوف عليه للتملك: مواهب الجليل V/V‏ وشرح الخرشي ۷/ Ae‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب ؟/ oF EY‏ وأسهل المدارك./ ٠٠١‏ وتبيين المسالك .10١/4‏ وينظر في ثبوت الملك للرقيق: 
الإشراف 007/1 وتهذيب المسالك 5/ ٠۳٠١‏ والقوانين الفقهية ص7١؟.‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OVE‏ والعزيز شرح الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ وأسنى المطالب ۲ وفتح 

() ينظر: الإنصاف ۳۹٤/١١‏ ومعونة أولي النهى 0/ N10‏ 

)0( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OYE‏ والمبدع ۳۲۲/۵ والإنصاف YE [VU‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ONT‏ وكفاية الأخيار 2714/١‏ وأسنى المظالب ”9 ومغني المحتاج 
OV E/T‏ وتيسير الوقوف V/V‏ وإعانة الطالبين VAY [YT‏ 

(۷) ينظر: الحداية GY‏ الخطاب ۲٠۷ /١‏ والمستوعب ۲ والمحرر ۳1۹/١‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة ۳۹٤ NV‏ والإقناع ۳/ CIA‏ ومنتهى الإرادات ۳/ YE‏ 


۳۹۸ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الأدلة: 
الأدلة على هذه المسألة هي الأدلة على المسألة السابقة نفسهاء فالمصحح للوقف 
يستدل بثبوت الملك للرقيق» وإذا ثبت الملك له صح الوقف عليه. 
والمانع يستدل بأن الوقف لا يصح إلا على من يملك ملكا dab‏ والرقيق 
ليس Seal‏ للملك» فلا يصح الوقف عليه. 
GILL‏ هذه المسألة راجع إلى الخلاف في مسألة ثبوت الملك للرقيق 
وعدمه» وقد تقدم أن الصحيح ثبوت الملك له ؛ لأدلة كثيرة منها: 
-١‏ قوله تعای: > وَأَِكحُوا ake YOST‏ الجن peels Salle So‏ إن 
SS‏ 18 فقرآء يُغيِهِم ET‏ ين فَضْلِف 4". 
-١‏ قوله سببحانه: sp‏ ليع نگم i‏ يجح محص تلمك تفن 
يكوه هلون «asia‏ ايالخو ”. ۰ 
- قول النبي 4#:(من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)". 
4- قبول النبي BB‏ هدية سلان الفارسي“ 4 وكان مملوكاً لرجل من اليهود. 


)١(‏ من الآية ٠۳۲‏ من سورة النور. 

(۲) من الآية ٠٠٠‏ من سورة النساء. 

)1( تقدم تخريجه ص٤‏ ۳۹. 

() أبو عبدالله سلان الفارسي» سابق الفرس إلى الإسلام» صحب النبي #ة وخدمه وحدث عنه» أول 
غزوة غزاها الخندق ومنعه الرق من شهود ما قبلهاء كان لبيباً حازماً من عقلاء الرجال وعبادهم» ولاه 
عمر المدائن» وتوفي بها سنة ٠١‏ وقيل AT‏ 
ينظر: الاستيعاب ص۲۹۱٠‏ وصفة الصفوة /١‏ ۲۹۹ وأسد الغابة 7/7 » وسير أعلام النبلاء 
0/١‏ . 


الفصل الثالٹ/ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها بسح ( 1 02) 


ولو كان العبد لا يملك لم يقبل َل هديته”. 
وإذا تقرر أن العبد يملك صح الوقف عليه سواء كان الواقف هو call‏ 


أو غيره. 


)١(‏ أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند 0/ ok‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب الصدقة 
على بني هاشم» في كتاب الزكاة (۲۹۸7)» ۲/ .٠١‏ قال محققو المسند ۳۸/ VEN‏ إسناده قوي. 


الفصل الثالث/ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها (a‏ 


المبحث الرابع 
الوقف علق البهائم والطيور 


اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في صحة الوقف على البهائم والطيور على 
قولين: 

القول الأول: صحة الوقف على البهائم والطيور. 

وبه قال المالكية ”» والشافعية في البهائم الموقوفة» وزاد الشافعية طيور 
الحرم ”» واختار الحارثي من الحنابلة القول بالصحة [alles‏ 

القول الثائي: عدم صحة الوقف على البهائم والطيور. 

وبه قال الحنفية *» والحنابلة » وهو المذهب عند الشافعية في المملوكة 


والمياحة“. 


(1) ينظر: شرح الخرشي ۷/ ۸٤‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب ۲/ VOY‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي WV /٤‏ والبهجة في شرح التحفة ۲/ ٠٠۲١‏ ومنح الجليل 507/4111/8؛ وجواهر 
الإكليل ۲/ 075 Sv‏ 

)1( ينظر: أسنى المطالب ”/ ١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ 87» ونهاية المحتاج 0/ PAY‏ 
وتيسير الوقوف /١‏ 07» وإعانة الطالبين ۳/ VAY‏ 

)1( ينظر: الإنصاف /٠١‏ ۳۹۷ ومعونة أولي النهى 7/6 757/. 

CE)‏ قال الحصكفي في الدر المختار 5777/5: "كا لو أوصى ذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة". 
قال ابن عابدين: "لأنما ليست من أهل الملك". والوقف يقاس على الوصية Led‏ يشبههاء ينظر: أحكام 
الأوقاف للخصاف 2 YY‏ 

CO)‏ ينظر: المحرر ۰۳1۹/۱ والشرح الكبير لابن قدامة MAE /١15‏ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۹۹ والإقناع 
/8”» ومنتهى الإرادات E/T‏ 

(1) ينظر: الحاوي الكبير 7/ ONT‏ وأسنى المطالب 7/ »57١‏ وفتح الجواد /١‏ 117-7165, ونهاية 
المحتاج 0/ PIV‏ وتيسير الوقوف \/ oY‏ 


)ةلسلسل الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: يستدل للقول بصحة الوقف بدليلين: 

الدليل الأول: أن البهائم الموقوفة أهل للملك ؛ فقد أثبت العلماء 
-رحمهم الله- أن للوقف ذمة تجعله أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الواجبات. وإذا 


ثبتت أهليتها للملك صح الوقف عليها. 
صح الوقف عليها ". 


المناقشة: يناقش بعدم التسليم بصحة الوصية للبهائم ؛ لأن الوصية 
تمليك» والبهائم ليست من أهل الملك ”. 

الإجابة: يجاب بأن هذا مسلم في غير البهائم الموقوفة» أما الموقوفة فإنها 
تملك ملكا ثابتاً كا تقدم في الدليل الأول» فيصح الوقف عليها. 

دليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوقف عل البهائم 
والطيور بأنه يشترط لصحة الوقف إمكان تمليك الموقوف عليه؛ لأن الوقف 
تمليك للمنفعة» فلا يصح إلا على من يصح أن يكون مالكاًء والبهائم والطيور 
ليست أهلاً للملك» فلا يصح الوقف عليها ”. 

المناقشة: يناقش Ob‏ هذا مسلم في غير الموقوفة» أما الموقوفة فإنها تملك ملكا 


)1( القول بصحة الوصية للبهائم الموقوفة هو مذهب المالكية. ينظر: جواهر الإكليل 711/7 ومنح 
الجليل 00/4 

(۲) ينظر: رد المحتار على الدر المختار 8/ TUT‏ والوسيط 5/ »5٠5‏ ومغني المحتاج ۳/ ٠۳‏ والمقنع 
والشرح الكبير والإنصاف 7١/١7‏ وكشاف القناع /٤‏ 750. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ OTT‏ وأسنى المطالب 59/7 4» ومغني المحتاج ۲/ 2515 والشرح الكبير 
لابن قدامة 7945/١157‏ وكشاف القناع 59/5 7. 


الفصل الثالث/ الوقف على جهة يصح ملكها والتملك لها سح :11 


احا أن الل ات جح ney eens cen‏ وال شيع الها Foye eer‏ 

وعليه» وإذا ثبت الملك للبهائم الموقوفة صح الوقف عليها. 

الترجيح: 

الراجح هو صحة الوقف على جنس البهائم والطيور مطلقاًء لا على بهيمة 

معينة أو pb‏ معيّن؛ لا يأتي: 

١‏ - ثبوت الملك للبهائم الموقوفة؛ لأن للوقف ذمة تجعله أهلاً لثبوت الحقوق 
وتحمل الواجبات. 

= أن الشارع الحكيم رغب في الإحسان إلى البهائم والطيور مطلقاًء والإنفاق 
عليهاء ورتب الأجر العظيم على ذلك. والمقصود من الوقف هو حصول 
الثواب للواقف وعدم انقطاعه بالموت. 

ويدل لحصول الأجر من الإحسان على البهائم والطيور أدلة كثيرة» منها: 

)١‏ قول النبي BB‏ (ما من مسلم يغرس Lee‏ أو يزرع Leys‏ فيأكل منه طير» 
أو إنسان» أو dane‏ إلا كان له به صدقة) ©. 

)١‏ قول النبي 8# لأصحابه #:: (بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» 
فوجد بئراً فنزل فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الشرى من 
العطش,» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
مني. فنزل البئر Wad‏ خفه Fle‏ ثم أمسكه بفيه حتى رقي» فسقى الكلب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه...» من كتاب الحرث 
والمزارعة )9 2٠١7/7 CITT‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل الغرس والزرع» من كتاب المساقاة 
VAS PCL 00)‏ والترمذي ني "الجامع" في: باب ما جاء في فضل الغرس» من كتاب الأحكام 
7 وأحمد ني "المسند" 7/ 21417 كلهم من حديث أنس Bi‏ 


٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


فشكر الله له» فغفر له. قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: 
في كل كبد رطبة أجر) ". 


»)۲۳۹۳( أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب فضل سقي الماء» من كتاب الشرب والمساقاة‎ )١( 
السلام‎ LS ومسلم في "الصحيح" في: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء من‎ ۳ 
وأبو داود في "السئن" في: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» من‎ . ۷/٤)۲9 
كلهم من حديث أبي هريرة #5ه.‎ ۳۷٠١ /۲ وأحمد في "المسند"‎ 21/7 C100 +) كتاب الجهاد‎ 


عود الوقف على الواقف 


ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الوقف Ale‏ النقس. 
المبحث الثانة: اشتراط الواقف LAY‏ 
| بالغلة أو <fuiu‏ منها. 
| المبحث الثالث : انتفاى الواقف بوقفه لدخوله 
ding 44‏ الموقوف عليهم. 
| المبحث الرابع: عود الوقف Ate‏ الواقف 
BL (0‏ رىش. ١‏ 
و 


eh, 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف ¥۷ 


المبحث الأول 
الوقف Ale‏ النقس 


إذا وقف الإنسان على نفسه بقصد تليكها ففى صحة الوقف خلاف بين 
الفقهاء - رحمهم الله- على قولين: 

القول الأول: صحة الوقف على النفس. 

وبه قال أبو يوسف. واختاره مشايخ بلخ من الحنفية» وهو المعتمّد وعليه 


الفتوى”, وهو وجه 2 مذهب الشافعية 0 قال به: ابن gm Car‏ وأبوعبد الله 


)١(‏ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص178» ومختصر الطحاوي 2 ATV‏ والمداية وفتح القدير 
23775 والبحر الرائق 0/ TPA‏ والإسعاف ص 4. ورد المحتار 5/ YALE‏ 

)1( ينظر: المهذب ۵۷1/١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲١۷ /١‏ وروضة الطالبين ۳٠۸ /١‏ ونهاية المحتاج 
YUE [0‏ 

() أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» الملقب بالباز الأشهب» فقيه العراقين» وشيخ المذهب الشافعي 
وحامل لوائه» ولي قضاء شيراز في أول نشأته» وكان يفضل على أصحاب الشافعي حتى المزني» وكان 
من أبرعهم في علم الكلام والفقه. توفي سنة ٠5‏ اه. | 
ينظر: طبقات الفقهاء ص۸٠۱‏ ووفيات الأعيان »57/١‏ وسير أعلام النبلاء YO ١/1١5‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي ۳/ TV‏ 

(OD‏ أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري الشافعيء المعروف بالزبيري» من أولاد الزبير بن 
il‏ ام كان حافظاً للمذهب» عارفاً بالأدب» خبيراً بالأنساب» من مصنفاته: "الكافي" و"الهداية" 
وغيرهماء توفي سنة ATW‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء ص8١٠»‏ ووفيات الأعيان 1/5" وطبقات الشافعية للسبكي ۲/ 25946 
وطبقات الشافعية للإسنوي .5057/١‏ 


۸ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


........وابن الصباغ ”» والسيوطي ", وأكثر مشايخ خراسان ‏ ورواية عن الإمام 
أحمد *» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» وتلميذه ابن القيم . 

القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس. 

وبه قال محمد بن الحسن "2 وهو مذهب LSU‏ وأصح الوجهين في 


)١(‏ أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد البغدادي» الفقيه المعروف بابن الصباغ» شيخ الشافعية» 
طلب العلم ودرس بالنظامية» LES OLS‏ حجة ديناء انتهت إليه رئاسة المذهب» من تصانيفه: 
"الشامل" و"الكامل". توفي سنة ۷۷٤ه.‏ 
ينظر:سير أعلام النبلاء 1/ EVE‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2177/5 وطبقات الشافعية 
للإسنوي ؟/١17.‏ 

(؟) أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعيء العلامة المتفئن المشارك في 
أنواع كثيرة من العلوم؛ مسن تصانيفه: "الجامع الصغير" و"الكبير" و"الدر المنشور" و"الأشباه 
والنظائ ر" توفي سنة DAVY‏ 
ينظر: الكواكب السائرة ۱/ ۲۲۷ وشذرات الذهب OV JA‏ والبدر الطالع .۳۲۸/١‏ وقد ترجم 
لنفسه في كتابه حسن المحاضرة YO /١‏ 

)1( ينظر: كفاية الأخيار /١‏ 7377» وشرح التنبيه ۲ وتيسير الوقوف )08/1 وحاشيتا القليوبي 
وعميرة .٠٠١/۳‏ 

)2( ينظر: الوقوف TW /١‏ والمداية GY‏ الخطاب ۲٠۸/١‏ والمحرر 2774/١‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف .7817-1877/1١57‏ والتوضيح ۲/ AYN‏ والمنتهى ”/ ۳۳۷. يقول المرداوي FAV /١١‏ 
"وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب؛ وفيه 
مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» وهو من محاسن المذهب". 

)0( ينظر: الاختيارات الفقهية ص١١٤٠‏ . 

(5) ينظر: إعلام الموقعين /Y‏ ۳۷۳. 

(۷) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف 2 AVA‏ ومختصر الطحاوي ص177. والهداية وفتح القدير 
5/ ۰۲۲۱-۲۲۰ وتبيين الحقائق ۳/ ۰۳۲۸ والإسعاف ص44. 

٥ص وإرشاد السالك‎ 07١١/5 والذخيرة‎ YO /” ينظر: المعونة ۳/ ١٠١٠ء وعقد الجواهر‎ (A) 
. ٠١١/۸ ومنح الجليل‎ Ae /٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف ۹ 


مذهب الشافعية "» ورواية عن الإمام أحمد هي اا 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف على النفس بالأدلة 
التالية: 

الدليل الأول: أن عمر ديه أصاب أرضاً بخيير» فأتى النبي 4# يستأمره 
فيهاء فقال: (إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها). فتصدق بها عمر: أنه لا 
يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث» في الفقراء» والقربى» والرقاب» وفي سبيل 
الله» والضيف» وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو 
يطعم صديقاً غير متمول فيه ". 

فجعل عمر Be‏ لمن ولي صدقاته أن يأكل منها بالمعروف. وكان الوقف في 
يده إلى أن مات ©. 

المناقشة: نوقش: ob"‏ عمر #ه اشترط BU‏ وقفه أن يأكل منه بقدر 
عمالته» ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالآ فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف 
على النفس لم يمنعه من الاتخاذ» وكأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت عنه لكان 


يستحقه لقيامه" 1 


VA [0 وروضة الطالبين‎ VEN /٤ والوسيط‎ :5177/١ والمهذب‎ ٠٠١ /V ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.014/١ وتيسير الوقوف‎ ٠١ /7 وأسنى المطالب‎ 

)ينظ : الوقوف 2178/١‏ والمقنع والسشرح الكبير والإنصاف ۳۸١/٠١‏ والفروع وتصحيحه 
٤‏ والإقناع 11/۳ والمنتهى ۳/ YYV‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص 1٠‏ . 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ١١١٠ء‏ والذخيرة ۳١١ /١‏ والمغني ۸/ NAY‏ 

)9( فتح الباري 0/ .٤۷۳‏ 


|p‏ الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثاني: أن ate Ole‏ قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب» فقال 
رسول الله BB‏ (من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له 
. منها في الجنة). قال Olde‏ 4ه: "فاشتريتها من صلب مالي فجعلت دلوي مع 
دلاء المسلمين" ”. فعاد إلى عثمان tb‏ جزء من منفعة وقفه» وأقره النبي ## على 
ذلكء مما يدل على جواز الوقف على النفس. 
المناقشة: نوقش OL‏ وقف عثان هه وقف عام» ويجوز أن يدخل في العام ما 
لا يدخل في الخاص؛ فإن رسول الله gH‏ كان يصلي في المساجد وهي وقف على 
المسلمين» وإن كان لا يجوز أن of‏ بالصدقة. ولأنه يدخل في الوقف العام من غير 
شرط ولا يدخل في الخاصء [sly‏ ذكر عثمان #5 هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر 
بها دونهم وأنه YS‏ كأحدهم» فدل على الفرق بينهم| ". | 
. الدطيل الثالث: أن الصحابة 4# كانوا ينتفعون بأوقافهم؛ فأنس هه وقف دارا 
OPUS cel pS] OLS yall‏ ونيد جل CU‏ وعجدالء بو gym pat‏ 
عنهم|- وقفا داريهم| وسكناها مدة حياتي) 1 
الدليل الرابع: أن الوقف على النفس صدقة» والصدقة على النفس 
جائزة؛ لقوله 6#: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) ©. وقوله: (ما أطعمت نفسك 


.0١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() ينظر: الذخيرة ٠۴١١ /١‏ والحاوي الكبير ۷/ OVO‏ والمهذب .0٥۷٦/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم في: باب إذا وقف أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين» من كتاب الوصاياء /٤‏ ١٠ء‏ ووصله البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقات 
المحرمات» من OLS‏ الوقف 7/57 VV‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي» باب الصدقات المحرمات» من كتاب الوقف ٠١١/١‏ . 

)0( أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب الابتداء في النفقة بالنفس.... من كتاب الزكاة ARV)‏ 4/۲ 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف ‏ \\£ 


فهو لك صدقة) ”". وقوله: (كل معروف صدقة. وما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله فهو له صدقة) ”. 
الدليل الخامس: أن انتفاع المرء ب أخرجه لله تعالى بالوقف له نظائر 
منها: 
١‏ - أن النبي #8 رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها. قال يا رسول الله إنها 
بدنة. قال: اركبهاء ويلك -في الثانية أو الثالثة- ©. "فجعل له الانتفاع le‏ 


= وأبوداود في "السئن" في: باب بيع المدبر» من كتاب العتسق PVT /٤ POV)‏ والنسائي في "المجتبى" في: 
باب أي الصدقة أفضلء من كتاب الزكاة (YO EAD‏ 0 كلهم من حديث جابر ه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" ٠١١ /٤‏ والنسائي في "السئن الكبرى" في: ثواب النفقة على الذرية» من 
كتاب عشرة النساء PAY /0 CAV ٠:5(‏ والطبراني في "الكبير 2128/7١‏ والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب الاختيار في صدقة التطوع» من كتاب الزكاة NVA /٤‏ كلهم من حديث المقداد بن 
معدي كرب #ه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳/ :۱١۹‏ "رواه أحمد. ورجاله ثقات". 

)1( أخرجه أبويعل في "المسند" ٠/٤‏ والدارقطني في "السنن" ني: كتاب البيوع ATT‏ والحاكم في 
"المستدرك" في: كتاب البيوع OV /١‏ وقال: هذا حديث صحيح cole Fy‏ وشاهده ليس على شرط هذا 
الكتاب» وذكره. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما جاء في إعطاء الشعراء» من LS‏ الشهادات 
8/1 افا jbl‏ ا "اذيك الريك اکاک رمم ack‏ رف عد لقب بدن 
الحسن الهلالي» ضعفه ابن المديني وأبو زرعة والدارقطني» ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: شيخ. قاله 
المنذريء والحديث له شواهد كثيرة". وقال الذهبي في التلخيص: "عبدالحميد ضعفوه". 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب ركوب البدن» من OLS‏ الحج (1784), ¥/ cv‏ ومسلم 
في "الصحيح" في: باب جواز ركوب البدن المهداة لمن احتاج إليهاء من LS‏ الحجج »)۱١۲۲(‏ 
46/7 وأبو داود في "السئن" في: باب في ركوب البدن» من كتاب المناسك ۳٠۷ /۲ AVA)‏ 
والنسائي في "المجتبى" في: ركوب البدن» من كتاب مناسك الحج (۲۷۹۹)» VVT/0‏ وابن ماجه في 
"السئن" في: باب ركوب البدن» من كتاب المناسك (۳١٠۳)ء ٠٠١١/١‏ وأحمد في "المسند" 


۲ ۷ كلهم من حديث أبي هريرة كه. 


۲٢‏ د لباب الثاني/ مصرف الوقف 


أخرجه من ماله لله تعالىي" ". 
-Y‏ أن النبى ## أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ”» "فعاد إليه بعد أن أخرجه 

oO ال‎ 

المناقشة: نوقش الاستدلال بأثر صاحب البدنة OL"‏ ليس المقصود من 
البدنة منافعها فجاز أن تعود ca]‏ والمقصود من الوقف منافعه فلم يجز أن يعود 
الوه" فى 

ونوقش الاستدلال بعتق صفية -رضى الله عنها- OL"‏ العتق على عوض 
جائز» والوقف على عوض غير LO" Sle‏ 

الدليل السادس: "أن الوقف شبيه العتق والتحرير من حيث إنه يمنع نقل 
املك في رقبته... وإذا كان مثل التحرير لم يكن الواقف ملكا لنفسه. بل ترجا 
وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الوقف إلى الله تعالى ظاهر؛ فإن الواقف أخرج رقبة 
الوقف لله. وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته» فإن لم يكنن أولى من 

البطون المرتبة فلا يكون دون بعضهم» وهذا محض القياس. 

OYO/V الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب ما يذكر في الفخذ» من OLS‏ الصلاة (۳۷۱)» 287/١‏ 
ومسلم في "الصحيح" في: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء من كتاب النكاح »)١١١١(‏ 
»٠١ ۳ ۲‏ وأبو داود في "السئن" في: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء من OLS‏ النكاح 
(غ:6١٠5)‏ ۲ ه. والنسائي في "المجتبى" في: الترويج على العتق» من كتاب النكاح PP EY)‏ 
45 من حديث أنس AB‏ 

)1( الحاوي الكبير OYO/V‏ 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف 


وإن قلنا: الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم بطناً بعد بطن يتلقونه من 
الواقف. فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم» ومعلوم أن أحد الشريكين إذا 
اشترى لنفسه أو باع من الشركة جاز على المختار؛ لاختلاف حكم الملكين» 
فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليها هو أحدها أول؛ 
لأنه في كلا الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب» بل في 
الشركة الملك الثاني من جنس الأول يملك به التصرف في الرقبة» وفي الوقف 
ليس من جنسه» فيكون أولى" ". 

الدليل السابع: أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من 
تلك الجهة. فينتفع به» |S‏ وقف عثان هه بئر رومة وجعل دلوه فيها NAS‏ 
السلمينء وكا يصلي المرء في المسجد الذي وقفه» ويشرب من البئر التي وقفهاء 
ويدفن في المقبرة التي سبلهاء فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع؛ لاتفاقها في 
المعنى» بل الجواز هنا أولى؛ من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين» وهناك دخل في 
الوقف بشمول الاسم له ”. | 

أدلة القول الثائي: استدل القائلون بعدم صحة وقف الإنسان على نفسه 
بالآدلة التالية: 

الدليل الأول: قول النبي 8 لعمر 5ه: (أحبس أصلهاء وسبل ثمرتها)". 
والوقف تمليك للمنفعة وحدها أو مع الرقبة للغير» والإنسان لا يجوز له أن 
يملك نفسه من نفسه؛ oY‏ حاصل» وتحصيل الحاصل محال ©. 


VT /۳ إعلام الموقعين‎ )١( 

() ينظر: الذخيرة ٠۴١١/١‏ والحاوي الكبير ۷/ OVO‏ والمغني ۸/ ١٤۹٠ء‏ وإعلام الموقعين / 4/ا. 

)1( تقدم تخريجه ص 1١‏ . 

)٤(‏ ينظر: SAT:‏ للمرغيناني ۲۲١/١‏ والعزيز شرح الوجيز OVI‏ وتحفة المحتاج /١‏ ٤٤٠۲ء‏ والإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع AY /١‏ والمغني ۸/ ۹ء والمبدع 0[ .٠۲١‏ 


٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثاني: "أن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك 
السبب» كمن ملك بالهبة لا يملك بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فلذلك لا 
يتمكن من تمليك نفسه بالوقف" ". 

المناقشة: يناقش هذان الدليلان من وجهين: 

الوجه الأول: أن الدليلين مبنيان على أمر مختلف فيه وهو أن الملك في 
الوقف للواقف أو للموقوف عليه» ولا يناسبان القول OL‏ الملك فيه لله تعالى ”". 

الوجه الثاني: إذا قلنا بانتقال الملك في الوقف إلى الله تعالى فالقول بالصحة 
ظاهر؛ لأن الواقف أخرج رقبة الوقف لله» وجعل نفسه أحد المستحقين للمنفعة 
مدة حياته. وإذا قلنا ببقائه على ملك الواقف فهو صحيح أيضاً؛ OY‏ منع تمليك 
نفسه إن هو لعدم الفائدةء والفائدة حاصلة؛ OY‏ استحقاق الشيء وقفاً غير 
استحقاقه ملكاً؛ لتغاير أحكامهها ". 

الدليل الثالث: "أن الوقف صدقة» ولا تصح صدقة الإنسان على 
المناقشة: يناقش بعدم التسليم؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة 
في الدلالة على أن ما ينفقه الإنسان على نفسه صدقةء كقوله BB‏ "ابدأ بنفسك 


60 my 1 3 360 


NYY /١ وينظر: المعونة 7/ ۲١١٠ء والمنتقى‎ 21١/7 الذخيرة‎ )١( 

)1( ينظر: حاشية البجيرمي 5/7 .7١‏ 

)1( ينظر: المداية للمرغيناني VV T/T‏ والتهذيب 017/14 والعزيز شرح الوجيز ٠٠١۸/١‏ وإعلام 
الموقعين ۳/ ۳۷۳ وفتح الباري NT /o‏ . 

OYO/V الكبير‎ يواحلا)٤(‎ 

)0( تقدم تخريجه ص٩۱٤‏ . 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف 0\£ 


الدليل الرابع: أن السلف #: لم يسمع عنهم تمليك الواقف نفسه شيئاً من 
منافع الوقف ". 

المناقشة: يناقش Ob‏ الصحابة te‏ كانوا ينتفعون بأوقافهم العامة كما وقف 
عثمان 4# بئر رومة وجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين» ويتتفعون بأوقافهم الخاصة 
كما فعل أنس وزيد وابن عمر te‏ بسكناهم في دور وقفوها. 

الدليل الخامس: أن مقتضى الوقف حبس الرقبة وتمليك المنفعة» والرقبة 
حبوسة عليه والمنفعة ملوكة له فلم SAS‏ سوى منع الواقف نفسه من 
التصرف في رقبة الملك» والوقف لم يوضع لمنع التصرف فقط ". 

المناقشة: يناقش GOL‏ وقف الإنسان على نفسه منعاً ها من التصرف في 
رقبة المال الموقوفء فإن ذكر له YE‏ صحيحاً بعده فهو حكم آخر يستفاد من 
ذلك الوقف. 

الدليل السادس: أن استثناء الواقف بعض أحكام الوقف لنفسه 
كاستثناء المعتق بعض أحكام الرق لنفسه» فلم لم جز ذلك في العتق لم يجز في 
الوقف ©. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه؛ وذلك أنه 
يجوز أن يعتق السيد العبد ويستثني بعض منافعه مدة» |S‏ فعلت أم سلمة مع 
سفينة ‏ رضي الله عنهم|- قال سفينة: "كنت مملوكاً لأم سلمة» فقالت: أعتقك 


.۳١١ /٦ ينظر: الذخيرة‎ )1( 

(۲) ينظر: شرح الخرشي ۷/ ۸٤‏ والوسيط ۲٤۳ /٤‏ والعزيز شرح الوجيز YONI‏ والمغني 2194/8 
ومعونة أولي النهى 0/ 09/. 

)1( ينظر: بدائع الصنائع 5/ PVs‏ والذخيرة ۳١١ /١‏ والحاوي الكبير ۷/ 676. 

(5) آبوعبدالر من مول رسول الله BR‏ من مولدي العرب وقيل من أبناء فارس» واسمه عمير» وقيل: رومان» 


3 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


واشترط عليك أن تخدم رسول الله BB‏ ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي the‏ ما 
فارقت رسول الله BF‏ ما عشت» فاعتقيني ON Db tly‏ 
الترجيح: 
الراجح هو القول بصحة وقف الإنسان على نفسه» فإذا مات حقيقة أو 
E a Ea‏ 
يصح الوقف abe‏ فإن وقف على نفسه فقطء أو ذكر مآلاً لا يصح الوقف عليه 
فحكمه حكم الوقف المنقطع الآخر. 
ويدل لترجيح القول بصحة الوقف على النفس ما يأتي: 
١‏ - قوة أدلته» وسلامة أكثرهاء وضعف أدلة المخالف lo‏ ورد عليها من مناقشة. 
- أن حقيقة الوقف لا تنافي انتفاع الواقف بالموقوف. 
۳- الترغيب في الوقف. فإن كثيراً من الناس قد تجحجم عن الوقف خوفاً من 
الفقر في المستقبل» dy‏ تصحيح هذا التتصرف ضان من المحذور الذي 


عع 
يخاف منه. 


= وقيل: قيس» وسفينة لقب له؛ قيل إنه مل مرة متاع الرفاق فقال له النبي # ما أنت إلا سفينة. فلزمه ذلك» 
كان Vine‏ سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله LB‏ عاش» توفي بعد سنة ١/اه.‏ 
ينظر: الاستيعاب ص 776 وأسد الغابة ١١/5‏ 4» وسير أعلام النبلاء ۳/ NAVY‏ 

(۱) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في العتق على الشرط» من OLS‏ العتق (987"), 5/ YO"‏ 
وابن ماجه في "السئن" في: باب من أعتق عبداً واشترط خدمته» من OLS‏ العتق CYOYA)‏ 
۲ ورأحمد في "المسند" 257١/5‏ والطيالسي في "المسند" /٠"‏ ۷۷ء والطبراني في "الكبير" 
۷ 86» والنسائي في "السنن الكبرى" في: ذكر العتق على الشرط...» من كتاب العتق )£940( 
١ /*‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب العتق ۲/ 2777 وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه". وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من قال لعبده أنت 
حر...؛ من كتاب العتق .1941/٠١‏ وحسنه GUY‏ في الإرواء 5/ NV0‏ 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف ۷ 


المبحث Rl‏ 
اشتراط الواقف الإنتفاى بالغلة أو بشجء منها 


من وقف شيئاً على غيره واشترط الانتفاع بالغلة كلها أو بعضها لنفسه 
مدة حياته» أو مدة معلومة» ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء ym‏ حمهم 
الله- على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: صحة الوقف. 

وبه قال أبو يوسف وهو المختار عند الحنفية OO‏ والمذهب عند (ALLL‏ 
ووجه في مذهب الشافعية ". 

القول الثاني: عدم صحة الوقف. 

وبه قال محمد بن الحسن *» وهو مذهب المالكية “» وأصح الوجهين في 
مذهب الشافعية ”» وقول في مذهب الحنابلة ". 


)١(‏ ينظر: pare‏ الطحاوي ص 2117 وبدائع الصنائع ”/ ,57١‏ والهداية وفتح القدیر /٦‏ 71780-/ا717ء 
والبحر الرائق 0/ ۲۳۷ والإسعاف ص٤1‏ ومجمع الأنهر 7/١‏ 7. 

(۲) ينظر: الوقوف cYOUYOY 7/١‏ والهداية لأبي الخطاب ٠۲٠۸/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
984-885 وشرح الزركشي 2775/4 وغاية المنتهى ۲/ NAY‏ 

)1( ينظر: المهذب ,0175/١‏ والتهذيب 5/ 017. والعزيز شرح الوجيز”/ OV‏ 7. وروضة الطاليين 0/ NVA‏ 

)£( ينظر: مختصر الطحاوي ATV ve‏ وبدائع الصنائع 5/ ١‏ والهداية وفتح القدير5/ ١٠٠۲ء‏ والبحر 
الرائق 0/ VPA‏ والإسعاف ص44. 

CO)‏ ينظر: الإشراف ۲/ WT‏ والذخيرة ٠۳١١ /١‏ والشرح الصغير وبلغة السالك 4/ 277 ومنح الجليل 
VV E/A‏ وتبيين المسالك 777/5. 

(1) ينظر: المهذب ٥۷1/١‏ والتهذيب ON /E‏ والعزيز شرح الوجيز 7017/7 وفتح الوهاب 
ley Tov /)‏ المحتاج 0/ 27554 وإعانة الطالبين 7/ 155. 

(۷) ينظر: المبدع 0/ PTY‏ والإنصاف 784/15. 


۸ : الباب الثاني/ مصرف الوقف 


القول الثالث: صحة الوقف دون الشرط. 

وهو قول في مذهب الحنابلة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بصحة الوقف» وانتفاع الواقف ب| 
شر طه لنفسه بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن رسول الله يِه شرط في صدقته الموقوفة انتفاع أهله منها. 
فعن حجر المدري GOI”‏ صدقة رسول الله BB‏ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير 
المنكر ”. فدل على صحة الوقف والشرط. "قيل GY‏ عبدالله -أحمد بن حنبل-: 
يشترط في الوقف أن أنفق على نفسي منه؟ قال: إذا اشترط هذا فنعم. 

قيل له: أن Gal‏ على dal‏ منه؟ قال: نعم. واحتج بحديث ابن طاووس” عن 


)1( ينظر: المبدع 0/ YY‏ 

)1( حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني» تابعي AB‏ روى عن زيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس» وعلي 
ابن أبي طالب» وعنه: شداد بن جابان» وطاووس بن كيسان. 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ 40 والجرح والتعديل TWIT‏ وتهذيب الكمال AVY‏ وتقريب 
التهذيب ص5؟7. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: باب من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن» من كتاب البيوع 
والأقضية 5/ Yor‏ والخصاف في أحكام الأوقاف ص٦»‏ والخلال في الوقوف »557/١‏ والحديث 
مرسل؛ للانقطاع بين حجر المدري وبين النبي BB‏ 

(5) أبو محمد عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني» الإمام المحدث الثقة» روى عن أبيه» وعن عطاء 
وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم» ووثقه أيوب السختياني وأبو حاتم والنسائي والذهبي وغيرهم» 
توفي سنة 1 1١ه.‏ 
ينظر: الجرح والتعديل 0/ (AA‏ وتبذيب الكمال ۱۷١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 1١٠؛‏ وتقريب 
التهذيب ص5١0.‏ 


الفصل الرابع/ عود الوقف على الواقف £14 


Pag‏ عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله # أن يأكل أهلها منها بالمعروف 
ن SM‏ 

قيل له من رواه؟ قال aa‏ مخ Cpl‏ عة © 

الدليل الثاني: أن في صدقة عمر #ه: "لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه" ". 

فاشترط عمر لمن يلي صدقته أن ISL‏ منها بالمعروف» وكان الوقف في يده 
إلى أن مات. 

قال البخاري -رحمه الله-: "وقد اشترط عمر #ه: لا جناح على من وليه 
أن يأكل منها. وقد يلي الواقف وغيره" ©. 

الدليل الثالث: أن عثان بن عفان dd‏ وقف بئر رومة» واشترط أنه يكون 
له فيها مثل ما لكل واحد من الموقوف عليهم» وأقره النبي يل على ذلك. 

قال 5ه - وقد رغب النبي فلك في شراء بئر رومة -: "فاشتريتها من صلب 
مالي فجعلت دلوي مع دلاء المسلمين" ©. 


)١(‏ أبو عبدالرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» الإمام الحافظ» الفقيه» القدوة, عالم 
اليمن» وأحد أعلام التابعين» أدرك خمسين من أصحاب النبي BB‏ كان فقيهاً جليل القدر نبيه الذكرء 
قال ابن عباس: إني لا أظن طاووساً إلا من fal‏ الجنة. توفي سنة 5١٠١ه.‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ AV‏ ووفيات الأعيان ۲/ ٠٠۹‏ وتهذيب الكمال ۳/ ٠٤۹٠‏ وسير أعلام 
النبلاء 0[ ۳۸. 

YOL/) الوقوف‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص58 7. 

)2( صحيح البخاري 5/”ى,ى. 

)0( تقدم تخريجه ص 108 


C&D‏ الثاني/ مصرف الوقف 


المناقشة: نوقش: Ob"‏ هذا شرط يقتضيه الإطلاق؛ إذ لولم يشترط ذلك 
كان له أن ينتفع معهم... (ily‏ ذكر هذا الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم» 
aly‏ فيها كأحدهم» فلا جاز أن ينتفع به من غير شرط قطعاً لم يضر ذكر شرط 


صوري يقتذ يقتضيه العقد" Se‏ 
الدليل الرابع: أن الزبير بن ol gall‏ #ه اشترط أن للمطلقة من بناته أن 
تسكن حتى تستغني بزوج. 


فعن عروة " "أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولاتورث» 
وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء فإن هي استغنت 
بزوج فلا حق ON‏ 


. 070 /۷ تيسير الوقوف )01/1 وينظر: الخاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» حواري رسول الله وه وابن عمته صفية» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل الشورىء كان أول من سل سيفاً في سبيل الله» ولم 
يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله يِل توفي سنة AY‏ 
ينظر: الاستيعاب ص١7‏ 75» وأسد الغابة ۲/ VEN‏ وسير أعلام النبلاء ٤١ /١‏ . 

(۳) أبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني» وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» عام المدينة» 
وأحد الفقهاء السبعة» روى عن أبيه وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة الكرام» كان ثقة» كثير 
الحديث. فقيهاء ثبتآء مأموناً» صا حا لم يدخل في شيء من الفتن» توفي سنة PVE‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء ص08. ووفيات الأعيان ۳/ ۲٠٠‏ وتهبذيب الكمال 0/ ١٤١٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء .57١/5‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في: باب إذا وقف أرضاً أو بغرا أو اشترط لنفسه مشل No‏ 
المسلمين» من كتاب الوصاياء /٤‏ ١٠ء‏ وأخرجه موصولاً: ابن أبي شيبة في "المصنف" في: باب من كان 
يرى أن يوقف الدار والمسكن» من كتاب البيوع والأقضية 1/ ٠٠١١‏ والدارمي في "السئن" في: باب 
في الوقف. من OLS‏ الوصايا (715): ۲/ ANG‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقة 
على ما شرط الواقف» من كتاب الوقف 177/7 وا لخصاف في أحكام الأوقاف ص٠‏ . قال الألباني في 
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سئل الإمام أحمد عن الرجل يوقف الدار» ويشترط سكناها لنفسه ما 
عا 

قال: نعم» على حديث "وعلى المردودة من بناتي" . 

الدليل الخامس: أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر كان 
له الانتفاع به إجماعاًء فكذلك إذا حص نفسه بالانتفاع بالشرط”. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم صحة الوق ف إذا اشترط 
الواقف لنفسه الانتفاع بغلة الوقف بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الوقف تبرع على وجه التمليك» فاشتراط البعض أو 
الكل لنفسه يبطله؛ OY‏ تعليك الإنسان من نفسه لا يتحقق؛ aN‏ حاصل» 
ونحصيل الحاصل ممتنع ". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الدليل قائم على أمر مختلف فيه؛ وهو أن الملك في الوقف 
للواقف أو للموقوف عليه ولا يناسب القول GL‏ الملك فيه لله تعالى ©. 

الوجه الثاني: أن الواقف أخرج رقبة الوقف لله» وجعل نفسه بالشرط 
أحد المستحقين للمنفعة مدة حياته أو مدة معينة» وهذا ظاهر على القول بانتقال 


= الإرواء 5/ ts‏ بعد أن ساق سند الدارمي: "وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» 
على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه". 

.5057/1١فوقولا‎ )١( 

)1( ينظر: الذخيرة ۳١١ /١‏ والمقنع لابن البنا ۲ والمغني ۸/ ۰۱۹۲ وشرح المنتهى PELE‏ 

(*) ينظر: المداية للمرغيناني 5 © والعزيز شرح الوجيز ۷/٦‏ ونهاية المحتاج ٠٤/١‏ والمغني 
VASA‏ 

)8( ينظر: حاشية البجيرمي NEY‏ 


۲ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الملك في الوقف إلى الله تعالى» وأما على القول ببقاء الوقف على ملك الواقف 
فإن منع تمليك الإنسان نفسه إنم| هو لعدم الفائدة» والفائدة حاصلة؛ OY‏ 
استحقاق الشيء وقفاً غير استحقاقه ملكاً؛ لتغاير أحكامه| ". 

الدليل الثاني: "أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه 
daly Calls‏ وكا لو اعتق عبداً واشترط أن يخدمه" ". 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه» بل الصحيح أنه 
يجوز أن aw‏ الرجل الشيء» أو يبه أو يعتق العبد» ويستثني بعض منافعه مدة؛ 
ويدل لذلك حديث بيع ale ple‏ واشتراط ظهره إلى المدينة ”» وحديث عتق أم 
سلمة سفينة "» وحديث عتق صفية “- رضي الله عنهم أجمعين -. 

الدليل الثالث: أن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهول» فلم يصح 
abl fl‏ 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه الواقف على نفسه إذا 
كانت المدة التي شرط الواقف الانتفاع فيها معينة. 


)1( ينظر: المداية للمرغيناني 2777/7 والتهذيب 4/ ONY‏ والعزيز شرح الوجيز 2758/7 وإعلام 
الموقعين ۳/ PVT‏ وفتح الباري 0/ EVE‏ 

)1( المغني ۸/ ١۹ء‏ وينظر: بدائع الصنائع 6/1 TV‏ والذخيرة 23١١/7‏ والمبدع VYY/0‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة...» من كتاب الشروط 
(5/14). ۳ ومسلم في "الصحيح" في: باب بيع البعير واستثناء ركوبه» من كتاب المساقاة 
V1)‏ /١157ء‏ والنسائي في "المجتبى" في: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط»ء من 
كتاب البيوع CEVY)‏ ۷/ ۲۹۷ وأحمد في "المسند" ۳/ ۲۹۹. 

.5 ١7ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

)0( تقدم تخريجه ص۱۲٤‏ . 

(1) ينظر: المغني ۸/ VAY‏ والشرح الكبير لابن FAQ [VV‏ 
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أما إذا كانت مدة الانتفاع هي مدة حياة الواقف فجهالة المدة غير مؤثرة؛ 
لأنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده ". 
وم أقف على دليل للقول الثالث. 


الترجيح: 


الراجح هو القول بصحة الوقف والشرط؛ لقوة أدلته» وسلامتهاء 
وضعف أدلة المخالف با ورد عليها من مناقشة. 


. ٤١ص ينظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 
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المبحث الثالث 
انتفاى الواقف بوقفه لدخوله ding A4‏ الموقوف عليهم 


إذا وجدت في الواقف صفة الاستحقاق كأن يقف على الفقراء فيفتقر» أو 
على العلماء فيصير Whe‏ ففي استحقاقه لشيء من غلة وقفه خلاف على أقوال 
ثلاثة : 

القول الأول: جواز أخذ الواقف من غلة وقفه إذا وجدت فيه صفة 
الاستحقاق. 

وبه قال المالكية "» وهو الصحيح من مذهب الشافعية"» والمذهب عند 
الحنابلة”. 

القول الثاني: عدم جواز أخذ الواقف من غلة وقفه» حتى وإن وجدت 
فيه الصفة. 


Je EZ)‏ قولهم في قاعدة: دخول المتكلم في عموم خطابه. يقول القراني في شرح تنقيح الفصول في 
اختصار المحصول في الأصول VV ye‏ "(وكونه Ub‏ لا بخصص العام إن كان خبراًء وإن كان أمراً 
جعل جزاءء قال الإمام يشبه أن يكون مخصصا)... بين العلماء خلاف والصحيح أنه مندرج في 
العموم؛ لأنه متناول له لخة» والأصل عدم التخصيص". 
وقد ذكر هذه المسألة وهي: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم في فروع القاعدة 
الذكورة كل من: التمرتاشي في الوصول إلى قواعد الأصول ص٠۲۳‏ والإسنوي في تخريج الفروع 
على الأصول 2 PET‏ والبعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص5 .٠١‏ 

)1( ينظر: الحاوي الكيير ۲١/۷‏ والعزبز شرح الوجيز TOA IN‏ وأستى الطالب ch /Y‏ ونهاية 
VE /0 Chol‏ وتيسير الوقوف /١‏ 191. 

(©) ينظر: الفروع ۰٤٥۷ /٤‏ وشرح الزرکشي 5/ VO‏ والقواعد ص۰۱۳۱ والإنصاف ۳۹۰/۱۹ 
والإقناع ۳ ۷ ومنتهى الإرادات ۳/ YA‏ 


an‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وبه قال الحنفية ”» وهو وجه في مذهب الشافعية ”» وقول في مذهب 
الحنابلة ©. 5 
القول الثالث: التفصيل بناء على صحة الوقف على النفس؛ فإن قيل 
بصحة الوقف على النفس أبيح له الأخذ منه» وإلا فلا. 

وهو قول في مذهب الحنابلة *. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز أخذ الواقف من غلة وقفه وانتفاعه 
به إذا وجدت فيه الصفة التي يستحق بها الموقوف عليهم بدليلين: 

الدليل الأول: أن المدينة لم يكن فيها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال 
رسول الله : "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير 
له منها في MEL‏ قال red Olde‏ "فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت دلوي مع 
OM dlls Ys‏ 

Ligh‏ وقف عام على جميع المسلمين دخل فيه عثمان 4# -وهو الواقف-؛ 
لشمول الوصف -وهو الإسلام- له. 

الدليل الثاني: أن الواقف لم يقصد نفسه بهذا الوقف استقلالاء فلم يكن وقفا 
(ily ade‏ وجدت فيه صفة الجهة التي وقف عليها فأخذ Ure‏ 


)1( ينظر: الفتاوى البزازية 5/ ۲۷۷. 

(۲) ينظر: الوسيط 4/ 2757 والعزيز شرح الوجيز 2554/7 وروضة الطالبين 6/ .7١9‏ 

)1( ينظر: القواعد ص١17»‏ والإنصاف PAT /VV‏ ومعونة أولي النهى 0/ VUY‏ 

)4( ينظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۰۲۰۱ والإنصاف YAY [VV‏ 

)0( تقدم تخريجه ص٩٥‏ . 

)1( ينظر: الحاوي الكبير 17/ 077» وإخلاص الناوي ۲/ »565٠‏ وأسنى المطالب ۲/ EV‏ وكشاف 
القناع 748/5 ومطالب أولي النهى &/ YAY‏ 
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دليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم جواز أخذ الواقف من غلة 
وقفه OL"‏ الظاهر أن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف" ". 

دليل القول الثالث: أما على القول بصحة الوقف على النفس فدخول 
الواقف بوجود الصفة ظاهرء وأما على القول بأن الوقف على النفس "لا يصح 
فلا يدخل في العموم؛ لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق 
الأولى" ©. 

مناقشة طليلي القولين الأخيرين: الدليلان ols‏ على القول بعدم 
صحة الوقف على النفسء فيناقشان بالأدلة الدالة عل صحته. 


الترجيح: 

الراجح هو القول بجواز انتفاع الواقف بغلة وقفه إذا وجدت فيه صفة 
الاستحقاق؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة المخالف» المبنية على قول مرجوح في 
مسألة مختلف فيها. 


.7577/5 الوسيط‎ )١( 
.٠٠٠٦ص القواعد والفوائد الأصولية‎ (Y) 
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المبحث الرابع 
age‏ الوقف علق الواقف بالررثك 


إذا رجعت غلة الوقف كلها أو بعضها على الواقف بالإرث بعد دخولها في 
ملك الموقوف عليه جاز للواقف الأخذ منها بالاتفاق"» وذلك مغل أن يقف على 
ولده ثم على الفقراء» فيموت الولد وقد دخل في ملكه شيء من غلة الوقف ويرثه 
ail ploy!‏ فإن للأب أن يأخذ هذه الغلة أو بعضها على قدر ميراثه منه. 

قال الإمام أحمد: "كل ما رجع (من) الصدقة أو الوقف بالميراث فلا 
se deals‏ 

ومن Uo‏ على هذا: 
-١‏ أن امرأة قالت لرسول الله #: إني تصدقت على أمي بجاريةء وإنها ماتت. 

فقال: (وجب أجرك, وردها عليك (SA AI‏ 


(1) ينظر: المصنف لابن Gl‏ شيبة ۲۷١ /١‏ والمبسوط AY /VY‏ والفتاوى الهندية ٤٠۷/٤‏ والذخيرة 
5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ »1١7‏ ومح الجليل ۲١١/۸‏ والأم ٤ /٤‏ 
والمجموع ۲۳۹/١‏ وأسنى المطالب »408/١‏ الوقوف 4/57 والمغني ٠۰١ /٤‏ والقواعد 
ص IT ١‏ والإنصاف OE E/T‏ وشرح المنتهى 4/ EV‏ والمحلى 4/ 4 77. وفتح الباري ع 
ونيل الأوطار .۲٠۰۹/٤‏ 

. ٥٩٥ /7 الوقوف‎ )۲( 

Avo /Y VV ER) مسلم في "الصحيح " في: باب قضاء الصيام عن اميت من كتاب الصيام‎ ar Al) 
TY [VCO وأبوداود في "السنن" في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء من كتاب الزكاة‎ 
608 /۳ CVI) als SOLS والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. من‎ 
»)۲۳۹٤( الصدقات‎ OLS وابن ماجه في "السئن" في: باب مسن تصدق بصدقة ثم ورثهاء من‎ 
vibe كلهم من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه‎ oT ٥ وأحمد في "المسند"‎ ۲ 


2 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


-Y‏ أن رجلا جاء إلى النبي BB‏ فقال: إني أعطيت أمي حديقة oh‏ وإنها ماتت وم 
تترك وارثاً غيري. فقال رسول الله ##: (وجبت صدقتك» ورجعت إليك 
حديقتك) ”. 

Ll‏ إذا وقف على ولده ثم على ورثة ولده ثم على الفقراء» فمات الولد 
ووالده الواقف من ورثته» ففي حكم رجوع امال إلى الواقف الخلاف المتقدم في 
المسألة السابقة» وهي: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم» 
وتقدم أن الراجح فيها هو الجواز. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في "السئن" في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثهاء من OLS‏ الصدقات (7740)) 
٠ ۲‏ وأحمد في "المسند" ۲/ ۱۸٠‏ والطحاوي "في شرح معاني الآثار" في: باب الرجوع في الهبة» 
من OLS‏ اهبة والصدقة At /5 COAVA)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ 2008 هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب» ومن يحتج بعمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد صحيح عنده» والحديث المتقدم شاهد له. وينظر السلسلة 
الصحيحة )4 ٥۳١۲ /0.(¥ E+‏ . 


الوق على من له صلة بالواقف 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث: 


المبحث الأول: الوقف علق الأولاد. 


المبحث الثاني : الوقف علق الذرية. 
المبحث الثالث : الوقف Ale‏ النسل. 
المبحث الرابع: الوقف علخ العقب. 

ر المبحث الخامس: الوقف علق القرابة. 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 
تمهيد 


لعل من المناسب أن أبيّن قبل البحث في تفسير الألفاظ التي يستعملها 
الواقفون لتحديد بعض أصناف الموقوف عليهم أن ما حصل من خلاف بين الفقهاء 
-رحمهم الله- حول هذه الألفاظ مقيّد با لم يكن للواقف فيه عرف خاص تحمل 
ألفاظه عليهء فإن كان للواقف عرف فهو المعتبر في فهم كلامه؛ لأنه هو لغته الخاصة» 
فيُرجع إليهاء LS‏ أن لغة الشارع هي المعتبرة في فهم مراده. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "مع أن التحقيق أن لفظ 
iil‏ والحالف» والشافع» والموصي» وكل عاقدء يحمل على عادته في خطابه. 
ولغته التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية العرباء أو العريية الولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع» أو لم توافقها؛ فإن 
المقصود من BUY‏ دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة كلام 
الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده. وكذلك في خطاب 
كل أمة وكل قوم» فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو 
النذر أو غير ذلك بكلام رُجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من 
عادتهم في الخطاب, وما يقترن بذلك من الأسباب" ". 

وهذا المعنى هو الذي تؤكده القاعدة الفقهية الكبرى: العادة حكمة"» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية EV /7١‏ -58. وينظر: الفواكه العديدة /١‏ 499» وأحكام الأوقاف للزرقا 
ص١١٠‏ والوقف والؤصايا ص”157١»‏ وقد نص كثير من الفقهاء - رحمهم الله- على أن ألفاظ 
الواقفين مبنية على العرف» يقول العدوي في حاشيته على شرح الخرشي ۷/ :1١‏ "...وهذا حيث ل بجر 
العرف بخلاف ذلك فيعمل به؛ OY‏ ألفاظ الواقفين مبناها على العرف". 

)1( ينظر: القواعد الفقهية eV VA yo‏ وقد أفرد صاحب الفضيلة الشيخ: يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين 


٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى الفقه عليها. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- قواعد مُشّخُصة للعرف في SLE‏ التفسير» 
منها ما هو عام في الوقف وغيره» ومنها ما هو خاص بالوقف» ومن هذه 
القواعد: 
١‏ - كل من له عرف fat‏ كلامه على abe‏ 
-Y‏ ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم ". 


= -أستاذ القواعد الفقهية بكلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء- هذه القاعدة بدراسة خاصة حديثة» 
من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض. 

7 ينظر: الفروق ١ء وتبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: نشر العرف .١557/7‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف سس حت :1 


المبحث الأول 
الوقف علق الأولاد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
الوقف على الولد خاصة 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: ما يتناوله لفظ الولد. 

إذا قال الواقف: وقفت هذا المال على ولدي ثم على الفقراء. فيتناول 
الموجود من الطبقة الأولى من فروع الواقف. وهي طبقة أولاد الصلب» بغير 
خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله-. وني تناول هذا اللفظ للذكر والأنشى من 
أولاد الواقف خلاف على قولين: 

القول الأول: أن الوقف على الولد يتناول الذكر والأنثى من أولاد الصلب. 

وهو قول الحنفية ”» والشافعية ”» والحنابلة ”» والمشهور من مذهب 
المالكية ©. 

القول الثاني: أنه لا يدخل في لفظ الولد إلا أولاد صلب الواقف الذكور 


دون الإناث. 


)١(‏ ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۳۱۹‏ وفتح القدير ٠۲٤١ /١‏ والإسعاف ص 415. والدر المختار ورد 
المحتار EVA/E‏ 

. .1١١١/١ وتيسير الوقوف‎ ٠۲١ /١ وفتح الجواد‎ :51/4 /١ والمهذب‎ OTA /۷ ينظر: الحاوي الكبير‎ (Y) 

(۳) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٠٤٦۲ /١75‏ والفروع ٠٤٥۸ /٤‏ والروض المربع 00/0 

)£( ينظر: المقدمات الممهدات »47١/١‏ وعقد الجواهر ”/ 57» والقوانين الفقهية ص۲۷۳ وحلي 
المعاصم ۲/ .۲٠١‏ | 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وهو قول في مذهب المالكية ©. 
الأدلة: 

دليل القول الأول: أن الأنثى تسمى Ly‏ من جهة اللغة والشرع؛ OV‏ 
اسم الولد مأخوذ مر الولادة وهي موجودة في الذكر والأنشى» قال ابن 
سيده ”: "الولد والولد -بالضم- ما ولد أياً كان. وهو يقع على الواحد والجمع 
والذكر My‏ "”. 

ولان الو لك مدو ارد منه اسم المفعول. أي المولود"©. 

ولأنه يثبت للأنثى من الموارثة والنسب مثل ما يثبت SIU‏ كا في قول 
الله pi SLs‏ بُو صریک م الله ف اود ڪي 90 

طيل القول الثاني: م أقف على دليل هذا oJ yall‏ ولعله ناشيءعن عرف في 
مكان معين» أو زمان معين» وهو ما يشير إليه قول التتسولي المالكي -رحمه الله-: 


.١4 ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص4‎ )١( 

(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل وقيل ابن أحمد» المعروف بابن سيده» Joe FM‏ الضرير» كان إماماً في اللغة 
والعربية حافظاً هماء وقد جمع في ذلك cle gap‏ منها: "المخصص" و"الأنيق"» توفي سنة /40ه. 
ينظر: إنباه الرواة ۲/ 5 77 ووفيات الأعيان ۳/ ٠٠۳١‏ وبغية الوعاة ۲/ VEN‏ وشذرات الذهب YO‏ 

() ينظر: هذيب اللغة /٠١‏ ۱۷۷ والمغرب ص EAT‏ ولسان العرب ”/ ٠‏ والمصباح المنير 
937/7 وتاج العروس ۲/ ٥٤١‏ . 

YW /٤ شرح المنتهى‎ )٤( 

)0( من الآية VV‏ من سورة النساء. 

) ينظر: الإسعاف ص 80 والمقدمات الممهدات /١‏ 475» والحاوي الكبير 2078/17 والروض المربع 
وحاشية ابن قاسم .00Y¥ /o‏ 

(۷) أبو الحسن علي بن عبدالسلام بن علي التسولي, الفقيه المالكي» المحقق ال حامل لواء المذهب مع صلاح 
وزهد وورع» من fal‏ فاس با مغرب» من تصانيفه: "البهجة في شرح التحفة"» توفي سنة 104١ه.‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف . ۷ 


"ومحل ذلك إذا كان لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى في عرفهم» أو لا عرف 
لهم أصلاً. وأما إن كان العرف إطلاقه على الذكر فقط -ك| عندنا اليوم-» فإنه 
لايدخل الإناث ولو من صلبه. إلا أن يصرح به" ”. 
الترجيح: 

الصحيح أن اسم الولد يشمل الذكر والأنثى؛ لدلالة الشرع واللغة على 
ذلك. فإن كان للواقف عرف pins‏ في تخصيص لفظ الولد بالذكر دون الأنشى 
فيعمل به إن كان الوقف على ولد غيره". 

وأما إن كان الوقف على أولاده هو فلا يصح أن يخص أبناءه أو بعضهم 
بشيء دون بناته» سواء أكان التخصيص بالنص أم بالعرف؛ OY‏ المشروع في 
حقه التسوية بينهم» ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي» كأن يقف على الفقراء 
منهم» أو المشتغلين بطلب العلم الشرعي» ونحو ذلك. 

ويدل لذلك ما رواه النعمان بن بشير ‏ - رضي الله [ge‏ - قال: تصدق 
ile‏ أبي ببعض ماله» فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله . 
فجاء أبي إلى رسول الله BB‏ ليشهده على صدقته» فقال: (أفعلت هذا بولدك 


= ينظر: شجرة النور الزكية ص PAV‏ والأعلام /٤‏ ٩۲۹۹ء‏ ومعجم المؤلفين ۷/ NYY‏ 

)1( البهجة في شرح التحفة ۲/ ۲٠١‏ وينظر: المقدمات الممهدات 578/7. 

(۲) ينظر ما تقدم ص۳۳٤‏ . 

(۳) أبو عبدالله وقيل أبو محمد النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» صاحب:رسول الله 
# وابن صاحبه» وهو أول مولود في الإسلام بعد الحجرة من الأنصار» كان من أمراء معاوية» وكان 
جواداً شاعراً شجاعاًء دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير بعد معاوية بن يزيد» فخالفه أهل em‏ فخرج 
منهاء فاتبعوه وقتلوه سنة BUG‏ ش 
ينظر: الاستيعاب ص”77لاء وأسد الغابة 0/ PTV‏ وسير أعلام النبلاء ١١/7‏ 4» والإصابة OORT‏ 


0 امس الباب الثاني/ مصرف الوقف 


كلهم؟) قال: لا. قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قال: فرجع أي فرد 
تلك الصدقة. وفي لفظ: (فاردده). وفي لفظ: (فأرجعه). وني لفظ: gut)‏ بينهم). 
Gs‏ لفظ: (لا تشهدني على جور). وفي لفظ: (فأشهد على هذا غيري). وفي لفظ: 
(فليس يصلح هذاء Shy‏ لا أشهد إلاعلى حق) ”. 

فهذا الحديث "دليل على التحريم؛ لأنه dy ge ole‏ وأمر بردّهء وامتنع من 
الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي الوجوب" ”". 

وقد أنكرت عائشة -رضي الله عنها- إخراج البنات» وكانت إذا ذكرت 
صدقات الناس وإخراج الرجال بناتهم تقول: "ما وجدت للناس مثلاً ايوم d‏ 
صدقاتهم إلا ىا قال الله عز وجل :وناو هالت لصوي 
قرم of “teil Se‏ يكن EL‏ قَهُمْ فيه Tad‏ ”. والله إنه ليتصدق الرجل 
بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليهاء وترى ابنته الأخرى وإنه 
ليعرف عليها ا لخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته" ©. 


(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب المبة UU‏ وباب الإشهاد في الهبة» من كتاب الهبة 
/T CT 0855 OAV)‏ ۱0۸-۱۷ ومسلم في "الصحيح" في: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة» من كتاب الهبات (۱۱۲۳)» ۳/ VEN‏ وأبو داود في "السئن" في: باب في الرجل يفضل بحض 
ولده في النحل» من كتاب البيوع والإجارات AVY PTO ET)‏ والنسائي في "المجتبى" في: ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخير النعمان...» من كتاب النحل (۳۱۷۸-۳۹۷۲)» VUYAYOA/V‏ وابن 
ماجه في "السئن" في: باب الرجل ينحل ولده» من OLS‏ الحبات (۲۳۷۱-۲۳۷۵)» ۲/ 1/46 وأحمد 
في "المسند" /٤‏ 728. 

YOV/A المغني‎ )۲( 

(۳) من الآية ۳۹ء من سورة الأنعام. 

. ٤۳ /٤ المدونة‎ (£) 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


المسألة الثانية: تناول لفظ الولد لغير أولاد الصلب. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في تناول لفظ الولد لغير أولاد الصلب إذا 
أطلق فلم ينص على أولاده المباشرين أو المنتسبين إليه» ولم يصرح بدخول أولاد 
البنين وأولاد البنات أو أحدهماء be‏ أربعة أقوال: 

القول الأول: أن لفظ الولد يتناول ولد الصلب» وولد البنين منهم دون 
ولد ee ST‏ 

وهو مذهب المالكية OO‏ والحنابلة HP‏ ووجه في مذهب الشافعية ". 

القول الثاني: أن اللفظ يختص بولد الصلب ذكراً كان أو أنثى» ولا يدخل 
فيه ولد ولده منه). 

وبه قال الحنفية "» وهو الصحيح من مذهب eee.‏ ل 


)1( ينظر: المقدمات الممهدات »47١/7‏ وعقد الجواهر ”/ ١٤ء‏ وإرشاد السالك AA geo‏ والقوانين 
الفقهية ص۲۷۳ وشرح ألفاظ الواقفين ص5 .١5‏ | 

(۲) ينظر: الوقوف /١‏ 475. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٤٦٤-٤٦۲ /1١7‏ والقؤاعد POY yo‏ والإقناع 
AV /۳‏ ومنتهى الإرادات ۳/ ۰۳۷۱-۳۷۰ والروض المربع 0/ 008-004 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير OTA /V‏ والعزيز شرح الوجيز TVA]‏ وروضة الطالبين 0/ 27760 ومغني 
المحتاج ¥/ 00 

(5) ينظر: شرح السير الكبير 0/ ۱۸۱۹ء وفتاوى قاضيخان 7/ ٠۳٠۹‏ والإسعاف ص 40.؛ ومجمع AV‏ 
١‏ » والدر المختار وزد المحتار 554/5 . 
يفرق بعض الحنفية بين ما يذكر فيه الموقوف عليه مقصوراً على درجة واحدة بصيغة pill‏ > (ولدي)ء 
وبين ما يذكر بصيغة الجمع (أولادي)» فيدخل lod‏ يذكر بصيغة الجمع البطون كلها. ينظر: فتح القدير 
VEN 5‏ والفتاوى الهندية ؟/ ۷ والدر المختار ورد المحتار 4794/5 . وذكر بعضهم أنه يدخل في 
صيغة الجمع: أولاد الصلب وأولاد البنين» وفي دخول أولاد البنات روايتان. ينظر: شرح السير الكبير 
0* ورسالة في دخول ولد البنت... 1/۲ "خطوط ". والصبحيحالمفتى به أنه لا فرق بين ما يذكر 
الم Sip lay‏ م ll‏ مق shea‏ عل glad‏ الأول عدوم عوك Sy‏ وهو الي 


a‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


.....الشافعية ”» وقول في مذهب المالكية"» ورواية في مذهب الحنابلة ". 

إلا إذالم يكن له حين الوقف إلا ولد ولد فتصرف الغلة إليه. 

وخصه الحنفية والحنابلة في هذه الرواية بولد البنين» ويشمل عند الشافعية 
ولد البنين وولد البنات. 

القول الثالث: أن اللفظ يتناول أولاد البنين وأولاد البنات. 

وهو قول في مذهب المالكية MP‏ ووجه في مذهب الشافعية ”» وقول في 
مذهب الحنابلة ©. 

القول الرابع: أن لفظ الولد يتناول ولد الصلب» وولد البنين منهم إذا 
كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا. 


وهو رواية في مذهب الحنابلة ". 


= سرت عليه في تقرير هذه المسألة. ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۳۲۳‏ والبحر الرائق 2719/0 ومجمع 
الأخبر VEO /١‏ وفتح الله المعين ۲/ ONY‏ ورد المحتار 5/ EVA‏ 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير OYA/V‏ والمهذب ٥۷۹ /١‏ وروضة الطالبين 0/ ١٠ء‏ وأسنى المطالب 
۲ ۷ وتيسير الوقوف .١١١/١‏ 

)1( ينظر: شرح bial‏ الواقفين ص4 .١54‏ 

. ٤0۸/٤ والفروع‎ EVO /٠١ والشرح الكبير والإنصاف‎ ONE /” ينظر: الكافي لابن قدامة‎ (YF) 

)2( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ 557. والذخيرة ”/ POM‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص4 ١4‏ . 

)0( ينظر: الحاوي الكبير OVA /V‏ والتهذيب 5/ OV‏ والعزيز شرح الوجيز 2778/7 وروضة 
الطالبين 0/ 0 PV‏ وعجالة المحتاج ۲ ومغني المحتاج 00/۲. 

() ينظر: الفروع /٤‏ 5059» والقواعد ص۳٠۳٠‏ والمبدع ۳/ ۳۳۹ والإنصاف EW / VT‏ ومعونة أولي 
النهى ١/0‏ 87. 

.87 ٠ [0 ومعونة أولي النهى‎ £10 /٠١ ينظر: الفروع وتصحيحه 458/5» والإنصاف‎ (V) 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف ££ 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون بدخول ولد البنين دون ولد LS‏ 
Ske‏ 


اليل الأول: أن كل موضع 33 الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين مثل 
قوله سبحانه: esd‏ آله ea‏ 4" وقوله سبحانه: ( go's SIGNS‏ 
AUT‏ مما ترك إن كان لَه ود 4" والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن 
قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويُفسّر با pial‏ به ”. 

الدليل الثاني: أن ولد الابن ولد a‏ وينتسب إليه؛ بدليل قوله تعالى: 
Gud‏ ءَادَم 4"» وقوله تعالى: < 6K Sue He] Gus‏ وقول النبي BB‏ (ارموا بني 
إسماعيل...)”. وقوله: UD‏ ابن عبدالمطلب) ”» والقبائل كلها تنسب إلى 


جدودها”. 


)١(‏ من الآية VV‏ من سورة النساء. 

)1( من الآية ١١ء‏ من سورة النساء. 

(۳) ينظر: المدونة 47١/4‏ والمغني ۸/ 140 والممتع في شرح المقنع VEN /٤‏ وكشاف القناع 4/ NVA‏ 

(4) جاءت في مواضع عدة من كتاب cal‏ أولها في الآية 7 7؛ من سورة الأعراف. 

)0( جاءت في مواضع عدة من كتاب الله» أوها في الآية cE‏ من سورة البقرة. 

(1) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب التحريض على الرمي» من كتاب الجهاد والسير VARA)‏ 
٤١‏ وأحمد في "المسند" 25٠/4‏ من حديث سلمة بن الأكوع ذه. 

(۷) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من قاد دابة غيره في الحرب» من كتاب الجهاد والسير 
١/٤ KYAT)‏ ومسلم في "الصحيح"في: باب في غزوة حنين؛ من OLS‏ الجهاد والسير 
٠٤٠١ /P ) 07‏ وأحمد في "المسند" / VAN‏ كلهم من حديث البراء بن عازب 5ه. 

(A)‏ ينظر: مغني المحتاج 7/ OVO‏ والمغني ۱۹1/۸ ومعونة أولي النهى 0/ AVA‏ وكشاف القناع 
YVA/&‏ ٍْ 
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الدليل الثالث: "أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد 
البنين» فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة" ". 

واستدلوا على عدم دخول أولاد البنات lg‏ يأتي: 

Jubal‏ الأول: أن أولاد البنات ينتسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم؛ 
لأنہم من رجل آخرء قال الله تعالى:ظ آذعُوهم ORY‏ فولد ال هاشمية ليس 
بباشمي, ولا ينسب إلى أبيها شرعاً ولا عرفاًء إلا أن يكون زوجها من ولد ولده 
الذكور 5. 

وقال الشاعر ©: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فأخبر بافتراق ولد البنين عن ولد البنات في الحكم» وأن ولد بنيه هم 

الذين لهم حكم بنيه في النسبء وأن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك؛ إذ لا 


. ۱۹۱/۸ المغني‎ )١( 

(؟) من الآية 60 من سورة الأحزاب. 

)1( ينظر: فتاوى قاضيخان ١9/7”‏ والإسعاف AT ye‏ والذخيرة MOY /١‏ والوقوف »470/١‏ 
والمبدع 0/ ۳۳۹ وشرح منتهى الإرادات 2/5 774. 

2714/١ البيت من الطويل» وينسب للفرزدق» وهو في ديوانه ص7١؟. وبلا نسبة في الحماسة‎ CE) 
25١7/١ وأوضح المسالك‎ ,0١ ADI والإنصاف في مسائل‎ ٠٤٠١ /١ وشرح ديوان الحماسة‎ 
وغيرها. قال‎ ۲۹٤/١ وشرح الرضي‎ PVE Go ودلائل الإعجاز‎ »777/١ وشرح ابن عقيل‎ 
"هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم...‎ £80 /١ البغدادي في خزانة الأدب‎ 
ورأيت في شرح الكرماني في شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو فراس مام‎ 
الفرزدق بن غالب...".‎ 
جماعة هذا البيت للفرزدق» وقال‎ بسنو":7١7‎ /١ وقال محمد محيي الدين عبدالحميد في عدة السالك‎ 
قوم: لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهل المعاني والفرضيين» ويظهر لي أنه موضوع؛ فإنه‎ 
أشبه بالمتون التي تضبط بها القواعد".‎ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقق یکن 


ينتسبون إليه» (Ly‏ ينتسبون إلى غيره. 

الدليل الثاني: أن ولد البنات لم يدخلوا في قوله تعالى: > يوصیکم ST‏ فى 
OG peal‏ وقوله سبحانه : ( 0055 لكل و جار LAT LS‏ يما د ترك إن OF‏ 
و 4" بخلاف ولد البنين» |S‏ تقدم. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون باختصاص اللفظ بولد الصلب 
بدليلين:, 

الدليل الأول: أن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء ولفظ 
الولد حقيقة في الولد الصلبي مجاز في غيره» ولمذا يصح نفيه فيقال: ماهذا 
ولدي» نا هو ولد ولدي”. 

المناقشة: يناقش بأن ولد الولديسمى ly‏ حقيقة من جهة اللغة 
والشرع؛ Ll‏ من جهة اللغة فلوجود معنى الولادة فيه» وأما من جهة الشرع 
فلثبوت الأحكام الشرعية له من الوراثة والنسب ©. 

الدليل الثاني: أن قول الواقف لمر لطر ل ل 
ولد الصلب» فلا يصرف لولد الولد شىء؛ لاقتصار الواقف على البطن الأول 
ولا استحقاق بدون شرط”. 0 

المناقشة: يناقش بأن العرف دال على عدم الاقتصار على البطن الأول 


6م الا الام مور an‏ 

(۲) من VV AY‏ من سورة النساء. 

(۳) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١‏ ۲۷ والحاوي الكبير 074/1: ونهاية المحتاج 0[ PW‏ وتيسير 
الوقوف ٠١۷/١‏ والمغني VAV/A‏ والمبدع 0/ ۳۳۹ ومعونة أولي النهى 0[ + AY‏ | 

)£( ينظر: المقدمات الممهدات /١‏ 577. 

)0( ينظر: الإسعاف ص45. والتهذيب .57١/5‏ 


19) ع٠‏ سل لباب الثاني/ مصرف الوقف 


خلافاً لما يدل عليه ظاهر alll‏ وأن الواقف يريد بقاء منفعة المال الموقوف 
فيمن ينتسب إليه من أولاده وأولادهم. 

أدلة القول الثالث: استدل القاتلون بدخول ولد البنات با يأتي: 

الدليل الأول: أن الہ تعالى لما قال: > Sak‏ عَلَيَكُمْ امهشکم Satis‏ 
دخلت بنت البنت في التحريم» ولا قال سبحانه: > وحلتيل يڪم 4" دخل 
حلائل أبناء البنات في التحريم» فدل على أن أبناء البنات أبناء له» فوجب أن 
يدخلوا في الحبس على ولده”. 

الدليل الثاني: قول النبي ## عن الحسن بن علي © -رضي الله عنهم|-: 
(إن ابني هذا سيد) » فسم)ه ابناً وهو ابن بنته ". 


)١(‏ من YY AV‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية ۲١‏ من سورة النساء. 

(۳) ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ CEN‏ والذخيرة /١‏ 707 والمغني 8/ 2387 والممتع في شرح المقنع 
1/4 . 

(5) أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي» ريحانة رسول الله BH‏ وسبطه وشبيهه» وهو وأخوه 
الحسين سيدا شباب أهل الجنة» سهاه رسول الله ول الحسنء Joy‏ عنه» كان Mile‏ جواداء heyy Lt‏ ولي 
سبعة أشهر ثم سلم الأمر إلى معاوية حقناً لدماء المسلمين» توفي سنة 54 ه. 
ينظر: الاستيعاب ص »١7/4‏ وأسد الغابة ؟/ ۰٠١‏ وسير أعلام النبلاء ۳/ 40 27 والإصابة 0778/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول النبي #ة للحسن بن علي -رضي الله عنهما-: ابني هذا 
سيد» من كتاب الصلح )£ + CVV‏ 2187/7 وأبو داود في "السئن" في: باب ما يدل على ترك الكلام 

الفعنة» من OLS‏ السنة (5777)» 0/ EA‏ والترمذي في "الجامع" في: باب مناقب الحمسن.... من 

كتاب المناقب (۳۷۷۳)ء 115/0 والنسائي في "المجتبى" في: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر» من 
كتاب الجمعة ٠١۷ / »)١51١(‏ وأحمد في "المسند" 0/ ۳۷ من حديث أبي بكرة vB‏ 

)1( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ 477» والذخيرة ٠٠١ /١‏ والمغني ۸/ ۲٠۳‏ والممتع في شرح المقنع 
0/5 . ; 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف < : 0 


الدليل الثالث: أن الله تعالى ذكر عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام في ذرية إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: « وَمِن 42853 S515‏ 
OLS‏ إلى قوله « ASD‏ وَعِيِسَئْ OE‏ وهو ابن بنته ". 

الدليل الرابع: دخول ولد البنت في مسمى الولد لوجود معنى الولادة 
فيه. ومعنى الولادة الذي اشتق منها اسم الولد أبين في ولد البنت؛ لأن ولد 
البنت هو ولدها بحقيقة الولادة» وولد الولد [a]‏ هو ولده ب! له فيه Le‏ كان سببا 
BY gl‏ 

المناقشة: ناقش كثير من fal‏ العلم دخول ولد البنت في لفظ الولد في 
الأدلة السابقة بأنه مجاز دلت القرينة على إرادته فحمل اللفظ عليه ولا يلزم من 
إرادة المجاز في صورة حمل اللفظ عليه في صورة أخرى ". 

أما الفقيه SOW‏ ابن رشد فيذهب إلى عدم صحة تسمية ولد البنت ولداً 
على سبيل المجاز؛ لوجود معنى الولادة فيه. 

وأجاب عن هذه الأدلة: بأن ولد البنت وإن وقع عليه اسم ولد في اللغة 
لوجود معنى الولادة فيه كا وقع على ولد الابن لوجود معنى الولادة فليس 
بولد في الشرع؛ لأنه قد تعرف باسم الولد في الشرع من يستحق الميراث 
والنسب» دون من لا يستحقه» |S‏ يعرف الوضوء والصلاة والصيام والحج في 
الشرع بنوع مما يقع عليه في اللغة» ولا يفهم من إطلاق أحد هذه الألفاظ إلا 


)١(‏ من الآيتين 86-4 من سورة الأنعام. 

(Y)‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: المقدمات الممهدات 477/7. والمبدع 809/6. 

)4( ينظر: المنتقى VV E/T‏ والمقدمات الممهدات ”/ EVO‏ والذخيرة 5/ POF‏ والمغني 4/8 7١‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة »48٠١ /١5‏ وشرح الزركشي NAGE‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الشرعي منهاء وكذلك لا يفهم من إطلاق الولد في قول الواقف: وقفت على 
ولدي» أو على ولد فلانء إلا الولد الشرعي الذي تثبت له أحكام الشرع من 
الموارثة والنسبء ولا يحمل على ما سوى ذلك مما يقع عليه في اللغة إلا بنص أو 
Oly‏ 

Lal‏ القول الرابع: فلم أقف له على دليل على تخصيص الموجود من ولد 
البنين بالدخول في لفظ الولد دون غيرهم. 


الترجيح: 
الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» وسلامتهاء وضعف أدلة الأقوال 
الأخرى le‏ ورد عليها من مناقشة. 


.17 1-4177 /7 ينظر: المقدمات الممهدات‎ )١( 


العطب الثاف 
لوقف على الولد algg‏ الولد 


يدخل في الوقف على الولد وولد الولد الأصناف التالية: 

| ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى.‎ - ١ 

؟ - أولاد البنين من الذكور والإناث. 

۳- أولاد البنات إذا نص الواقف على إدخالهم» أو وجدت دلالة ظاهرة على 
US‏ كأن يقول: وقف على ولدي وولد بنيّ وبناتي. أو على أولادي فلان 
وفلان وفلانة وعلى أولادهم. 

وأما إذا نص على إخراجهم» أو وجدت دلالة ظاهرة على ذلك 
فيخرجون. كأن يقول: وقف على أولادي المنتسبين OY‏ 

fos‏ الخلاف بين الفقهاء -رحمهم الله- في إدخال أولاد البنات» إذا أطلق 
الواقف» ولم توجد دلالة تصرف اللفظ إلى أحد المعنيين. 

وسأجعل البحث -بإذن الله تعالى- في هذا المطلب Lee‏ لصوره المتعددة 
المسألة الأولى: إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الواقف. 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في دخول أولاد البنات إذا أضاف الواقف 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف Wye‏ وفتح القدير”/ VEN‏ ورسالة في دخول ولد البنت... 
"bbe" (1/1)‏ والمقدمات الممهدات ۲/ ۰٤۳٥-٤۲۷‏ وشرح ألفاظ الواقفين VON EN Ge‏ 
والشرح الصغير ٠۴٠/٤‏ والمنهاج ومغني المحتاج /Y‏ . وأسنى المطالب ۲/ EW‏ وتيسير 
الوقوف ١١١/١‏ والشرح الكبير والإنصاف GLAS ء٤۸ /٠١‏ القناع VAN /٤‏ ومنار السبيل 
۲ . وسيأتي مزيد بيان لمراجع هذا المطلب عند بحث مسائله - بإذن الله تعالى-. 


۸ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الضمير إلى نفسه فقال: هذا وقف على ولدي وولد ولدي» على قولين: 

القول الأول: دخول أولاد البنات. 

وهو الصحيح من مذهب الحنفية "» وقول الشافعية "» وقول في مذهب 
المالكية”» ورواية عن الإمام dal‏ 

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات. 

وهو قول في مذهب الحنفية » والمشهور من مذهب المالكية "» والمذهب 
عند الحنابلة ". 
الإدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بدخول ولد البنات في الوقف على 
الولد وولد الولد إذا أضاف الواقف الضمير إلى نفسه بالأدلة التالية: 


)1( ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ٠۳۱۹‏ وفتح القدير 2757/7 والإسعاف AV yo‏ ورسالة في دخول ولد 
البنت... G/¥)‏ "متخطوط". ومجمع الأنهر VEO/\‏ 

(۲) ينظر: المهذب cOV4/)‏ والوسيط ٠٠۲ /٤‏ وروضة الطالبين ه/ ٠٠٠‏ وأسنى المطالب 2551/75 
ales‏ المحتاج ¥V4/0‏ 

(۳) ينظر: المنتقى ٠۲١ /١‏ والمقدمات الممهدات ۲/ ٤۲۷‏ وشرح ألفاظ الواقفين VET Ge‏ ومنح 
الجليل ۸/ ٠١١-١١١‏ . 

)£( ينظر: الروايتين والوجهين ٤۳۸/١‏ والمقنع والشرح الكبير INT‏ لالا4» وشرح الزركشي 2778/54 
والإنصاف »57/94/١7‏ والدرر السنية 110۹/۷ . 

)0( ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ ۳۲۰ والإسعاف AV po‏ ورسالة في دخول ولد البنت... (۲/ أ) Mb ght"‏ 

)1( ينظر: الكافي لابن عبدالبر ٠١٠۸/۲‏ والمنتقى ٠۲٤١/١‏ والمقدمات الممهدات ؟477/7» وشرح 
الخرشي ٦/۷‏ والشر الكبير وحاشية الدسوقي AYE‏ 

(۷) المقنع والشرح الكبير والإنصاف EVV /١١‏ والفروع 14 » وشرح الزركشي /E‏ ۰۲۷۷ والإقناع 
۳/۳ ومنتهى الإرادات ۳/ ۳۷۲. 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف ££4 


الظيل الأول: صدق الاسم عليهم؛ oY‏ البنات أولاده» فأولادهن أولاد 
لامح حي وجا الاسم |S Se‏ دخل حلائل أبناء البنات 
في التحريم في قوله سبحانه « وحلتپل Se all ental‏ أَصَلَبِكُمَ 4". قال 
pl‏ رخسي " -رحه الله-: co y azul y feelers cee‏ 
ف| ولد لابنته يكون ولد ولده ONS‏ 

الدليل الثاني: أن الله ws‏ ذكر عيسى في ذرية إبراهيم gale‏ السلام 
فقال: ( ومن ديه داو وَسُلَيمَنَ4 إلى قوله >25 وَعِيِسَىْ OG‏ وهو ولد بنته. 
وسمى رسول الله 8# الحسن بن علي -رضي الله عنهم- ابناًء فقال: (إن ابني هذا 
سيد) 6 وهو ولد بنته". 


المناقشة: نوقش هذا الدليل OL‏ عيسى عليه السلام لم يكن له نسب 


)1( من الآية YY‏ من سورة النساء. 

(YD‏ أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» من كبار فقهاء الحنفية» كان Lobe]‏ جتهدأ فقيهاً» 
أصولياًء مناظرأء من تصانيفه: "المبسوط" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الجامع الصغير". توفي سنة 
a 47‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: الجواهر المضية VA/Y‏ وتاج التراجم VAY Qe‏ والفوائد البهية ص۸١٠‏ . 

(۳) شرح السير الكبير TTA)‏ وقد صححت العبارة على وفق ما ذكره الطرابلسي في الإسعاف ص17 . 
وينظر: المقدمات الممهدات ۲/ »٤۲۷‏ ومنح الجليل ۸/ ١٠١٠ء‏ والمهذب OVA /Y‏ وعجالة المحتاج 
AVY /Y‏ وأسنى المطالب ۲/ EW‏ والروايتين والوجهين »578/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
57 ولممتع في شرح المقنع ٠٤١ /٤‏ . 

(5) من الآيتين ۸٥-۸٤‏ من سورة الأنعام. 

)0( تقدم تخريجه ص٤٤٤‏ . 

(1) ينظر: الحاوي الكبير ۷/ 207 وعجالة المحتاج 7/ AVY‏ وأسنى المطالب ۲ والشرح الكبير 
لابن قدامة »4!8/١57‏ والممتع في شرح المقنع VEN /٤‏ والمبدع 0/ .71٠‏ 


7 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ينتسب إليه» قَنُسِبَ إلى أمه» وقول النبي 8# للحسن بن علي -رضي الله عنهم|-: 
ابني. مجاز 4 بدليل قوله تعالی: GEE‏ خمد أبَآأَحَلرمّن SNS‏ 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بعدم دخول ولد البنات بالأدلة 
التالية: 

الدليل الأول: عرف الشرع؛ لأن ولد البنت وإن سميناه ولد ولده لوقوع 
اسم الولد على الذكر والأنثى وقوعاً واحداً في اللسان العربي فلا يرثه في الشرع؛ 
لعدم دخوله في قوله تعالى: (يُوصِيكُم أله لِم 4 ولا ينتسب إليه؛ لقوله 
تعالى: GUS gb ST)‏ وإنما يرث رجلا آخر وإليه ينتسب» فهو بذلك الرجل 
أخص منه به» فوجب أن يقصر اللفظ على من يرثه وينتسب إليه وهو ولد الابن؛ 
لأنه المعنى الذي يراد له الولد ويرغب فيه من أجله. قال الله تعالى عن زكريا عليه 
السلام: ( وی Spas‏ من وَرَآوِى وَكائ Jo ge Pile‏ مِن ادنك ولا 
bide pbs d;‏ وأَجْعَلُ رب Qe‏ 

المناقشة: يناقش بأن الوقف ثبت بقول الواقف فيجب أن يتبع فيه 
مقتضى كلامه» وقوله صريح في إدخال أولاد البنات؛ لأن البنات co Fh‏ 
فأولادهن أولاده حقيقة. 


VEN /0 والمبدع‎ ٤۸٠ /١5 والشرح الكبير لابن قدامة‎ 8 WV /7 ينظر: أسنى المطالب‎ )١( 

)1( من الآية »5٠‏ من سورة الأحزاب. 

)1( من الآية ١١ء‏ من سورة النساء. 

)€( من الآية 60 من سورة الأحزاب. 

)0( الآيتان 5-64» من سورة مريم. 

)1( ينظر: المدونة ١/4‏ 57» والكافي لابن عبدالير .٠١148/7‏ والمقدمات الممهدات ۲/ EVV‏ والكافي 
لابن قدامة ۳/ OAT‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١5‏ 4!/4» والممتع في شرح المقنع .٠١١ /٤‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف ل 


الدليل الثاني: عرف كلام الناس؛ فإن الألفاظ المسموعة إنها هي عبارة عا 
في النفوس» فإذا عبّر ا لمحب عما في نفسه من إرادته بلفظ محتمل لإدخال ولد 
البنات في حبسه أو إخراجهم منهم» وجب حمله على ما يغلب على الظن إرادة 
المحبّس له بها يُعلم من قصده. ولا يَعلم من الناس أن لفظ الولد عام يقع على 
الذكر والأنثى إلا الخاص منهم» العالم باللسان cy all‏ وأكثر الناس يعتقد أن الولد 
لا يقع إلا على الذكر دون الأنثى» فوجب أن يخصص بهذا عموم لفظ المحبّس» 
ويحمل على أنه إن أراد ولد ولده الذكور دون الإناث؛» كما مخصص عموم BA‏ 
الحالف با يعلم من مقاصد الناس في أي|نهم وعرف كلامهم ". 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بمخالفة إطلاق اسم أولاد الأولاد إذا أضاف 
الواقف الضمير إلى نفسه على أولاد البنات من الصلب للعرف؛ فإن الناس لا 
يزالون يطلقون لفظ الأولاد على أولاد بناتہم من غير نكير. 

الوجه الثاني: على التسليم بمخالفته للعرف؛ فإن لفظ أولاد الأولاد 
حقيقة في أولاد البنات من الصلب؛ لأنهن أولادى فأولادهن أولاده حقيقة. 
وهذه ال حقيقة إن لم تكن غالبة على العرف الذي ذكره المخالف فهي مساوية له 
فتكون مقدمة ©. 
الترجيح: 

الراجح دخول أولاد البنات من الصلب دون من بعدهن من أولاد أولاد 
البنات؛ لصدق اللفظ عليهم حقيقة» ولآن مبنى الوقف على الإحسان والمواساة» فلا 
يمنع من ذلك كونهم لا يتتسبون إلى الواقف ولا يرثون منه. 


)1( ينظر: المقدمات الممهدات 8/7 والشرح الكبير للدردير 97/5. 
)1( ينظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ص59١.‏ 


۲ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المسألة الثانية: إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الأولاد. 

اختلف الفقهاء -ر مهم الله- في دخول أولاد البنات BJ‏ أضاف الواقف 
الضمير إلى الأولاد فقال: هذا وقف على أولادي وأولادهم» على قولين: 

القول الأول: دخول أولاد البنات في| أضيف الضمير فيه إلى الأولاد. 

وبه قال الحنفية”» والشافعية”"» وقال به المالكية في أصح القولين”. 

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات. 

وهو قول في مذهب المالكية» حكاه بعضهم عن PLY‏ مالك -رحه الله-©. 
‘digi!‏ 

دليل القول الأول: يستدل للقائل بدخول أولاد البنات OL,‏ إعادة 
الضمير على الأولاد تصريح بدخول أولاد البنين وأولاد البنات؛ OY‏ لفظ الولد 
يشمل الذكر والأنثى في اللغة والشرع؛ لأنه مأخوذ من الولادة وهي موجودة 
فيه|» وهو مصدر أريد منه اسم المفعول أي المولود» ولأنه يثبت للأنشى من 
الموارثة والنسب مثل ما يثبت للذكر. فهو بمنزلة قوله: على أولادي الذكور 
والإناث وعلى أولادهم. 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص٦۲٠‏ والإسعاف AV‏ ورسالة في دخول ولدالبنت... (۲/ أ) 
ob ght"‏ وفتح الله المعين ۲/ ١١١‏ ورد المحتار EVE/E‏ 

.1١١7 /١ وتيسير الوقوف‎ »577/١ وأسنى المطالب‎ ٠٠٠۲ /٤ والوسيط‎ ٥۷۹ /١ ينظر: المهذب‎ (1) 

)1( ينظر: المقدمات الممهدات ٤۳۳/١‏ ؤعقند الجواهر cE E/T‏ وإرشاد السالك ص41 والشرح 
الصغير ٠١ /٤‏ وتبيين المسالك /٤‏ 779. 

)£( ينظر: المقدمات الممهدات TT /١‏ والذخيرة 0/ OE‏ وشرح ألفاظ الواقفين VEV Ge‏ والشرح 
الكبير للدردير AY /٤‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف t0۳‏ 


دليل القول الثاني: استدل القائل بعدم دخول أولاد البنات OL‏ لفظ 
الأولاد في عرف الناس لا يقع إلا على الذكور دون الإناث» فيرجع ضمير 
الجمع في قوله (وأولادهم) عليهم dele‏ ولا يكون لولد البنات مدخل في 
ذلك ©. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم ob‏ لفظ الولد لاا يقع في عرف الناس إلا على 


الذكور دون الإناث. 

الوجه الثاني: على التسليم به» فإن اللغة والشرع دالان على دخول الأنشى 
في لفظ الولد كالذكر فيقدمان. 
الترجيح: 


الراجح هو القول بدخول أولاد البنات إذا أضاف الواقف الضمرر إلى 
الأولاد؛ لقوة cabo‏ وضعف [Jo‏ المخالف |p‏ ورد عليه من مناقشة. 


)1( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ٤١۳‏ . 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


المبحث الثاني 
الوقف عله الذرية 


لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله- في دخول أولاد الصلب وأولاد 
الأبناء في الوقف على الذرية. 

وأما أولاد البنات ففي دخوهم مع الإطلاق خلاف على قولين: 

القول الأول: دخول أولاد البنات. 

وبه قال الحنفية ”» والشافعية i?‏ وهو المشهور من مذهب PASI‏ ونقل 
بعضهم الاتفاق عليه ? ورواية في مذهب الإمام أحمد ©. 

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات. 

وهو المذهب عند الحنابلة ?6 وقول في مذهب المالكية ". 


)1( ينظر: الحجة على أهل المدينة 7/ cot‏ وأحكام الأوقاف للخصاف ص Av‏ والفتاوى الهندية 
؟/ ۷٠‏ والدر المختار ورد المحتار 5/ 557 . 

(۲) ينظر: المهذب cOV4/)‏ والوسيط 5/ VOY‏ وروضة الطالبين 0/ ۳۳۷ وأسنى المطالب ۲/ EW‏ 
وتيسير الوقوف .٠١١/١‏ 

)1( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ENV‏ والذخيرة 0107/7 والقوانين الفقهية ص۲۷۳ وشرح ألفاظ 
الواقفين ص 217١‏ والشرح الصغير ١ /٤‏ ومنح الجليل ۸/ ٠١١‏ . 

(4) نقل اتفاق المالكية على دخول ولد البنت في لفظ الذرية: أبو عبدالله محمد بن أحمد. المعروف بابن 
العطار (ت۳۹۹ه)» وعبدالر oF‏ بن عسي بكو Some‏ (ت7"الاه). ينظر: المقدمات الممهدات 
¥/ ۷ وإرشاد السالك Aye‏ 

)0( ينظر: الفروع 5/ 559» والإنصاف »48١/1١7‏ والتوضيح IY‏ البو اي ار 
والدرر الشنية V/V‏ 

MOAN وغاية المنتهى‎ EVV /١7 والمقنع والشرح الكبير‎ OV /7 ينظر: المراجع السابقةء والمستوعب‎ CV) 

(۷) ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ »٤۳۷‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص١7١.‏ ش 


£04 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الأدلة: 

دليل القول الأول: استدل القائلون بدخول ولد البنت في الوقف على 
3 بتناول اللفظ له» وصدقه عليه؛ بدليل 5“ Yash Gat dibs pcs‏ 

هيم sh Ub‏ رقع Ei of ats‏ ن بك حكيط his @ Ae‏ هه 

Speeding 54515 45559 وین‎ a و هدنا‎ ts اتن نري" ڪل‎ 
وَعِيسَى‎ AG زی الْمُخِيسِيِنَ @ وَرْكريًا‎ L585 Dah Lge pCi gh ath 
Qed MN GE لياس‎ 

فذكر الله سبحانه عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم عليه السلام وهو 
ولد بنته؛ OY‏ عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم 
عليها السلام, فإنه لا أب J‏ 

قال ابن قتيبة " ح رحمه الله -: "إن قال: لذريتي» فهو للذكور والوناث من 


الولد وولد الولد؛ لأن الذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق» أي خلقهم... وقد 


4 


(١)الآيات AY‏ -86» من سورة الأنعام. 

() ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ٤۳۷‏ والمهذب code /١‏ والمغني ۲۰۳/۸ EES‏ 
4 ۳۰ بسنده عن ull‏ جرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحبى بن يَعمّر فقال: بلغني أنك تزعم 
أن الحسن والحسين من ذرية النبي يي تجده في كتاب ctl‏ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس 
تقرأ في سورة الأنعام: (ومن ذريته داود وسليان) حتى بلغ (بجیی وعيسى)؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من 
ذرية إسراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. وا أخحرج البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب الصدقة في 
الذرية...؛ من كتاب الوقف ٠١١/١‏ نحوه عن عاصم بن بهدلة. 

(۳) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كان Whe‏ باللغة» والأدب» والنحوء وغريب القرآن 
SA‏ ولح لسري ee‏ 
"غريب القرآن" و"مختلف الحديث" و"أدب الكاتب"» توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
ينظر: إنباه الرواة ۲/ ۳٤٠۱ء‏ ووفيات الأعيان ۳/ ١٤ء‏ وبغية الوعاة ۲/ 1۳ . 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف ١‏ 
جعل الله عيسى من ذرية إبراهيم» وهو من ولد بنته" ". 

دليل القول الثاني: استدل القائلون بعدم دخول ولد البنت OL‏ ذرية 
المرء من ينتسب إليه» وإنا ينتسب إليه أولاده لصلبه وأولاد بنيه» دون أولاد 
بناته؛ OW OY‏ البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم ”. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم باختصاص لفظ الذرية بمن ينتسب إليه» 
بل هو عام لجميع النسل؛ بدليل الآية التي استدل بها أصحاب القول الأولء 
واستعمال الكلمة في لغة العرب؛ فإن الذرية: "اسم لجميع نسل الإنسان من 
كا oN‏ 


الترجيح: 
الراجح هو القول بدخول ولد البنات في لفظ الذرية؛ لقوة دليله. 
وضعف دليل المخالف oy gly‏ عليه من مناقشة. 


(۱) غریب الحديث ۱/ ۲۳۰. 

() ينظر: المغني YONA‏ 

() المطلع ص 25837 وينظر: الصحاح ١١/١‏ ومختار الصحاح ص٠۲۲‏ ولسان العرب 2٠١ 51//١‏ 
والقاموس المحيط .١١١ /١‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف £04 


المبحث الثالث 
الوقف Ale‏ النسل 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله- في دخول أولاد البنات في لفظ النسل إذا جاء 
مطلقاً -بعد اتفاقهم على دخول أولاد الصلب» وأولاد البنين- على قولين: 

القول الأول: دخول أولاد البنات. 

وهو المذهب عند الحنفية ”» وقول الشافعية ٠"‏ وقول في مذهب 
المالكية oP‏ ورواية في مذهب الإمام أحمد *. . 

القول الثاني: عدم دخول أولاد البنات. 

وهو رواية في مذهب الحنفية”» والمذهب عند المالكية"» وعند الحنابلة". 

والأدلة على قولي هذه المسألة هي الأدلة الواردة في المسألة السابقة نفسهاء 
والراجح دخول أولاد البنات في الوقف على النسل؛ لصدق الاسم على أولاد 


(۱) ينظر: فتاوى قاضيخان ۳/ PTE‏ ومجمع الأنهر /١‏ ١٠٤۷ء‏ والدر المختار ٤١١ /٤‏ والفتاوى الهندية 
؟/ ۷ وقواعد الأوقاف ص١١.‏ 

)1( ينظر: المهذب .٥۷۹ /١‏ والوسيط 5/ TOY‏ وروضة الطالبين 0/ PV‏ وأسنى المطالب 451//7» 
وتيسير الوقوف .١١7 /١‏ 

)1( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ٤۳۷‏ والقوانين الفقهية ض۲۷۳. 

(5) ينظر: الفروع /٤‏ 54 4» والإنصاف »48١ /١7‏ والتوضيح ۲/ ATs‏ ومعونة أولي النهى 10 ATY‏ 

)0( ينظر: فتاوى قاضيخان 2775/7 ورد المحتار 5/ LEVY‏ 

)1( ينظر: المقدمات الممهدات 417/7» وإرشاد السالك ص45» وشرح ألفاظ الواقفين ص١217‏ 
والشرح الكبير للدردير 7/5 AP‏ ومنح الجليل ۸/ ٠٠١‏ . 

(۷) ينظر: الفسروع 459/5» والإنصاف »48١/١5‏ والإقناع ۳/ ۰٩۳‏ ومنتهى الإرادات ۳/ VY‏ 

والروض المربع 0/ 008 


at‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الاك فإن rea‏ قال الله تعالى: dlls:‏ شحنا انها sat‏ عَلْ 
رقع تون Wi‏ إن A> Li‏ عَلِيمٌ () وَوَهَبَنا ha‏ تا egies 2, 5a)‏ 
كلا aa‏ وو & A O U5 op Wie‏ 
وی وَعِيِسَىْ ويا go EG‏ لحرت 4 ”» فجعل عيسى عليه السلام من 
ذرية إبراهيم عليه السلام» وهو ابن بنته ". 

قال ابن منظور ” - رحمه الله-: "النسل: الولد والذرية» والجمع أتسال» 
وكذلك النسيلة. وقد نسل ينسل نسلاً وأنسل وتناسلوا: أنسل بعضهم بعضا. 
وتناسل بنو فلان إذا كثر أولادهم» وتناسلوا أي ولد بعضهم من بعض" ". 


)١(‏ الآيات 80-87, من سورة الأنعام. 

NOTA والمغني‎ 08١ /١ ينظر: المهذب‎ )۲( 

(۴) أبو الفضل محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد الأنصاري» ثم الإفريقي المصري» كان إماماً في اللغة 
والنحو» حجة في العربية» مغرى باختصار كتب الأدب المطولة» من تصانيفه: "لسان العرب" جمع فيه 
أمات كتب اللغةء توفي ١١۷ه.‏ 
ينظر: الدرر الكامنة 5/ »١6‏ وبغية الوعاة 58/١‏ ؟» وحسن المحاضرة OVE /١‏ 

OLS )٤(‏ العرب 2178/7 وينظر: الصحاح 0/ ۱۸۲۹ء ومعجم مقاييس اللغة 0/ ٤٠١‏ والمصباح المنير 
VYA/Y‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


المبحث الرابع 
الوقف Ale‏ العقب 


يدخل في الوقف على العقب ولد الصلب ذكراً كان أو أنشىء وأولاد 
البنين» باتفاق الفقهاء - رحمهم الله-. 

وني دخول أولاد البنات خلاف على قولين: 

القول الأول: عدم دخول أولاد البنات في الوقف على العقب. 

وبه قال الحنفية '» وهو مذهب المالكية ٠”‏ والحنابلة ". 

القول الثاني: دخول أولاد البنات في الوقف على العقب. 

وبه قال الشافعية “» وهو قول في مذهب المالكية ”» ورواية في مذهب 
الإمام ral‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم دخول أولاد البنات بدليلين: 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص AE‏ والإسعاف ص؛ ٠١‏ والفتاوى الهندية ۲/ ۳۹۲ والدر 
المختار ورد المحتار 5/ 41/7» وقواعد الأوقاف ANY yo‏ 

(Y)‏ ينظر: الكافي لابن عبدالبر ۲/ ۱۸١٠ء‏ والمنتقى 7/ 4 217 وعقد الجواهر ”/ 4 4» والتاج والإكليل 
5/ ». والشرح الكبير للدردير 4/ AY‏ 

)1( ينظر: المستوعب 407/7» والمقنع والشرح الكبير ٤۷۷/١١‏ والفروع 454/4» والإنصاف 
48١7‏ والتوضيح ۸۲۹/۲ والروض المربع 0/ 085. 

)2( ينظر: المهذب /١‏ 51/4, والوسيط 2567/4 وروضة الطالبين 0/ ۳۳۷ وأسنى المطالب ۲/ »٤٦۷‏ 
ales‏ المحتاج 0/ 27/4 وتيسير الوقوف .١١7/١‏ 

)0( ينظر: المقدمات الممهدات ۲/ ۰٤۳۷‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص79١.‏ 

)1( ينظر: المقنع والشرح الكبير EVV /١‏ والفروع 6804/8 والإنصاف BAN /۱١‏ والتوضيح ۲/ AVS‏ 


۲ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الأول: أن أولاد البنات لا يدخلون في قول الله تعالى: ( Roh‏ اله ف 
رڪ 4" فكذلك لا يدخلون في العقب؛ OY‏ عقب الرجل: ولده وولد ولد 
والمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة fot‏ على المطلق من كلام الله تعالى» 
ويفسر ب) يفسر به ". 

الدليل الثاني: أن عقب الرجل كل من يرجع بنسبه إليه بالآباء» وأولاد 
البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم. 

يقول الخليل بن أحمد ” - رحمه الله-: "عقب الرجل: ولده وولد ولده 
الباقون بعده. وقومم: لا عقب له: أي لم يبق له ولد ذكر" ©. 

دليل القول الثاني: استدل القائلون بدخول أولاد البنات في الوقف على 
العقب بصدق اسم العقب عليهم كالذرية» وقد أخبر الله تعالى أن ولد بنت الرجل من 
ذريته في قوله: ( وَمِن ahd‏ 5515 وَسلَيّمَنَ) إلى قوله سبحانه: LGD‏ وَعِيسَئْ 4 
فجعل عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام وهو ولد بنته”. 


)١(‏ من الآية ١١ء‏ من سورة النساء. 

(۲) ينظر: الكافي لابن عبدالبر ۲/ ۱۸١٠ء‏ والمغني ۸/ ۰۱۹۵ YOK‏ 

() أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» صاحب العزبية» ومنشيء علم 
الغروظي» GUA, abs‏ لان عرب ديل ce yy‏ عاقلا حلا كير لشاف من Mall rail‏ 
و"العروض" و"الشواهد" توفي سنة ١٠١ه‏ وقيل AVVO‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين EV ye‏ وإنباه الرواة /١‏ /الا» ووفيات الأعيان VEE/Y‏ وسير 
علام النبلاء ۷/ ٤۲۹‏ . 

(5) العين 2178/١‏ وينظر: المغرب ص١‏ 277 ولسان العرب ۸۲۹/۲ والمصباح المنير ۲/ 2560 وتاج 
العروس ۳۸۸/۱. 

)0( من الآيتين (AO - ۸٤‏ من سورة الأنعام. 

VOT /8 والمغني‎ ء۸١‎ /١ ينظر: المهذب‎ CV) 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف ال 


المناقشة: يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بشمول لفظ العقب لولد 
البنت كالذرية؛ OY‏ الذرية: اسم لجميع نسل الإنسان من ذكر وأنشى”, 
والعقب: اسم للولد وولد الولد من الذكور دون OEM‏ كا تقدم. 


الترجيح: 
الراجح هو القول بعدم دخول أولاد البنات في العقب؛ لقوة أدلته. 
وموافقته عرف كلام الناس» ولضعف دليل القول الآخر بما ورد عليه من 


مناقشة. 


)١(‏ المطلع ص۲۸۷. 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


المبحث الخامس 
الوقف Ale‏ القرابة 


اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في المراد بالقرابة على أقوال» أشهرها ما 

القول الأول: كل من يعرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. الذين 
ينتسبون إلى الأب الأدنى. يستوي في ذلك الذكر والأنشى» والمسلم والكافرء 
والمحرم وغير المحرم. 

وهو مذهب المالكية 5 والصحيح من مذهب الشافعية» ماخلا الأب 
والأم وولد الصلب إن كان الوقف على غير قرابة الواقف» وورثته إن كان 


الوقف على قرابته ”. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. إلا أنه أخرج الكافر ©. وعنه: يمختص بمن 
يصله Ogee‏ 


)١(‏ ينظر: المنتقى 5/ ١٠٠٠ء‏ والذخيرة POV /١‏ والقوانين الفقهية ص۲۷۳ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4/ VE‏ ومنح الجليل .١77/8‏ 

(؟) ينظر: المهذب 208٠/١‏ وحلية العلماء V/V‏ وروضة الطالبين 2177-1175 وأسنى المطالب 
OY /۳‏ وتيسير الوقوف .١١5 7/١‏ 
Ly‏ الشافعية من يُتتهى إليه بأقرب جد يُنسب إليه الرجل Sey‏ أصلاً وقبيلة في نفسه» فيرتقى في بني 
الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه. 

(۴) ينظر: المغني 8/ ٠٠١‏ والشرح الكبير لابن قدامة »441/١5‏ والفروع 477/4» والإنصاف 
E40 {NI‏ 

)£( ينظر: مسائل عبدالله ص TAO‏ ورؤوس المسائل الخلافية ”/ ١٠١١ء‏ والفروع 4/ ٤٦۳‏ والإنصاف 
7 . 


القول الثاني: كل من يعرف بقرابته من قبل الأب» الذين ينتسبون إلى 
الأب الأدنى» دون قرابته من قبل الأم. وهو قول في مذهب المالكية 6 ووجه 
في مذهب الشافعية في الوقف على العربي دون الأعجمي» صححه البغوي في 
التهذيب» والنووي في المنهاج ". 

القول الثالث: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبويه. 
سوى أبويه وولده لصلبه. 

وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن, وهو المذهب عند الحنفية. 

وزاد أبو يوسف: الجد» وابن الابن ". 


القول الرايع: قرابة الرجل: أولاده» colo 4 cogil y‏ وجل cal‏ وأولادهم. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. هي المذهب عند الحنابلة o‏ 


. ٠١۳ /۸ ومنح الجليل‎ ۹٤ /٤ وحاشية الدسوقي‎ 2٠١ ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص7‎ )١( 

)1( ينظر: التهذيب 5/ 077» ومنهاج الطالبين ”/ Ae‏ وروضة الطالبين ”/ /2117/5-11 وأسنى 
المطالب ۳/ LOY‏ 

)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۳۹٠‏ وبدائع الصنائع TEA/Y‏ وفتح القدير 2547/5 
والإسعاف ص8١٠» .٠١١‏ والدر المختار ورد المحتار 5/ LEVY‏ 

(5) ينظر: مسائل صالح ۲/ ۲۷۷ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف »4894/١7‏ والفروع 2577/5 
وغاية المنتهى ۲/ VV‏ والروض المربع .00۸/١‏ 
ونقل ابن هانئ ۲/ 07 عنه في الوصية: "أنه لا يجاوز بها أربعة آباء. والحجة في الآباء الأربعة: أن النبي 
يل قسم سهم ذوي القربى في بني هاشم» وبني المطلب» وولد عبد مناف". فأدخل جد Ad‏ وعلى 
هذا لا يدفع إلى الولد شيء. 
وسمى المرداوي في الإنصاف ٤۹۲ /٠١‏ من جعل القرابة مختصة بقرابة أب الواقف إلى أربعة آباء من 
علماء الحنابلة» وأنه رواية عن الإمام أحمد. وتعقب الزركشي في وصفه هذا القول بالشذوذ. وننوقش 
بها نقله ابن حجر في الفتح ££4/0 عن الطحاوي: أنه لو كان المراد ذلك BI AB NSS‏ وبني 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


القول الخامس: كل ذي رحم حرم من قبل الأب والأم» ما خلا أبويه 
وجده وولده. 

وبه قال أبو حنيفة ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بأن المراد بالقرابة كل من يعرف 
بقرابته من قبل أبويه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى بم يأتي: 

الدليل الأول: أن النبي 4# أنذر قريشاً لما أمره ربه سبحانه أن ينذر عشيرته 
الأقربين. فعن ابن عباس # قال: "لما أنزل الله عز وجل: > وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ 
ANT‏ 4" أتى النبي 8# الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إلیه» وبين رجل يبعث رسوله. فقال رسول الله 5: 
"يا بني عبدالمطلب» يا بني فهر يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح 
هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟. قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد" ©. 


= عبدشمس في سهم ذوي القربى؛ لأني) ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم. وهو جواب قوي كما هو 
ظاهر. e‏ 

)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 2١157”‏ والمبسوط ۲۷/ 6300 وبدائع الصنائع 2544/1 
والهداية وشرح العناية EVV /٠١‏ والإسعاف ص١١١.‏ 

(؟) الآية 715» من سورة الشعراء. 

(*) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب (وأنذر عشيرتك Coy BVI‏ من كتاب التفسير (EVV)‏ 

VIVA‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) من كتاب الإيهان 

ملكي )/ VAT‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة "تبت يدا"» من كتاب تفسير القرآن 

Pov /\ وأحمد في "المسند"‎ ۲١ /١ (eT) 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وعن أبي هريرة ذه قال: "لما نزلت هذه الآية: > 535k‏ عَشِيرَتَكَالأقرَييرت 6 
دعا رسول الله © قریشاًء فعم وخصء فقال: "يا معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي 
نفسك من النار. فإني -والله- لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها 
بلالا" . 

المناقشة: نوقش بأنه "يحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعشيزةة ol lly‏ يفره ony aed‏ اريك :وهل هذا فيكون قد May pel‏ 
قومه» فلا ختص ذلك بالأقرب منهم دون RAI‏ فلا حجة فيه في مسألة 
الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته» أو على أقرب الناس إليه -مثلاً -. 
والآية تتعلق بإنذار العشيرة» فافترقا" ”. 

الدليل الثاني: ما رواه أنس Be‏ قال: "لما نزلت هذه الآية: SSIS Fp‏ حى 
dad‏ يما de‏ *» قال of‏ طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالناء فأشهدك يا 
رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. فقال رسول الله : (اجعلها في 
قرابتك). فجعلها في حسان بن ثابت» وأبي بن MS‏ 


(0) الآية oY VE‏ من سورة الشعراء. 

,(۲) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» من كتاب الوصايا 
1/٤ )۳(‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين)» من 
كتاب الإيهان )2 ۱۹۲/١ C1‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ومن سورة الشعراء» من كتاب 
تفسير القرآن (7185), ٠۳٠١ /١‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» من 
كتاب الوصايا (4 07714 ۲٤۸ /١‏ وأحمد في "المسند" ۲/ ٠٠١‏ . 

. ٤٥١ /0 فتح الباري‎ (Y) 

(5) من الآية AY‏ من سورة آل عمران. 

)0( تقدم تخريج الحديث ص1۸ . 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف £14 


ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث» ومع أب في الأب 
الساةس 0 

الدليل الثالث: صدق اسم القرابة على من يتتسب إلى الأب الأدنى. 
الذي يعد أولاده قبيلة. فيشمل الصغير والكبيرء والذكر والآنشى» والغني 
والفقير» والمحرم وغير المحرم". 

واستدل الشافعية لإخراج الأب والأم وولد الصلب: بأنهم لا يسمون 
أقارب عرفاء بل القريب من ينتمي بواسطة ”. 

واستدلوا لإخراج الورثة إن كان الوقف على قرابته: بعرف الشرع؛ OY‏ 
الوارث لا يُوصى له. فيختص بالباقين. وكذلك الوقف ©. 

المناقشة: يناقش ما استدل به الشافعية من وجوه: 

الوجه الأول: أن النبي BB‏ دعا ابنته فاطمة - رضي الله عنها - لما نزل قوله 
تعالى: « وَأَنذِرْ LBV Dine‏ 4 *. 

الوجه الثاني: أن أصل الرجل وفروعه يدخلون في أقرب AS BV‏ 
لايكونون من الأقارب ” !. 


)1( ينظر: صحيح البخاري 1/8 

(؟) ينظر: الذخيرة 7/ POV‏ وروضة الطالبين AVY /١‏ والكاني لابن قدامة ؟/ /08. والمبدع 0/ VEE‏ 

)1( ينظر: روضة الطالبين ”/ 21177 وعجالة المحتاج 7/ ۹۹٠٠ء‏ وأسنى المطالب 7/ ON‏ ومغني المحتاج 
؟/ 48١‏ 

)£( ينظر: روضة الطالبين ۷۲/١‏ وعجالة المحتاج ۳/ ١٠٠٠ء‏ وأسنى المطالب O/T‏ ومغني المحتاج 
AY /¥‏ 

TV ERI (0) .‏ من سورة الشعراء. والحديث تقدم تخريجه ص EVA‏ 
)1( ينظر: مغني المحتاج ۳/ Ne‏ 


57 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الوجه الثالث: دخول الأب والأم والولد خصوصاً والورثة عموماً في 

اسم القرابة وصدقه عليهم ”. 
واستدل الحنابلة لإخراج الكافر بدليلين: 

١‏ - أن الله تعالى لما أطلق آية الميراث والأمر بإعطاء ذي القربى لم يدخل فيهم الكفارء 
وإذالم يدخلوا في لفظ القرآن مع عمومه لم يدخلوا في لفظ الواقف. 

-Y‏ أن.الظاهر من حال الواقف أنه لا يريد الكفار؛ لما بينه وبينهم من عداوة 
الدين» وعدم LS‏ المانعة من الميراث ووجوب النفقة» فيكون ذلك 
قرينة صارفة للفظ عن عمومه A‏ 
واستدلوا لاختصاص الوقف بمن يصله من أقاربه: بأن صلته إياهم في 

حال حياته قرينة دالة على إرادتهم بصلته هذه» فوجب حمل عموم لفظه على 

خصوص فعله ”. 
كليل القول الثاني: استدل القائلون بأن القرابة ما كان من قبل الأب وحده: 

بأن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب؛ لأن العرب تفتخر بآبائهاء 

بخلاف قرابة الأم» فإنهم لا يفتخرون cle‏ ولا يعدونها قرابة ©. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجوه: 
الوجه الأول: "أن عرف الناس في اسم القرابة ينطلق على ما كان من 


)1( ينظر: الدليل الثالث الذي تقدم قريباً. 

2504/١5 والشرح الكبير لابن قدامة‎ cove /۸ ينظر: رؤوس المسائل الخلافية ۳/ ١١١١ء والمغني‎ CY) 
.۲۹۰ /4 وكشاف القناع‎ ۰۱٤۷ /5 والممتع في شرح المقنع‎ 

)1( ينظر: رؤوس المسائل الخلافية VV VU /P‏ والشرح الكبير لابن قدامة »44١/١17‏ والممتع في شرح 


NEE /٤ المقنع‎ 


(5) ينظر: التهذيب 4/ ٠۲۲‏ وأسنى الطالب ٠۳/۳‏ ومغني المحتاج ¥[ Av‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


الوجه الثاني: ger‏ ا راك ل 
فيدخلون في عمومه. 

الوجه الثالث: أن النبي UB‏ بسعد بن أبي وقاص " 4ه فقال: "هذا 
خالي فليرني امرقٌ خاله" ”. 

قال الترمذي -رحه الله-: "وكان سعد بن أي وقاص من بني BBS‏ 
وكانت أم II‏ من بني زهرة» فلذلك قال النبي 8B‏ "هذا OM Se‏ 

أدلة القول الثالث: 

-١‏ استدل القائلون بتناول القرابة لكل من يناسب الواقف إلى أقصى أب 
له في الإسلام: بأن الاسم يتناول كل قريب» إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه؛ 


.۳٠۳ /۸ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي» أسلم بعد 
ستة وقيل بعد det‏ وهو ALL oy tlds tall oT‏ وأخد لبن امطاب sy ptt‏ شه د جدرا 
والمشاهد كلهاء وعلى يديه كان فتح العراق» لم يجمع النبي 8# أبويه لأحد قبله» توفي سنة 200 وقيل 
غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص V0‏ وأسد الغابة PUT‏ وسير أعلام النبلاء AY /١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في "الجامع" d‏ : باب مناقب سعد بن Gl‏ وقاص» من OLS‏ المناقب (TV OY)‏ 
0. وأبو يعلي في المسند" 5/ ٤۲‏ والطبراني في "الكبير" /١‏ ١٤٤٠ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 
#ه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث مجالد. قلت: وتابعه إسماعيل بن 
أبي LE‏ وهو ثقة (تقريب النهذيب (Ae‏ عند الحاكم في "المستدرك" في: ذكر مناقب أبي 
إسحاق سعد بن Ul‏ وقاص» من OLS‏ معرفة الصحابة د ۳/ 6018 وقال: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي» وصححه GIVI‏ في صحيح سنن الترمذي ۳/ ۲۱۹. 


۷۲ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


لتعذر إدخال جميع أولاد pol‏ عليه السلام» فتعتبر النسبة إلى أقصى أب في 
الإسلام؛ ay‏ لا ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام» والشرف به» فصار 
الجد المسلم هو النسب» فلا يعتبر من كان قبله ”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن تناول القرابة لكل من يناسب الواقف إلى أقصى أب في 
الإسلام كان يستقيم في زمان صاحبي أبي حنيفة - رحمهم الله-؛ لأن أقصى أب 
كان hy J‏ يصل إليه بثلاثة آباء» أو أربعة آباء» فأما في زماننا فلا يستقيم لأن 
عهد الإسلام قد بعد ”. 

الوجه الثاني: مخالفته الظاهرة للعرف» فإن الواقف لا يريد أن يشمل 
بوقفه قرابته الذين ينتسبون إلى أقصى أب في ce ol‏ مع تعددهم وانتشارهم» 
إلى حدٍ يتعذر معه إدراكه لهم ومعرفته بهم» فضلاً عن الرغبة في برهم وصلتهم. 

- واستدلوا لإخراج الوالدين والولد بدليلين: 

الدليل الأول: أن الله عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: RECS‏ 
إا حَط رَأُحَدَكُم ns 45 oy all‏ الْوَصِيه لِلولِدَيْن وَالأرَيينَ 4". والعطف يقتضي 
المغايرة. وإذا أخرج الأب من أن يكون قريباً للابن خرج الابن من أن يكون 
قریباً للأاب*. 

المناقشة: يناقش OL‏ إفراد الوالدين SUL‏ لزيد العناية اء والتأكيد على 


)1( ينظر: المبسوط 2197/77 وبدائع الصنائع TERY‏ 

(0 ينظر: المبسوط ٠٠١١/۲۷‏ وبدائع الصنائع ۷/ ٠۳٤۹‏ وتبيين الحقائق .7١ ١/5‏ 

(۳) من الآية VAY‏ من سورة البقرة. 

(5) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص PA‏ والمبسوط ٠١١/۲۷‏ وبدائع الصنائع ۳٤۸/۷‏ والمداية 
للمرغيناني EVV /٠١‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


حقهماء لا eel‏ من غير القرابة. 

الدليل الثاني: "أن الوالدين والولد لا يسمون أقرباء عادة» ومن سمى 
والده قريباً كان عقوقاً منه لوالده؛ إذ القريب في عرف أهل اللغة من يتقرب إلى 
غيره بواسطة غيره» وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره" ”". 

المناقشة: يناقش le‏ نوقش به دليل الشافعية المتقدم ”. 

ديل القول الرابع: استدل القائلون Ob‏ المراد بالقرابة أولاد الواقف وأبوه 
وجده وجد أبيه وأولادهم ob"‏ الله تعالى لا قال: p‏ مآ أَقَآء آله Se‏ رَسُولِ مِنْ Sal‏ 
لقرَى oil cls Js Ab‏ 4" أعطى النبي 2# أولاده» وأولاد عبدالمطلب. 
وأولاد هاشم» ذكرهم وآنثاهم» dy‏ يعط من هو أبعد منهم» كبني عبدشمس 
وبني be dy lend fo‏ قرابة al‏ وهم بنو زهرة ed‏ ولم يعط منهم إلا 
(Line‏ فحمل مطلق كلام الواقف على ما حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى 
Ma be by‏ 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن تخصيص النبي BB‏ بعض قرابته بسهم ذوي القربى لا 
يمنع من العمل بالعموم في غير هذا الموضع O‏ 


(۱) تبيين الحقائق 7/١١7؛‏ وينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۳۹٠‏ وبدائع الصنائع TEA/Y‏ 
والهداية للمرغيناني EVV /٠١‏ والإسعاف ضص8١١.‏ ْ 

)1( ينظر: ص1۹٤‏ . 

(۳) من الآية eV‏ من سورة الحشر. 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة /٠١‏ ٠١۹٤ء‏ وينظر: لشي ۵۲۹/۰ راس شي شی 1014 
والمبدع 0/ 4 4 ؛ وكشاف القناع /٤‏ ۲۸۷. 


)0( ينظر: المغني ۸/ 0 


9( ص اباب الثاني/ مصرف الوقف 


وقد فسر النبي 4# القرابة في قول سبحانه: > وَأَنذِرْ Giant‏ اريت 4" 
بأوسع ما فسر به القرابة في آية الفيء. 

الوجه الثاني: أن النبي ## أشار على أبي طلحة #ه أن fat‏ صدقته في 
الأقربين» فجعلها في حسان بن ثابت ls‏ بن كعب -رضي الله عنهما -. وهو إن| 
يجتمع مع Ul‏ ذه في الأب السادس ”» فدل على أن القرابة لا تنحصر في أربعة 
stl‏ | 

طيل القول الخامس: استدل GY‏ حنيفة -رحه الله-بأن القرابة المطلقة هي 
قرابة ذي الرحم المحرم؛ لاختصاصها بأحكام مخصوصةء من عدم جوز المناكحة» 
والعتق عند الملك» وعدم الرجوع في الهبة» ولأن معنى الاسم يتكامل بهاء وأما 
غيرها من الرحم غير المحرم فناقص» فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره؛ لأنه لو 
كان حقيقة لغيره فإما أن يعتبر الاسم مشتركاً أو Lake‏ ولا سبيل إلى الاشتراك لأن 
المعنى متجانس» ولا إلى العموم all OV‏ متفاوت» فتعين أن يكون الاسم حقيقة 
لذي الرحم op pall‏ ولغيره OTE‏ 

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: "أن القريب اسم مشتق من معنى وهو: القرب» وقد وجد 
القرب. فيتناول الرحم المحرم وغيره" *. 

الوجه الثاني: فعل النبي # لا نزل قوله تعالى: > Ligne jh‏ 


(١)الآية VE‏ من سورة الشعراء. 

(1) ينظر: صحيح البخاري N/E‏ 

(*) ينظر: المبسوط ۲۷/ 100 وبدائع الصنائع YEQ/V‏ 

(5) بدائع الصنائع 59/7 "2 وينظر: الهداية للمرغيناني EVV /٠١‏ وتبيين الحقائق .7١ ١/5‏ 


الفصل الخامس/ الوقف على من له صلة بالواقف 


wai‏ بح € فإنه جمع قريشاء فعم وخص» وأنذرهم, وفيهم ذو الرحم المحرم 
وغيره. 
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ولا نزل قوله تعالى: ( مآ أقَآء آله fo‏ رَسُولِه مِنْأَهَلٍ الْقُرَئ فَيلَهوَِلرَسُولٍ 
willy‏ الْقَرَى 4" أعطى coo sh‏ وأولاد عبدالمطلب» وأولاد هاشم» ذكرهم 
وأنثاهم» فشمل بعطائه ذا الرحم المحرم وغيره. 

الوجه الثالث: "أن اسم القرابة يقع على غيرهم عرفاً وشرعاًء وقد تحرم 
على الرجل ربيبته» وأمهات نسائه» وحلائل آبائه وأبنائه» ولا قرابة مهم» SEs‏ 
له dul‏ عمه وعمته» وابنة خاله وخالته» وهن من أقاربه" 5. 


الترجيح: 

الراجح من أقوال الفقهاء المتقدمة أن المراد بالقرابة كل من يعرف بقرابة 
المرء من JS‏ أبويه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى» من المسلمين» ومن كان 
يصلهم الواقف في حياته أولى من غيرهم» وأهل الحاجة منهم أولى من أهل 
الغنى؛ لقوة أدلة هذا القول» وسلامتها وضعف أدلة الأقوال الأخرى بم ورد 
عليها من مناقشة. 


)١(‏ الآية VE‏ من سورة الشعراء. 
(؟) من الآية ۷» من سورة الحشر. 
(5) المغنى ۸/ ٥۳۱‏ . 


| المبحث الأول: الوقف Ale‏ الفقراء وعلة | 
| المساكين ودخول أحدهما PS‏ 


الوقف Ale‏ الآخر. 
| المبحث الثاني : الوقف Ale‏ سبيل oll‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة ۷۹ 


المبحث الأول 
الوقف Ale‏ الفقراء Aleg‏ المساكين 
ودخول أحدهما ف الوقف Ale‏ الآخر 


أولاً: تعريف الفقير والمسكين في اللغة: 

تعريف الفقير في اللغة: 

"الفاء والقاف والراء أصل صحيح يدل على انفراج في شيء من عضو أو 
غير ذلك. | 

ومن ذلك الفقار للظهر. الواحدة فَقَارةء سميت للحزوز والفصول التى 
snes‏ 

والفقر: الحاجة» وهو ضد الغنى» وفعله الافتقارء والنعت فقيرء والفقر 
لغة رديئة. والفقير مكسورفقار الظهر من شدة فقره وذلته ومسكنته. 

ومنه قول Ld‏ 

لا رأى 35 النسورٌ تطايرت رفع pal gill‏ كالفقير الأعزل ” 


)1( معجم مقاييس اللغةء باب الفاء والقاف وما يثلثهماء مادة (فقر) /٤‏ 47 4. 

(1) أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري الجعفريء من أهل عالية نجد» أدرك الإسلام ووفد على 
النبي ai‏ كان فارساًء debs‏ شجاعاًء عذب المنطق» وهو أحد أصحاب المعلقات» قال رسول الله 8: 
أصدق كلمة WE‏ شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال لما سئل عا أحدث في الشعر في 
الإسلام: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» توفي سنة ١٤ه.‏ 
ينظر: طبقات فحول الشعراء ATO /١‏ والاستيعاب ص ATA‏ وأسد الغابة 4/ OVE‏ والإصابة 
م 

(۳) البيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص78١.‏ 


tA‏ . > الباب الثاني/ مصرف الوقف 


والفاقرة: الداهية» يقال فقرته الفاقرة أي كسرت قَقَار gb‏ 0 

تعريف المسكين في اللغة: 

"السين والكاف والنون أصل واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب 
والحركة. يقال سكن الشيء يسكن سكوناً فهو ساكن" ". 

وكين عدن وم نمه ل لساري بيك ماد ago‏ 
لسكونه إلى الناس. وأصله في اللغة الخاضع. والسكينة: الوداع والوقار. 

والمسكين من لا شيء cad‏ أو ماله مالا يكفيه» وقد يكون بمعنى الذلة 
والضعف. والجمع مساكين» ومسكينون» وسكن وتسكن وتمسكن صار 


يقول ابن الأثير - رحمه الله- : "وقد تكرر في الحديث ذكر المسكين 
a‏ ل ا ل ا 
المال والحال السيعة" © 


)1 ينظر: تذيب اللغة؛ باب القاف والراء ۹/ ١٠٤١-١١١‏ والصحاح» باب الراء - فصل الفاء 
۲ ۷۸۳-۲ ومختار الصحاح ص8١‏ 00 ولسان العرب» ۲/ ١١١۷-١١١١‏ مادة (فقر). 

.۸۸ /7 معجم مقاييس اللغة» باب السين والكاف وما يثلثهاء مادة (سكن)‎ (Y) 

)1( ينظر: #بذيب اللغة؛ باب الكاف والسين »18-77/٠١‏ والصحاح» باب النون - فضل السين 
117-70, والمغرب» السين مع الكاف ص٠۲۴‏ ولسان العرب ۲/ 2115-1١16‏ 
والقاموس المحيط» باب النون فصل السين 5/ ٠۳۳١‏ والمصباح المنير» السين مع الكاف وما يثلثها 
Bale ۴/۱‏ (سكن). 

(5) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ثم الموصلي» المعروف بابن الأثيرء 
كاتب فاضل» له معرفة تامة بالأدب» ونظر حسن في العلوم الشرعية» من تصانيفه: "النهاية في غريب 
الحديث" و"جامع الأصول في أحاديث الرسول"» توفي سنة 5 75ه. 
ينظر: إنباه الرواة ”/ TOV‏ ووفيات الأعيان »١5 ١/4‏ وبغية الوعاة ۲/ ٤‏ ۲۷» وشذرات الذهب 6/ NY‏ 

)0( النهاية في غریب الحديث ۲/ YAO‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة ۸۱ 


ثانياً: تعريف الفقير والمسكين في الاصطلاح: 

اسم الفقير إذا أفرد تناول الفقير والمسكين» وكذلك اسم المسكين إذا أفرد 
تناولما Lee‏ فكلاهما يشعر بالحاجة» والفاقة» وضعف الحال. 

فأما إذا جمع بين الاسمين, وميّز بين المسميين ONZE‏ 

فمن العلماء من ميز Le‏ بالاختلاف في الصفة مع تساويه) في الضعف 
والحاجة في أقوال عدة» أشهرها أربعة: 

القول الأول: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن المسألة» والمسكين هو 
المحتاج السائل. 

وهو قول ابن عباس» والحسنء والزهري» ومجاهد ”» وجابر بن زيد”. 
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة» وقول للإمام مالك *. 


)1( ينظر: بلغة السالك 0١‏ , والحاوي الكبير 8/ 5407» والأشباه والنظائر للسيوطي ص5 251 
وتيسير الوقوف WV /١‏ والمغني ٠۳٠٠/٩‏ والواضح في شرح مختصر الخرقي ۳/ ٠١١‏ . 

(؟) gf‏ الحجاج مجاهد بن جبر المكي» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» شيخ القراء وامفسرين» عرض 
القرآن على ابن عباس OH‏ مرة» وتوفي وهو ساجد سنة AVY‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال PA/V‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ £84 وطبقات المفسرين للداودي ۲/ N90‏ 
وشذرات الذهب ٠١١ /١‏ . ; 

(۴) أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» تابعي ثقة» كان عالم fal‏ البصرة في زمانه» وهو 
من كبار تلامذة ابن عباس #» قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد 
لأوسعهم عل من كتاب الله. توفي سنة PAY‏ 
ينظر: تهبذيب الكمال EIT‏ وسير أعلام النبلاء EAN /٤‏ وشذرات الذهب .٠١٠/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري ٠۳٠٦-۳٠٠١ /١5‏ وأحكام القرآن للجصاص / 2177 وتفسير الماوردي 2147/7 
وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ONY‏ والمحرر الوجيز 7/ OVO‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ AVY‏ وتفسير 
القرآن العظيم /٤‏ ١١٠٠ء‏ والمبسوط ۸/۳ وبدائع الصنائع ¥/ “53 VEE V5 ely‏ 


£AY‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


القول الثاني: أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة» والمسكين هو 
الصحيح الجسم gee‏ 


وهو قول Bobs‏ 
القول الثالث: أن الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين من لم يهاجر من 
المسلمين وهو محتاج a‏ 


يروى عن ابن عباس ي وهو قول الضحاك بن مزاحم *» وإبراهيم 


النخعي» وسعيد بن جبير ”. 


)1( ينظر: تفسير الطبري 2707/١5‏ وأحكام القرآن للجصاص ”7/ ۲١٠١ء‏ وتفسير الماوردي VEV/Y‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۲ه ء والمحرر الوجيز 5/ OT‏ وتفسير القرآن العظيم ٠١١ /٤‏ . 
(۲) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري» الضرير الأكمه. المفسرء المحدث؛ أحد 
الأعلام» كان من أوعية العلم» وممن يضرب به ا مثل في قوة الحفظء قال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ 

PW البصرةء لم يسمع شيئاً إلا حفظه. توفي سنة‎ fal 
.779 /0 وتہذیب الكمال 49/9 وسير أعلام النبلاء‎ ۰۸٥ /5 ينظر: وفيات الأعيان‎ 

)1( ينظر: تفسير الطبري 0017/١5‏ وأحكام القرآن للجصاص "/ NYT‏ وتفسير الماوردي 2١57/17‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي OV E/T‏ والمحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ١1١/4‏ 
وتفسير القرآن العظيم .١577/5‏ 

T(E)‏ محمد وقيل أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الحلالي» التابعي الجليل صاحب التفسيرء كان من 
أوعية العلم» قال سفيان الشوري: خذوا العلم من أربعة: سعيد بسن جبير» ومجاهد» وعكرمة» 
والضحاك. توفي سنة AVY‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: تبذيب »58١ /۳ LSU‏ وسير أعلام النبلاء /٤‏ /24) وطبقات المفسرين للداودي ١/77١؟.‏ 

)0( أبو محمد ويقال أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي الوالبي» مولاهم الكونيء الإمام الحافظ» المقرئ» 
المفسرء أحد أعلام التابعين» روى عن ul‏ هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم» قتله الحجاج سنة 
5ه وقيل AYO‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ۲/ PV‏ وسير أعلام النبلاء 277١/5‏ وطبقات المفسرين للداودي .٠۸١ /١‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


القول الرابع: أن الفقير من المسلمين» والمسكين من أهل الكتاب”. 


وهو قول عكرمة ”". 
ومن العلماء من ميّز بينهم| بالاختلاف في الضعف والحاجة» وهم في 
التمييز بينهم على هذا النحو قولان: 


القول الأول: أن الفقير: هو من لا مال له ولا كسبء أو له ما لايقع موقعاً من 
كفايته. مثل من تكون كفايته في كل يوم عشرة دراهم» وله مقدار درهمين. 

والمسكين: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه. 
مثل من تكون كفايته في كل يوم عشرة دراهم» وله ثانية. فالفقير عندهم أسوأ 
حالاً وأكثر حاجة من المسكين. 

وهو رواية عن الإمام بي حنيفة ”» وقول في مذهب الإمام مالك“ وهو 
مذهب الشافعية » والصحيح من مذهب الحنابلة ". 

القول الثاني: أن الفقير: هو الذي لا بلغة له تكفيه. والمسكين: هو الذي 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٠۳٠۸/٠١‏ وتفسير الماوردي »١157/7‏ والمحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 217١/8‏ وتفسير القرآن العظيم 4/ .١57‏ 

)1( أبو عبدالله عكرمة مولى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس» أصله بربري من أهل ا مغرب تابعي ثقة من كبار 
أصحاب ابن عباس ضف كان كثير العلم» بحرا من البحور توفي سنة 4 AV‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: وفيات الأعيان ”/ ٠۲٠٠‏ وسير أعلام النبلاء 0/ VY‏ وطبقات المفسرين للداودي VAG /١‏ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق ۱/ ۲۹٦‏ والبحر الرائق ۲/ ۲٤١‏ ورد المحتار ۲/ ۳۳۹. 

)8( ينظر: الذخيرة ”/ VEE‏ والقوانين الفقهية AT ye‏ وشرح الخرشي »1١17/7‏ والتاج والإكليل 
۱ 

)0( ينظر: الأم ۲/ AV VN‏ والحاوي الكبير ۸/ ٤۸۸‏ والمهذب /١‏ ۲۳۲ والوسيط /٤‏ 000( وحلية 
العلماء 7/ ١١٠٠ء‏ وروضة الطالبين ۲/ "٠٠١۳١٠۸‏ ومغني المحتاج ۳/ AYR‏ 

)1( ينظر: الجامع الصغير ص AT‏ والكافي لابن قدامة ۲/ ۱۹١‏ والشرح الكبير والإنصاف ۷/ -۲٠۵‏ 
۷ والمبدع ۲/ ٠٠١‏ والتوضيح ENV /١‏ والروض المربع / TV‏ 


5 سس تن Sh‏ 


لا شىء له. فالمسكين عند هؤلاء أسوأ حالاً من الفقير. 
1 وهو مذهب الحنفية"» والمشهور من مذهب المالكية "» ورواية عن الإمام 
al‏ 
وفي قول في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم “ وابن الجلاب “ واستحسنه 
القرطبي أن الفقير والمسكين اسان دالان على معنى واحد”. 
وأشار ابن عبدالبر ” - رحمه الله- إلى أن مذهب الإمام مالك يدل على 


)1( ينظر: المبسوط A/T‏ وبدائع الصنائع ۲/ fT‏ والهداية للمرغيناني ۲/ ۲٦۱‏ والاختيار »1١١91/١‏ 
وتبيين ۲۹٦/۱ GL‏ ورد المحتار 9/7 ,. 

؛75١7/1 وشرح الخرشي‎ AT go والقوانين الفقهية‎ VEE /۳ والذخيرة‎ VTA /١ ينظر: التلقين‎ (Y) 
£Y0/\ والشرح الصغير‎ 

(۳) ينظر: الفروع 7/ 55 4» والمبدع »4١7/7‏ والإنصاف ۷/ VO‏ 

(5) أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري المالكي. dle‏ الديار المصرية وفقيههاء صحب الإمام 
مالكاً عشرين سنة» وانتفع به أصحاب الإمام مالك بعد موت مالك كان فقيهاًء صا حا زاهداً لم يره أحد 
الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى عنه المدونة وهي من أجل كتب المالكيةء توفي سنة 41١‏ .ه. 
ينظر: ترتيب المدارك ۳/ VEE‏ ووفيات الأعيان 7/ VTA‏ وسير أعلام النبلاء 4/ VV‏ والديباج 
المذهب .4094/١‏ 

(0) أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب المالكي» إمام فقيه» أصولي» حافظ؛ له كتاب في مسائل 
ا لخلاف» وكتاب "التفري ع" توفي سنة ۳۷۸ه. 
ينظر: ترتيب المدارك V/V‏ وسير أعلام النبلاء 0787/17 والديباج المذهب ٠٤٨1/١‏ وشجرة 
النور ص47. 

)١(‏ ينظر: التفريع /١‏ ۲۹۷ وبداية المجتهد ۲۷۷/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ٠۷١‏ والذخيرة 
۰/۳ والقوانين الفقهية ص۸۳ وشرح الخرشي ۲/ ۲۱۲. 

gil )۷(‏ عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأسدي القرطبي SOL‏ الإمام العلامة 
المحدث حافظ المغربء الفقيهء المؤرخ» كان إماماًء Lye‏ ثقة» صاحب سنة واتباع» ولم يكن بالأندلس 
مثله في الحديث» من تصانيفه: "الاستذكار لمذاهب علاء الأمصار" و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
IL,‏ توفي سنة PEW‏ 
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هذاء وأنه قول سائر أصحابه. فقال: "ومذهبه يدل على [el‏ عنده سواء بمعنى 
واحر"'”. 

وقال أيضاً 2° "وإلى هذا -أي القول OL‏ الفقير والمسكين سواء- ذهب 
ابن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول الله عز CLEMO) Ys fey‏ 
لفقرَآءٍ)”. 

ويتحصل من جميع ما تقدم أن أشهر الأقوال في تحديد المراد من هذين 
المصطلحين ثلاثة: | 

القول الأول: أن الفقير: هو المحتاج المتعفف عن LM‏ والمسكين: هو 
المحتاج السائل. 

القول الثاني: أن الفقير: هو من لا مال له ولاكسب» أو له مالايقع 
موقعاً من كفايته» والمسكين: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من 


كفايته ولا يكفيه. 
القول الثالث: أن الفقير: هو الذي لا بلغة له تكفيهء والمسكين: هو الذي 
لا شيء له. 


وأما القول OL‏ الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجة» والقول OL‏ الفقير 
من المهاجرين» والقول OL‏ الفقير من المسلمينء فخارجة حرج الغالب. وإلا 


= ينظر: ترتيب المدارك ۸/ ۲۷ء ووفيات الأعيان VI/V‏ وسير أعلام النبلاء 2167/1 والديباج 
المذهب ۲/ .۳٤۹‏ 

YYV/) لابن عبدالبر‎ GIS) 

(؟) الاستذكار 8/4 VV‏ 


(۳) من الآية OV‏ من سورة التوبة. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


مذهب الشافعية وال حنابلة» وإن كان غير زمن» أو من غير المهاجرين» ومسكين 
على ate‏ الحنفية والمالكية. 

والقول بأن الفقير والمسكين اسمان دالان على معنى واحد مخالف لظاهر الآية؛ 
oY‏ الله تعالى عطف أحدهما على الآخرء والعطف يقتضى pall‏ 8 

lout‏ فزي NES AS‏ - رحمهم الله- 
في أيي) أسوأ AE‏ ثم اختار بعد ذلك كله أقرب الأقوال BI‏ مع التوجيه. 
فأقول مستعينا بالله وحده: 

اختلف الفقهاء واللغويون في أي الصنفين -الفقير والمسكين- Vet)‏ 
من الآخر على قولين: 

القول الأول: أن الفقير أسوأ حالاً وأكثر حاجة من المسكين. 

وذه ب إلى هذا من أهل اللغة -مع من تقدم من الفقهاء”- 
الأصمعي ”» وأبو جعفر أحمد بن عبيد "» وأبوبكر الأنباري ”» وعلي بن حمزة 


)1( ينظر: بدائع الصنائع ؟/ ؛ 5» والمغني 8/ .۲٠۰۸-۲۰۷‏ 

)1( ينظر: ص LAY‏ 

1( أبو سعيد عبدالملك بسن قريب بسن عبدالملك بسن علي بسن أصمع؛ الأصمعي البصريء اللغوي 
الأخباري» أحد الأعلام» كان بحراً في اللغة ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة» له تصانيف منها: "غريب 
القرآن" و "النوادر"» توفي سنة AVVO‏ وقيل ١17‏ 1ه. 
ينظر: إنباه الرواة ۲/ 141» ووفيات الأعيان 7/ 10٠‏ » وسير أعلام النبلاء VO /٠١‏ وبغية الوعاة MAY /Y‏ 

)8( أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح» مولى بني هاشم» ديلمي الأصل» حدث عن الأصمعي والواقدي؛ 
من أئمة اللغة» معدود في نحاة الكوفة» من تصانيفه: "الزيادات" و"المقصور والممدود" توفي سنة 
۸ھ وقيل AYVY‏ ش 
ينظر: إنباه الرواة »1١9 /١‏ ومعجم الأدباء ٠١١ /١‏ وبغية الوعاة NYY /١‏ 

)0( أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» النحوي اللغوي الآديب» من أعلم الناس بنحو 
الكوفيين» وأكثرهم Laie‏ للغةء كان صدوقاء زاهداء أديباًء ثقة» خيراً من أهل السنة» من تصانيفه: "غريب 
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lene‏ والمطرزي”. 

القول الثاني: أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 

وذهب إلى هذا من أهل اللغة -مع من تقدم من الفقهاء”-: ابن قتيبة» وابن 
الكاكينت اوور io Teuton E‏ 0 


= الحديث" و"شرح الکافي"» توفي سنة TVA‏ وقيل 71 اه. 
ينظر: إنباه الرواة 27١١/7"‏ ومعجم الأدباء 5/ ٠۲٠٠١‏ وبغية الوعاة VAY /١‏ 

)\( علي بن حمزة بن عمارة بن حمزة الأصبهاني» كان أحد أدباء أصبهان المشهورين بالعلم والشعر 
والفضل» من تصانيفه: "كتاب الشعر" و"فقر البلغاء"» وغيرهما. 
ينظر: معجم الأدباء AVOY /٤‏ 

() أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد بن علي المطرزي الخوارزمي الحنفي» كان Whe‏ بالعربية» واللغة» وفنون الأدب» 
GLI,‏ الاعتزال داعياً aS‏ من تصانيفه: "المغرب" و "الإيضاح" و"الإقناع". توفي سنة UV‏ 
ينظر: الجواهر المضية ۳/ OVA‏ وإنباه الرواة 7/ TTA‏ ومعجم الأدباء 5/ .77141١‏ 
وينظر فيمن قال بهذا القول: الإشراف »47١/١‏ والاستذكار ۲٠٠-۲٠۹/۹‏ والحاوي الكبير 
488 والصحاح ۲/ VAY‏ والمغرب 00/١‏ 5» ولسان العرب ۲/ AVVO‏ 

)1( ينظر: ص٤۸٤‏ . 

CE)‏ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت» والسكيت لقب أبيه» كان We‏ بالنحو على 
مذهب الكوفيين» ومن أعلم الناس باللغة والشعر والقراءات» من تصانيفه: "إصلاح المنطق" 
و"القلب والإبدال"» توفي سنة ٤٤‏ ۲ه. 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين TV Ge‏ وإنباه الرواة 01/8 ومعجم الأدباء 5/ TALES‏ 
ووفيات الأعيان 5/ 40 

)0( أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي» مولاهم البصري» كان إمام نخاة أهل البصرة: علامة بالأدب» أخذ 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وغیرهم» له تواليف في القرآن واللغات» توفي سنة VAY‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص١١٠‏ وإنباه الرواة ٠۷٤ /٤‏ ومعجم الأدباء 5/ 2585٠‏ ووفيات 
الأعيان لا/ 5 5 7. 

(1) أبو العباس أمد بن بجی بن يسار - وقيل سيار - الشيباني» مولاهم البخدادي» العلامة اللحدث إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» ثقة مشهور بالحفظ وصدق اللهجة. توفي سنة AVA)‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


‘deg! 
الفقير أكثر حاجة من المسكين‎ OL أدلة القول الأول: استدل القائلون‎ 
بأدلة كثيرة. منها:‎ 


اليل الأول: قول الله تعالى: ( TAC SAE LS]‏ 4" "فبدأ بذوي 
الحاجات بالفقراء» والبداية تكون بالأهم» فاقتضى أن يكون الفقير أسواً 
omy,‏ 

المناقشة: نوقش الاستدلال AVG‏ "بأنه تعالى قدم العاملين على الرقاب» 


مع أن gible‏ أحسن ظاهراًء وأخر في سبيل الله وابن السبيل مع الدلالة على 
زيادة تأكيد الدفع إليهم» حيث أضاف إليهم بلفظة Cd)‏ فدل على أن التقديم 
لاعتبار آخر غير زيادة OM‏ 


= ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص١5‏ ١»ء‏ وإنباه الرواة /١‏ 217/7 ومعجم الأدباء 2017/5 وبغية 
الوعاة .”9457/1١‏ 

(۱) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» مولى بني أسدء المعروف بالفراء» كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان عالاً بأيام العرب وأخبارهاء متكلاً يميل إلى الاعتزال» 
توفي سنة ١۷‏ ۲ه. 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص١‏ 217 وإنباه الرواة 4/ لاء ومعجم الأدباء 5/ 258١17‏ ووفيات 
الأعيان .٠۷١/١‏ 
وينظر فيمن قال بهذا القول: أحكام القرآن للجصاص "2177/7 والاستذكار ۲٠۸/٩‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۸/ 0۸ء والحاوي الكيير ۸/ ٤۸۸‏ والمغني 07/4 والصحاح ۲/ VAY‏ ولسان 
العرب ؟/ .٠۷١‏ 

(؟) من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 

)1( الحاوي الكبير ۸/ ۰٤۸۹‏ وينظر: المهذب ۲۴۲/١‏ والمغني "٠7/9‏ وكشاف القناع الا؟. 

)٤(‏ فتح القدير YAUV/Y‏ ش 
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اليل الثاني: أن الله تعالى قال: > it CE‏ انتم cast‏ إلى أَلَهِ 4" dy‏ يقل 
المساكين» فدل على أن الفقير أمس حاجة وأسوأ حالاً من المسكين". 


تر 2 مه 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: > للفقراء pall Cappel‏ ارا ين 
یرهم وام gl‏ 4 "فصح أن الفقير الذي لا مال له أصلا؛ OF‏ الله أخبر أنهم 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم"*. 

الدليل الرابع: قوله سبحانه: GRA C56 Rat OF}‏ يَعْمَلُونَ فى 
sl‏ » © فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة» وليس في كتاب الله أن الإنسان 
سمي فقيراً مع أنه لا يملك شيئاًء فدل على أن المسكين أحسن Ye‏ 

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم سموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف؛ 
لخضوعهم وذهم من جور الملك الذي يأخذ كل سفينة وجدها في البحر غصباً 
وذلك لا ينافي الغنى» |S‏ تقول في جماعة: تظلم مساكين لا حيلة هم. وربا كانوا 


زفف3 


مياسير *. 


)١(‏ من الآية VO‏ من سورة فاطر. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۸/ 589. 

(”) من الآية ۸» من سورة الحشر. 

.۲۷۳/٤ المحلى‎ )5( 

)0( من الآية V4‏ من سورة الكهف. 

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٠۲/۳‏ والتفسير الكبير A/V‏ والجامع لأحكام القرآن 
۸ + والاستذكار eV ١8/4‏ والحاوي الكبير ۸/ ۸۹ء ومغني المحتاج ۳/ ٠۳۹‏ والشرح الكبير 
لابن قدامة ۷/ ۲۰۷ وكشاف القناع ۲۷١/۲‏ والمحلن /٤‏ ۲۷۲. 

(0 ينظر: المحرر الوجيز OVE /١‏ وال جامع لأحكام القرآن ۸/ ٠۷١‏ وتبيين الحقائق 141/١‏ وفتح 
القدير ؟/ VV‏ والذخيرة ۳/ .٠٤١‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الوجه الثاني: "أنه قريء [لمشاكين] بشد السين» بمعنى: دباغين يعملون 
ال 

الوجه الثالث: أن تكون إضافتها إليهم ليست إضافة ملك. بل هم أجراء 
فيهاء أو هي عارية هم» (ily‏ نسبها إليهم بالتصرف والکون» |S‏ يقال: هذه دار 
فلان ]13 كان ساكنها وإن كانت لغيره. ومنه قولهم: سرج الفرس» وباب الدارء 
ونحوه ". 

الدليل الخامس: أن النبي HB‏ كان يتعوذ بالله من فتنة الفقر» فعن عائشة 
-رضي الله عنها- أن رسول الله BB‏ كان يدعو بهؤلاء الدعوات: "اللهم فإني أعوذ 
بك من فتنة النار» وعذاب النار» وفتنة القبر» وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى 
ومن شر فتنة الفقرء وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال..." ” وقد امتن عليه 
ربه بقوله > وَوَجَدَكَ Bt Sle‏ © 4" وروي أنه سأل الله أن يحيبه ويميته 
مسكيناً بقوله: (اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين) . فلم يكن ليسأله أشد الفقر مع تعوذه بالله منه» فدل ذلك كله على 


OVE /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”2177/7 والمحرر الوجيز OP E/T‏ والجامع a ia‏ 
۸ وتبيين /١ GLI‏ 1417» وفتح القدير ۲/ NU‏ 

(۳) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب الاستعاذة من فتنة الغنى» مسن كتاب الدعوات »)1۳۷١(‏ 
Ae ۸‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب التعوذ من شر الفتن وغيرهاء من OLS‏ الذكر والندعاء... 
cY*VA/ 6 «(0۸۹)‏ والترمذي في "الجامع' ' في: باب (۷۷) -بدون ترجمة-» من كتاب الدعوات 
٤۹١ /0 (10)‏ والنسائي في "المجتبى" في: الاستعاذة من شر فتنة القبر» مسن كتاب الاستعاذة 
VY /A (OE V1)‏ وأحمد في "المسند" 01//7. 

(5) الآية ۸» من سورة الضحى. 

)0( أخرجه ابن ماجه في "السئن" في: باب مجالسة الفقراء» من كتاب الزهد CEVY A)‏ ۲/ ١۱۳۸ء‏ وعبد بن خميد 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة )£4 


أن الفقر أسوأ حالاً ". 


= في "المنتتخب" ص۳۰۸٠‏ والطبراني في "مسند الشاميين" ۲/ ,١‏ والحاكم في "المستدرك" في: ES‏ 
الرقاق ۳١۸ /٤‏ عن ul‏ سعيد الخدري 4 قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه" 
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 4/ :۷١‏ "هذا إسناد ضعيف". وقال ابن 
حجر في التلخيص :٠١9/7‏ "وفي الباب عن أبي سعيد رواه ابن ماجه» وفي إسناده ضعف أيضاً". 
وأخرجه الترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» من 
كتاب الزهد CTP OT)‏ 44/54 4» والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن الفقير 
أمس حاجة من المسكين» من كتاب الصدقات ٠۲/۷‏ عن أنس te‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. وقال ابن حجر في التلخيص ”/ gee ey :٠١9‏ .. واستغربه» 

وإسناده ضعيف". 

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين» من LS‏ 
الصدقات ۷/ VY‏ وابن عساكر في "تاريخه" كا ذكر السيوطي في اللآليء المصنوعة ۲/ ۳۲١‏ عن عبادة بن 
الصامت te‏ قال العجلوني في كشف الخفاء :۲٠۷ /١‏ "ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات عن 

عبادة بن الصامت". وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١١7‏ عن حديث عبادة: "رجاله موثقون". ونقل 

. السيوطي في اللآليء المصنوعة 777/7 تصجيح الضياء المقدسي له. 

والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۳/ TAN‏ ونقل ابن حجر في التلخيص ۱٠۹/۳‏ عن ابن 
تيمية أنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية» وجزم الصغاني أنه موضوع. لكن طرق 
الحديث المتقدمة ترد هذا كله وقد تعقب القؤل بوضع الحديث: العجلوني في كشف الخفاء »7١1/١‏ وابن 
حجر ني التلخيص ۳/ ۹١٠٠ء‏ والسنخاوي في المقاصد الحسنة VV ge‏ والسيوطي SHUG‏ المصنوعة 
۲--۳۲۱. والحديث صجحه الألباني في الإرواء /58". وقال الزرقاني في مختصر المقاصد 
الحسئة ص٤1‏ : حسن. 

)1( ينظر: تفسير الضازن vec‏ الج ا و 
والوسيط 4/ 000( والمهذب ۲۳۲/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة E KIN‏ ۲/ €0“ 
وكشاف القناع ۷1/۲ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


المناقشة: نوقش بأن النبي 4# سأل ربه التواضع والإخبات والخشوع له 
سبحانه» وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين» لا أنه سأله قلة المال". وقد 
اخ أبو العتاهية " حيث قال: 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في 65( مسكين 


ذاك الذي عَظُّمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين " 
يقول الإمام البيهقي © -رحمه الله-: "وأما قوله -إن كان قاله-: اللهم أحيني 


eo 
3 
rey 


مسكيناًء وأمتني مسكيناًء فهو إن صح طريقه -وفيه نظر- والذي يدل عليه حاله 
عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة» [ily‏ سأل المسكنة 
التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع» فكأنه ## سأل الله تعالى ألا يجعله من 
الجبارين المتكبرين» وألا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين" *. 

الدليل السادس: من جهة الاشتقاق؛ فالفقير هو المفقور الذي نزعت 


)1( ينظر: الجامع لأحكام القرآن 8/ 217١‏ ولسان العرب ٠۷١/۲‏ . 

(۲) أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي» مولاهم الكوفي» رأس الشعراء» الأديب الصالح» لقب بأبي 
العتاهية لاضطراب فيه وقيل كان يحب الخلاعة» فيكون مأخوذا من Sill‏ تنسك بأخرة» وقال في المواعظ 
والزهد فأجاد» سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعره» توفي سنة ١5‏ 1ه وقيل YAY‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 27١9/١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 190 وشذرات الذهب ۲/ YO‏ 

(۳) البيتان من البسيط» وهما GY‏ العتاهية في ديوانه ص 71/4 . 

)2( أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى BN‏ وجردي الخرساني البيهقي» الحافظ العلامة الثبت» مسن كبار 
أصحاب Gi‏ عبدالله الحاكم, كان فقيهاً حافظاًء أصولياًء ورعاًء Lis‏ كشير التحقيق» حسن التصنيف. من 
تصانيفه: "السنن الكبرى" و"دلائل النبوة" و'شعب الإيهان"» توفي سنة PEON‏ 
ينظر: وفيات الأعيان VO /١‏ وسير أعلام النبلاء 1۸/ ۳١٠١ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي CALE‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله N04 yo‏ 


)0( السنن الكبرى للبيهقي 1/ ١7‏ . 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة ۹۳ 


فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر فلا حال أشد من هذه”. يقول لبيد: 

لا رأى النسور تطايرت ‏ رفع القوادم كالفقير الأعزل © 

أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض. 

أما المسكين فمفعيل من السكون الذي هو خلاف الاضطراب والحركة 
والمسكين الخاضع؛ يقال: سكن» وأسكن» واستكن» وتمسكن» واستكان أي 
خضع وذل» فدل على أنه أحسن حالا من الفقير ”. 

المناقشة: نوقش هذا الدليل بعدم التسليم» وأن الفقير من قوم فقرت له فقرة 
من مالي أي أعطيته. فيكون الفقير من له قطعة من المال لا تغنيه ©. 

الدليل السابع: "أنه لو كان المراد بالمسكين شدة الفقر وسوء الحال لكان 
ذكر الفقراء في هذه ا حالة يغني عن ذكر المساكين؛ لأنه يشملهم» ويكون استحقاق 
الشديد الفقر للصدقة أولى من استحقاق من دونه فيه» فلا يصح في الكلام البليغ 
أن يقال: أعط هذه الصدقة أو أطعم هذا الطعام للفقراء ولأشد الناس فقراً؛ لأن 
ذكر أشدهم فقراً بعد ذكر الفقراء يكون لغواً" ©. 


)1( ينظر: تهذيب اللغة 4/ 2١1١5‏ والصحاح ۲/ WAY‏ ومعجم مقايبس اللغة 4/ 447: ولسان العرب 
١7/1‏ وينظر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص NYY‏ والتفسير الكبير ۸1/١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 179/8 والاسستذكار ۲٠۹/۹‏ والحاوي الكبير 8/ EAR‏ والمغني 4/ 017 
والشرح الكبير لابن قدامة .۲٠۸/۷‏ 

)1( البيت من الكامل» وهو للبيد في ديوانه ص(78١).‏ 

() ينظر: تبذيب اللغة 1۸-1٦/٠١‏ والصحاح 0/ VITA‏ ومعجم مقاييس اللغة CAA /٠‏ ولسان العرب 
۱۷٦-۷ ۲‏ . وينظر أيضاً: الحاوي الكبير ۸/ ٤۹١‏ والشرح الكبير لابن قدامة YOAV‏ 

)2( ينظر: الذخيرة ”/ ٠٤١‏ وتبيين الحقائق ۷/۱ وفتح القدير 777/7. 

)0( تفسير المنار .٤4۲/٠١‏ 


٤‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثامن: "أن العرب قد تسمت بمسكين ولم تتسم بفقير؛ لتناهي 
الفقر في شدة الحال. ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجلء فبنوا منه فعلا على 
معنى التشبيه بالمسكين في زيّه» ولم يفعلوا ذلك في الفقير إذ كانت حاله لا يتزيا 
ب ا 

أجلة القول الثاني: استدل القائلون ob‏ المسكين أسوأ حالاً وأكثر حاجة 
من الفقير بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: Sfp‏ مِسَكيئًا ذَا yak‏ 4" "أي الذي قد 
لزق بالتراب وهو جائع عارء لا يواريه عن التراب شيء. فدل ذلك على أن 
المسكين في غاية الحاجة والعدم" ". 

المناقشة: نوقش بأن المراد بالمسكين هنا الفقير؛ لأنه لم يطلق ify co Sd‏ 
ust‏ حاله بصفة الفقراء؛ OV‏ المتربة الفقرء ولا يؤكد الشىء إلا با هو أوكد منه. 
فوصف الله لكان gal‏ ا ردك آنه ab ANY oi ae pas‏ 
على أنه قيل في تفسير الآية غير ا معنى الذي ذكروه؛ فقيل: الغريب عن وطنه. 
وقيل: الذي لا أحد له.وقيل: ذو العيال“. | 

اليل الثاني: قول الله تعالى: ( add‏ ازيرت lett‏ فى سيل Fa‏ 
this‏ صر فى لاز Yop‏ يرت abl‏ ولولا 


. ٠۷١ /۲ لسان العرب‎ )١( 

(؟) الآية ١٠ء‏ من سورة البلد. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳/ 2177 وينظر: الجامع لأحكام القرآن 27١ /٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 
هه والاستذكار 9/ ۲۰۹ والذخيرة ۳/ »١55‏ وبدائع الصنائع ۲/ EN‏ وفتح القدير 7/ 771. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ۸/ £46 والمغني 4/ PV‏ ولسان العرب ۲/ ٠١١‏ . 

)0( ينظر: الجامع لأحكام القرآن »۷١ /٠١‏ وتفسير القرآن العظيم LALA‏ 

)1( من الآية ۲۷۴ من سورة البقرة. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة £40 


أن هؤلاء الفقراء Shae Ve‏ وأن الواحد منهم يملك بعض ما يغنيه لا حسبهم 
الجاهل أغنياء» فدل على أنهم أحسن Ve‏ من المساكين ". 

المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من التجمل الظاهرء ولبس ما يستر عن أعين 
الناس حصول الغنى أو بعضه. "فقد يلبس المرء إزاراً ورداءً خلقين غسيلين لا 
Lys Ob ghey‏ فم ach HUIS oly‏ غا Vy‏ يعن سالا مثا لان مه oy Le‏ 
العورة إذا لم تكن له قيمة" ". 

الطيل الثالث: قول الله تعالى: > فَإِطْعَامُ سيین مِسْكيئًا 4 "فخصهم 
بصرف الكفارة إليهم» ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى الطعام" ". 

الدليل الرابج: ما رواه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى عمر ك قال: ليس 
الفقير بالذي لا مال له. ولكن الفقير الأخلق الكسب ©. 

المناقشة: نوقش Ob‏ "عمر #ه أراد أن الفقر الأكبر إنا هو فقر الآخرة وأن 
فقر الدنيا أهون الفقرين. ومعنى وصف الفقر بذلك أنه وافر منتظم لا يقع فيه 
وكس» ولا يتحيفه نقص. وهو J‏ للرجل الذي لايُصاب في ماله SEV‏ 
tts‏ على صبره» فإذا لم يُصب ول يُنكب كان فقيراً من OMAN gl‏ 

ويؤيد ذلك أن عمر #ه وصف المسكين بمثل ما وصف به الفقير فقال: 
"ليس المسكين بالذي لا مال له» ولكن المسكين الأخلق OM LSS‏ 


)1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۰۱۲۲/۳ وتبيين الحقائق ۱/ NAV‏ 

)1( المحل €/ ۲۷۳. 

)1( من of AV‏ من سورة المجادلة. 

)8( تبيين الحقائق ۱/ ۲۹۷ وينظر: التفسير الكبير AA / VA‏ وتفسير الخازن ۲/ 7/ا7. 
)0( تفسر الطبري .7١08/1١5‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث ۲/ .۷١‏ 

(۷) تفسير الطبري .۳۰۸/۱٤‏ 


١ 3‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الخامس: عن يونس بن حبيب قال: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ 
قال: لا والله» بل مسكين ". فدل على أن الفقير أحسن حالاً. 

المناقشة: نوقش "بأن الأعرابي رغب عن اسم الفقر لتناهيه في سوء الحال» 
وآثر التسمية بالمسكنة» أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنه"”. 

الدليل السادس: استدلوا بقول الشاعر: 

أما الفقير الذي كانت حلوبته 85 العيال فلم يترك له سبد " 

Sle فقيراً وله حلوبة هي وفق‎ ols 

المناقشة: نوقش بأنه قال: الفقير الذي كانت حلوبته» ولم يقل: الذي 
حلوبته» ومن كانت حلوبته وفق عياله فليس بفقير» وإنما سماه فقيراً بعد أخذ 
حلوبته حين لم يترك له سبد. وهذا كا تقول: أما الفقير الذي كان له مال وثروة 
فإنه لم يترك له سبد. فلم يُثبت بهذا أن للفقير مال وثروة» وإنما أثبت سوء الحال 
الذي به صار فقيراً بعد أن كان ذا مال وثروة©. 


الإجابة: أجيب OL‏ هذه المناقشة "يردها معنى القصيدة» ومقصد الشاعر 


بأنه إنا يصف سعاية أتت على مال الحى بأجمعه. فقال: أما الفقير فاستؤصل 


)1( ينظر: تهذيب اللغة VV E/4‏ والصحاح 7/ VAY‏ ولسان العرب ۲/ 21170 وينظر أيضاً: الإشراف 
4/١‏ . 

)1( لسان العرب ؟/ 19/5-11/6. 

(۳) البيت من البسيط» وهو للراعي النميري» في ديوانه ص٤٦‏ . 

)£( ينظر: أحكام القرآن للجصاص 7/ ٠۲۲‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۹۹ /A‏ والمبسوط A/T‏ وبدائع 
الصنائع ۲/ CEN‏ وتبيين الحقائق /١‏ 741 والإشراف »47١/١‏ والاستذكار .۲٠۸/۹‏ 

)0( ينظر: #بذيب اللغة 4/ ١٤٠١ء‏ ولسان العرب ۲/ ٠۷١‏ والاستذكار 4/4 V9‏ والحاوي الكبير 
44 والشرح الكبير لابن قدامة .۲٠۸/۷‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الركاة ۹۷ 


مالى فكيف بالغنى مع هذه OMSL‏ 
الترجيح: 

الراجح أن الفقر والمسكنة دالان على شدة الحاجة» والقلة» وضعف 
الحال» إلا أن الفقير متعفف عن المسألة فلا يذل للناس ولا يبذل وجهه هي 
والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم» فحاجة الفقير أشد. وهو اختيار 
الإمام ابن جرير» وابن عطية " gyn‏ الله SLs‏ = 

ويدل لرجحان هذا القول ما يأتي: 

-١‏ قوله تعالى: ( لِلفُقرآء زيرت أَحَمِرُوا فى سیل SM‏ يَسْتَطِيفُوت طَرْا فى 
الأنضي Agel Doe age‏ ى التْعَفْفٍ 4" "فساهم فقراء 
ووصفهم بالتعفف وترك "ast‏ 2 

-Y‏ أن تفسير الفقير بالمحتاج المتعفف الذي لا leg‏ والمسكين بالمحتاج الذي 
يسأل» هو قول جمهور السلف». ومنهم: ابن عباس» والحسن,. والزهري. 
ومجاهد. وجابر بن زيد» وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وقول للؤمام 
مالك. 

۳- وما يدل على أن الفقير هو القاعد في بيته لا يسال وأن المسكين هو الطوّاف 


OYE /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)1( أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن عطية الغرناطي» كان إماماً في الفقه» والتفسير والعربية» 
ذكيآء فطنء من أوعية العلم» له التفسير المشهور "با محرر الوجيز"» توفي سنة BOE‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء OAV /٠١‏ والديباج المذهب ۲ . وطبقات المفسرين للداودي 215١/١‏ 
وطبقات المفسرين للأدنه وي ص175. 

(۳) من CVV AV‏ من سورة البقرة. 

NYY /” للجصاص‎ of all أحكام‎ )٤( 


۸ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


= 


الذي يسأل» مع اجتماعهم في الحاجة والضعف» قول النبي 6#: (ليس 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن به فيتصدق عليه. ولا 
يقوم فيسأل الناس) ”. قال ابن عطية -رحمه الله-: "فدل هذا الحديث على 
أن المسكين في اللغة هو الطواف. وجرى تنبيه النبي ## في هذا الحديث على 
المتصاون مجرى تقديم الفقراء في الآية لمعنى الاهتمام إذ هم بحيث إن لم 


هه بهم هلكواء والمسكين يلح ويذكر بنفسه"”. 
"أن الفريقان لم Lhe‏ إلا بالفقر والحاجة» دون الذلة والمسألة؛ لإجماع الجميع من 


أهل العلم أن المسكين إن| يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر» Oly‏ معنى المسكنة 
عند العرب الذلة» LS‏ قال جل ثناؤه: ise BUT Age C505}‏ ... 
فإذا كان جل ثناؤه قد صف من قسم له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقرء 
فجعلهم صنفین» كان معلوماً أن كل صنف منهم غير الآخرء وإذا كان 
كذلك» كان لا شك أن المقسوم له باسم الفقير غير المقسوم له باسم الفقر 
والمسكنة» والفقير المعطى باسم الفقير المطلق هو الذي لا مسكنة فيه 
والمعطى باسم المسكنة والفقر هو الجامع إلى فقره المسكنة» وهي الذل 


AS من‎ »4 BES) Got slits S > أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى:‎ )١( 


الزكاة (141/9) (۲/ 1710)» ومسلم في "الصحيح" في: باب المسكين الذي لا يجد غنى...؛ من كتاب 
الزكاة (۱۰۳۹)» 14/7 لاء وأبو داود في "السئن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» من 
كتاب الزكاة CVT)‏ 2387/7 والنسائي في "المجتبى" في: تفسير المسكين. من كتاب الزكاة 
(YOvY)‏ ه/ ۸۵ وأحمد في "المسند" ۲/ ۲٠١‏ كلهم من حديث أبي هريرة #. 

.0757/5 المحرر الوجيز‎ (Y) 

(۳) من الآية51» من سورة البقرة. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة : £44 


بالطلب والمسالة" ©. 

0- أنه ليس في تحديد حاجة الفقير أو المسكين بأقل الكفاية أو معظمها نص من 
القرآن» أو السنة» أو لغة العرب» وغاية ما تفيده أدلة كل قول إثبات أيهم 
أكثر حاجة من الآخر» من غير تحديد لمقدار هذه الحاجة» مع أن أكثر هذه 
الأدلة مجاب عليه من أصحاب القول الآخر. 

وتأسيساً على ما تقدم فإذا وقف شخص على الفقراء وحدهم أو على 
المساكين وحدهم دخل الصنف الآخر في مسمى الموقوف che‏ وإذا ميّز بينهما 

تميزا على الوجه المختار المتقدم. 

وهذا كله إذا لم يكن للواقف عرف خاص يحمل كلامه عليه؛ فإن لفظ كل 
عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "مع أن التحقيق في هذا أن 
لفظ الواقف» ولفظ الحالف» والشافع» والموصي» وكل fat ile‏ على عادته 

في خطابه ولغته التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية العرباء» أو العربية المولدة» 

أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع أو لم 

توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها..." ©. 


۳۰۹/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
EV IVY مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة a‏ 55 


المبحث الثاني 
الوقف Ale‏ رسبيل الل 


السبيل في اللغة: الطريق وما وضح منه. يذكر ويؤنث» قال تعالى: coda YB)‏ 
Get‏ 4" فأنث؛ وقال تعالى: $ وَإن يروا EMT Sat‏ لا يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً 6" فذكّر. 
والجمع سبل ASS‏ 

وقوله je‏ وجل: > وَأَنفِقُوأ فى Cab et‏ أي في ott‏ وكل ما أمر الله 
به من الخير فهو من سبيل الله» أي من الطرق إلى cal‏ واستعماله في الجهاد أكثر؛ 
لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين. 

وقول: gp‏ سيل CAT‏ “ أريد به الذي يغزو ولا يجد ما daly‏ مغزاهء 
فيعطى من سهمه. وکل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بر فهو داخل في سبيل 
الله . 

والمتتبع ل(سبيل الله) إذا وردت مقرونة بالإنفاق في الكتاب العزيز يجد لا 


(Ve 


)١(‏ من VAR‏ من سورة يوسف. 

)1( من الآية 2١47‏ من سورة الأعراف. 

(۳) من AV‏ ١۹ء‏ من سورة البقرة. 

)8( من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 

)0( ينظر: تهذيب اللغةء باب السين واللام 477/١17‏ والصحاح» باب اللام - فصل السين 0/ ١۷۲٠ء‏ 
والمغرب» السين مع الباء الموحدة ص7١ eV‏ ولسان العرب ۲/ 4١‏ والقاموس المحيط» باب اللام - 
فصل السين ۳/ ٥۷١‏ وتاج العروس» فصل السين من باب اللام ATV‏ مادة (سبل). 

)1( فقه الزكاة ؟/ 575171-77 بتصرف. 


ony‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ay dis ee ey ee ees -١ 
i كال فى كل ساو‎ Ga حَبٍأََت‎ FES a أن يفون أمولهُخ فى سيل‎ 


meat 


Casa E‏ لمن نا E‏ سبحانه :> الذين يفقو ن أء eal‏ فى سبل 
0 وه و لالد a 5 aint Se‏ رام Oe es‏ اميه 0 

oe IE a‏ مدموا AGG‏ ل ره عند ريق ول خرف عو رول 
"BISA‏ 


۲- معنى خاص» وهو نصرة دين الله ومحارية أعدائه وإعلاء كلمته في الأرضء كقوله 
تعالى بعد آيات القتال في سورة البقرة: « وَأَنفِقوأ فى سیل BT‏ وآ تلقو Sth‏ 
SE‏ وأَحَسيوأ 4" وقوله سبحانه: عدوا لهم LIU‏ من فوقو رَبَاطِ 
Lal‏ 3 تَرَهِبُوت بي عدوا Paap parson Vagos els resis‏ 
وَمَا pts‏ من fae ect‏ آله وف یکم DET‏ تَظَلمُوت <Q‏ 

وقد اختلف العلاء -رحمهم الله- في المعنى المراد بسبيل الله في الآية التي 
حددت مصارف الزكاة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المراد به الغزاة والحجاج والعمار. 

وبه قال ابن عمر وابن عباس -رضي الله [gee‏ ومحمد بن الحسن من 
الحنفية"» وهو رواية عن الإمام bal‏ هي المذهب عند الحنابلة"» واختيار شيخ 


» f 


)١(‏ من ۲٠١ ANI‏ من سورة البقرة. 

() الآية oY VW‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ١۹ء‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية »من سورة الأنفال. 

)0( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي TVET‏ والأموال GV‏ عبيد po‏ 044 وسيأتي تخريج الآثار عنهما ص ٠5‏ 0. 

() ينظر: المبسوط 7/ ٠١‏ وبدائع الصنائع 47/1» والهداية وفتح القدير ۲/ VUE‏ وتبيين الحقائق ۲۹۸/۱. 

(۷) ينظر: مسائل عبدالله ص١ ١5‏ والتحقيق في مسائل الخلاف 0[ الا ا ار 58 
والفروع ٤۷۲/۲‏ والإنصاف ۰۲٤۹/۷‏ والتوضيح .479/١‏ ش 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة oy‏ 


الإسلام ابن تيمية”. 

القول الثاني: أن المراد به الغزاة في سبيل الله تعالى. 

وهو قول جمهور العللاء ”» ومذهب الأئمة: أبي حنيفة OP‏ ومالك 
والشافعي”» ورواية عن الإمام Lal‏ وهو ما قررته هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية ”. 

القول الثالث: أن المراد به جميع وجوه البر. 

وبه قال الكاساني من الحنفية » ونقله القفال" عن بعض e‏ 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/ ٤‏ ۲۷» والاختيارات الفقهية ص45 . 

(Y)‏ ينظر: تفسير الطبري ۳۹/٠١‏ وتفسير الماوردي VEA/Y‏ وتفسير البغوي 5/ VO‏ والتفسير 
الكبير cds /١17‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۸٠١‏ والدر المنشور ۳/ VON‏ وشرح صحيح مسلم 
0١‏ وفتح الباري ”/ PAN‏ وعمدة القاري 5/9 5. 

)1( ينظر: مختصر اختلاف العلماء /١‏ 447» والمبسوط ”/ ١٠ء‏ والمداية وفتح القدير VVE/Y‏ وتبيين 
الحقائق مع حاشية الشلبي /١‏ ۲۹۸ ورد المحتار على الدر المختار ۲/ YEN‏ 

)£( ينظر: المدونة 41//5» والإشراف ١/؟477.‏ والكافي لابن عبدالير /١‏ ۳۲۷ والذخيرة ۳/ ۸٤۱١ء‏ 
والقوانين الفقهية ص87. 

)0( ينظر: المهذب TPP /١‏ والوسيط 5/ OW‏ وحلية العلماء ”/ ١۹١٠ء‏ والمجموع 2148/5 ومغني 
المحتاج ١57/٠‏ . 

)1( ينظر: مسائل صالح ٠۲١ /١‏ ومسائل ابن هانيء ١١١/١‏ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
eV 8-1 510/0‏ والفروع ؟/١41.‏ 

(۷) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲/ ص”05. 

.٤٥/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ (A) 

)4( أبوبكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» القفال الفارقي» الملقب: فخر الإسلام, الفقيه الشافعي» 
كان مهيباًء Ly hy‏ متواضعاًء انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي بعد شيخه أبي إسحاق الشيرازي» 
ودرس بالمدرسّة النظامية ببغداذ سنة 5 هإلى أن مات سنة OV‏ من تصانيفه: "الشافي" 
و"حلية العلاء". ش 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


.......الفقهاء"» وحكاه القاضي عياض عن بعض العلماء "» من غير تعيين 
للفقهاء والعلاء المنقول عنهم» وذهب إليه بعض المعاصرين ”. 

القول الرابج: أن المراد به طلبة العلم. 

وهو قول في مذهب Fadl‏ 


الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل القائلون OL‏ الحج والعمرة من سبيل الله © 
بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: ما رواه ابن عباس #ه قال: أراد رسول الله BB‏ الحج. 
فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله هه على جملك. فقال: ما عندي ما 
Seah‏ عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز 
وجل. فأتى رسول الله # فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» Lily‏ 
سألتني الحج معك» قالت: أحجني مع رسول الله BB‏ فقلت: ما عندي ما 
أحجك عليه» فقالت: أحجني على جملك فلان» فقلت: ذاك حبيس في سبيل 


= ينظر: وفيات /٤ OLE‏ ۲۱۹ وسير أعلام النبلاء 297/19 وطبقات الشافعية للسبكي 2١/1‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي AVN‏ 

.4١ /١5 ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(9) ينظ شرح صخي عسل 178/11 

(۴) ينظر: الروضة الندية ٠٠١ /١‏ وتفسير المنار /٠١‏ 20505 وتفسير المراغي ٠٤١/٠١‏ وفتاوى شرعية 
لحسنين مخلوف ۱/ 21417 والفتاوى لشلتوت ص78١.‏ 

)6( ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۲/ ٠٤۳‏ واللباب في شرج الكتاب .١7 5/١‏ 

(0) الأدلة على دخول الغزاة في لفظ سبيل الله لأصحاب هذا القول هي الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول 
الثاني نفسهاء وسأكتفي هنا بالاستدلال على أن احج والعمرة من سبيل الله دفعاً للتكرار. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


الله. فقال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل OMAN‏ 

الدليل الثاني: ما رواه أبو لاس الخزاعي ete?‏ قال: حملنا رسول الله BH‏ 
على إبل من bl‏ الصدقة ضعاف إلى الحج" ". 

وجه الدلالة من الحديثين: أا نص في أن الحج من سبيل الله تعالى من قول 
النبي 5# في الحديث الأول: (أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله)» ومن 
فعله في الحديث الثاني؛ حيث حمل الحجاج على إبل من إبل الصدقة. 

الدليل الثالث: ما جاء عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم|-أن الج 
والعمرة من سبيل الله. فعن نافع " أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلاً أوصى 
إليّ وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو. فأحمل عليها في 


)١(‏ تقدم تخريجه ص187. 

(؟) أبولاس الخزاعي» ويقال GH‏ اسمه عبدالله وقيل زياد» له صحبة» يعد من أهل المدينةء روى عنه 
عمر بن الحكم بن ثوبان. 
ينظر: الاستيعاب ص ٠‏ 86 » وأسد الغابة 5/ ۲٠١‏ والإصابة .١158/4‏ 

(۳) أخرجه أحمد في "المسند" TTY /٤‏ وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب إعطاء الإمام الاج ai‏ 
الصدقة.... من جماع أبواب قسم الصدقات (/777/7), 5/ VT‏ والطبراني في "الكبير" 7705/77 
والحاكم في "المستدرك" في: أول كتاب المناسك VT /١‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخر cole‏ وله شاهد صحيح". والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يقول إذا ركب» من 
كتاب الحج 0/ 07 5. قال ابن حجر في الفتح dle "IAAT‏ ثقات. إلا أن فيه عنعنة محمد بن 
إسحاق» ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته" قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والطبراني» 
فالحديث حسن. 

(؟) أبو عبدالله نافع بن هرمز - ويقال بن كيسان - القرشي العدويء مولى عبدالله بن عمبره وراويته» 
التابعي الجليلء المفتي» الثبت» عام fal‏ المدينة» روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وطائفة» وبعثه 
عمر بن عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنةء توفي سنة ۷١١ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ٥‏ ۴ وتہذیب الکمال PIT /V‏ وسير أعلام النبلاء 40/0 


25 : الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله". 

وعن أنس بن سيرين " قال: أوصى إل رجل te‏ أن أجعله في سبيل الله 
فسألت ابن عمر» فقال: "إن الحج من سبيل الله عز وجل فاجعله فيه" ". 

وعن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله 
في الحج» وأن يعتق منه الرقبة ©. | | 

المناقشة: نوقشت أدلة هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم أن يكون السبيل المذكور في الأحاديث هو 
السبيل المذكور في الآية» فإن المراد في الأحاديث المعنى الأعم» وفي الآية نوع 
خاص منه وهو الغزو والجهاد؛ وإلا فكل الأصناف من سبيل الله بذلك 


»)۳۱۸7( الوصايا‎ OLS أخرجه الدارمي في "السنن" في: باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله» من‎ )١( 
وأخرج عن عمر #ه أنه قال: "أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله"‎ 8/7 
٠ وسنده منقطع.‎ 

(۲) أنس بن سيرين الأنصاري» أبو موسى وقيل أبو عبدالله وقيل أبو حمزة البصريء مولى أنس بن مالك 
وأخو محمد بن سيرين» ولد لسنة بقيت وقيل لست بقين من خلافة عثمان» وثقه ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي» وتوفي سنة 8١١ه‏ وقيل ١١١ه.‏ 
بكرو وتيت كال 80١‏ وسير أعلام النبلاء ٠۲۲ /٤‏ وتقريب التهذيب ص5 .١5‏ 

)1( أخرجه ابن الجعد في "المسند" OOP /١‏ ومن طريقه البيهقي في "السئن الكبرى" في: باب الوصية في 
سبيل الله عز وجلء من كتاب الوصايا 5/ TWO‏ وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" معلقاً بصيغة التمريض في: باب قول الله تعالى: > وَفى UT‏ 
om pill‏ وی GT oe‏ من كتاب BIS‏ ۲ . ووصله أبو عبيد في "الأموال" في: باب سهم 
الرقاب والغارمين في CIID Gal‏ 2 044 قال أبو عبيد ص١ :1١‏ وأما ما قاله في الحج فلست 
أدري أمحفوظ ذلك pl ce‏ لا؟؛ لأن أبا معاوية انفرد بذكره في حديثه دون غيره. ونقل ابن حجر في 
الفتح ۳/ ۳۸۹ قول الإمام أحمد عنه: مضطرب. وقال: [i]‏ وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده 
على الأعمش. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الرزكاة 0۰۷ 


ال قال ابن حزم:- am‏ الله-: "فان قيل: قد روي عن رسول الله BB‏ أن الحج 
من سبيل eal‏ وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج؟ قلنا: نعم» وکل فعل خير 
فهو من سبيل الله تعالى» إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في 
قسمة الصدقات. فلم يجز إلا حيث بين النص» وهوالذي "So‏ 00 

الوجه الثاني: أن حمل بعض الصحابة على الإبل إلى الحج كا في حديث أبي 
لاس ذه وكا في الأثر الأول عن ابن عمر هه ليس تمليكاً يخرج الإبل عن بقائها 
على ما كانت عليه قبل ذلك ”. 

الوجه الثالث: "أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها؛ 
كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهمء أو من يحتاج إليه 
الفقير لا نفع فيه للمسلمين» ولا حاجة بهم إليه» ولا حاجة به أيضاً إليه؛ OY‏ 
الفقير لافرض عليه فيسقطه. ولا مصلحة له في alt]‏ عليه» وتكليفه مشقة قد 
رفهه الله منها وخفف cl ale] are‏ وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر 
الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين ON Sat‏ 

الوجه الرابع: أن الفقير لا يجب عليه الحج ابتداءً» فإن كان في الحجاج أعطي 
من سهم الفقراء أو من سهم بني السبيل حتى يعود إلى oaths‏ 


٠ .۳۲۹/٩ والمغني‎ ۲٠٤ /۲ ينظر: فتح القدیر‎ )١( 
YVO/€ المحل‎ (¥) 
.607/١٠١ ينظر: تفسير المنار‎ (1) 

(5) المغني 4/ ۳۲۹ وينظر: الذخيرة ۳/ .٠٤۸‏ 
)0( ينظر: الحاوي الكبير ۸/ 017. 


: الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الإجابة: يجاب عن وجوه هذه المناقشة بأن النبي BB‏ - وهو المبلغ عن الله تعالى 
هذا الدين» وأعلم GLI‏ بمراد الله تعالى من كلامه - نص على أن الحج من سبيل الله 
تعالى بقوله GIS‏ حديث ابن عباس» وفعله ک) في حديث أبي لاسء وسمه والعمرة 
جهاداً في قوله لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته عن وجوب الجهاد على النساء: 
(عليهن جهاد لا قتال فيه. ا لحج والعمرة)"» وأفتى بذلك اثنان من أعلم الصحابة 
OLS,‏ الله تعالى وسنة نبيه BB‏ فتعين الأخذ به. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن المراد بسبيل الله: الغزاةء بالأدلة 
التالية: 

الدليل الأول: أن المفهوم في الاستعمال والمتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله 
هو الغزو. وسبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على الجهاد؛ 
JS Ob‏ مان on La‏ 53 سيل اله (Gl‏ رودي جياه ‘oll YY‏ قال تعالى: 
« وَقَدتِلُوا فى ABT Jet‏ 4" وقال تعالى: د إن 2S‏ آلزیے og‏ فى سیل 
صقا bE‏ بُنيَنٌّمُرَصُوصٌ 6". 

(Reo وان رقا‎ ea إن اعم ل يتل‎ Jal 
.© الظاهر إرادته به‎ OY tale في آية الزكاة‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في "السنن" في: باب الحج جهاد النساءء من OLS‏ المناسك (۲۹۰۱)ء QUAY‏ 
وأحمد في "المسند" 7/ 2١170‏ وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب على أن جهاد النساء الحج والعمرة» 
من جماع Ol pl‏ ذكر العمرة وشرائعها... O49 /E CT OVE)‏ عدر En OO‏ 

)1( من الآية ١۹ء‏ من سورة البقرة. 

() الآية »٤‏ من سورة الصف. 

(5) ينظر: الهداية للمرغيناني 1 والاختيار ۰۱۱۹/۱ والإشراف ٤۲۲/۱‏ والجموع ۰/٦‏ 
ومغني المحتاج ۳/ eV EN‏ والمغني ۳۲۸۰۳۲۱/۹ وكشاف القناع ۲/ VAY‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


يقول الإمام مالك -رحه الله-: "سبيل الله كثيرة» ولكن من حبس شيئاً 
في سبيل الله فإنم| هو في الغزو" ". 

ويقول ابن الأثير -رحه الله-: "وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص 
سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات» 
وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد. حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه 
مقصور عليه" ”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأن الحج من سبيل الله تعالى في عرف الشرع 
LEAS‏ فقد جاء النص بدخول الحج في سبيل الله تعالى كما في حديث ابن 
عباس مع إنكار المحبس ذلك على امرأته. 

وسمى النبي 4# الحج والعمرة جهاداً في قوله لعائشة -رضي الله عنها- U‏ 
سألته عن وجوب الجهاد على النساء: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة). 

الدليل الثاني: قول النبي 8 (لا نحل الصدقة لغني إلا الخمسة؛ jj‏ 

4 


a 


سبيل الله .. . الحديث)”. وهو حديث صحيح مفسر لقوله تعالى: GP‏ سَبِيلٍ Gail‏ 


.5١//5 ةنودملا)١(‎ 

(؟) النهاية في غریب الحديث NYA/Y‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» من CVV VRS MES‏ 
TAY‏ وابن ماجه في "السئن" في: باب من تحل له الصدقة, من كتاب الزكاة 209٠0 /١)18541(‏ 
وأحمد في "المسند" /٣‏ 00 وابن خزيمة في "الصحيح" في: باب إعطاء الغارمين من الصدقة» من 
كتاب الزكاة ١ /4 (YYVE)‏ والدارقطني في "السنن" في: باب الغنى الذي يحرم السؤال» من 
كتاب الزكاة 217١/7‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة OUT /V‏ وقال: "هذاحديث 
صحبح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك ابن أنس إياه عن زيد بن أسلم" ووافقه الذهبي. 


06 : الباب الثاني/ مصرف الوقف 


يقول الإمام النووي حر هه الله -: "فذكر متهم الغازي» وليس في 
الأصناف الثانية من يُعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل 


0 
س 


ا 

المناقشة: نوقش هذا الدليل "بأن غاية مايدل عليه الحديث هو OF‏ 
المجاهد يعطى من سهم سبيل الله» ولو كان غنياًء وسبل الله كثيرة لا تنحصر في 
الجهاد في سبيل الله" ". 

الدليل الثالث: أن من LG‏ عنه تفسير هذه الآية من السلف فسر سبيل الله 
بالجهاد. يقول الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله-: "وأما قوله: )95 em‏ 
Call‏ فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها 
لعباده بقتال أعدائه» وذلك هو غزو الكفار» وبالذي قلنا قال أهل التأويل" ”" 
ا 

ويقول الماوردي -رحه الله-: "هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون 
سهمهم من الزكاة مع الغنى والفقر"*. 
ويقول البغوي -رحمه الله-: "قوله تعالى abl oats a5)‏ أراد بها الغزاة» 


= والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله...» مسن كتاب 
الصدقات 7/ .٠١‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري #ه. قال الإمام النووي في المجموع 111/5: 
هذا الحديث حسن أو صحيح. وصححه GUY‏ في الإرواء ۳/ ۳۷۷. 

YO /V المجموع‎ )١( 

(۲) بحث: "وفي سبيل dle ail‏ البحوث الإسلامية العدد ۲/ ص۸٤‏ . 

)1( تفسير الطبري .۳۱۹/۱٤‏ 

(5) تفسير الماوردي VEA/Y‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزوء وما يستعينون به 
على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياءء ولا 
يعطى منه شيء في احج عند أكثر أهل العلم" ". 

المناقشة: يناقش بأنه قد ele‏ عن اثنين من كبار علماء الصحابة» وهما: 
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس أن الحج من سبيل الله وهما أعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله HB‏ من بعدهم. 

أدلة القول الثالث: استدل القائلون بشمولية مصرف سبيل الله لجميع 
وجوه البر بدليلين: 

الدليل الأول: أن لفظ (سبيل الله) في الآية عام في كل ما كان طريقاً إلى الله 
عز وجل» فلا يجوز قصره على الغزاة والحجاج والعمار إلا بدليل» ولا دليل على 
ذلك ”. يقول صديق حسن خان ” - رحمه الله-: "وأما سبيل الله فالمراد هنا 
الطريق إليه عز وجل» والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا 
دليل على اختصاص هذا السهم به» بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا 
إلى الله عز وجل» هذا معنى الآية لغة» والواجب الوقوف على المعاني اللغوية 
حيث لم يصح النقل هنا شرعاً" “. 


. ٦٥ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الخازن .۳۷٣/۲‏ 

() أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» ولد في الهند سنة AVY EA‏ ونشأ 
بهاء وأخذ العلم عن علمائهاء له تصانيف كثيرة ذكرها في ترجمته التي كتبها لنفسه في كتابه التاج المكلل» 
توفي سنة ١۳١۷‏ ه. 
ينظر: التاج المكلل ص٦٤‏ ٥ء‏ والأعلام 1717/5. 

ore /١ الروضة الندية‎ )٤( 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


. المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن النقل قد صح بأن المراد بسبيل الله الغزاة والحجاج 
DIS lolly‏ حديث أبي لاس» وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم| - فوجب 
الأخذ به. 

الوجه الثاني: أنه إذا أخذ بالمعنى اللغوي العام فإما أن سائر الأصناف السبعة 
تصبح مشمولة بمصرف سبيل الله ولو صح ذلك لما نص القرآن على كل مصرف 
من المصارف بخصوصه» وإما أن مصرف سبيل الله يصبح متسعاً لجهات كثيرة» 
وهو ما Gly‏ حصر المصارف في ثانية كا هو ظاهر الآية ”. 

الدليل الثاني: أنه جاء عن النبي BB‏ ما يدل على التوسعة في مدلول هذا 
المصرفء ومن ذلك: دفع الدية من مال الصدقة» فعن سهل بن أبي حثمة ” أن 
نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا 
للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فانطلقوا إلى 
رسول الله BB‏ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيير فوجدنا أحدنا قتيلاً . فقال: 
الكبر» الكبر» فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: 
فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى Olek‏ اليهود . فكره رسول الله 4# أن fla)‏ دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة ”. 


. ٠٠٠-۳٤۹ وبحوث في الزكاة ص‎ ۰٦٦۲ /۲ ينظر: فقه الزكاة‎ )١( 

(۲) سهل بن أبي حثمة» اختلف في اسم أبيه» فقيل: عبدالله» وقيل: عبيدالله» وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري 
الأوسي» ولد سنة ثلاث من ال حجرة» وقبض رسول الله يل وهو ابن OE‏ سنين» روى عنه: ابنه Let‏ وابن 
أخيه محمد بن سليان» ونافع بن جبير» وغيرهمء وتوفي في أول خلافة معاوية طله. 
ينظر: الاستيعاب ص4 of ٠‏ وأسد الغابة ؟/ 4548» والإضابة ۲/ .۸٦‏ 

)۳( أخرجه البخاري ف "الصحيح" في: باب القسامة» من WLS‏ الديات (5894) 64/4 ومسلم في 
"الصحيح" في: باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاريين... »)١179(‏ ع gly VV VE‏ داود في "السئن" 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة اه 


المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن الرواية التي فيها أن النبي MB‏ وداه فيها 
من عنده " أصح» بل زعم بعضهم أن رواية من قال (من إبل الصدقة) غلطء 
وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة Slo‏ دفعه 
من عنده» أو أن المراد بقوله (من عنده) أي بيت الال المرصد للمصالح» وأطلق 
عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجاناً؛ لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات 
البين 5. 
ولم أقف على دليل للقول الرابع. 
الترجيح: 
الراجح أن مصرف سبيل الله خاص بالغزاة والحجاج والعمار» ويدل 
لذلك: 
-١‏ موافقة هذا القول لقول النبي ## وفعله. الذي هو أعلم الخلق بمراد الله 
تعالى من كلامه» والمبلغ عنه جل وعلا أحكام هذا الدين وشرائعه» فقد 
نص على أن احج من سبيل الله» وحمل بعض أصحابه إلى الحج على إبل من 
إبل الصدقة» وكل هذادال دلالة واضحة على دخول الحجاج والعار مع 


= في: باب في ترك القود بالقسامة» من كتاب الديات (4)40717 1١١ /٤‏ والنسائي في "المجتبى" في 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه؛ من OLS‏ القسامة ١7/8 :)51/١14(‏ 

US أخرجها البخاري في "الصحيح" في: باب الموادعة والمصا حة مع المشركين بالمال وغيره» من‎ )١( 
القسامة‎ OLS ومسلم في "الصحيح" في: باب القسامة» من‎ ء٠٠١١‎ /٤ CP VVT) الجزية والموادعة‎ 
وأبو داود في "السئن" في: باب القتل بالقسامة» من كتاب الديات‎ ٠197 /* (VATA) والمحاربين‎ 
والنسائي في "المجتبى" في: تبدئة أهل الدم في القسامة» من كتاب القسامة‎ 9.2 1 EON) 
2897/7 YAY) الديات‎ OLS وابن ماجه في "السنن" في: باب القسامة» من‎ 00 /86417١( 
.* /4 وأحمد في "المسند"‎ 

(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم 2177/١١‏ وفتح الباري 514/١11‏ 7. 
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= 


الغزاة في مصرف سبيل الله. 

أنه قول اثنين من كبار علماء الصحابة الكرام be‏ و*ما: عبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عباس - رضى الله (gir‏ -» ولم أجد عن غيرهما خلافهم).ء إلا 
ما ذكره الإمام البيهقي عن أبي الدرداء " 4 بصيغة التمريض من أن ما 
ججعل في سبيل الله يخرج في الغزوء فقد روى بسنده إلى أنس بن سيرين قال: 
قلت لعبدالله بن عمر: إنه أرسل إل بدراهم أجعلها في سبيل cal‏ وإن 
الحاج من بين منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته» أفأجعلها فيهم؟ قال: 
نعم» اجعلها فيهم؛ فإنه سبيل.الله. قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي 
أراد المجاهدين؟ قال: اجعلها فيهم؛ فإنهم في سبيل الله. قال: قلت: إني 
GLI‏ الله أن أخالف ما أمرت به. قال فخضب» وقال: thts‏ أو ليس 
gpl‏ 

أن القول بالتعميم مع افتقاره إلى الدليل مخالف لظاهر الآية التي حصرت 
الزكاة في ثانية أصناف فقط. 


الوق على "سبيل "alll‏ 


إذا تقرر أن مصرف سبيل الله في الزكاة خاص بالغزاة والحجاج والعمار» 


(۱) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس» وقيل: عويمر بن قيس بن زيد» وقيل: عويمر بن ثعلبة بن 
عامر بن زيد» الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة» وسيد القراء بدمشق» آخى رسول الله BB‏ بينه 
وبين olde‏ وشهد أحداً وما بعدهاء وقيل: أول مشاهده الخندق» ولاه عمر القضاء بدمشق»؛ وكان 
فقيهاًء LS Sue‏ من الذين أوتوا العلم» توفي سنة TY‏ 
ينظر: الاستيعاب ص17 0» وأسد الغابة AVA /٤‏ وسير أعلام النبلاء ؟/ STO‏ والإصابة /F‏ £0 

(۲) السنن الكبرىء باب الوصية في سبيل الله عز وجل» من كتاب الحج MVE LV‏ 
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فإن الوقف على سبيل الله خاص بالغزاة وما يلزمهم في جهادهم وبالحجاج 
والعمار كذلك. وإذا كان الخلاف في مصرف سبيل الله في الزكاة قوياً بين 
خصوصيته للغزاة وبين دخول الحجاج والعمار معهم» فإن الأمر في الوقف 
أيسر وأوضح؛ لأن الوقف على سبيل الله تعالى قد وقع في عهد النبوة» فحكم 
فيه النبي BB‏ وذلك أن رجلا حبس She‏ له في سبيل الله فسألته امرأته أن تحج 
عليه» فأبى» وقال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل» كالمنكر دخول الحج في 
سبيل الله وأنه إن أراده للجهاد, فقال النبي #: (لو أحججتها عليه كان في 
سبيل CRN‏ 

فهذه واقعة حكم فيها النبي BB‏ بدخول الحج مع الجهاد. وأنه من سبيل 
الله. وتأسيسا عليه فكل من حبّس مالآ في سبيل الله صرف إلى المجاهدين وما 
يلزمهم في جهادهم» وصرف إلى الحجاج والعمار؛ "لأن المطلق من كلام 
الآدميين fot‏ على المعهود في الشرع" ”. 


. تقدم تخريجه ص۱۸۷‎ )١( 
.611//١5 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )( 
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المبحث الثالثك 
الوقف Ale‏ أصناف الزكاة الثمانية 


وفيه مطلبان: 
المطب الأول 
مقدار عا عط كل صف عن الموقوف عليهم 


إذا وقف شخص مالآ على أهل الزكاة فيعطى كل صنف مثل القدر الذي 
يعطى له من الزكاة» فيعطى الفقير والمسكين ما يغنيه. 

وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في القدر الذي يدفع إلى الفقير أو 
المسكين على أقوال: 

القول الأول: أن يدفع إليه كفايته» ومن يعوله سنة كاملة. 

وهو مذهب المالكية ”» والصحيح من مذهب الحنابلة عند ey EL‏ 
وهو قول في مذهب الشافعية لمن لم يكن BAF‏ ولا صاحب صنعة ". 

القول الثاني: أن يدفع إليه ما يخرجه من الحاجة إلى الغنى» وهو ما تحصل 
به الكفاية على الدوام» فإن كان محترفاً أعطي ما يشتري به آلة حرفته» وإن لم يكن 
محترفاً ولا تاجراً ولا يحسن صنعة ولاشيئاً من المكاسب أعطى كفاية العمر 
الغالب لأمثاله في بلده» فيشتري به عقاراً يستغله مدة كفايته. ٠‏ 


.478 /١ والشرح الصغير‎ VVO/Y ينظر: الذخيرة 7/ 84 وشرح الخرشي‎ )١( 
. 6/١ ومنتهى الإرادات‎ ٤۷١ /١ ينظر: الفروع 7 . والإنصاف 7/ 7107» والإقناع‎ )7( 
.٠٠٠١ /٠ وشرح المحلي على المنهاج‎ ء۷١‎ /١ والمجموع‎ 1۹١ /0 ينظر: التهذيب‎ )( 
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وهو مذهب الشافعية 0 ورواية عن الإمام أحمد © 

القول الثالث: أن لا يدفع إليه أكثر من النصاب» وهو ما يبلغ قيمة مائتي 
درهم» فاضلاً عن حوائجه الأصلية. 

وهو مذهب الحنفية ”. 

القول الرابع: أن لا يدفع إليه AST‏ من مسين درهماً حتى تفرغ. 

نص عليه الإمام أحمد في الوقف وفي الزكاة*» وهو قول الشوري © 
والنخعى» وابن الممارك لي لق عا للف ام ا ce VLE‏ اله ا 


)1( ينظر:الأم 7/ VE‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص165١»‏ والمجموع 5/ ١١۷٠ء‏ وعجالة المحتاج 
*/ و١ .١‏ 

)1( ينظر: الفروع 57/1 5» والإنصاف TOU/V‏ 

(۴) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص EY‏ وأحكام القرآن للجصاص 158/5» وبدائع الصنائع 
۲ والهداية وفتح القدير ۲ /الاء والإسعاف ص8١١.‏ والدر المختار ورد المحتار 517/7 7. 

)٤(‏ ينظر: مسائل صالح 2177/١‏ ۰۲۸۰ 7/ ۰۱۷ ومسائل عبدالله ص VOM 216١‏ ومسائل ابن هانيء 
١ه‏ والوقوف ۲/ ٠‏ 07, والفروع ۲/ ٤٤٥‏ . 

)0( أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» من بني ثور بن عبدمناة» من مضرء شيخ 
cp oY‏ وإمام الحفاظء وأحد الأئمة المجتهدين» أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وکان 
يلقب: أمير المؤمنين في الحديث. توفي سنة PNT‏ 
ينظر: صفة الصفوة ۳/ AV‏ ووفيات الأعيان 2787/7 وسير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ وشذرات 
الذهب .55١/١‏ 

)1( أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك الحنظلي» مولاهم التركي» ثم المروزيء الإمام الحافظ شيخ الإسلام 
وأحد الأعلام» كان due Ge ds‏ زاهداً» dee‏ شجاعاًء le‏ للخلوة» شديد التورع» وحديشه 
حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصولء توفي سنة ١14١ه.‏ 
ينظر: صفة الصفوة »١171/5‏ ووفيات الأعيان ۳/ PY‏ وسير أعلام النبلاء TVA /A‏ والديباج 
المذهب .508/١‏ 
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مهاف ار 
القول الخامس: أن لا يدفع إليه أكثر من أربعين درهماً. وهو رواية عن 
الإمام مالك» وقول الحسن» وعطاء بن Rata Cee‏ 


الأدلة: | 
أدلة القول الأول: استدل من قال بأن الفقير يعطى كفايته ومن يعوله 
سنة بدليلين: 


الدليل الأول: ما روى عمر be‏ أن BI‏ كان يدخر لأهله قوت سنة 
كاملة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله *. 
الدليل الثاني: أن الزكاة تتكرر في كل عام مرة» فيعطى ما يكفيه حتى 


)١(‏ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن WE‏ التميمي الحنظلي المروزيء الإمام الحافظ الكبير نزيل نيسابور 
وعالمهاء وشيخ أهل المشرق» جمع بين الحديث والفقه والورع» وكان أحد أئمة الإسلام, قال الإمام 
أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أخد أفقه من إسحاق. توفي سنة ۲۳۸ 
وقيل ATTY‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء ص AE‏ ووفيات الأعيان »١44/١‏ وسير أعلام النبلاء ۳٥۸/١١‏ وشذرات 
الذهب ؟/44. 

() ينظر: المغني /٤‏ ۱۸ء والمحلى /٤‏ ۲۷۸ والجامع لأحكام القرآن ۸/ VY‏ 

() أبو محمد عطاء بن يسار DI‏ الماني» مولى ميمونة زوج النبي BH‏ روى عن Ul‏ وجابر بن عبدالله. 
وزيد بن ثابت» وعائشة» وميمونة» وطائفة كثيرة من كبار أصحاب النبي cB‏ كان ثقة كثير الحديث» 
من كبار التابعين وعلمائهم» توفي سنة ٤۹ه‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: الطبقات لابن سعد 217١/17‏ وتهذيب الكهال 6/ ۱۷۹ والكاشف ۲/ TA‏ وشذرات 
الذهب .176/١‏ 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء /١‏ 47» وأحكام القرآن للجصاص 1758/7. والجامع لأحكام القرآن 
AVY /A‏ والمغني ۱۲١ /٤‏ . 

)0( تقدم تخريجه ص۸٤‏ . 
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."” الزكاة الأخرى‎ Gb 

أدلة القول الثاني: استدل من قال بأن الفقير يعطى ما تحصل به الكفاية 

الدليل الأول: قول النبي 4# لقبيصة " #ه في الذين تحل هم المسألة: (ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً فاقةء فحلّت له 
المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو سداداً من عيش)”. فأجاز له المسألة حتى 
يصيب كفايته» من غير تحديد هذه الكفاية بسنة أو غيرها. 

الدليل ‘gull‏ قول عمر ذيه: "إذا أعطيتم فأغنوا" كم ولا يحرج الفقير أو 
المسكين من الفقر إلى الغنى إلا بحصول الكفاية له على الدوام. 

المناقشة: يُناقش هذان الدليلان OL‏ إعطاء المحترف من الفقراء أو 
المساكين آلة > cad‏ وإعطاء غير المحترف كفاية سنة لا يتعارض مع مدلوه|؛ 


)1( ينظر: المجموع 2177/5 وكشاف القناع ۲/ .۲۸٤‏ 

(0) أبو بشر قبيصة بن مخارق من بني هلال بن عامر بن صعصعة؛ وفد على النبي 88 وروى عنه» عداده في 
fal‏ البصرة» روى عنه: أبو Olde‏ النهدي» وأبو قلابة» وابن قطن. 
ينظر: الاستيعاب VA Ge‏ وأسد الغابة 5/ PAT‏ وتهذيب SS‏ 5/ 48.» والإصابة ۳/ ۲۲۲. 

(۳) أخرجه مسلم في "الصحيح" في: باب من تحل له المسألة» من كتاب الزكاة )££ + CV‏ 2777/7 وأبو داود في 
"السنن" في: باب ما تجوز فيه المسألة» من كتاب الزكاة ۲۹١ /۲ »)۱۱٤۰(‏ والنسائي في "المجتبى" في: باب 
الصدقة لمن تحمل How‏ من كتاب الزكاة AV /0 :)708٠(‏ وأحمد في "المسند" 7/ EVV‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منهاء من كتاب الزكاة 
»18٠١ /*‏ وعبدالرزاق في "المصنف" في: باب قسم المال» من AS‏ الزكاة »161١/5 (VYAN)‏ وأبو 
عبيد في "الأموال" في: باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة ... (۱۷۷۸)» ص655. 
وهو ضعيف؛ للانقطاع بين عمرو بن دينار وعمر -#ه-» فقد ولد عمرو في إمرة معاوية سنة حمس أو 
ست وأربعين. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ Von‏ 
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لأن في إعطاء المحترف ما يشتري به آلة حرفته إغناءً له» وسداً لحاجته وحاجة 
من يمونه على الدوام. ىا أن في إعطاء غير المحترف كفاية سنة إغناء له أيضاً؛ 
فإنه يصدق على من يعطى كل عام ما يكفيه ومن يعوله حصول الغنى له من 
الزكاة على الدوام. ولأنه قد frat‏ للفقير والمسكين خلال عام ما يكون به غنياً 
من إرث أو هبة أو تجارة حادثة ونحو ذلك. 

ولأن إغناء الفقراء والمساكين كلهم أمر متعذر» وإعطاء البعض ما يصير 
به غنياً على الدوام وترك البعض الآخر لا يحقق المقصود من الزكاة» لاسيهما مع 
كثرة الفقراء وشح الأغنياء فتقضى من الزكاة الحاضرة الحوائج الأصلية 
للمستحق وما يكفيه حتى GE‏ الزكاة التي تليها. 

دليل القول الثالث: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من 
النصاب وهو ما يبلغ مائتي درهم بقول النبي BB‏ (من استعف أعفه الله» ومن 
استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل (BLY‏ 

دليل القول الرابع: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من 
خسين درهماً بقول النبي 2 (من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة موش 
أو كدوش أوكدوح في وجهه. قيل: يا رسول الله ومايغنيه؟ قال: مسون 
درهما أو قيمتها من الذهب) د 


)١(‏ أخرجه أحمد في "المسند" 14,» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب المقدار الذي يحرم 
الصدقة على مالكه» من كتاب الزيادات (VT)‏ 077/4 قال الهيئمي في مجمع الزوائد / 40 
زواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(1) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» من كتاب الزكاة VATA)‏ 
TV ۲‏ والترمذي في "الجامع" في: باب ما جاء من تحل له الزكاةء من كتاب الزكاة )# (VO‏ 
٠ ۳‏ 5» والنسائي في "المجتبى" في: حد الغنى» من كتاب الزكاة AV /0 YOAV)‏ وابن ماجه في "السنن" 
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دليل القول الخامس: استدل من قال بأن لا يدفع إلى الفقير أكثر من 
أربعين درهماً ob‏ رجلاً من بني أسد انطلق إلى رسول الله BB‏ يسأله شيئاء 
فسمعه يقول: (من سأل منكم وله أوقية أو عدها فقد سأل إلحافاً) قال الأسدي: 
للقحة لنا خير من أوقية» والأوقية أربعون درهما”. 

وجه الدلالة من أطة الأقوال الثلاثة: الثالث, والرابع» والخامس: 

أن أصحاب كل قول يستدلون بأن الوارد في دليلهم هو حد الغنى؛ Oly‏ من 
سأل ما زاد عليه فقد سأل LL]‏ فلا يدفع إلى الفقير أو المسكين ما زاد عليه؛ لأنه 
يخرج بملكه لهذا القدر من الحاجة إلى الكفاية» ومن الفقر إلى الغنى. 

المناقشة: نوقشت أدلة الأقوال الثلاثة الأخيرة من وجوه عدة ": 
١‏ - أن النبي BB‏ قا ها في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بالقدر الوارد فيهاء ولذا 

جاء التقدير مرة بخمسين» ومرة بأوقية وهي أربعون درهماً» ومرة بخمس 

أواق وهي مائتا درهم. 


= في: باب من سأل عن ظهر غنى» من كتاب الزكاة (١٤۱۸)ء /١‏ 2089 وأحمد في "المسند" PAA /١‏ 
والطيالسي في "المسند" ٠٠۲ /١‏ والدارمي في "السئن" في: باب من تحل له الصدقة» من كتاب الزكاة 
414/١169‏ والحاكم في "المستدرك" في: كتاب الزكاة /١‏ 010 كلهم من حديث عبدالله بن 
مسعود #ه. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن. وينظر: السلسلة الصحيحة .4419/١‏ 

))١551/( أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» من كتاب الزكاة‎ )١( 
))59095( ELS HOLS والنسائي في "المجتبى" في: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدهاء من‎ ۲ 
ومالك في "الموطأ" في: ما جاء في التعفف عن المسألة» في كتاب الجامع‎ ۳١ /٤ وأحمد في "المسند"‎ 48/0 
AS والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه» من‎ ۷ ۲ 
00 وصححه الألباني» صحيح سنن أب داود‎ TVA /٤ الزيادات (/اه "ا/ا),‎ 

)1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۲۹٠ء‏ والمبسوط ۳/ .٠١‏ والحاوي الكبير ۸/ OV‏ والفروع 
0/7 ة؛. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


-Y‏ أن النبي فك WE‏ لقوم كانوا يتجرون بها فتقوم بكفايتهم. 
۳- وهو أظهرهاء أن هذه الأحاديث محمولة على المسألة؛ إذ هي واردة فيهاء 
فتحرم المسألة والطلب» ولا يحرم الأخذ. 
وتأسيسا على ما تقدم فيعطى الفقير والمسكين ما يغنيه» فيدفع إليه قدر ما 
يشتري به آلة حرفته إن كان محترفأء وإن لم يكن كذلك دفع إليه كفايته ومن 
يعوله سنة كاملة؛ لقوة أدلة هذا القول» وضعف أدلة الأقوال الأخرى بم ورد 
عليها من مناقشة. 
- ويعطى المكاتب والغارم لمصلحة نفسه ما يقضيان به دينهماء بعد أداء ما 
ا من عين ونحوه. وعند الإمام مالك (فكُ الرقاب): أن يبتاع الإمام 
من مال الصدقة رقاباً يعتقهم عن المسلمين. 
- ويعطى الغارم لإصلاح ob‏ البين ولو كان LE‏ خلافاً للحنفية " - رحمهم الله-؛ 
لقوله 85: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة...) وذكر منهم الخاره"”. 
ولقوله 6# لقبيصة #ه في الذين تحل لهم المسألة: (ورجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك) 0 "فقوله (يمسك) دليل على أنه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ۲ وتبيين الحقائق /١‏ 748-5741» والهداية وفتح القدير ۲/ ۲٠۳‏ والإشراف 
١‏ والجامع لأحكام القرآن ۸/ ۱۸١-٠۸١‏ والذخيرة ؟/ VEY‏ والشرح الصغير ٤۲۸/١‏ والأم 
۲ والأحكام السلطانية للماوردي ص۷١٠‏ والتنبيه وشرحه ۲١۷ /١‏ وعجالة المحتناج ¥/ EY‏ 11- 
VV ٤‏ والمغني 4/ ٠٠١‏ والمقنع والشرح الكبير ۷/ FOV‏ والروض المربع .۳٠۸-۳۱١/۳‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 177/1. وبدائع الصنائع ۲ واهداية وفتح القدير 2777/١‏ 
والدر المختار ورد المحتار ver /y¥‏ 

)1( تقدم تخريجه ص۹٩٥‏ . 

)2( تقدم تخريجه ص .07١‏ 


١ 2‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


غنى؛ OV‏ الفقير ليس عليه أن يمسك OM‏ 
- ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه» فيدفع إليه قدر حاجته من النفقة وقيمة 
السلاح ”. 


- ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده» ولو وجد من يقرضه» خلافاً لما روي 
عن الإمام مالك -رحه الله-؛ لأنه لا يلزمه أن يدخل تحت هِنَّة أحد وقد 


وجد Ze‏ الله تعالى”. والحكم في ابن السبيل خاص بالمسافر المنقطع به دون 
etl‏ للسفر من بلده» BOLE‏ للشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه ؛ OY"‏ 
السبيل هو الطريق» وابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيهاء والقاطن في 
بلده ليس في طريق ولا يثبت له حكم الكائن فيهاء وللهذا لا يثبت له حكم 
السفر بعزمه عليه دون فعله. ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب» دون 
من هو في منزله ووطنه" 0 

- ولايدفع إلى العامل والمؤلفة شىء من الوقف؛ أما العامل فلعدم الحاجة إليه"» 


NAL /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: الذخيرة ۳/ VER‏ وشرح الخسرشي 714/١‏ والشرح الصغير ٤۲۹/١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص/1917» والتنبيه وشرحه 2108/١‏ والوسيط 5/ OWN‏ وعجالة المحتاج ”/ ١١٠١ء‏ والمغني 
5 ۰ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 708/7 والروض المربع ۳/ PY‏ 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق /١‏ /74» وفتح القدير 7/ 150» ورد المحتار ۲/ PEN‏ والإشراف EVV /١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 8/ 21417 والذخيرة ١144/7‏ وشرح الخرشي ۲٠۹/١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص/617١ء‏ وحلية العلماء ۳/ VIN‏ والمجموع 5/ ٠۲٠۳‏ ١٠٠۲ء‏ وعجالة المحتاج ۳/ CVV EO‏ 
,؛ والمقنع والشرح الكبير والإنصاف VOY /V‏ والفروع ۲/ ٤۷۲‏ والروض المربع 7/7 TY‏ 

)£( تنظر: المراجع المتقدمة للشافعية والحنابلة. 

)0( الشرح الكبير لابن قدامة YOY /V‏ 

)1( ينظر: في سقوط سهم العامل عند عدم الحاجة إليه: بدائع الصنائع 7/ EE‏ ورد المحتار ۲/ ٠٠٤١‏ والكافي 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 


وأما المؤلفة فلأن الدفع إليهم للإمام وحده دون غيره ". 


لابن عبدالبر ۳۲١/١‏ والمجموع 1/ ١١٠ء‏ وشرح المحلي على المنهاج ۳/ ۲٠۲‏ والمغني /٤‏ ۲۷٠١ء‏ 

EVE/Y والفروع‎ 

)1( ينظر: بداية المجتهد ۲۷٠ /١‏ والأم ؟/ V0‏ والجامع الصغير AV Ge‏ والمحلى 778/4 وقد نص 
بعض الفقهاء على أنه لا يدفع للعامل ولا للمؤلفة شيء من المال الذي يوقف لأهل الزكاة. ينظر: 

الإسعاف ص PO‏ وأسنى المطالب ۲/ ١١٠٤ء‏ وتيسير الوقوف .55/١‏ 


المحلب الثاني 
اعاب جميع ا[اصناف أو الاقتصا, على بعضهم 


إذا وقف شخص على أصناف الزكاة الثمانية كلها أو بعضهاء ففي وجوب 
استيعاب الأصناف الموقوف عليها أو جواز الاقتصار على بعضها خلاف 
كالخلاف في الزكاة. 

ولهذا فإن من ذكر هذه المسألة من أهل العلم -رحمهم الله- في كتاب الوقف 
يحيل إلى ما سبق في كتاب الزكاة؛ استغناء بها ذكر هناك عن إعادته هنا. 

يقول الزركشي " -رحه الله-: "ولو قال: على الفقراء والمساكين» ولم يقل 
نصفين» فالحكم كالزكاةء يجوز الدفع (ged!‏ والاقتصار على أحدهما على 
المشهورء وعلى الرواية الأخرى LY‏ وأن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف. والله 
أعل OM‏ 

وقد اختلف آهل العلم -رحمهم الله- في وجوب استيعاب جميع الأصناف 
في الزكاة على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز الاقتصار على صنف من الأصناف الثانيةء ويجوز 
دفعها إلى نفس واحدة من صنف واحد. 


)١(‏ أبو عبدالله جمد بن عبدالله الزركشي المصريء الإمام العلامة الفقيه الحنبلي» كان إماماً في المذهب, له 
تصانيف من أشهرها: "شرح مختصر الخرقي" وكلامه فيه يدل على فقه نفس» توفي سنة ا/الاه. 
ينظر: المنهج الأحمد 2177/0 وشذرات الذهب ۲۲١ /١‏ والسحب الوابلة ANT /١‏ 

(0) شرح الزركشي ۸/٤‏ وينظر: المغني ۲۰۸/۸ والشرح الكبير والإنصاف OVO /١5‏ ۱۷١0ء‏ 
والفروع ٤‏ والمبدع YoY /o‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وهو مذهب ا حنفية لي والمالكية ¢ والحنابلة 00 

وندب الإمام مالك -ر حه الله - صر فها إلى أشد الأصناف حاجة» وإيثاره مها". 

وهذا القول -وهو جواز الاقتصار على صنف واحد- مروي عن عمر» 
«des‏ وابن | عباس» وحذيفة “ ذه وعن سعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي» 


(A) (v) 


وأبوالعالية ”» وميمون بن مهران 


)1( ينظر: الكتاب /١‏ 21754 والمبسوط ”/ 2٠١‏ وبدائع الصنائع ٠٤٦/۲‏ والهداية وفتح القدير ۲/ 518) 
والاختيار ۱۱۹/۱. 

(؟) ينظر: المدونة PEN /١‏ وتهذيب المسالك »45١/7‏ وبداية المجتهد 170/١‏ والذخيرة NEP‏ 
والقوانين الفقهية ص87. 

)1( ينظر: الجامع الصغير A Ge‏ والتحقيق في مسائل الخلاف 5/ VEE‏ والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 7/ ۲۷٤‏ والفروع ۲/ EV‏ والروض المربع ۳/ 5 77. 

VON /4 والاستذكار‎ ۳٤۲ /١ والمدونة‎ 1۷۷ /١ ينظر: الموطأ‎ (8) 

(6) أبو عبدالله حذيفة بن الان - واسم Ol‏ حسل وقيل حسيل - العبسي البهاني» حليف بني عبدالأشهل من 
الأنصار» صاحب رسول الله cl‏ وأمين سره في المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا هوء أعلمه بهم رسول الله م ندبه 
رسول الله #ك ليلة الأحزاب ليجس له خبر العدوء واستعمله عمر على المدائن» توفي سنة AVY‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۲٠١ /٤‏ والاستيعاب ص۳۸١‏ وأسد الغابة »478/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7/5 YUN‏ 

(1) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصريء كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربو ع» الإمام ts Ml‏ 
الحافظء المفسرء أحد الأعلام أدرك زمان رسول الله BB‏ وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر» وسمع من 
عمر وعلي وغيرهماء وحفظ القرآن وقرأه على أي بن كعب» توفي سنة ١ه‏ وقيل PAY‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء VV /٤‏ ومعرفة القراء الكبار V/V‏ وطبقات المفسرين للداودي /١‏ 107. 

(۷) أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرّّقيء عالم الجزيرة وفقيههاء أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية 
بالكوفة فنشأ بهاء ثم سكن BH‏ حدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم» ولي حراج 
الجزيرة وقضاءهاء وكان من العابدين» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد 4/ 4817» وسير أعلام النبلاء 0/ ١۷ء‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

(A)‏ ينظر: تفسير الطبري 5 /١‏ ۳۲۳-۳۲۲ وأحكام القرآن للجصاص ۳/ NPR‏ وتفسير البغوي 217/5 وتبيين 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة سس )سح( ؟ 01 


يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله-: "فقال عامة أهل العلم: للمتولي 
قسمتها ووضعها في أي الأصناف الثانية OM ELS‏ 

القول الثاني: أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثانية إذا كانوا موجودين» 
والتسوية بين الأصناف» فلا يفضل صنف منها على الآخرء والمستحب أن يصرف 
نصيب كل صنف إلى جميع fal‏ ذلك الصنف إن أمكن, وإلا فبجب إعطاء ثلاثة 
منهم إن وجدواء إلا العامل فيجوز أن يكون واحداً. 

وهو مذهب الشافعية”» ورواية عن الإمام LAT‏ واستحبه أصبغ" من 
المالكية©. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بجواز صرف الزكاة إلى صنف واحد 
بأدلة كثيرة» منها: 


.١178-١11//4 والمغنى‎ ۲٠٤/۹ والاستذكار‎ PE 5-747 /١ والمدونة‎ ۲۹۹ /١ الحقائق‎ = 

)\( ته تفسير الطبري YYY/VE‏ 

)1( ينظر: الأم ۲ ۰ AV‏ والحاوي الكبير ۸/ ۰٤۷۸‏ والمهذب \/ ۰ والتنبيه وشرحه م 
والوسيط 4 , وحلية العلماء 0144/7 NUT‏ وشرح الجلال المحلي مع حاشيتي القليوبي 
وعميرة ۲۰۲-۲۰۱/۳. 

(9) ينظر: المغني “٤‏ والمحرر VV 5/١‏ والفروع ۲/ 577, والإنصاف ۷/ VE‏ 

(5) أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبدالعزيز بن مروان» رحل إلى المدينة ليسمع من 
برأي مالك» له تصانيف» منها: "تفسير غريب الموطأً"» توفي سنة ۲۲١‏ ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء Ge‏ ١١٠٠ء‏ وترتيب المدارك ۷/ ١۹١٠ء‏ ووفيات الأعيان ٠٤١ /١‏ والديباج 
المذهب ١/؟577؟.‏ 

)0( ينظر: الذخيرة ۳/ ۰٠٤٩١‏ وشرح الخرشي ۲/ .77١‏ 


o‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الأول: قول الله تعالى: ( ically Toad CAI LS‏ وَألْعَسِِينَ 
Gale‏ 4" واللام لبيان اختصاص الحكم بالأصناف الثانية» لا للتمليك ”. يقول 
الطبري -رحه الله-: "وإنما سمى الله الأصناف الثانية في الآية إعلاماً منه خلقه أن 
الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثانية إلى غيرهاء لا إيجاباً لقسمتها بين 
الأصناف الثانية الذين ذكرهم" ”. 

الدليل 0 قول الله تعالى: > إن تَبَدُوأ آلصّدَقتِ فَيِعِمًا أن تَحَفُوهَا 
UH,‏ الْفقَرَآءَ 58 45 Sad‏ 4". فلم يذكر سبحانه إلا الفقراء وهم أحد 
الأصناف» فدل على جواز تفردهم بها. ولا يقال إنه أراد pS‏ نصيبهم؛ لأن 
الضمير عائد إلى الصدقات» وهو عام يتناول جميع الصدقات”. 

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجهين: 

الوجه الأول: أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان 
المصرف» وإنها قصد بيان المصرف في قوله تعالى: إِنْمَا أَلصَّدَقَ ب لِلفْقَرَاء 
KAT‏ ) ” فوجب أن يقضى بهذه الآية على تلك. 

الوجه الثاني: أن يحمل قوله تعالى: ( TAM CSET LEY‏ 4 " على الفرض» 


)١(‏ من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 

)1( ينظر: بدائع الصنائع ۲/ EV‏ والذخيرة ۳/ .٠٤١‏ 

)1( تفسير الطبري /۱٤‏ ۳۲۲. وينظر: تفسير البغوي ۰٦٥ /٤‏ وتفسير الخازن 777/5. 

(5) من الآية VV‏ من سورة البقرة. 

)0( ينظر: تبيين الحقائق /١‏ 27494 وتهذيب المسالك ۲/ WY‏ 8 والشرح الكبير لابن قدامة ۷/ 7170. 
CV‏ من الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 


(۷) من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 
ويحمل قوله تعال: «وإن تخفوهَا وَتؤُوهَا لْفَْرَآِ4” على التطوع”". 

الإجابة: 

أما الوجه الأول» فيجاب عنه بأنه لا تعارض بين المعنى الذي ذكروه من 
تفضيل الإخفاء على الإبداء» وبين المعنى الذي ذكره المستدل وهو جواز تفرد 
الفقراء بأخذ الصدقة, فالآية دالة على المعنيين Lee‏ 

وأما الوجه الثاني» فأجيب عنه بعدم التسليم بحمل الآية المستدل بها على 
Bre‏ التطوع؛ OY"‏ الصدقات المذكورة في كتاب الله yee‏ على الفرائض» 
بدليل قوله تعالى: ( Ta SET‏ وَالْمَسبكين 4”» وقوله تعالى لنبيه 1B‏ 
by‏ اتوم sabia‏ ووم ا 

الدليل الثالث: قول النبي BB‏ لمعاذ rade‏ (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم) ”. 

"فأخبر أنه مأمور برد جملة الصدقات إلى cel paall‏ وهم صنف واحدء ولم 
يذكر سواهم" ”. 

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين: 

"الوجه الأول: أنه متروك الظاهر؛ لأن المستدل به وإن جوز دفعها إلى 


)١(‏ من الآية 71/١‏ من سورة البقرة. 

(؟) الحاوي الكبير ASIA‏ 

(۳) من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 

)8( من الآية ٠٠١١‏ من سورة التوبة. 

)0( تذيب المسالك ۲/ ENVY‏ 

(1) تقدم تخريجه ص YV0‏ 

(۷) المغني 2١15/8/5‏ وينظر: الإشراف ۱۸/١‏ والتحقيق في مسائل الخلاف 0/ 40 7. 


Gad‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الفقراء فليس يمنع من صرفها في غيرهم من الأصناف» فيكون معنى قوله "في 
فقرائهم' ' أي في ذوي الحاجة منهم» وجميع fal‏ الأصناف من ذوي الحاجات» 
وإن اختلفت حاجاتهم. 

الوجه الثاني: أن المقصود بالخبر عود الصدقات عليناء وأن الرسول وه لا 
يستبد بشيء منها دونناء فحمل الخبر على مقصوده" ". 

الإجابة: يجاب بأنه مع التسليم Ob‏ قوله "في فقرائهم" أي في ذوي الحاجة 
منهم» فليس كل الأصناف من ذوي الحاجات؛ فإن العامل والمؤلف إنم| 
يأخذاءها أجرة على العمل في الأول» وتأليفاً للثاني للدخول في الإسلام» أو تثبيتاً 
له عليه أو دفعاً لشره عن المسلمين. فالحديث دال على رد الصدقة على بعض 
الأصناف» وليس على جميعهم» وهو المقصود. 

الدليل الرابج: أن النبي 4# 055 الصدقة إلى صنف واحد كما فعل مع 
المؤلفة قلوبهمء ودَفَعَهًا إلى نفس واحدة من صنف واحد كا فعل مع قبيصة بن 
خارق» وسلمة ابن صخر" - رضي الله عنها -. 

فعن أبي سعيد الخدري " ذه قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي 885 


.5/١ /۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) سلمة بن صخر بن سلان الأنصاري الخزرجيء ثم البياضي المدني» كان أحد البكائين» وهو الذي‎ 
روى عنه: سعيد بن المسيب» وسلمة بن‎ A ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأمره رسول الله ف أن‎ 

يسار» وسماك بن حرب. 

ينظر: الاستیعاب ص٦ ٠‏ ”27 وأسد الغابة ۲/ ٤۳۰‏ وتهذيب SSS‏ 48/7 27 والإصابة VV/Y‏ 

)1( سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي» من علماء الصحابة وفضلائهم» شهد الخندق وبيعة 
الشجرة» وغزا مع رسول الله 8# ثنتي عشرة غزوة» حدث عن رسول الله 8# فأكثر وآطاب» وكان أحد 
الفقهاء المجتهدين» توفي سنة AVE‏ 
ينظر: الاستيعاب ص VAT‏ وأسد الغابة ۲/ P10‏ وسير أعلام النبلاء 178/7 . 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة س ory‏ 


بذهبة في تربتهاء فقسمها رسول الله 8# بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس 
الحنظلي ”» وعيينة ابن حصن الفزاري 6 وعلقمة بن علاثة العامري ” ثم أحد 
بني کلاب» وزيد الخير الطائي” ثم أحد بني نبهان. 

قال: فغضبت قريشء فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقالرسول 
الله 8: (إني [a]‏ فعلت ذلك لأتألفهم) ” 


EAI)‏ بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» أحد المؤلفة قلوبهم؛ كان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» شهد مع رسول الله 8# فتح مكة وحنيناً والطائف. وشهد مع خالد بن الوليد حرب العراق 
وفتح الأنبار وكان على مقدمته» واستعمله عبدالله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب 
بالجوزجان هو والجيش في زمن BONES‏ 
ينظر: الاستيعاب ص 10 وأسد الغابة /١‏ ۳۸ء والإصابة OA/\‏ 

(1) أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري» كان اسمه حذيفة فلقب عبينة لشجة أصابته فجحظت عيناه» 
أسلم بعد الفتح» وقيل قبله وشهد الفتح مسلا وحنيناً والطائف» وهو أحد المؤلفة قلوبهم» وكان من ارتد وتبع 
طليحة الأسدي» وقاتل معه» فأخذ أسيراً وحمل إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه. 
ينظر: الاستيعاب ص 099 وأسد الغابة "١/5‏ » والإصابة ۳/ 08 

(1) علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص الكندي العامريء من المؤلفة قلوبهم» كان سيدا في قومه» 
Le‏ عاقلاً» ارتد بعد عودة رسول الله فك من الطائف» وعسكر بعد موت رسول الله # في بني 
كلاب بن ربيعة» فأرسل إليه أبوبكر سرية فانهزم منهم؛ ثم أسلم فقبل ذلك منه وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر على حوران فيات بها. 
ينظر: الاستيعاب ص »٥۷*‏ وأسد الغابة 5/ 857» والإصابة ؟/ OOM‏ 

(5) أبو مكنف زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي؛ أحد شعراء الجاهلية وفرسانهم المعدودين» ققدم على 
رسول الله BB‏ سنة 4ه في وفد طيء فأسلم» وسمه رسول الله BF‏ زيد الخير» كان شاعراً de‏ خطيباً 
شجاعاًء كرياًء مات منصرفه من عند رسول الله BB‏ حموماًء وقيل بل في آخر خلافة عمر رضى الله عنهما. 
ينظر: الاستيعاب ص POY‏ وأسد الغابة ۲/ ٠١‏ والإصابة ١ OVY /١‏ 

)0( أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب قول الله تعالى > وإ عاو abl‏ هودًا » من كتاب الأنبياء 
۳۷/١ )‏ ومسلم في "الصحيح" في: باب ذكر الخوارج وصفاتهم» من كتاب الزكاة (VTE)‏ 
۲ وأبو داود في "السنن" في: باب في قتال الخوارجء من كتاب السنة /١ CEVTE)‏ ١١۲٠ء‏ والنسائي 
في "المجتبى" في: باب المؤلفة قلوبهم» من كتاب الزكاة AV /0 CY OVA)‏ وأحمد في "المسند" WAY‏ 


٣(‏ اباب الثاني/ مصرف الوقف 


وقال لقبيصة بن خارق te‏ وقد جاءه في حمالة تحملها: (أقم يا قبيصة حتى 
تأتينا الصدقة, فنأمر لك (Ye‏ 

وقال لسلمة بن صخر 5ه حين ظاهر من امرأته ولم يجد ما يطعم: (انطلق 
إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها (AS‏ 

ولو كانت كل صدقة مقسومة على الأصناف الثانية بطريق الاستحقاق» 
بحيث لا يجوز الاقتصار على صنف دون الآخرء لما دفعها النبي BR‏ إلى هو لاء 


دون غيرهم. 
الدليل الخامس: إجماع الصحابة at‏ على جواز دفعها إلى صنف واحد. ''فعمر 


2 


ee‏ أتي بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت واحد"”. وقال د في قوله سبحانه: (إنمًا 


. ٥۲۰ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في "السنن" في: باب في الظهار» من كتاب الطلاق (۲۲۱۳)» 7/ VV‏ وابن ماجه 
في "السنن" في: باب الظهارء من OLS‏ الطلاق 11١ /١:25057(‏ وأحمد في "المسند" 4/ ۳۷ 
والدارمي في "السئن" في: باب في heb‏ من OLS‏ الطلاق )9 TVA‏ ۲/ 0» وابن خزيمة في 
"الصحيح" في: باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر في الصدقة» من جماع أبواب قسم الصدقات 
وذكر أهل سهمانها (۲۳۷۸)ء VE /٤‏ وصححه GUY‏ في الإرواء ٠۷١/۷‏ . 

© ارج اليو bid‏ من Ball far‏ ق Gite‏ واد من هد be‏ مق OLS‏ التصدقات 
Gy . ۷‏ إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي ۷/ ۷: الحسن بن عمارة متروك. وينظر: تقريب 
التهذيب ص ۲٤٠١‏ . وأخرجه الطبري في "التفسير" 7777/١4‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما 
قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد» من كتاب الزكاة ۳/ VAY‏ وابن زنجويه في 
"الأموال" في: باب من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزا 1١17/4/7 CY VGA)‏ عن 
ليث عن عطاء عن عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة ويجعلها في صنف واحد. وني إسناده الليث 
ابن أبي سليم. قال ابن حجر في التقريب ص۸۱۸: "صدوق اختلط dy dae‏ يتميز حديشه فترك". 
ورواية عطاء عن عمر منقطعة؛ فإنه ولد في خلافة عثمان. ينظر: تهذيب الكمال 2١77/05‏ وسير أعلام 
النبلاء 0/ VA‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الركاة سسس 0 OY‏ 


.” "أييا صنف أعطيته من هذا أجزأك"‎ :"4 Fa CT 

وقال حذيفة rate‏ "إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك" ”". وروي 
عن ابن عباس Oo pd‏ 

ولو كان أمر قسمة الصدقة على الأصناف الثانية على وجه المساواة معتبراً 
لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة Ae‏ 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير 5 ٠۲۲ /١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من جعل الصدقة في 
معنب Ske alla oe Joly‏ امن AS‏ الصدفات op ad ge VV‏ أن سلب عدن gp Ll‏ 
عمرء وتقدم الكلام عن ليث» وعن رواية عطاء عن عمر. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ۳۲۲/۱٤١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" في: ما قالوا في الرجل إذا وضع 
الصدقة في صنف واحد» من كتاب الزكاة ۳/ VAT‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" في: باب من جعل 
Baal‏ في سنت واحدمن هذه الأصناف] من كاب الصندقات 8 واب ريدق ADNAN‏ 
باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية dy OV) ge VATA)‏ إسناده الحجاج بن أرطأة. قال 
البيهقي ۷/ ۷: لا يحتج به. وقال ابن حجر في التقريب ص 777: صدوق كثير الخطأ وانتدليس. 
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ۷/ ۷ عن الحسن بن عمارة عن المنهال عن زر بسن حبيش عن 
حذيفة. والحسن بن عمارة متروك كا تقدم. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ۳/ ۱۸١‏ عن علي بن 
هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن Hide‏ وعن وكيع عن ابن أي ليل أو غيره عن المنهال عن زد 
عن حذيفة. 

(5) أخرجه الطبري في "التفسير" /١5‏ ۳۲۳ عن عمران بن عبينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وعبدالرزاق في "المصنف" في: باب GP)‏ الصدقات للفقراء)» من كتاب الزكاة (7/175), 4/ ٠١5‏ عن ابن 
مجاهد عن أبيه عن ابن عباس. والبيهقي في "السنن الكبرى" في: باب من جعل الصدقة في صنف واحد من 
هذه الأصناف, من كتاب الصدقات V/V‏ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس» 
و۸/۷ عن يوسف بن يعقوب عن سلبان ابن حرب عن وهيب عن عطاء عن ابن عباس. قال ابسن حجر 
في التلخيص ۳/ :1١7‏ "وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
هذه الآية قال: في أي صنف وضعته أجزأك. ورواه عبدالرزاق من وجه آخر ورواه الطبري عن عمر 
وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة". وينظر: فتح القدير ”/ 775. 


on‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


قال ابن عبدالبر - رحمه الله-: "وروي عن حذيفة وابن عباس أنه قالا: إذا 
وضعتها في صنف واحد أجزأك. ولا يعرف لما HE‏ من الصحابة" ". 

وقال الجصاص - رحمه الله-” بعد أن ذكر من روي عنه هذا القول من 
الصحابة والتابعين: "فصار إجماعاً من السلف لا يسع أحداً خلافه؛ لظهوره 
واستفاضته فيهم من غير حلاف ظهر من واحد من نظرائهم عليه" ”. 

الدليل السادس: أن الأمة اتفقت أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب 
تعميمه» فكذلك تعميم الأصناف مثله» فالقول في الأصناف عموماً وتسوية 
كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية *. 

المناقشة: نوقش Ob"‏ دفع الزكاة إلى بعض الصنف تخصيص عموم 
فجوزناه» ودفعها إلى بعض الأصناف نسخ نص فأبطلناه" ©. 

الدليل السابع: أنه لو كانت الصدقة واجبة للجميع لكان إذا فقد صنف 
م جز نقل نصيبه إلى بقية الأصناف الموجودين» كالقول فيمن أوصى بثلئه 
لجماعة. وفقد بعضهم» أنه ينتقل قسطه إلى الورثة دون من بقي من الموصى لهمء 


.7١ 5 /9 راكذتسالا)١(‎ 

(1) أبوبكر أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاصء من كبار فقهاء الحنفية» سكن بغداد وأخذ عنه فقهاؤهاء 
وإليه انتهت رئاسة مذهب الحنفية» وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» عرض عليه القضاء فامتنع منه» من 
تصانيفه: "'حكام القرآن" و"شرح مختصر الطحاوي" توفي سنة ٠‏ /الاه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤١ /V‏ والجواهر المضية »357١ /١‏ وتاج التراجم VV Ge‏ والطبقات 
السنية .5١١ /١‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ٠۳۹/۳‏ ومن حكى الإجماع: GLAS‏ في بدائع الصنائع / ٦٤ء‏ 
والزيلعي في تبيين الحقائق ۱/ ۲۹۹. 

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 0177. والمغني 4/ 2١75‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية VV [YO‏ 

)0( الحاوي الكبير ۸/ ٤۸١‏ . 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 0۷ 


فلما أجمع على أنه إذا فقد صنف أن قسطه ينقل إلى باقي الأصناف 2 أن الكل 
محل لجواز صرف الصدقة إليهم ". 

المناقشة: نوقش OL"‏ هذا باطل بميراث الزوجات الأربع الربع» ولو 
بقيت واحدة لكان Wb‏ فلم يصح الاستدلال" ©. 

الدليل الثامن: "أن الرجل إذا تولى إخراجها بنفسه سقط سهم العامل؛ لعدم 
الحاجة إليه» فإذا جاز تركهم بالكلية جاز الاقتصار على بعضهم بطريق OM TSM‏ 

الدليل التاسع: ما في القول بوجوب الاستيعاب للأصناف مع التسوية 
ينها من العسر وتقليل الفائدة أو إبطاها بالكلية؛ فإن تكليف من وجبت عليه 
شاة» أو صاع من cl‏ أو Canad‏ قال ذقعة إلى ثانية عشر نفس أو إحدى 
وعشرين نفس أو أربعة وعشرين Led‏ مخ RNS‏ أصناف» لكل ثلاثة منهم 
ا الخال تعدر وجودهم اود اللي فيه مدق وع اهز وهر 
yl‏ منفي شرعاً في قوله سبحانه: : وَمَا See‏ عَلمكرْفي ge Ge gill‏ 4" وقوله 
سبحانه : BT Lp‏ بكم ايسر ولا بريد بكم Fad‏ 4 

كا أن فيه تقليلاً للفائدة أو إبطالاً ما بالكلية؛ فإن كل قسم من هذه 
الأقسام يكون صغيراً حقيراً غير منتفع به في أمر مهم معتبر» وهو خلاف 
المقصود من الزكاة؛ فإن المقصود منها سد الخلة» وقضاء الحاجة ”» وهو مانبّه 


)١(‏ الإشراف EN4/)‏ بتصرف يسير. 

(5) الحاوي الكبير ۸/ LEAN‏ 

() الشرح الكبير لابن قدامة ۷/ AVA‏ 

(5) من الآية VA‏ من سورة الحج. 

)0( من الآية VAD‏ من سورة البقرة. 

YAV/¥ والشرح الكبير لابن قدامة ۷/ ۲۷۷ وكشاف القناع‎ ۸١ /٠١ ينظر: التفسير الكبير‎ CV) 


o۸‏ الباب الُاني/ مصرف الوقف 


إليه عمر #ه بقوله: "إذا أعطيتم فأغنوا"”. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بوجوب استيعاب الأصناف FAIS‏ 
والتسوية بينهاء وأن يُعطى من كل صنف ثلاثة إن وجدواء بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله سبحانه: Sully TAME SALTED‏ 

ووجه الجلالة: أن الله تعالى أضاف الصدقة إلى الأصناف الثانية بلام 
التمليك» وكل ما يصح أن يُملك إذا أضيف إلى من يَملك اقتضى ثبوت الملك 
cal‏ وأشرك بينهم بواو التشريك» فدل على أن المال الزكوي ملوك للأصناف 
الثمانية على وجه المساواة» مشترك بينهم» وأن صرفه إلى صنف واحد خالف 
yas‏ القرآن. 

وأما الصرف إلى ثلاثة من كل صنف؛ فلأن الله ذكرهم بلفظ الجمع» وأقله 
ثلاثة» فاقتضى أن يكون من كل جنس ثلاثة. 

ويؤيد ذلك أنه قال في آخر الآية « قَرِيِصَهٌ مت oT‏ 4" » وهو يرجع إلى 
أصل الأداء Laue ola dane lls‏ 

المناقشة: نوقش الاستدلال بالآية من وجوه: 

الوجه الأول: أن اللام تكون للعاقبة» ومنه قوله تعالى: > Ole Taba‏ 
sey‏ لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنَا 4“ أي عاقبة ذلك» وكذا عاقبة الصدقات 
للفقراء» لا أنها ملكهم. وتكون للاختصاصء واستعالها في الملك لما فيه من 


. ٩۲۰ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) من الآية oT‏ من سورة التوبة. 

)1( من الآية ٠٠٠‏ من سورة التوبة. 

. ٠۹۹/٩ والمهذب ۲۳۱/۱ . والتهذيب‎ ۰٤۷٩ /۸ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 
من سورة القصص.‎ ALY من‎ (0) 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكة ب 


الاختصاصء وجعلها للتمليك غير ممكن the‏ لأنهم غير معينين» ولا يعرف 
مالك غير معيّن في الشرع» ولأنه لو كانت للملك لما جاز لرب المال أن يطأ 
جارية له للتجارة؛ لمشاركته الفقراء فيهاء وهو خلاف الإجماع. ولأن بعضهم 
ليس فيه اللام» وهو قوله تعالى: > وَفى أَلرَقَاب oe gil‏ ونی ets‏ 4" فلا يصح 
دعوى التمليك ©. 

وعلى التسليم بأنها للتمليك فالمعنى: "أنه حق مضاف لمم ولا يجوز أن 
يخرج عنهم إلى غيرهم» ly‏ اختلافنا في كيفية Maal‏ 

الوجه الثاني: "أن الواو في الآية بمعنى أو» وإنما الصيغة للشركة 
BE pay‏ حرف (بين)» ألا ترى أنه إذا قيل: الخلافة لبني العباس» والسدانة 
لبني عبدالدارء والسقاية لبني هاشم» يراد به أنهم المستحقون لذلك لاحق فيها 
لخيرهم» لا أنها بينهم بالحصص بالسوية. ولو قيل: الخلافة بين بني العباس» 
والسدانة بين بني عبدالدار» والسقاية بين بني هاشم كان خطأ... ولو كان الأمر 
على ما قاله Sa‏ رمه الغانية عل السوية SLE‏ 
"إنما الصدقات بين OME gall‏ 

الوجه الثالث: "أن bs‏ : وقد ذكرهم الله بلفظ الجمع. .. لا يستقم؟ oY‏ 
eat‏ المح بالألف واللام يراد به الجنس» ويبطل معنى الجمع. كقوله تعالى: ( لا 
سيل soli SN‏ حرمت عليه الواحدة» ولأن بعضهم ذكر بلفظ المفرد 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(Y)‏ تبيين الحقائق ۱/ ۳۰۰-۲۹۹ بتصرف يسير. 
(۳) تبذيب المسالك ¥/ ey‏ 

)8( بدائع الصنائع ۲/ /40. 

)0( من الآية OY‏ من سورة الأحزاب. 


06 الباب الثاني/ مصرف الوقف 


كابن السبيل» واشتراط الجمع فيه خلاف المنصوص dy cache‏ يشترط الشافعي 
في العامل أن يكون جمعاًء والمذكور فيه بلفظ الجمع» وهذا خلف"٠.‏ 

الوجه الرايع: أن من تقل عنه تفسير الآية من الصحابة والتابعين قال: إن 
المراد بيان المصرفء ففي أي صنف وضعها المزكي أجزأت عنه '". 

الدليل الثانى: أن زياد بن الحارث الصدائي ” قال: i‏ رسول الله 8# على 

می» فقلت: يا رسول الله أعطني من صدقاتهم» #ففعل وكتب لى بذلك كتاباء ثم 
0 يا رسول الله أعطني من : الصدقة. فقال رسول الله 8: (إن الله 
عز وجل لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء 
فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها) *. "فأخبر فك Mel‏ 
cy aie‏ ا ا ا Se ate‏ 
يحتمل خلافه" ©. 


ee /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) ينظر: ما تقدم ص078. 

(۳) زياد بن الحارث الصدائي» وصداء حي من اليمن» يُعد في المصريين وأهل المغرب بايع النبي BB‏ 
Olly‏ بين يديه» جهز النبي BB‏ جيشاً إلى قومه صداء» فقال: يا رسول الله» أرددهم وأنا لك بإسلامهم. 
فرد الجيش» وكتب إليهم» فجاء وفدهم بإسلامهم. 
ينظر: الاستيعاب ص Tok‏ وأسد الغابة 7/ 2,519 والإصابة /١‏ /001. 

(4) أخرجه أبو داود في "السئن" في: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» من كتاب الزكاة VAT)‏ 
١ ۲‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في: باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم 
SY‏ من كتاب الزكاة (۳۰۱۱)» ۲/ ۷٠ء‏ والطبراني في "الكبير" /١‏ 2577 والبيهقي في "السنن 
الكبرى" في: باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة SUN‏ من كتاب الزكاة 4/ AVE‏ 
والمزي في "تبذيب الكمال" 8/ 4 . والحديث ضعيف؛لضعف عبدال رحمن بن زياد الإفريقي» أحد 
رواته» على ما سيأتي بيانه في مناقشة الدليل. 

)0( الحاوي الكبير ۸/ .57١‏ 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة ax‏ 


المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه من رواية عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي”"» وهو 
ضعيف. قال ابن حجر -رحمه الله-: "عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» بفتح أوله 
وسكون النون وضم المهملة» الإفريقي قاضيهاء ضعيف في OM lade‏ 

الوجه الثاني: "أنه قال: فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» فبان أنها 
مستحقة لمن كان من أهل هذه الأجزاء. 

وذكر فيه أنه كتب للصدائي بشيء من صدقة قومه. dy‏ يسأله م نأي 
الأصناف هوء فدل ذلك على أن قوله: إن الله تعالى جزأها ثانية أجزاء» معناه: 
ليوضع في كل جزء منها جميعها إذا رأى الإمام ذلك» ولايخرجها عن 
جميعهم" a‏ 

الدليل الثالث: "أنه مال لو جعل لصنف واحد لم يعده» فوجب إذا جعل 
لأصناف أن يقتسموه كالوصايا" ©. 

المناقشة: يناقش بعدم التسليم بصحة القياس على الوصايا؛ لأمرين ©: 
١‏ - أن من أوصى بماله لنفرء فلم يوجد أحدهم» أو وجد وامتنع من LEN‏ 


gh‏ أيوب ويقال أبو WEE‏ عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي, كان أول مولود بإفريقية في الإسلام» 
ولي القضاء لمروان بن محمد بن مروان على إفريقية» وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه الأئمة: 
dal‏ وابن مهدي وابن معين وغيرهم» وتوفي سنة AVON‏ 
ينظر: الضعفاء الكبير ۳۴۲/۲ والكامل في ضعفاء الرجال ٠١۹١١ /٤‏ والمغني في الضعفاء 
۲ ۸۰ وتهبذيب الكمال 4/ ٤٠١‏ وتقريب التهذيب ص۷۸٥0‏ . 

(0) تقريب التهذيب 2 OVA‏ 

)1( أحكام القرآن للجصاص ۳/ NEV‏ 

)2( الحاوي الكبير ۸/ .58٠١‏ 

)0( ينظر: المبسوط */ ٠١‏ والإشراف 419/١‏ وتبذيب المسالك EVE/V‏ والفروع LOV/E‏ 


7{ الك الباب الثاني/ مصرف الوقف 


رجع نصيبه إلى ورثة الموصي» ولا جوز رد نصيبه إلى من أوصى لهم معه. 
وليس كذلك الزكاة؛ لأنه إذا عدم صنف ممن يستحقها رد نصيبه إلى صنف 
غيره» ولا يرد إلى رب المال» الذي هو المزكي. 
- أن المقصود من الزكاة إغناء المحتاج» وذلك حاصل بالصرف إلى holy‏ 
بخلاف الوصايا؛ OY‏ المعتبر فيها اللفظ دون المعنى» فإن الموصي بثلث ماله 
لنفرء لا نعلم السبب الذي لأجله أوصى مء وقد تقع هذه الوصايا من 
العباد خالية عن حكمة حميدة» فلم يجز تفضيل بعضهم على بعض» بخلاف 
أوامر الشرع. 
الدليل الرابع: "أن الفقراء trol sot‏ الاک jf‏ أن يختصوا ہا 
كالعاملين"0. 
المناقشة: يناقش ol‏ عدم اختصاص العامل بالزكاة لأنه لايأخذها 
صدقة» بل يأخذها عوضا عن عمله . 
الترجيح: 
الراجح هو القول بعدم وجوب الاستيعاب للأصناف الثانية» مع 
استحباب إيثار fal‏ الحاجة اء ويدل لرجحان هذا القول: 
-١‏ فعل النبي BB‏ 
؟- إجماع الصحابةء حيث لم يرو عن غير القائلين بعدم وجوب الاستيعاب 
خلافهم. 
۳- ما في القول بوجوب الاستيعاب من المشقة والعسرء مع تقليل الفائدة 
العائدة إلى المستحقين كلهم أو بعضهم. 


الفصل السادس/ الوقف على أهل الزكاة 01 


4 - ضعف أدلة المخالفين le‏ ورد عليها من مناقشة. 

وكا قدمت سلفاً في بداية بحث هذه المسألة فإن الحكم في صرف غلة 
الوقف على هذه الأصناف هو الحكم نفسه في صرف الزكاة. فمن وقف على 
أصناف الزكاة الثانية لم يجب عليه استيعابهم» بل المستحب في حقه إيشار أهل 
الحاجة منهم» وتقديمهم على غيرهم. 

ويؤيد القول بعدم وجوب الاستيعاب في الوقف ما جاء في بعض طرق 
حديث Gl‏ طلحة ade?‏ قال أنس #5ه: "لما نزلت هذه الآية: « أن SSS‏ حى 
ىفوا US‏ بور 4“ قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالناء فأشهدك يا 
رسول الله أني قد جعلت أرضى by‏ لله. فقال رسول الله #: اجعلها في 
قرابتك. فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. 

"وكان قرابة حسان Gly‏ من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود 
ابن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجان 
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام» فيجتمعان إلى حرام» وهو الأب الثانث. 
وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء فهو يجامع 
dee GEL, Selb Uf ole‏ باد إن cy sae‏ فلك وهو ار بين کیت بد 
فيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار. فعمرو بن 

0 ىه 

مالك يجمع حسان وأبا طلحة 5 OMEN‏ 

ووجه الدلالة ظاهر؛ لأن أبا طلحة جعل صدقته في اثنين» مع أن بني 


(۱) تقدم تخريجه ص1۸ . 
)1( من الآية ۹۲ من سورة آل عمران. 


: الباب الثاني/ مصرف الوقف 


Qe . 5 ع‎ 1 ٠ 
حرام وبني عمرو بن مالك اللذين اجتمع فيه) أبو طلحة وحسان وابي كانوا‎ 
منهم أنس ابن مالك» الذي كان أقرب إلى أبي طلحة منهما. قال‎ Les بالمدينة‎ 

أنس rab‏ "ذ فجعلها لحسان وأيّ» وأنا أقرب إليه» ولم fat‏ لي منها شي" ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون...)» من كتاب التفسير 
LV /16(£000)‏ 


ا المبحث الأول: تعريف الإستحقاق. 
المبحث الثاني : استحقاق الموقوف عليهم 
لخلة الوقف. 


المبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم 
في الاستحقاق 
المبحث الرابع: التسوية والتفضيل بين 
| الموقوف عليهم. 
المبحث الخامس: ملكية العين الموقوفة. 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 0۷ 


المبحث الأول 
تعريف الإستحقاق 


تعريف الاستحقاق في اللغة: 

قال ابن فارس ”:"الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام 
الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة 
الاستخراج وحسن التلفيق. ويقال حق الشيء وجب... ويقال Ge‏ فلان 
فلاناء إذا ادعى كل واحد منهماء فإذا غلبه على الحق قيل cde‏ وأحمّه. 
واحتق الناس في الدين إذا ادعى كل واحد OM GAN‏ 

ومنه يؤخذ أن الاستحقاق يطلق على معينين:: 

الأول: ثبوت الحق. يقال: Ge‏ الشيء GH‏ -بالكسر- أي وجب. 
وأحققت الشيءء أي أوجبته. واستحققته» أي استوجبته. ومنه قوله سبحانه: 
( فَِنْ MELE RET GI Te HE‏ أي استوجباه بالخيانة. 

الثاني: طلب الحق واستيجابه يقال: حاقّه في الأمر GE‏ وحقاقاً 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياالقزويني» المعروف بالرازيء المالكي» اللغوي» من رؤوس 
أهل السنة المجردين على مذهب fal‏ الحديث» إمام في اللغة والأدب» ومذهبه في النحو على 
طريقة الكوفيين» جمع إتقان العلم إلى TE‏ الكتابة والشعرء له مؤلفات ورسائل» وتخرج به 
الأئمة:توفي سنة 96لاه. 
ينظر: إنباه الرواة /١‏ ۲۷ء ومعجم الأدباء /١‏ ١٠٠٤ء‏ ووفيات الأعيان /١‏ ۸٠ء‏ وبغية الوعاة NOY /١‏ 

)1( معجم مقاييس اللغة؛ باب ما جاء في كلام العرب في المضاعف والمطابق aS gh‏ حاء (حق) 7/ ٠١‏ . 

(”) من الآية ١٠١٠ء‏ من سورة المائدة. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


لعن Aull‏ لو سي :ويا Bess Pc‏ يه tb‏ وذ لدف و | E‏ 
واستيجاب GAN‏ ”. 

قال ابن سيده: "وحقه على الحق وأحقه غلبه عليه» واستحقه طلب 
LOM galas‏ 
تعريف الاستحقاق في الاصطلاح: 

GIN LE Gale قز ف‎ ya ترت انلق‎ iG Ge 
.© ومنافعه"‎ 


)١(‏ ينظر: تبذيب اللغة» باب الحاء والقاف / PVE‏ والصحاح» باب القاف - فصل الحاء 
٠١١-١ 4‏ ولسان العرب 1۸۲-٨۸٠ /١‏ ومختار الصحاح ص۷١‏ مادة (حقق). 

Ar /١ لسان العرب‎ )۲( 

)1( أحكام الوصية والميراث والوقف ص47 0. 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 0£4 


المبحث الثاني 
استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف 


تقدم أن الاستحقاق هو: حق الموقوف عليه في تملك ما ثبت له من 
غلات الوقف ومنافعه. وليس كل موقوف عليه يثبت له الحق؛ إما لتقديم 
الواقف غيره عليه» وجعل استحقاقه مرتباً على انقراض من قبله» أو لغير 
ذلك. 

فالمستحق: من ثبت له حق في الموقوف» وتناول الغلة فعلا. 

بخلاف الموقوف cape‏ الذي يطلق على من جاء دوره فأخذ من غلة 
الوقف بالفعل» أو لم يأت دوره في أخذها بعد فهو أعم من المستحق”. 

وقد نبه المناوي -رحه الله- إلى الفرق بين المستحق والموقوف عليه» 
غير أنه fe‏ عن المستحق بأهل الوقف. فقال: "ومما ينتبه له أن بين أهل 
الوقف والموقوف عليه عموماً وخصوصاً من وجه» فإذا وقف على زيد ثم 
عمرو ثم أولاده» فعمرو موقوف عليه في حياة زيد؛ لأنه معين قصده 
الواقف بخصوصه وساه وعينه» وليس من آهل الوقف حتى يوجد شرط 
الاستحقاق. وهو موت ONS‏ 

وأما وقت الاستحقاق: 

فإن كان الموقوف عقاراً يسكنه الموقوف عليهم» أوكتاباً يقرؤنه» أو 
آلة ينتفعون بهاء فوقت استحقاقهم للموقوف عليهم من حين وقفه» ومن 
)١(‏ ينظر: أحكام الوقف في الفقه والقانون VAT yo‏ والوقف والوصايا ص۷١٠.‏ 
(۲) تيسير الوقوف ۱/ .۲٤۷‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


مات سقط حقه J‏ 

وأما إن كان حق الموقوف عليهم في الغلة» سواء كانت غلة عقار أو 
آلة أو نقود أو أسهم شركة dole‏ فوقت الاستحقاق هو وقت تحصيل هذه 
الغلة» سواء كان تحصيلها مرة واحدة في السنة أو أقساطاء ويكون تمام كل 
قسط بمنزلة خروج الغلة. 

ولا يقسم من الغلة إذا كان الوقف على قوم معينين إلا ما وجب منهاء دون 
ما كان عن منافع مستقبلة؛ OY‏ الميت يسقطء والمولود المتجدد يستحق ". 

وأما [BI‏ ففي وقت استحقاقها خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله- 
على أقوال: 

القول الأول: lel‏ تكون مستحقة ببدو الصلاح فيها. وهو مذهب 
الحنفية ”» واختيار 00 أبن تيمية © , 


القول التاني: أنها تكون مستحقة بتأبيرها؛ "لأن التأبير يمنع الثمرة 


)1( ينظر: شرح ألفاظ الواقفين ص NYO‏ 

)1( ينظر: رد المحتار 11/5 4» وشرح ألفاظ الواقفين TET Go‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
4/ . ومنح الجليل ۸/ ٠١۸‏ . 

(۴) ينظر:فتح القدير 1/ VEE‏ والإسعاف ص44. ورد المحتار .٤١١ /٤‏ وبدو الصلاح في NES‏ 
عند الحنفية: أمن العاهة والفساد. وعند الجمهور: ظهور مبادئ الطيب من النضج والحلاوة» 
ob‏ يتموه ويلين فيا لا يتلون» وأن يأخذ في الحمرة أو السواد أو الصفرة فيا يتلون. ينظر: فتح 
القدير 5/ /541» ورد المحتار 5/ 004» والكافي لابن عبدالبر ۲/ 1۸۳ والقوانين الفقهية 
ص 0140 والفواكه الدواني E/T‏ والمهذب ۳۷۳/١‏ وأسنى المطالب ٠٠٤/۲‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ٠۲١‏ والمقنع والشرح الكبير والانصاف VV /VY‏ وكشاف القناع ¥/ NAV‏ 

() ينظر: الاختيارات الفقهية VOY pe‏ والقواعد 52 NAA‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 06١‏ 


من التبعية» ويوجب لا تحققاً في نفسهاء GIS‏ البيع ". 

وهو قول في مذهب الشافعية "» والمذهب عند الحنابلة ”. 

القول الثالث: أنها تكون مستحقة بمجرد وجودها. لا بتأبيرها أو 
بدو الصلاح فيها؛ "لأن المدار هنا على مجرد تعلق الاستحقاق "*. 

وهو قول في مذهب الحنفية OP‏ والصحيح من مذهب الشافعية”. 

وللمالكية - رحمهم الله - أقوال لا تخرج في جملتها عن الأقوال 
السابقة» إلا أن فيها تفصيلاً يحسن إيراده ولو ختصراً"» وهو أن الموقوف 


عليه لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يكونوا معينين حصورين. ففي وقت استحقاقهم 
للثمرة ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها تجب هم بالإبار. 
الثاني: أنها تجب هم بالإبار إلا أن يكونوا سقوها وأبروها. 
الثالث: أنها تجب لهم بالطيب. 


)١(‏ الذخيرة 5/ PEE‏ وينظر: ۲٠۲ /۸ gall‏ والقواعد ص187. 

.١78/١ وتيسير الوقوف‎ 27170 /٦ ينظر: تحفة المحتاج‎ (Y) 

)1( ينظر:الشرح الكبير لابن قدامة 477/17 والقواعد 2 VAN‏ والإنصاف ENE [VV‏ 
وكشاف القناع YAV/E‏ 

)£( تحفة المحتاج 71/7/57. 

)0( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف yo‏ ۲» ورد المحتار ٤١١ /٤‏ . 

. ٠١۸/١ وتيسير الوقوف‎ VV 0/1 وتحفة المحتاج‎ PTV /0 ينظر: روضة الطالبين‎ CV) 

(۷) ينظر: الذخيرة 7/ PEE TT‏ وشرح ألفاظ الواقفين ص9١‏ 777-1. 
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القسم الثاني: أن يكونوا معينين غير محصورين. ففي وقت 
استحقاقهم للثمرة ثلاثة أقوال أيضاً: 

الأول: أنها تجب هم بالطيب. 

الثاني: أنها تجب لهم بالوبار. 

الثالث: أنها لا تجب هم إلا بالقسمة. 

القسم الثالث: أن يكونوا مجهولين غير معينين ولا محصورين. فلا 
يجب لأحد منهم فيها حق إلا بالقسمة. 
الترجيح: 

والراجح -والله أعلم- أن الغار لا تكون مستحقة إلا ببدو الصلاح فيها؛ 
لاعتبار الشرع له ففي حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -:"أن رسول 
الله يك ca‏ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع"” . 

ولأنه الوقت الذي يتحقق فيه انتفاع الموقوف عليه بالثمرة» sly‏ ها 
أل سهان 

وأما ما ذكره أصحاب القول الثاني من كون التأبير يمنع الثمرة من 
التبعية» [EB‏ يتحقق ذلك إذا بيع أصلهاء OY‏ الثمرة لا تدخل في البيع 


:)51954( أخرجه البخاري في "الصحيح" في باب: بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع‎ )١( 
ومسلم في "الصحيح" في: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها...» من كتاب البيوع‎ vv /¥ 
LS وأبوداود في "السئن" في: باب في بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحهاء من‎ ۱۱٣١ 9 
والنسائي في "المجتبى" في: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» من‎ VTP PTW) البيوع والإجارات‎ 
وابن ماجه في"السئن" في: باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو‎ V/V (£0V4) كتاب البيوع‎ 
.۷ /7 57لا وأحمد في "المسند"‎ /۲ :)77١5( صلاحهاء من كتاب التجارات‎ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له TS‏ 


حينئذ» بل تبقى على ملك البائع» کا في حديث عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله يك قال: "من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها QS‏ إلا 
أن يشترط المبتاع ON‏ 

ولاايصح قياس الوقف على البيع؛ لأن الأصل في البيع ينتقل 
للمشتريء أما في الوقف OB‏ حق الموقوف عليهم في الغلة لا ني الأصل 
الذي يبقى على ملك الواقف. كا سيأتي بيانه مفصلاً - بإذن الله تعالى - في 
المببحث الخامس من هذا الفصل. 

فمن كان موجوداً من أهل الوقف وقت الاستحقاق أخذ نصيبه من 
الغلة. 

وأما الحمل فلا حق له إلا بالانفصالء في قول جمهور أهل العلم: المالكية"» 
والشافعية ”» والحنابلة » فإذا انفصل قبل وقت الاستحقاق استحق 
معهم» وإلا فلا شيء له في هذه الغلة» بل فما يُستقبل. 

وعند الحنفية: يدخل في القسمة كل من ولد ولو بعد خروج الغلة بأقل من 


,)5١5( أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً قد أبرت...» من كتاب البيوع‎ )١( 
VEEN) ومسلم في "الصحيح" في: باب من باع نخلاً عليها ثمر» من كتاب البيوع‎ ۳ 
التجارات‎ OLS وابن ماجه في "السئن" في: باب فيمن باع نخلاً مؤبراً...» من‎ + “۳ 
VY وأحمد في "المسند"‎ ۷/۲)0۷ 

.178 /۸ ومنح الجليل‎ TEE /5 والذخيرة‎ ٥۳ /۳ ينظر: عقد الجواهر‎ (V) 

)1( ينظر: روضة الطالبين 0/ TV‏ وتحفة المحتاج 7/ 27170 وتيسير الوقوف AYAGNAY/\‏ 

CE)‏ ينظر:الشرح الكبير لابن قدامة ٤۷١ /١5‏ والفروع /٤‏ 0۹٥٤ء‏ والإنصاف VAL /VV‏ وغاية 
المنتهى ۲/ Yay‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ستة أشهر؛ لتحقق وجوده في بطن أمه وقت خروج الغلة فيستحق. 

أما إذا ولد الحمل لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلة فإنه لا يشارك 
الموقوف عليهم فيهاء إلا إذا كان وطء أمه حراماً شرعاً أو غير مكن من حين 
خروج الغلة إلى وقت الولادة» كأن تكون مبانة أو متو عنها زوجها وجاءت 
به لستة أشهر فأكثر من وقت خروج الغلةء ولأقل من سنتين من وقت الطلاق 
والوفاة؛ لحكم الشارع في هذه ا حالة بوجود الحمل قبل الطلاق والوفاة؛ لحرمة 
الوطء في عدة الطلاق البائن» وعدم إمكانه في عدة الوفاة» فيكون موجوداً أيضا 
عند خروج الغلةء ويشارك المستحقين فيها" . 

Gy‏ قول عند ALLL‏ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: أن 
الحمل يستحق إذا كان موجوداً عند تأبير النخل أو بدو صلاح الثمر» ولولم 
ينفصل» من غير تحديد بوقت ". 

والصحيح قول الجمهور؛ OY‏ الحمل لا يسمى ولداً قبل انفصاله 
فلم يتحقق فيه شر ط الواقف ". 

ويختلف الوقف عن غيره من الإرث والوصية OV tbls‏ المقصود 
من الوقف منافعه وثمراته وفوائده» وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد 
قوم» والحمل ليس من أهل الانتفاع» فلا يستحق منه شيئاً مع وجود 


)1( ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 5 VO‏ وفتح القدير1/ ۲٤٤‏ والإسعاف ص4۸ والدر 
المختار مع رد المحتار 4 / 51١‏ . 

(؟) ينظر: الاختيارات الفقهية ص VOY‏ والقواعد ص45١.‏ 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 0/ ۳۳۷ والمبدع 778/0 وكشاف القناع /٤‏ 787. 
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لمتتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم*. 

ومن وجد فيه شرط الاستحقاق إلى وقت الغلة ثم فقد فيه الشرط بعد 
ذلك كان له حصته منهاء مثل من وقف على فقراء قرابته» فيعطى من كان فقيراً 
وقت استحقاق الغلة ولو استغنى بعده؛ لثبوت الملك له ذلك الوقت. 

وكذلك من مات بعد استحقاق الغلة فإن حصته ثابتة له.ترجع إلى 
ورثته؛ لشبوت الملك له وقت استحقاقها. 

بخلاف من فقد فيه شرط الاستحقاق أو مات قبل ذلك. 

UI‏ إن كان الاستحقاق في الوقف عوضاً عن عمل فانقطع في أثناء 
السنة أو مات فيعطى من الغلة بقدر ما باشرء ويسقط الباقي ” . 


)١(‏ القواعد ص 2١54‏ بتصرف يسير. 

)1( ينظر في تقدم: الإسعاف ص۹4۹-۸۹. ١۷١٠ء‏ ١٠١١ء‏ ورد المحتار EVV /E‏ ١٥0٤ء‏ ۷° 
۴ وعقد الجواهر O/T‏ والسذخيرة PEE ۳۰۸۰۳۳١/٦‏ وشرح ألفاظ الواقفين 
ص۰۲۲۲ ۰۲۳۴۱ TTT‏ وتحفة المحتاج ۲۷۵٥-۲۷۲ /٦‏ وتيسير الوقوف ١١۱۸١١۲/١‏ 
والقواعد NAA Ge‏ وكشاف القناع VAT /٤‏ ومطالب gl‏ النهى 4/ ۲۹۲-۲۹۰. 
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المبحث الثالثك 
ترتيب الموقوف عليهم 4 الإستحقاة 


استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف ومنافعه تابع لإرادة الواقف 
وما يشترطه في وقفه ما لا يخالف الشرع ولاينافي الوقف ويناقضه؛ OY"‏ 
الوقف ثبت بقوله فوجب أن يتبع فيه مقتضى OM aA IS‏ ولأن ابتداء الوقف 
مفوض إليه فكذلك ما يشترطه فيه ". 

وقد تضمّن وقف عمر #ه وهو أشهر حديث في الباب مجموعة من 
الشروط المتعلقة بالمال الموقوف.وبالجهات الموقوف عليها. 

ومن الشروط المعتبرة: الترتيب بين الموقوف عليهم» سواء أتى بحرف يدل 
على الترتيب: كالفاء وثم» أو بعبارة تقتضيه: كالأول فالأولء أو الأقرب 
فالأقرب» أو الأعلى فالأعلى» أو البطن الأول ثم البطن الثاني» أو على أنه لا حق 
لبطن وهناك من فوقهم» وسواء كان الوقف على أعيان أو على جهات ”. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


. ۱۹۷ /۸ ىنغملا)١(‎ 

() ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة »٤٤١ /٠١‏ وكشاف القناع .0۹/٤‏ 

(۳) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۲۷ 1۳ والإسعاف AALS‏ ومجمع الأنهر /١‏ 55لا 
والدر المختار مع رد المحتار 14/8 ومواهب الجليل 7/ »٠١‏ وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب 40/7 "2 والبهجة في شرح التحفة ۲۲۹/۲ ومنح الجليل ٠٤١/۸‏ والعزيز شرح 
الوجيز ۲۷۷-۲۷٦/۲‏ »وروضة الطالبين 0/ 770-774 وأسنى المطالب 477/7» وتيسير 
الوقوف ١٠١8/١‏ ءوالمغني IA‏ 1917» والمقنع والشرح الكبير 4٠/١7‏ 4.والممتع في شرح المقنع 
4 » وكشاف القناع 4/ NVA GY Vs‏ 
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قول الواقف: هذا المال وقف على زيد فعمروء أو على زيد ثم عمرو. 

أو هو وقف على أولادي ثم أولادهم. 

أو على أولادي وأولادهم بطناً بعد بطن. أو تحجب الطبقة العليا 
الطبقة السفل. 

أو هو وقف على زيد ثم المساكين. 

أو هو وقف على طلاب العلم في مدينة الرياض ثم على المساكين. 

فهذه الصيغ ونحوها تقتضي الترتيب بين الموقوف عليهم؛ فلا 
يستحق أحد من الموقوف عليهم شيئاً من الوقف مع وجود من قبله. 

وإن مما تنازع فيه الفقهاء -رحمهم الله- بعد اتفاقهم على ما سبق»هو 
استحقاق أولاد الأولاد المترتب على الأولاد بحرف يدل على الترتيب أو بعبارة 
تقتضيه» هل هو مشروط بانقراض البطن الأول كله» أم أن كل ولد يستحق 
نصيبه بعد موت أبيه وإن بقي من البطن الأول أحد غيره» على قولين: 

القول الأول: أن كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره» فمن مات من 
البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده» وإن بقي من البطن الأول أحد. 

وهو مذهب المالكية "» وقول في مذهب الحنابلة OP‏ اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ٠”‏ وتلميذه ابن القيم ©. 


)1( ينظر: البيان والتحصيل7١/ »١14/‏ ومواهب الجليل /١‏ ١٠ء‏ وشرح ألفاظ الواقفين VA ye‏ وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب ۲/ VEO‏ والبهجة في شرح التحفة 774/7 ومنح الجليل ۸/ NEY‏ 

)1( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية TY‏ 189» والفروع /٤‏ ١٠٠٤ء‏ والإنصاف YY /۱١‏ 

(۳) ينظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۲۹/۳۱ NAM‏ 

(4) ينظر: تيسير الوقوف .75١/١‏ 
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القول الثاني: أن البطن الثاني لا يستحق شيئاً من الوقف حتى 
ينقرض البطن الأول كله. 

وهو قول الحنفية ” والشافعية "» والمذهب عند الحنابلة ”» وقول في 
مذهب المالكية ©. 
الأدلة: 

أجدلة القول الأول: استدل القائلون ob‏ كل أصل يحجب فرع نفسه 
لا فرع غيره بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على 
ol BY‏ کا في قوله تعالى: ( Cates pals‏ ما ail OS‏ جُڪَم 4“ أي لكل 
واحد نصف ما تركت زوجته» وقوله تعالى « earls Ca‏ هنک 4" 
أي حرم على كل واحد أمه. وكذلك قوله: على أولادهم ثم على أولاد 
أولادهم» أي على كل واحد بعد موت أبيه ". 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص۰۲۷٥‏ ۲ والإسعاف ص4۸ والفتاوى الحندية ۲/ ۳۷٠‏ 
والدر المختار ورد المحتار .٤١١/٤‏ 

)1( ينظر: روضة الطالبين 0/ YE‏ وأسنى المطالب 5/5 ونهاية المحتاج 0»” وتيسير 
الوقوف ٠١۸/١‏ وإعانة الطالبين ۳/ MV‏ 

() ينظر: المغني ١141/8‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٤14۹/١١‏ والفروع EV /٤‏ والإنصاف 
47 4. والتوضيح؟/ ۸۳١‏ وغاية المنتهى ۲/ TV‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل ۰۱۹۹/۱۲ وشرح ألفاظ الواقفين VV4 go‏ ومنح الجليل ۸/ VEY‏ 

)0( من الآية VY‏ من سورة النساء. 

CV)‏ من الآية ٠۲۳‏ من سورة النساء. 

(۷) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/ ۰۱۲۹۰۸۱ ۱۸۹. 
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المناقشة: يناقش بأن توزيع الأفراد على الأفراد قد تعيّن في الآيتين 
لدلالة الشرع على ذلك؛ فإن كل أحد لا يرث غير زوجتهء ولا تحرم عليه 
من الوالدات غير fe seed‏ النزاع إذا لم توجد قرينة تدل على تعيين أحد 
ope‏ 

الدليل الثاني: أن البطن الثاني المحجوب بغيره يسمى موقوفاً عليه؛ 
لشمول لفظ الواقف co‏ وإذا كان Li gb go‏ عليه كان له نصيب بالقوة» بل 
بالفعل» لكن وجود من قبله منعه من التناول مع وجود المقتضي ”. 

المناقشة: يناقش بالتسليم بتسمية البطن الثاني موقوفاً عليه؛ وأن 
وجود من قبله مانع له من التناول إن أريد بمن قبله البطن الأول كله. أما 
إن أريد به أن كل فرع يخلف أصله في الاستحقاق فغير مسلم؛ لأن ظاهر 
الترتيب المستفاد من الأداة أو العبارة الدالة عليه ألا يصرف شيء لأحد من 
البطن الثاني حتى ينقرض البطن الأول كله. 

الدليل الثالث: أن الحقوق المرتب أهلها شرعاً أو شرطا إنم| يشترط في 
انتقاها إلى الطبقة الثانية عدم الأولى أو عدم استحقاقهاء ى) في قول الفقهاء في 
ترتيب العصبات وأولياء التكاح والحضانة. وكذلك في الوقف» فكل ولد 
مستحق بعد أبيه؛ وسر ذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف كما 
تلقته الأولى؛ لأن الوقف صادر على جميع أهل الوقف في حينه» لكن تلقيهم 
ذلك مشروط بعدم الأولى» كا أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت لا 


)1( ينظر: تيسير الوقوف YEN 77/8 171١/١‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والستحقون حص \ 05 


من العاصب» لكن شرط استحقاقه عدم العاصب القريب ". 
المناقشة: يناقش بأن ترتيب عصبات النسب والولاء في الميراث» 
والترتيب في BLAH‏ وولاية النكاح SLM‏ يقوى فيه جانب الأعيان 
ويضعف جانب الجهةء بخلاف الوقف على الأولاد وأولادهم على 
الترتيب فهو كالوقف على الجهات» لا يستحق أحد من الجهة الثانية شيعا 
مع وجود أحد من الجهة الأولى. 
الدليل الرايع: "أن قول الواقف على أولاده ثم على أولادهم قد 
اقتضى ترتيب أحد العمومين على الآخر» فيجوز أن يريد أن العموم الثاني 
مرتب على مجموع العموم الأول وعلى كل فرد من أفراده» فلا يدخل شيء 
من هذا العموم الثاني حتى ينقضي جميع أفراد العموم الأول ويجوز أن يريد 
ترتيباً يوزع فيه ol BVI‏ على cal BVI‏ فيكون كل فرد من الأولاد داخلاً عند 
عدم والده. 
ويقوى المعنى الثاني بأمور: 
-١‏ أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولده» لا يؤخرون الانتقال 
إلى انقضاء الطبقة» والكثرة دليل القوة» بل والرجحان. 
-Y‏ أن الوقف على الأولاد يقصد به غالباً أن يكون بمنزلة الموروث الذي لا يمكن 
بيعه؛ Of‏ المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه. 
۴- أن قوله: على أولادهم؛ frat TE‏ في هذه الإضافة مقابلة كل فرد 
JS‏ فرد؛ فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافاً إلى كل واحدٍ من 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۸۸/۳۱ ۱۹۰. 
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الوالدين» (aly‏ المعنى: ثم على مالكل واحد من الأولاد. فإذا قال 
وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم؛ فالضمير عائد إلى زيد 
وعمرو وبكرء وهذه مقابلة توزيع"”". 
الدليل الخامس: أن استحقاق كل ولد بعد والده هو الموافق لمقاصد 
الواقفين؛ لأهم لا يريدون حرمان أحد من ذريتهم ”. 
أدلة القول الثاني: استدل القائلون باشتراط انقراض البطن الأول 
كله با يأتي: 
الدليل الأول: أن اختصاص البطن الأول "هو الأصل المتبادر من لفظ 
الواقف» فيكون حقيقة فيه» والحقيقة لا تنصرف عن مدلوها بمجرد غرض ل 
يساعده اللفظ» فيجب الوقوف مع ألفاظ الواقفين"" . 
المناقشة: يناقش بأن لفظ الواقف صالح لترتيب الأفراد على الأفراد 
كما أنه صالح لترتيب العموم الثاني على مجموع العموم الأول. وعلى 
التسليم بن ما ذكر هو الظاهر وأن الآخر محتملء فإن هذا المحتمل قد قوي 
بالمرجحات التي ذكرها أصحاب القول الأول. 
الدليل الثاني: "أن الترتيب المستفاد من الأداة أو العبارة الدالة عليه 
ظاهره يقتضي أن لا يصرف لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض 
جميع OV‏ وهو موضوع اللفظ؛ OY‏ اللفظ اقتضى FL‏ مسمى أولاد 


(؟) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱/ AT‏ وتيسير الوقوف VEN IV‏ 
)1( تيسير الوقوف ۲۳۱/۱. 
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الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم» فكأنه قال: على أولاد أولادي 
الموجودين حين انقراض أبنائي فإن ذلك يصير وقفاً عليهم"” . 

اليل الثالث: أن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يتبع شرطه فيه 
واستحقاق كل بطن مشروط بانقراض من فوقه للترتيب المستفاد من RIM‏ 

المناقشة: يناقش هذان الدليلان بأن استحقاق كل فرد بعد أبيه لا 
يتعارض مع الترتيب» بل هو dle‏ له صلاحاً قوياء كما أنه صالح للمعنى 
الذي ذكره أصحاب هذا القول. وقد تقدم في أدلة القول الأول ما يؤيد ظهور 
أحد المعنيين على الآخر في الوقف على الأولاد وأولادهم. 

الدليل الرابع: "أن الوقف على الأولاد كالوقف على الجهةء والجهة 
صادقة على القليل والكثير» فا دام واحد منهم موجوداً كان هو المستحق 
OM SI‏ 

المناقشة: يناقش بأن هذا استدلال بمحل النزاع» فلا يصح؛ لأن اعتبار 
الطبقة الواحدة جهة مبني على أن الواقف يريد ترتيبا يتوزع فيه كل فرد من 
الطبقة الأول على مجموع الطبقة الثانية» وهو ما ينازع فيه المخالف. 
الترجيح: 

تبين من خلال عرض أدلة القولين صلاحية اللفظ لكلا المعنيين» فإن 
وجدت قرينة تدل على إرادة أحدهما تعيّن الأخذ بها؛ يقول شيخ الإسلام 


(1) تيسير الوقوف 778/١‏ بتصرف. وينظر: البيان والتحصيل /١7‏ 444 
(Y)‏ ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 2108 وإعانة الطالبين ۳/ 217١‏ وكشاف القناع 4/ ۲۷۹. 
(۳) تيسير الوقوف ,779/١‏ 
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ابن تيمية -رحمه الله-: "واللفظ صالح لكلا المعنيين صلاحاً قوياًء لكن قد 
يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى"”. ويقول الشيخ محمد عليش 
المالكي ‏ -رحمه الله- بعد أن قرر مذهب المالكية: "وهذا حيث لم ير 
عرف بخلافه؛ OY‏ ألفاظ الواقفين تبنى على العرف"". 
وإلا Ob‏ الذي يترجح هو القول الأول؛ لم يأتي: 
-١‏ أنه الأقرب إلى قواعد اللغة والفقه» ومقاصد الواقفين. 
ففي الفروع *: 'إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من 
مقابله لغة". 
وني تيسير الوقوف ©: "وهذا -أي استحقاق كل ولد بعد أبيه- أقرب 
إلى قواعد اللغة والفقه". 
۲- أن فيه زيادة لثواب الواقف Les‏ لزيادة الممتحقين» وقد تقدم مراراً أن 
من أعظم المقاصد التي شرع الوقف لأجلها: حصول الثواب للواقف. 
۳- المرجحات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الدليل 
الرابع من أدلة القول المختار. 


.179 /۳۱ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
بن محمد عليش» من أعيان فقهاء المالكية» تعلم بالأزهر» وتولى مشيخة‎ dal أبو عبدالله محمد بن‎ (1) 
.ه١1799ةنس المالكية فيه» من تصانيفه: "فتح العلي المالك" و"منح الجليل"» توفي‎ 
NY /۹ وهدية العارفين ۲/ ۳۸۲ والأعلام 219/5 ومعجم المؤلفين‎ PAC ينظر: شجرة النور ص‎ 
NEV /۸ منح الجليل‎ (¥) 
.250/5)5( 
YYA/Y (0) 
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المبحث الرابع 
التسوية والتفضيل بين الموقوف عليهم 


تجب رعاية شرط الواقف الذي MEY‏ الشرع» ولا GLY‏ الوقف. 
فيتبع شرطه في قدر الاستحقاق بالتسوية بين المستحقين فلا يفضّل منهم 
أحد وإن تميّر بفضيلةء أو بالتفضيل بينهم» كأن يجعل BU‏ سهاً وللذكر 
سهمين أو العكس. 

وهذاكله في غير الوقف على الأولاد, أما الأولاد فقد اختلف 
الفقهاء -رحمهم الله- في جواز التفضيل بينهم في الوقف. مع اتفاقهم على 
استحباب العدل dal Sy‏ التفضيل”» على أقوال: 

القول الأول: وجوب العدل بين الأولاد. وعدم جواز التفضيل 

وهو رواية عن الإمام مالك في إخراج البنات إذا تزوجنء وقول في 
مذهب المالكية إذا وقف على بنيه دون بناته وكان المحبّس حياً dy‏ جز عنه". 


.509 /۸ والمغني‎ POE /۸ ينظر: التمهيد‎ )١( 

() ينظر: المدونة ٤۲۳٠/٤‏ والذخيرة 5/ والتاج والإكليل ۲٤/١‏ وشرح ألفاظ الواقفين 
ص PV oP ١/‏ وحاشية الدسوقي 4/ 4/اء ومنح الجليل ٠٠١-١١۸/۸‏ . 
والخلاف في مذهب المالكية le]‏ هو في الوقف على البنين دون البنات» Lal‏ إذا وقف على بناته دون 
بنيه» أو على بعض بنيه دون بعض بناته» فيصح. ومحل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون 
البنات في حال الصحة وحصل الحوز قبل المانع» وإلا فباطل اتفافاً» ومحله أيضاً مالم يحكم 
بصحته حاكم» وإلا صح؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 
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وقول في مذهب الشافعية "» ورواية عن الإمام أحمد ”. 

وحكاه ابن حزم قول جمهور السلف في العطية ". 

القول الثاني: جواز التفضيل بين الأولاد مع الكراهة»ء إلا إذااكان 
التفضيل لسبب يقتضيه. كزيادة في الدين» أو اشتغال بالعلم أو حاجة. 

وهو مذهب الحنفية *» والمالكية © EOE‏ 


PUY /0 المحتاج‎ ales TEV /7 ينظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

ءلا/5/١ والمقنع والإنصاف 7١/5/ا-0لا والمحرر‎ ۳۳۸-۳۳١ 7378/١ ينظر: الوقوف‎ (Y) 
والقول بعدم التفضيل هو أكثر ما روي عن الإمام‎ ALY /7 والتوضيح‎ ٤۸۸ /٤ والفروع‎ 
أحمد بحسب ما وقفت عليه.‎ 
.- ففي رواية الميموني: قلت: الرجل والمرأة والصغيرة في ذلك سواء؟ - أي في الوقف‎ 
قال: نعم. وقد قال في بعض ما دار: ويسوي في ذلك بينهم. يعني إذا أوقف على ورثته» دار هذا‎ 
.۳۲۸/۱ الكلام بيننا غير مرة» واستفهمته» وفارقني عليه. الوقوف‎ 
وعن محمد بن الحكم قال: قلت: فالرجل تكون له الابنة فيوقف عليها ماله لكي لايرث أخوه‎ 
يترك المال على قسمة الله.‎ cad أو أخته أو عمه؟ قال: هذا أيضاً لا يجوز‎ 
قلت: فهذا عندك مثل من فضل بين ولده؟ قال: الأصل فيه واحد؛ لأن الله جعل للولد لكل‎ 
إنسان سهم» فلا ينبغي أن يفضل بين ولده» ولا ينبغي له أن يعطي ابنته غير ما فرض الله ها...‎ 
YYA/\ الوقوف‎ 
وهو الموافق لما روي عنه في الهبة من وجوب العدل وحرمة التفضيل. ينظر: مسائل صالح‎ 
." ١ ومسائل عبدالله ص4‎ 00 070 

)1( ومثلها الوقف. ينظر: المحلى AV 4٦/۸‏ 

)£( ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٠٤١ /٤‏ والمبسوط 07/17)» وبدائع الصنائع ٠۲۷/١‏ ورد 
المحتار 5/ 5 5 5» وإعلاء السئن AY /١15‏ 

)0( ينظر: الذخيرة V/V‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي VI /E‏ وفتح العلي ASW‏ 
TOMY OV /۲‏ وتبيين المسالك 70577/5. 
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والشافعية » والحتايلة ©. 

القول الثالث: جواز التفضيل إذا لم يقصد المضارة. 

وهو قول أبي يوسف ”. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بوجوب العدل بين الأولاد 
بالأدلة التالية: 


الدليل الأول: مارواه النعهان بن بشير ah‏ قال: "أعطاني ای عطية» 
فقالت عمرة بنت رواحة *: لا أرضى حتى تشهد رسول الله . فأتى رسول 
الله 8# فقال: إني أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطيةء فأمرتنى أن أشهدك 


1 47//5 وتحفة المحتاج‎ TTA /0 وروضة الطالبين‎ TAY ينظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.7757 /6 ونهاية المحتاج‎ 

)1( ينظر: الوقوف ۳٤١/١‏ والجامع الصغير ص٤٠۲٠‏ والمغني ۸/ ۲٠1-٠٠١‏ والمحرر 
۱ والفروع ٤۸۸ /٤‏ والتوضيح ۲/ ۰۸٤۲‏ والإقناع ۳/ AN‏ والمنتهى SEOUL‏ 

(۴) ينظر: مخصر اختلاف العلماء /٤‏ ١٤٠»وعمدة‏ القاري ٠٤١/١١‏ ورد المحتار »٤٤٤/٤‏ 
وإعلاء السنن .٠١١/١١‏ 

CE)‏ أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة بن حلاس الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدراً والمشاهد 
بعدهاء وهو أول من بايع أبابكر يوم السقيفة من الأنصار» قتل يوم عين التمر مع خالد بسن 
الوليد بعد انصرافه من dal SH‏ سنة ١١ه.‏ 
ينظر: الاستيعاب ص AO‏ وأسد الغابة ۲۳١١ /١‏ والإصابة ٠١۸/١‏ . 

)0( عمرة بنت رواحة» أخت عبدالله بن رواحة» تزوجها بشير بن سعد فولدت له النعمان» وهي التي 
سألت بشيراً أن يخصه بعطية دون إخوته» فرد ذلك BN‏ 
ينظر: الاستيعاب ص AY‏ وأسد الغابة VV /V‏ والإصابة 550/4". 
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يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مشل هذا؟ قال لا. قال: فاتقوا الله 
وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع ورد عطيته". 

وفي لفظ: قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله 
58 فارجعه. 

وفي لفظ: فاردده. 

وفي لفظ: فرده. 

وفي لفظ: قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني 
4134 فإني لا أشهد على جور. 

وفي لفظ: أفكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فليس يصلح 
هذاء وإني لا أشهد إلا على الحق. 

وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري: ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في 
البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً ". 

"فهذا دليل على التحريم؛ لأنه سماه جورأء وأمر برده» وامتنع من 
الشهادة عليه» والجور حرام» والأمر يقتضي الوجوب"". 

قال ابن القيم - رحمه الله- بعد أن ساق ألفاظ الحديث:"وهذه كلها 
ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من هذا 
Rene‏ 


OV /A وينظر: التمهيد‎ YOV/A المغني‎ (1) 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون اب ححص( )) 


المناقشة: نوقش الاستدلال بهذا الحديث على وجوب العدل بين 
الأولاد وحرمة التفضيل بينهم من وجوه BAe‏ منها: 

الوجه الأول: أن قوله 5#:"فأرجعه" [Jo‏ على الصحة؛ فلولا نفوذ الحبة ل 
أمره بالاسترجاع» lily‏ أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيا وهبه لولده. وإن 
كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رَجمْ عليه فأمر ag‏ 

الإجابة: أجيب Ob‏ معنى "أرجعه": "لا تقض البة المذكورة ولا 
يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة" ”. 

وهذا هو الموافق لقوله 2888 "فليس يصلح هذا". وقوله: "فرده"؛ فإن الرد 
ظاهر في الفسخ كا في قوله BB‏ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"". 
أي مردود مفسوخ 0 

الوجه الثاني: أن قوله ##: "أشهد على هذا غيري" أمر بتأكيد 
الحبة»ولو لم يكن ذلك جائزاً لكانت الشهادة عليه باطلة» وهو BB‏ لا يأمر 
بالإشهاد على الباطل. lly‏ لم يشهد BB‏ عليها لتقصيره عن أولى الأشياء به 


.٠٠٤ /0 وفتح الباري‎ OTA /E والتهذيب‎ 6080 /V ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) فتح الباري 0/ Yok‏ 

(۴) أخرجه البخاري في "الصحيح" في: باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» من US‏ 
الصلح (۲۹۹۷)ء 7/ 2184 ومسلم في "الصحيح" في: باب نقض الأحكام الباطلة...» من 
كتاب الأقضية (۱۷۱۸)» ۳/ ٠١١١‏ وأبو داود في "السنن" في: باب في لزوم السنة» من LS‏ 
السنة VT /0 CET)‏ وابن ماجه في "السنن" في: باب تعظيم حديث رسول الله 8 .... من 
المقدمة eV /١ »)١٤١(‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ينظر:الجامع لأحكام القرآن 5/ YO‏ 


ove‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وتركه الأفضل ”. 

الإجابة: أجيب بأن قوله #: "أشهد على هذا غيري" للتوبيخ 
te Sly‏ كا تدل عليه بقية الرواية» فإنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في 
البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً". وهذا هي صحيح BIS‏ لمن عقل» وكما 
تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. 

ونظير ذلك قوله سبحانه: 9 ib‏ سَاء ليون ومن EI TL‏ 
وقوله سبحانه: $ أعملُوأ ما iE‏ 4”."وكيف يجوز أن يأمر 8# بتأكيده مع 
أمره برده» وتسميته إياه جوراً؟! وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي 
2# على التناقض والتضاد. ولو أمر النبي 2# بإشهاد غيره» لامتثل بشير 
أمره dy‏ يرد» ily‏ هذا #بديد له على هذاء فيفيد ما أفاد النهي عن إتمامه"©. 

يقول ابن القيم -رحه الله-: "وهذا أمر تهديد لا إباحة؛ فإن تلك العطية 
كانت جوراً بنص الحديث» ورسول الله 5# لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة 
الجور» ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله يه أن يشهد 
عليهاء pols‏ أنها لا تصلح» وأنها جور» Lely‏ خلاف العدل"؟!©. 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ VEE‏ والتمهيد ۸/ ٠١‏ والذخيرة /١‏ ۲۸۹ والملهذب 
81١‏ وشرح صحيح مسلم .057/١١‏ وفتح الباري 0[ NOE‏ 

(Y)‏ من الآية VV‏ من سورة الكهف. 

(۳) من الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

(4) المغني ۸/ VON‏ وينظر: المحلى ٠١١/۸‏ وتهذيب سنن أبي داود 4/ ١47»وعمدة‏ القاري 
NEV [NE‏ 

)0( تحفة المودود ص۳۸٠.‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون 


الوجه الثالث: أن قوله : "لا أشهد على جور" "ليس فيه أنه 
حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل ما خرج عن 
الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاًء وقد وضح با تقدم أن 
قوله 8#: "أشهد على هذا غيري" يدل على أنه ليس بحرام» فيجب تأويل 
الجور على أنه مكروه OM BIAS‏ 

ولا يخالف هذا قوله 88 GB"‏ لا أشهد إلا على الحق"؛ "لاحتماله أن 
يكون أراد الحق الذي لا يقصر فيه عن أعلى مراتب الحق» وإن كان ما دونه 

الإجابة: يجاب بأن قوله : "لا أشهد على جور" وقوله: "لا أشهد إلا 
على الحق" صريح في المنع لا يقبل التأويل؛ فالجور حرام» وليس بعد GA‏ إلا 
الباطل. كيف وقد قال قبله: "ليس يصلح هذا" وأمر بردّه» وقال: "اتقوا الله 
واعدلوا..." فجعل العدل تقوى وخلافه ليس بتقوى. 

الوجه الرابع: أن قوله 288 "ألا سويت بينهم" يدل على أن المراد 
بالأمر الاستحباب» وبالنهى التنزيه ". 

الإجابة: أجيب بأن الحديث قد جاء بألفاظ صريحة في أن الأمر أمر 
wold!‏ وقد وردت اللفظة التي ذكرها المخالف بصيغة الأمر في قوله :"سو 
بينهم"» فدل ذلك كله على وجوب العدل وحرمة التفضيل ". 


OV /۱۱ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

.)1( مختصر اختلاف العلماء 5/ 5 »١5‏ والتمهيد // YOY‏ 
)1( ينظر: المحلى ۸/ VV‏ وفتح الباري 0/ YOE‏ 

)4( ينظر: المرجعان السابقان. 


ovy‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الوجه الخامس: اضطراب متن الحديث اضطراباً dime HG ld‏ 
فيه على الوجوب؛ ففي حديث ple‏ أن بشيراً شاور النبي BB‏ قبل الهبة فدله 
على الأولى به وروى الطحاوي " نحوه عن النعمان» وهو خلاف جميع ما 
روي عن النعان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى coll‏ 

كما اختلفت الروايات في هذه الحبة» فجاء في أكثرها أنها غلام» وروي 
أنها حديقة. 

واختلف في وقتهاء ففي رواية: أنه وهب حين نفست امرأته بالنعان» وفي 
رواية: أنه التوى بها سنة» dy‏ رواية: بعد حولين» وني رواية: فأخذ بيدي وأنا 
غلام» dy‏ أخرى: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله 8B‏ 

الإجابة: أجيب بأن هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها لكنها 
متحدة معنى» pled‏ 5ه لم ينف الهبة» (fy‏ اختصر الرواية. 

وأما أنه جاء في رواية أنه "التوى بها سنة" وفي أخرى "بعد حولين"» 
فيجمع بينهم| Ob‏ المدة كانت سنة وشيئاًء فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى. 


gh)‏ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفيء الإمام الحافظ الكبير» محدث 
الديار المصرية وفقيههاء كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفةء وانتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصرء من تصانيفه: "أحكام القرآن" و"اختلاف العلماء" و"معاني الآثار"» 
توفي سنة ANY)‏ 
ينظر: وفيات الأعيان /١‏ ١۷ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۷ والجواهر المضية ۴۷١/١‏ وتاج 
التراجم VN Ge‏ 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار ٤‏ -۸۷. والجوهر النقى 5 » وفتح الباري 0/ TOV‏ وإعلاء 
السنن Vee {VV‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون 


ويجمع بين قوله: "فأخذ بيدي وأنا غلام" وقوله: "انطلق بي أي 
al" plot‏ أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر 
سنه» أو je‏ عن استتباعه olf‏ بالحمل. 

وجمع بعضهم بين كون العطية غلاماً وبين كونها حديقة بالحمل على 
وقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان» وكانت العطية حديقة» والأخرى بعد 
أن كبر» وكانت العطية غلاماً. إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن 
سعد ite‏ مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي 4# فيستشهد على 
العطية الثانية. 

وجمع lee‏ ابن حجر -رحه الله- بأن عمرة لما امتنعت من تربية 
النعمان - رضي الله عنهما - إلا أن هب له شيئاً يخصه به وهبه الحديقة 
المذكورة تطييباً لخاطرهاء ثم بدا له فا رتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد co pb‏ 
فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له 
بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضاً 
فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله ##؛ تريد بذلك تثبيت العطية» وأن 
تأمن من رجوعه فيها. ويكون مجيئه إلى النبي BB‏ للإشهاد مرة واحدة» وهي 
الأخيرة. 

وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض. أو كان النعان 
4# يقص بعض القصة تارة» ويقص بعضها أخرى» فسمع كل مارواه 
فاقتصر ade‏ 


)1( فتح الباري 0/ 707-101١‏ "بتصرف". وينظر إعلاء السئن 17/ .٠٠١‏ 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثاني: أن الوقف على بعض الأولاد دون بعض خلاف 
حكم الشرع» واتباعٌ للجاهلية "» وقد أنكرت عائشة -رضي الله عنها- 
إخراج البنات» وكانت إذا ذكرت صدقات الناس وإخراج الرجال بناتهم 
تقول: ارت ادن ا اليم ل مااي اح باك اه vor‏ 
I lis >‏ مَا فى بُطُونِ oud‏ العم حَالِصَةٌ لذ ڪُورتا of “te if oe ees‏ 
يكن 2B AS‏ فِِهِ leap‏ 4 " والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة 
على aul‏ فترى غضارة صدقته عليهاء وترى ابنته الأخرى وإنه ليعرف 
عليها الخصاصة؛ لما أبوها أخرجها من صدقته"” . 

وكان طاووس -رحمه الله- إذا سأله الرجل: أفضل بين ولدي في 
النحل؟ قرأ هذه الآية : أفحكم اَلْجهية يبو 04 

الدليل الثالث: أن العقوق محرم» وتفضيل الوالد بعض أولاده 
يورث الوحشة والعقوق فيكون let‏ وهو ما أشار إليه النبي ## ني 
قوله لبشير 5ه : "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا 


"3 


يقول الشافعى جر ae‏ الله -: 'أوفيه دلالة على أمور منها: حسن dM‏ 


NVATA ومنح الجليل‎ TV ge وشرح ألفاظ الواقفين‎ 7٠7 /5 ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(1) من الآية AVA‏ من سورة الأنعام. 

ENN /٤ المدونة‎ )۳( 

(1) من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. والأثر أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ۸/ YON‏ 

)0( ينظر: شرح معاني الآثار cdo /٤‏ الحاوي الكبير ۷/ ٠٤٥‏ والمغني ۸/ a NOV‏ الباري 
YoY /o‏ 


أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره...'"" . 
. الدليل الرابع: 

أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث العداوة والبغضاء 
والقطيعة بينهم» وهو خلاف ما أمر الله تعالى به ". 

يقول ابن القيم -رحه الله-: "وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية» 
وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح... لكون ذلك ذريعة ظاهرة 
قريبة جداً إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم كما هو المشاهد 
bbe‏ فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض ها AL‏ منه 
لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد 
يقتضي تحريمه 

أدلة القول الثاني: استدلوا القائلون بجواز التفضيل بين الأولاد في 
الوقف بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: > lly pd TG JAIL ZUG‏ ذى 
ا وعطة ely yaad al‏ فين gb eal‏ ا ` 

المناقشة: يناقش GL‏ لا نمنع من إيتاء ذي القربى» وإيتاؤهم أولى من 


م 


088 مختصر المزني /ا/‎ )١( 

2٠١89 / ورؤوس المسائل الخلافية‎ VOY /0 وفتح الباري‎ » 1١ ينظر: بدائع الصنائع‎ (Y) 
YAE/€ وكشاف القناع‎ 

(۳) إغاثة اللهفان ٤٠١/١‏ . 


(5) من الآية ٠۹١‏ من سورة النحل. 


۷د لباب الثاني/ مصرف الوقف 


إيتاء غيرهم إذا كان على الوجه المشروع لاس مع الحاجة» وتفضيل بعض 
الأولاد على بعض مما جاء الشرع بمنعه والنهي BIS ae‏ حديث النعان 
بن بشير - رضي الله عنهم| -. 

الدليل الثاني: قول النبي BB‏ (كل ذي مال أحق Cae‏ 

وإذا كان أحق بماله فهو يصنع به ما شاء ومن ذلك تفضيله بعمض 
ولده في أصل الوقف أو قدره. 

المناقشة: يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ضعيف لا يحتج به؛ للإرسال. 

الهجه الثاني: أن الله يقول: ( وَمَاكانَلِمُؤْم نولا ab IgG‏ اله رسو 
أمرا أن يَكُونَ Gb? pal SAT‏ حكم بإيجاب الزكاة» وفسخ أجر 
البغي» وحلوان الكاهن» وبيع الخمر وبيع أم الولد» وبيع الرباء هو الذي فسخ 
الضدقة والعطية المفضل فيها بعض الولد على بعض "”. 

فالحديث مع ضعفه عام لخصوص بالاأدلة الدالة على وجوب العدل 


وحرمة التفضيل. 


oe Al)‏ البيهقي في "السنن الكبرى" في: باب ما يستدل به على أن أمسره في التسوية بينهم في 
العطية على الاختيار دون الإمجاب» من كتاب ابات /١‏ ۱۷۸ عن عمر بن المنكدر مرسلاً. 
وأخرجه البيهقي في: باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده...» من OLS‏ المكاتب 
* وقال: "هذا مرسل» حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين". فالحديث ضعيف» 
وينظر: السلسلة الضعيفة \/ OWE‏ 

(Y)‏ من الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب. 

(؟) المحل 5/8 .٠١‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له oV‏ 


الدليل الثالث: أنه جاء في كتاب وقف عمر #ه: "تليه حفصة ما 
عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلهاءآن لا يباع ولا یشتری» ينفقه حيث رأى 
من السائل والمحروم وذوي القربى» لا حرج على من وليه إن أكل أو SST‏ 
أو اشترى رقيقاً Mas‏ "وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها 
وأخواتها"". 

المناقشة: نوقش OL"‏ عمر ‏ لم بخص بعض الورثة بوقفه» والنزاع 
إنها هو في تخصيص بعضهم. وأما جعل الولاية إلى حفصة فليس ذلك وقفاً 
عليهاء فلا يكون ذلك وارداً في محل النزاع "". 

الدليل الرابع: أن الأصل تصرف الإنسان في ماله حال صحته 
مطلقاًء وني ثلثه حال مرضه» ينقله لمن شاء *. ش 

قال أحمد بن الحسن الترمذي ©: (سألت أحمد عن الرجل يوقف ثلث 
ماله على بعض ولده دون بعض؟ قال: ple‏ 


.7 تقدم تخريجه ص18‎ )١( 

.54/57 /157 والشرح الكبير لابن قدامة‎ TV /8 المغني‎ OY) 

() المغني ۸/ ۲۱۸ والشرح الكبير لابن قدامة /11/ ۷۸. 

)8( ينظر: الجامع لأحكام القرآن /V‏ ١٠٠۲ء‏ والذخيرة "٠7/1‏ والوقوف YEN /١‏ 

)0( أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي» حدث البخاري عنه في الصحيح عن الإمام 
al‏ وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» كان رحالاً حافظاً كبيرً» من أوعية العلم» توفي سنة 
بضع وأربعين ومائتين. 
ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ ٦۷ء‏ وسير أعلام النبلاء 2157/1١57‏ والمقصد الأرشد AA /١‏ والمنهج 
.١97/1١ ae‏ 


OVA‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


فقيل له في ذلك. فقال: أليس هو مالك لثلثه في مرضه كما أنه مالك 
لاله في صحته؟ قلت نعم. 

قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته. أليس هو جائز؟ قلت: نعم. 

فقال: يصنع في ثلثه ما يشاء)". 

المناقشة: يناقش بأنه ليس للإنسان أن يفعل في ماله إلا ما يوافق 
cg‏ وقد جاء الشرع بتحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض» 
ووجوب العدل بينهم. 

الجليل الخامس: "إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده 
فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهو" ”. 

المناقشة: نوقش بأنه قياس مع وجود النص ”» ووجود النص يسقط 
القياس. يقول الشافعي -رحمه الله-: "ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف 
من هذاء ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لايحل القياس والخبر MS yom ga‏ 

دليل القول الثالث: م أقف على دليل لتخصيص عدم الجواز بققصد 
المضارة» والأدلة عامة على وجوب العدل بين الأولاد وتحريم التفضيل 
بينهم؛ سواء قصد المفضّل الإضرار أو لم يقصد. غير أنه إذا قصد الإضرار 


كان التحريم أعظم. 


YEX-TEY/\ الوقوف‎ )۱( 

)1( التمهيد POY /A‏ وينظر: الإشراف 2/7 وفتح الباري oe /o‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري 5/ OE‏ 

(4) الرسالة ص ,044 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون 


على أن الجور واقع على كل من لم يدخل في الوقف. وإن لم يقصد 
الواقف الإضرار به. 
الترجيح: 

الراجح هو القول بوجوب العدل بين OV‏ وعدم جواز AGS‏ 
على بعضهم وحرمان الباقين من البنات أو البنين؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة 
المخالف ب) ورد عليها من مناقشة. 


فرع في: كيفية العدل بين الأولاد: 

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في كيفية العدل بين الأولاد على قولين: 

القول الأول: أن العدل هو أن يقسم الوقف على الأولاد على قسمة 
الله تعالى الميراث بينهم» SAU‏ مثل حظ الأنثيين. 

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ”» وهو قول في مذهب 
الشافعية”» وقول في مذهب الحنابلة ”. 


(1) تخريجاً على ما ذكره في المبةء وقد ذكر ابن عابدين المسألة في باب الوقف ونقل ماذكر في الهبة. 
ينظر: شرح معاني الآثار AV/E‏ ومختصر اختلاف العلماء 4/ VEY‏ والمبسوط 201/١75‏ 
وبدائع الصنائع 5/ ٠۲۷‏ ورد المحتار E/E‏ 

)1( تخريجاً على ماذكر في البة.ينظر: الوسيط ومعه شرح مشكل الوسيط /٤‏ ۲۷۲ والتهذيب 
250 وروضة الطالبين0/ ۳۷۹»وعجالة المحتاج ۲/ ۹۸۸. 

(؟) ينظر: رؤوس المسائل الخلافية / 2٠١01‏ والمغني 2707/8 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 
۷9-۷ والمبدع ry /o‏ 


OAs‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وقول شريح» وعطاء ”"» وإسحاق 6 واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية "» وتلميذه ابن القيم”*. 

القول الثاني: أن العدل هو التسوية بين الذكر والأنثى. 

وبه قال أبو يوسف وهو المذهب عند الحنفية “» ومذهب المالكية”, 
والصحيح من مذهب الشافعية ”» والمذهب عند ALLAN‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بأن العدل هو أن يجعل للذكر 


)١‏ أبو محمد عطاء بن أبي رباح -أسلم وقيل سالم- بن صفوان القرشي مولاهم» نزيل مكة» وأحد 
فقهاء الأمة» أدرك مائتي صحابيء وكان ثقة» فقيهاًء Ube‏ كثير الحديث, وإليه انتهت فتوى أهل 
مكة» توفي سنة PVVE‏ 
ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ ۲۸ء وصفة الصفوة ۲/ »١157‏ ووفيات الأعيان 2771/7 وسير 
أعلام النبلاء 0/ VA‏ 

(۲) تخريجاً على ما ذكروه في bl‏ ينظر: التمهيد ٠١ ٤ /A‏ والمغني8/ ۲٠۹‏ والمحل ۸/ LAV‏ 

(۳) تخريجاً على ما ذكره في الهبة. ينظر: الاختيارات الفقهية NOV yo‏ 

(4) تخريجاً على ما ذكره في الهبة. ينظر: بدائع الفوائد ص7/ MTV‏ 

)0( ينظر: شرح معاني الآثار AV/E‏ ومختصر اختلاف العلماء VEY /٤‏ والمبسوط 255/١7‏ 
وبدائع الصنائع 5/ ATV‏ ورد المحتار 4/ 55 5. 

AV /٤ ينظر: جواهر الإكليل ۲۰۸/۲ والفواكه الدواني 2174/7 والشرح الكبير للدردير‎ CV) 
. ٠٤١ /۸ والبهجة في شرح التحفة ۲/ ۲۲۹ ومنح الجليل‎ 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير ٤٤ /V‏ 4 والوسيط ومعه شرح مشكل الوسيط٤/‏ ۲۷۲» وحلية العلماء 
١‏ 4»والتنبيه وشرحه ۲/ OPT‏ وروضة الطالبين 0/ ۳۷۹ وعجالة المحتاج ۲/ /48. 

(A)‏ ينظر: الوقوف PPV ۳۳٣۰۳۲۸/۱‏ والجامع الصغير ض٤ ٠‏ ؟.والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف VO-VE/VWV‏ والإقناع ۳/ ۰4١‏ ومنتهى الإرادات ٠57/7‏ 4. 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف وال مستحقون 


مثل حظ الأنثيين بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: عن ابن جريج ” قال: أخبرني عطاء أن سعد بن 
عبادة " قسم ماله بين بنيه... قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم 
كانوا يقسمون إلا على GUS‏ الله ©. 

فهذا خبر عن جميع الصحابة te‏ نهم كانوا لا يقسمون إلا على ما 
قسم الله في.كتابه. للذكر مثل حظ الأنثيين ©. 

الدليل الثاني: "أن الله تعالى جعل الأنشى على النصف من الذكر في 
الشهادات والميراث والديات وفي العقيقة OM ESL‏ فكذلك الوقف. 


)١(‏ أبو خالد وأبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي اللكي» مولى أمية بن 
ME‏ وقيل مولى عبدالله بن أميةء وأصله رومي» LY‏ العلامة الحافظ شيخ cpl‏ صاحب 
التصانيف» وأول من دون العلم بمكةء ثقة فاضل» وكان يدلس ويرسل» توفي سنة٠6١ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ۳/ VIP‏ وتهذيب الكمال /٤‏ 0.04 وسير أعلام النبلاء 0 

(؟) سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني» سيد الخزرج» وأحد النقباء وكان 
لواء الأنصار معه» شهد العقبة والمشاهد كلها خلا بدراً فإنه Lag‏ للخروج فلدغ فأقام» وكان 
ملكاً شريفاً مطاعاً جواداء التفت عليه الأنصار يوم وفاة رسول الله # ليبايعوه حتى أقبل أبو 
بكر والجماعة فردوهم عن Gels‏ توفي سنة٥‏ ١ه.‏ 
ينظر: الاستيعاب ص VAs‏ وصفة الصفوة١/ eV V9‏ وأسد الغابة ۲/ ١٠٠٠»وسير‏ أعلام النبلاء 
۷/۱. 

(۴) أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" في: التفضيل في foe‏ من كتاب الوصايا 4/ 644 والطبراني 
في "الکبیر" ۱۸/ .۳٤۸‏ 

. ۲٠۰ /۸ ينظر:المغني‎ )( 

)0( بدائع الفوائد ٠١١/۳‏ . 


OAY‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثالث: 

القياس على قسمة الله تعالى للميراث؛ حيث جعل سبحانه للذكر مثل 
حظ الأنثيين في قوله: « huey‏ آله ف اود ڪة ۽ للذكر yb‏ حط لأسي a fo‏ 
وأولى مايقتدى به قسمة الله تعالى؛ فهو أعلم بمصالحناء ولو لم يكن الأصلح 


هو التفضيل بين الذكر والأنثى لما شرعه". 
المناقشة: نوقش "بالفرق؛ لأن الوارثِ راض بم فرض الله له 
بخلاف ON ds‏ 


الإجابة: يجاب بأن إعطاء الذكر من الوقف ضعف ما للأنثى هو مما 
أمر الله به؛ لوجود المعنى الذي حصل لأجله التفريق بين الذكر والأنشى في 
الوقف كالميراث» وهو الذي عقله الصحابة فعملوا به. كا تقدم عن عطاء 
ح رحمه الله -. 

الدليل الرايع: أن الوقف على الأولاذ "إيصال SU‏ إليهم» فينبغي 
أن يكون بينهم على حسب الميراث"* . 

الدليل الخامس: "أن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنشى؛ لأن 
US‏ منهما في العادة يتزوج» ويكون له الولد» فالذكر تجب عليه نفقة امرأته 
وأولاده» والمرأة ينفق عليها زوجهاء ولا تلزمها نفقة أولادهاء وقد فضل 


)١(‏ من الآية VV‏ من سورة النساء. 

(5) ينظر: التمهيد ۸/ ٤‏ 0 وعجالة المحتاج ۲/ ۹۸۸ والمغني ۸/ VOU‏ والمبدع 0/ 17" . 
(۴) عجالة المحتاج 4/7 . 

EAE [VV والشرح الكبير لابن قدامة‎ ۲٠٠ /۸ gall (2) 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 


الله تعالى الذكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى» فيصح التعليل 
به» ويتعدى إلى الوقف والعطايا والصلات"" . 

المناقشة: نوقش OL"‏ الذكر أقدر على الكسب من الأثشى» وهي 
عاجزة عنه» ل ل ل 
مفضّلاً أحداً لفضلت النساء” OM‏ | | 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بالتسوية بين الذكر والأنشى 
بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن LI‏ قال لبشير بن سعد ك : (أيسرك أن 
يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسو بينهم). 

"والبنت كالابن في استحقاق برهاء وكذلك في OM Gales‏ 

وني لفظ آخرء قال 8: (ألك ولد غيره؟ فقال: نعم. فقال: ألا 
سويت بينهم)”. "ولم يقل: ألك ولد غيره ذكر أو أنثى. وذلك لا يكون إلا 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 2186/١١‏ وابن عدي في ۳۸١ [FM Jats"‏ والبيهقي في 
"السنن الكبرى" في: باب التسوية بين الأولاد. من كتاب الهبات 5//ا/ا1. 
وقي إسناده سعيد بن يوسف. . قال عنه الإمام أحمد: : ليس بشيء OM rt oh OB‏ : سعيد بسن 
يوسف شيخ ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ينظر: tM ir aa:‏ وكينيب کین 015/6 ررد HY NOURI‏ ريض الي 
vy /¥‏ 

VO LV إعلاء السنن‎ (1) 

. ۲٣۹ /۸ gall (£) 

)0( تقدم تخر مجه ص۳۸٤‏ . 


OAE‏ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وحكم SV‏ فيه كحكم الذكرء ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه 
أنهم كلهم ذكورء فل أمسك عن البحث في ذلك ثبت استواء حكمهم في 
AUS‏ عي OM‏ 

المناقشة: نوقش هذه الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن تحمل التسوية التي أمر بها النبي GB‏ قوله: "فسو 
بينهم" على القسمة على كتاب الله تعالى ". 

الوجه الثاني: "يحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء» لا في صفته؛ فإن 
القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه» ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا 
يقسمون إلا على كتاب الله تعالى ”. وهذا خبر عن جميعهه OM‏ 

الإجابة: أجيب عن الوجه الثاني بأنه يرده قوله 88 "أكل ولدك 
أعطيته "alts‏ أي alte‏ في أصل العطاء وصفته ©. 

الوجه الثالث: أن قوله 8# "فسو بينهم", محمول على التسوية بين 
البنين؛ لأن النبي 4# علم أنه ليس له إلا ولد ذكر"؛ بدليل قوله 8# لبشير 
reds‏ "أكل بنيك نحلت؟". 


AG /٤ شرح معاني الآثار‎ )١( 
YAH /۸ ينظر: المغني‎ )۲( 

)1( تقدم تخريجه ص0۸۱ . 

.۲٠۰ /۸ المغني‎ (8) 

)0( ينظر: إعلاء السئن VOY LV‏ 
(5) ينظر: المغني ۸/ VU‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له ک( ۵۸٥‏ 


وني لفظ آخر: "ألك بنون سواه؟ قال. نعم. قال: فكلهم أعطيت 
مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور". 

الدليل الثاني: قول النبي 8B‏ (سووا بين أولادكم ني العطية فلو 
كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء) 0 "وهو نص في محل النزاع» فلا يعدل 
عنه "0 , 

المناقشة: يناقش بأن الحديث من رواية سعيد بن يوس ف ”» وهو 
ضعيف. فلا يحتج به. 

الدليل الثالث: أن القصد من الوقف القربة على وجه الدوام» وقد 
استووا في القرابة» فيسوى بينهم ". 

الهناقشة: يناقش بالتسليم Ob‏ القصد من الوقف القربة على وجه 
الدوام» إلا أن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنشى» فيفضل عليها 
كالميراث. 


)1( تقدم تخريجه ص OAY‏ 

(؟) إعلاء السنن 17/ VET‏ 

OD)‏ سعيد بن يوسف الرحبيّ - بفتح المهملتين -» ويقال: الزرقي» الشامي» الصنعاني من صنعاء 
دمشق» وقيل إنه ger‏ وهو AB‏ روى عن عبدالله بن بسرء ويحيى بن أب كثير» وعنه: 
إسماعيل بن عياش» وابنه مؤمل بن سعيد. ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن حجر. 
ينظر:الكامل ۳/ ۰۳۸۱ وتهذيب الكمال ۳/ ۲۱۱ وميزان الاعتدال7/ ١١٠١ء‏ وتقريب التهذيب 
ص۳۹۲. 

() ينظر: المغني eT V/A‏ والشرح الكبير لابن قدامة ۷٤/۱۷ ء٤1۸٤ /١7‏ والمبدع 0/ ۳٣۳‏ 
وكشاف القناع .۲۸٤ /٤‏ ش 


)مس سو لباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الرابع: "أن في التسوية تأليف القلوبء والتفضيل يورث 
الوحشة بينهم» فكانت التسوية أولى"”. 
المناقشة: نوقش Gol‏ التسوية بين SU‏ والأنثى مخالفة لما وضعه 
الشرع من التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة؛ فإن الشارع أعلم بمصاحناء 
ولو م يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما cae‏ وإذا علم الذكر 
أن الوالد زاد الأنثى» وسواها بمن فضله الله عليهاء أفضى ذلك إلى العداوة 
والقطيعة ”. 
الترجيح: 
الراجح هو القول بإعطاء الذكر مثلي ما للأشى» ويدل لذلك مايأتي: 
١‏ - موافقته لقسمة الله تعالى للميراث؛ فإن المعنى الذي حصل لأجله 
التفريق بين الذكر والأنثى موجود في الوقف كالميراث. 
-Y‏ اموافقته asd‏ الضحابة Be‏ 
۳- أن إعطاء الذكر مثلي ما للأنثى هو حظ كل واحد منهما لو أبقى الواقف 
المال في يده» فكذلك إذا وقفه عليهم. 


.1117//5 بدائع الصنائع‎ )١( 
oes /¥ ينظر: بدائع الفوائد‎ (Y) 


المبحث الخامس 
ملكية العين الموقوقة 


العين الموقوفة إما أن تكون مسجداًء أو غيره. فإن كانت مسجداً فإن 
الملك ينتقل إلى الله تعالى» في قول dale‏ آهل العلم ". 

وزاد الشافعية القبرة في تحررها من ملك صاحبهاء وانقطاع 
اختصاصات الآدميين عنها ”. 

وإن كانت العين الموقوفة غير ذلك ففي ملكيتها خلاف بين الفقهاء 
- رحمهم الله - على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن العين المملوكة باقية في ملك الواقف. 

وبه قال الإمام أبو حنيفة cP‏ والمالكية "» وهو قول في مذهب الشافعية ) 


TVA [VE pe, ۲٠٠ /١ والبناية 5/ 147» وفتح القدير‎ AV /٤ الآثار‎ Glee ينظر: شرح‎ )١( 
ومنح الجلييل ۸/ ١٠ء والعزيز شرح الوجيز‎ ٩١ /٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 
۰۲۷۱ /E وأسنى المطالب ۲/ ۰ وشرح الزركشي‎ PEN /0 وروضة الطالبين‎ ١ 
TEV وكشاف الفداع 184/5 وحاشسية شان النجدي عل التهی‎ TAS واب‎ 
AYT [TY ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

2 ؟/‎ MAM وأسنى‎ VEY /0 وروضة الطالبين‎ ALI ينظر: : العزيز شرح الوجيز‎ (Y) 

)1( ينظر: شرح معاني الآثار 4/ 90( والمبسوط sg LAT IVY‏ مافيخان 25887 وامناية 
وفتح القدير وشرح العناية 5/ ٠٠٠‏ والإسعاف ص". 

)£( ينظر: a ane NG ie‏ ا ا ل ce‏ ل 
والإكليل 80/1 وتبيين المسالك 4/ AVY‏ 

(5) هو eg FIs‏ وهو أضعف الأقوال عندهم» وبعضهم ينكره. ينظر المهذب 2518/١‏ 
والوسيط 2187/4 وحلية العلماء 5/ ١١ء‏ والتهذيب 0117/4» وروضة الطالبين 0/ HEY‏ 


0۸۸ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


ورواية عن الإمام dal‏ 
القول الثاني: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى» أي thay‏ عن اختصاص 
الآدمى» فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. 


ay‏ قال صاحبا أبي حنيفة» وهو المذهب عند الحنفية ”» والصحيح 
من مذهب الشافعية ”» ورواية عن الإمام أحمد ". 

القول الثالث: أن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه. 

وهو قول في مذهب الشافعية “» ورواية عن الإمام أحمد. هي 
CaM‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون ببقاء العين الموقوفة في ملك 
الواقف بالأدلة التالية: 


)1( ينظر: الفروع 48/4 5؛ وشرح الزركشي /٤‏ ۲۷۰ والمبدع ٠۳۲۹/٥‏ والإنصاف .57١/15‏ 
(۲) ينظر: شرح معاني الآثار /٤‏ 40 وفتاوى قاضيخان / »۲۸٠‏ وبدائع الصنائع 1/٨‏ 
والمداية وفتح القدير وشرح العناية ٦‏ ۲ والدر المختار ورد المحتار /٤‏ ۳۳۸-۳۴۳۷. 
)1( ينظر: المهذب 2017/١‏ وحلية العلماء 5/ ۳٠ء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/ PAT‏ وأسنى المطالب 
ales ۷١ /¥‏ المحتاج 0/ YAO‏ 

)٤(‏ ينظر: الكافي لابن قدامة ٥۸١ /F‏ والمحرر ٠۳۷١ /١‏ والفروع ٠٤٤۷ /٤‏ وشرح الزركشي 
5 ,» والإنصاف .57١/١5‏ 

)0( ينظر: الحاوي الكبير ١6 /V‏ 5, والتنبيه وشرحه .011١/7‏ وحلية العلماء 211/7 والعزيز شرح 
الوجيز ”/ VAT‏ وعجالة المحتاج ۲/ AVE‏ 

)1( ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »47١/١5‏ والمحرر ۳۷١/١‏ والفروع »٤٤۷ /٤‏ 
والقواعد ص EV‏ والإقناع VF‏ ومنتهى الإرادات 8/ SEV‏ 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون له 0۸۹ 


الدليل الأول: قول النبي BB‏ لعمر #ه : (أحبس أصلهاء وسبل (YE sab‏ 
أي احسبه على ملكك وتصدق بالثمرة؛ وهذا يقنغى تبقیته SOLS Vy‏ 
للجميع. وقد فهم عمر Be‏ أن المراد تحبيسها على ملكه؛ وللمذا قال في كتاب 
وقفه: "على ألا تباع ولا توهب ولا تورث" ولو كان الوقف يفيك Lge go‏ 
عن ملكه لما كان للنص على عدم الببع وغيره معنى | 

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن المراد من BBS‏ (احبس 
أصلها) احبسه على ملكك. بل الرادجنعه من التصرفات التمليكية فيه 
فلا يباع» ولا يوهب. ولايورث”. 

الدليل الثاني: قول النبي 3 (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية..." ولو لم يكن الوقف باقياً على ملكه ماعده 
رسول الله BF‏ من عمله الجاري ثوابه له بعد الموت؛ لأن كل مال يخلفه غير 
الوقف ينقطع عنه بمجرد الموت؛ لانتقال الملك إلى غيره “. 

الدليل الثالث: : أنه لا ينقطع حق الواقف في الوقف؛ بدليل اتباع شرطه» 
وأن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته» ونصب القيم عليه» والخصومة فيه 
وتعلق حقوق العباد بالعين أثر ثبوت ملكهم فيها ". 


(۱) تقدم تخريجه ص 8٠‏ . 

1 () ینظر: تبيين الحقائق ۴/ ۳۲۰ والإشراف ۲/ 1۷۲ والحاوي الكبير ۷/ V0‏ 0 والمغني AVIA‏ 

VAY [A ينظر: الحاوي الكبير ۷/ 010 والمغنى‎ OY) 

1 . ٤٤ص تقدم تخريجه‎ )٤( 

)0( ينظر: البناية ١47/57‏ »وفتح القدير ٠٠ ٠۷ /١‏ ومواهب الجليل من أدلة خليل ٠۷۳ /٤‏ . 

CV)‏ ينظر: : تبيين PTO /۳ GUA‏ وفتح القدير ٠ V/V‏ والعزيز شرح الوجيز /١‏ ۲۸ء والمغني 
۸ والمبدع 0/ ۳۲۹. 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الرابع: أن خروج الملك من صاحبه لابد له من سبب 
يقتضيه» والوقف لا يقتضي خروج المال الموقوف من ملك الواقف؛ لأنه 
تصرف في منافعه» وليس تصرفاً في ذاته إلا بالقدر الذي يلزم لاستيفاء هذه 
المنافع» فيبقى بعد الوقف على ملكه كما كان قبله. نظير ذلك الوصية 
بالمنافع» إذ تكون الرقبة للورثة» والمنفعة للموصى له بها ”". 

الدليل الخامس: أن الملك إذا ثبت في عين فالأصل استصحابه بحسب 
الإمكان» وإذا اقتضى سبب نقل الملك أو إسقاطه وأمكن قصر ذلك على أدنى 
الرتب لا نرقيه إلى أعلاها. والوقف يقتضي الإسقاط فاقتصر به على الرتبة 
الدنيا وهي المنافع دون الرقبةء توفية اا والقاعدة Lan‏ 

الدليل السادس: أن التصدق بمنافع الوقف AY‏ الرقبة عن ملك 
الواقف كالعارية التي يبقى ملكه فيها ويتتفع الغير بمنافعها LO‏ 

الدليل السابع: أن خروج الملك إلى غير مالك مع بقائه غير 
مشروع؛ لأنه يكون حينئذ كالسائبة التي نهانا الله عنهاء وهي التي يسيبها 
مالكها ويخرجها عن ملكه O‏ 

المناقشة: يناقش Ob‏ خروج الملك إلى غير مالك له نظير في الشرع» 
فإن الملك في الأرض التي ad‏ مسجداً والعبد Fadl‏ يزول من صاحبه لا 


)1( ينظر: حاضرات في الوقف ص »٠٠١‏ وأحكام الوصية والميراث والوقف EV ge‏ 
(۲) ينظر: الذخيرة 7/5 77/8. 

.١71١/1 del WY /¥ والإشراف‎ VET /5 ينظر: البناية‎ )۳( 

)£( ينظر: تبيين الحقائق ۳/ ۳۲٠١‏ والإسعاف ص٤‏ . 


الفصل السابع/ الاستحقاق في الوقف والمستحقون سح[ )04 


إلى مالك آخر من الخلق»وإن| إلى الله تعالى» والوقف مثله 0 

الإجابة: :يجاب بان للسجد جعل خالصاً له تعال فلا بتع فيه بشي 
غير العبادة فيه» والإعتاق إتلاف لالية توه بخلاف الوقف فإنه لا ينقطع 
عنه حق العبد ولا تزول به المالية. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بانتقال الملك في العين الموقوفة 
إلى الله SLs‏ بدليلين: 

الظيل الأول: أن الوقف إزالة ملك عن الرقبة والمتفعة على وجه التقرب 
إلى الله تعالى» فوجب أن ينتقل ال ملك إليهء كالمسجد والعتق ©. 

المناقشة: نوقش بالفرق بين المسجد والعتق والوقف؛ فإن المسجد 
جعل لله تعالى خالصاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً غير العبادة» iby‏ 
لا يجوز الانتفاع به بشيء من منافع الملك» وإن كان يصلح لذلك» وما كان 
er‏ اتلد عر رادت ارت وا اضرع وقد راع 
وسكنى وغیر [SLA‏ ينتفع بالمملوكات. 

وأما العتق فإتلاف للالية» والآدمي خلق في الأصل ليكون مالكاً 
غير ملوك فصفة المملوكية فيه عارض bare‏ وبالعتق يعود مالكاً كما 
كان» بخلاف ما سواه من الأموال فإنها خلقت لتتملك» فلا تعود بالوقف 
pel J!‏ هو عدم المملوكية ". 


)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح هذه المناقشة وجوايها عند بيان الدليل الأول للقول الثاني. 

)1( ينظر: الحاوي الكبير ۷/ V0‏ 60 والمهذب OVA/Y‏ وشرح المحلي على المنهاج .٠١ /٠‏ والمغني 
4 وشرح الزرکشي /٤‏ ۲۷۱. 

(۳) ينظر: المبسوط ٠١ IVY‏ وفتح القدير oF V/V‏ والإسعاف صه. والمغني ۸/ 1۱۸۹ء وشرح 
الزركشي /٤‏ ۲۷۱. 


0۹۲ الباب الثاني/ مصرف الوقف 


الدليل الثاني: أن عدم ملك الواقف والموقوف عليه التصرف في 
الوقف يدل على عدم ملكه| له؛ OY‏ الملك يقتضي التصرف في المملوك 
فإذا زال التصرف زال ما يقتضيه وهو الملك. 

ولا كان ey‏ ملك إلى غير مالك غير جائز؛ لنهي الله تعالى عن السائبة» 
جعلت العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعها إلى العباد © 

المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم التصرف في الرقبة عدم الملك؛ 
فإن ا مال قد يكون مملوكاً لإنسان ولا يجوز له أن يتصرف فيه لوجود مانع؛ 
بدليل أم الولدء فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها ”. 

أدلة القول الثالث: استدل القائلون بانتقال الملك في العين الموقوفة 
إلى الموقوف عليه بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الوقف سبب يزيل ملك الواقف» وجد إلى من 
يصح تمليكه وهو الموقوف عليه» على وجه لم يخرج SUM‏ عن ماليته» فملكه 
المنتقل إليه كالبيع واهبة". 

المناقشة: نوقش بعدم التسليم بأن الوقف سبب مزيل لملك الواقف. 
وإنما أوجد حقاً في غلات العين لمن يصح تمليكه؛ إذ الحق الذي يثبت 
للموقوف عليه بمقتضى الوقف إن) هو حق الانتفاع والاستيلاء على 


)1( ينظر: أسنى المطالب ۲/ ٤۷١١‏ »والشرح الكبير لابن قدامة .47١/15‏ 

NYE /٤ والممتع في شرح المقنع‎ 47١/١17 ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ (Y) 

() ينظر: الحاوي الكبير ۷/ ٠٠٠١‏ ورؤوس المسائل الخلافية 7/ ۳۸٠٠ء‏ والمغني ۸/ 1۱۸۸ء والممتع 
في شرح المقنع 4/ ٠١١‏ . 


الفصل السابع/ الاسحقاق في الوقف والمستحقون له o۹۳‏ 


الغلات» ولا يقتضى ذلك ملكية العين الموقوفة» فتبقى الملكية على أصلها 
للواقف؛ لأنه ل يقم دليل على زوالا ©. 

الدليل الثاني: "أن ما أزال الملك عن العين لم يزل المالية ينقل إلى 
الآدمي» كالصدقة"”. 

المناقشة: يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن ملك الواقف للعين متيقن الثبوت» والوقف ليس سبباً 
مزيلاً للملك» كا تقدم» فيبقى ملك الواقف على ما كان حتى يتحقق المزيل. 

الوجه الثاني: وجود الفرق بين الصدقة المنجزة والوقف؛ لأن الصدقة 
تمليك للعين والمنفعة جميعاًء أما الوقف فهو حبس العين والتصدق بمنفعتها. 

الدليل الثالث: "أنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى» ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية"” . 

المناقشة: الجزء الأول من هذا الدليل قائم على اعتبار التلازم بين 
لزوم الوقف وخروج العين الموقوفة عن ملك الواقف. والصحيح أنه لا 
تلازم بينهماء بل الوقف لازم متى صدر من أهله في محله» مع بقاء العين في 
ملك الواقف؛ للأدلة الكثيرة التي قدمتها في بداية المسألة. 

وأما الجزء الأخير فهو المراد إثباته» وهو عدم زوال ملك الواقف عن 
العين الموقوفة. 


.١٠١7ص ينظر: محاضرات في الوقف‎ )١( 
.0۳1/۲ وشرح التنبيه‎ ٠٠١ /۳ وينظر: شرح المحلي على المنهاج‎ .٥۷۸/١ المهذب‎ 9 
. ۱۸۹ /۸ المغني‎ )۴( 


الباب الثاني/ مصرف الوقف 


وتأسيساً على ما تقدم يظهر رجحان القول بعدم خروج العين 
الموقوفة من ملك موقفها؛ لقوة أدلته. وسلامتهاء وضعف أدلة القولين 
الآخرين le‏ ورد عليها من مناقشة. 

وأما فوائد الوقف ومنافعه فهي للموقوف عليه» يتصرف فيها 
تصرف OV SSI‏ هذا هو المقصود من الوقف. 


الخادمة 


04۹۷ 


البحث» الذي کان من ا نتائجه ما يأتي: 


-١ 


الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف. عين ماله المنتفع به أو منفعته» وصرف 
ريعها إلى جهات البر. 

الوقف مشروع بالكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والإجماع» والقول 
بعدم الجواز ناشيء عن عدم العلم بالدليل» ثم هو قول مندثرء والعمل 
اليوم في جميع مذاهب المسلمين على خلافه. 

Gat‏ الوقف مصالح عدة» منها: استمرار الشواب للمسلم في حياته 
وبعد مماته» واستمرار النفع للموقوف عليهم» والمساهمة في البناء 
والتنمية للمجتمع» واستقلال الجهات الخيرية بأوقافها مما يتيح لها قدرا 
أكبر من الإنتاج والتطور وتخفيف التبعة عن بيت المال. 

للوقف شخصية اعتبارية تتضمن ذمة مالية؛ لأن في إضفاء الشخصية 
عليه Lal‏ بالغة لبقائه قوياً قادراً على المنافسة» مع المحافظة على حقوقه. 
وقطع الأسباب المؤدية إلى تلفه أو الإضرار به. 

يصح وقف المنافع. والأخذ بهذا القول يفتح بابا واسعا LAY‏ صور 
جديدة متعددة» لاسي) مع القول بصحة الوقف المؤقت. 

لايصح وقف الآلات المحرمة» كآلات اللهو المحرم» وآلات صنع 
الخمورء وغيرها. 

المال الحرام: كل ما حرم الشارع دخوله في ملك المسلم لمانع. 

ولا يصح وقف المال الحرام من مكتسبه على وجه القربة» VAS‏ يصح 
وقفه من مكتسبه على وجه التحلل إذا عرف مالكه أو من يقوم مقامه. 


سواء أكان أخذه من مالكه برضاه واختياره أم كان بغير ذلك. 

وأما إذا جهل مالك المال سواء كان الجهل به حقيقة لعدم معرفته أو من 
يقوم مقامه» أو حك لكثرة المستحقين له وتعذر إيصال المال إليهم؛ 
فيصح وقفه على ذوي الحاجات ومصالح المسلمين. 

۸- ملكية الواقف للوقف شرط لصحة وقفه» فلا بد أن يكون مالكا للعين 
الموقوفة أو مأذوناً له في وقفهاء فإن وقف مال غيره بغير إذنه فتصرفه 
موقوف على إجازة المالك. فإن أجازه نفذ وإلا فلا. 

4- يختلف حكم وقف الإقطاع باختلاف أنواعه» أما إقطاع التمليك: فم| 
أقطعه الإمام بشروطه صار ملكا للمُقطَّع له» فتصح منه سائر 
التصرفات الثابتة للملاك ومنها الوقف. 
وأما إقطاع الاستغلال وإقطاع الإرفاق فإن الُفُطَع له يملك بها المنفعة 
دون الرقبة» فلا يصح تصرفه [gad‏ بالوقف إلا عند من يصحح وقف 
المنفعة. 

-٠‏ لا يصح وقف الإمام الأراضي التي حازها عند عجز أصحابها عن 
زراعتها وأداء خراجهاء وأما وقفها من قبل مُلاكها وقت حيازتها من 
الإمام فلا يصح أيضاًء كا لا يصح وقف المدين المحجور عليه. 

-١‏ إذا وقف الإمام شيئا من بيت المال فإن كان على مالا مصلحة فيه فلا يصح 
ولا ينفذ بالاتفاق» وإن كان على مصلحة كالوقف على جهة عامة دينية أو 
دنيوية أو على طائفة ها استحقاق في بيت المال فوقفه صحيح» ولايجوزله 
ولا لمن بعده تغييره إلا إذا ظهرت مصلحة راجحة موجبة للتغيير. 

¥\- لا يصح وقف أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه لتأمين مورد دائم 


الخائهة 
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يصح وقف العقار بالاتفاق» والقدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار 
هو: كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر. 

من وقف عقاراً وأطلق دخل في الوقف ما كان داخلاً في البيع» ومالا 
فلا. 

يصح وقف المنقول» والمنقول عند الجمهور: كل ما أمكن نقله مع بقائه 
على صورته الأولى. 

فيصح وقف الأشجار لمنافعها التي تستفاد منها كالثار والظل. 

ويصح وقف ما فيه منفعة من الحيوان من غير السباع» كوقف الخيل 
للجهاد» والفحل للضراب. 

ويصح وقف السباع المعلّمة خلا الكلب» وأما غير aL‏ فلا يصح 
وقفها. 

ويصح وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية» وأما كتب أهل الكتاب 
والكتب غير المحترمة فلا يصح وقفها من المسلم ولا من غيره. 

ويصح وقف الآلات المنتفع بها كالآلات الجهاد والآلات الطبية 
والصناعية والزراعية وآلات النقل والاتصالات. 

يصح وقف ما تستهلك عينه دفعة واحدة Jy dt Le‏ يقوم مقامه 
كالنقود والبذور. 

ووقف النقود خاصة مما ينبغي العناية به في هذه العصر الذي ازدهرت فيه 
الصناعة المالية وتعددت صورهاء مع كثرة فوائدها ومحدودية أخطارها. 

أما الأموال التي تستهلك دفعة واحدة من غير بدل يقوم مقام أعيانها 
المستهلكة فلا يصح وقفها؛ OY‏ شأن الوقف بقاء العين حقيقة كالعقار 
والمنقول» أو حك بقيام الأصل مقام البدل كالنقود؛ لأنه يراد للدوام. 
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يصح وقف حق الابتكار؛ لانطباق حقيقة JU‏ وحقيقة الملك عليه. 
يصح وقف الراهن للرهن بإذن المرتبن» فإن وقفه بغير إذنه لم يصح؛ 
لأن GH‏ للمرتهن» OB‏ أذن فيا ينافي حقه زال المانع وصح التصرف» 


وإلافلا. 

يصح وقف المؤجّر بالاتفاق. 

لا يصح وقف المجهولء والجهالة المانعة هي التي تورث التباساً في محل 
الالتزام؛ إذ لا يمكن معه التنفيذ. 


إذا وقف شخص Lilie‏ معيناً ولم يبين حدوده فوقفه صحيح بالاتفاق» 
rer reas‏ يورا عت eine‏ 

الشيوع: ما تعلقت الملكية فيه بجزء نسبي غير محدد من شيء ملوك 
لأكثر من واحد» فيصح وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع سواء 
أكان هذا المشاع مما يقبل القسمة أم كان ما لا يقبلها. 

فإن وقف نصيب غيره أيضاً فتصرفه موقوف على إجازة الشريك» فإن 
أجازه نفذ وإلا فلا. 

إذا وقف شخص نصيبه من مشاع يمكن قسمته من غير ضرر مسجداً 
أو مقبرة وجبت قسمته» وإن وقفه على جهة أخرى وطلب القسمة أو 
طلبها شريكه فيلزم إجابة الطالب للقسمة إن لم يكن في القسمة رد 
عوض. | 

Aad] كان فيها رد عوض وكان الرد من أصحاب الوقف جازت‎ OF 


وإلا فلا؛ لأنه شراء لشيء من الوقف» وبيع الوقف غير جائز. 
تجوز المهايأة على منافع الوقف بين الموقوف عليهم إذا تراضوا عليهاء 


وأمام التهايؤ على غلة الوقف فلا يصح. 
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لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك. 

يجوز UU‏ أسهم في شركة منشأة لمزاولة الأعال المباحة التي تستغل 
أعياها استغلالاً مشروعاً وقف أسهمه كلهاء أو جزء معين منهاء إذا 
كانت الأسهم المراد وقفها من الأسهم الجائزة. 

وهذا النوع من الأوقاف من الأنواع الرائدة التي ينبغي إبرازهاء 
والعناية بها؛ لعظم العائد منها على جهات الوقف. 

لايجوز وقف السندات؛ لأنها قرض بفائدة» فهي محرمة»ء وبذل المال 


الحرام في وجوه البر غير مقبول. 
يشترط لصحة الوقف كونه على جهة بر وقربة» فلا يصح على مباح ولا 
على مکروه» VS‏ يصح أن يكون على معصية. 


من وقف ماله على جهة من جهات البر العام جاز لكل أحد غني أو فقير أن 
يتتفع بهاء ويجوز للواقف نفسه أن يتتفع مها |S‏ ينتفع بها غيره. 

وقف المسلم على المساجد وعلى القرآن الكريم من أفضل ما يتقرب به 
إلى الله تعالى» Lely‏ غير المسلم فلا يصح وقفه عليهما. 

لا يصح وقف المسلم ولا غيره على دور العبادة لغير المسلمين» ولا على 
09 

يصح الوقف على الذمي المعين-واحدا كان أو جماعة محصورين- با 
يمكن تمليكه» إذا لم يكن الكفر موجباً وشرطاً في الاستحقاق» أما 
الحربي والمرتد فلا يصح الوقف عليه|. 

لايصح الوقف على جهة كافرة عامة» كا حربيين والمرتدين وأهل الذمة. 

لا يصح الوقف على الأغنياء وحدهم إذا جعل الواقف الغنى سبباً 
للاستحقاق. 
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لا يصح الوقف على المعاصي بالاتفاق» كالوقف على المحدثات في 
الدين» والوقف على دور الفحش والبغاء» وكالوقف على الزناة وقطاع 
الطريق إذا كان الوصف القائم هو الباعث على الوقف. 

يصح الوقف المطلق الذي ل يُذكر سبيله» ويُرجع في تعيين المصرف إلى 
OB Sad‏ تعذر صرف في غالب ما تصرف إليه أوقاف البلد فإن م 
يكن في البلد أوقاف أو كان لهم أوقاف لكن لا غالب لهم فيها صرف 
إلى الفقراء. 

يصح الوقف المنقطع الابتداء الذي له مآل صحيح» ويصرف إلى من 
بعد الأول تمن يجوز الوقف عليه؛ OY‏ وجود من لا يصح الوقف عليه 
كعدمة. 

يصح الوقف المنقطع الوسطء ويصرف إلى من بعد الأوسط ممن يجوز 
الوقف عليه. 

يصح الوقف المنقطع الآخرء ويُصرف إلى الفقراء والمساكين» فإن كان في 
أقارب الواقف فقراء كانوا أحق به من غيرهم. 

يصح الوقف المنقطع الطرفين الأول والآخرء ويصرف الوقف في الحال 
إلى من يصح الوقف عليه وهو الأوسطء فإذا انقرض صرف إلى الفقراء 
والمساكين من أقارب الواقف. أو من غيرهم إن لم يكن له أقارب أو 
كان أقاربه أغنياء. 

لا يصح الوقف على المعدوم. 

لا يصح الوقف على الحمل أصالة دون cope‏ وأما إذا وقف عليه تبعاً 


. لغيره فيصح؛ لأنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها. 


يصح الوقف على الرقيق من سيده» ومن غيره. 
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يصح الوقف على البهائم والطيور مطلقاً؛ ON‏ الشارع الحكيم قد رغب 
في الإنفاق عليها والإحسان إليها. 

يصح وقف الإنسان على نفسه» وفي إظهار هذا القول وإشاعته ترغيب 
في الوقف وحث عليه؛ OV‏ كثيراً من الناس قد مجم عن الوقف خوفاً 
من الفقر في المستقبل» وفي تصحيح هذا التتصرف ضان من المحذور 
الذي GE‏ منه. 

يصح اشتراط الواقف لنفسه شيئاً من غلة وقفه» وقد اشترط رسول الله 
BB‏ انتفاع أهله من صدقته» واشترط أصحابه كذلك. 

يجوز أخذ الواقف من غلة وقفه إذا وجدت فيه صفة الاستحقاق» OLS‏ 
يقف على الفقراء فيفتقر» أو على العلماء فيصير عالاً. 

إذا رجعت غلة الوقف كلها أو بعضها إلى الواقف SVL‏ بعد دخولها 
في ملك الموقوف عليه جاز له الأخذ منها بالاتفاق. 

وإن وقف على شخص ثم على ورثته - والواقف من ورثة الموقوف 
عليه - جاز للواقف الأخذ من الغلة بعد انقراض الأول. 

عرف الواقف معتبر في فهم كلامه؛ لأنه هو لغته الخاصة, eS‏ إليه 
كما أن لغة الشارع هي المعتبرة في فهم مراده. 

اسم الولد يشمل الذكر والأنثى؛ لدلالة اللغة والشرع على ذلك فإن 
كان للواقف عرف معتبر في تخصيص لفظ الولد بالذكر دون الأنشى 
عمل به إن كان الوقف على غير ولده. 

وإما إن كان الوقف على أولاده هو فلا يصح أن يخص أبناءه بشيء دون 
بناته» سواء أكان التخصيص بالنص أم بالعرف. 

اسم الولد يتناول ولد الصلب وولد البنين منهم دون ولد البنات؛ لأنه 
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لا يفهم من إطلاق الولد في قول الواقف إلا الولد الشرعي الذي يثنبت 
له الميراث والنسبء ولا fat‏ على ما سوى ذلك مما يقع عليه في اللغة 
إلا بنص أو بيان. 

يدخل في الوقف على الولد وولد الولد: ولد الصلب ذكراً كان أو Al‏ 
وأولاد البنين من الذكور والإناث. وأولاد البنات إذا نص الواقف على 
إدخالهم أو وجدت دلالة ظاهرة على ذلك. 

كما يدخل أولاد البنات إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد 
الأولاد إلى الواقف» أو أضيف الضمير إلى الأولاد. 

يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل» ولا يدخلون في 
الوقف على العقب. 

القرابة كل من يُعرف بقرابة المرء من JS‏ أبويه الذين يتتسبون إلى الأب 
Grd Sie Silas E‏ 
غيرهم؛ وأهل الحاجة منهم أولى من أهل الغنى. 

إذا أفرد اسم الفقير تناول الفقير والمسكين» وكذلك اسم المسكين إذا 
أفرد تناوهما Lez‏ وأما إذا جمع بين الاسمين تميزاء فالفقير هو المحتاج 
المتعفف عن المسألة» والمسكين هو المحتاج السائل. 

مصرف سبيل الله في الزكاة وفي الوقف خاص بالغزاة والحجاج والعّار. 
يُعطى كل صنف من أهل الزكاة الموقوف عليهم مل القدر الذي يُعطى 
من الزكاة» ولا يُدفع إلى العامل ولا المؤلفة شيء من الوقف؛ أما العامل 
فلعدم الحاجة cal]‏ وأما المؤلفة فلأن الدفع إليهم إلى الإمام وحده دون 
إذا وقف شخص على أصناف الزكاة فيجوز الاقتصار على صنف 
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واحد» ويجوز دفع غلة الوقف إلى نفس واحدة من صنف واحد» مع 
استحباب إيثار أهل الحاجة بها. 

الاستحقاق في الوقف: ثبوت الحق للموقوف عليه في غلة الوقف ومنافعه. 
والمستحق: من ثبت له حق في الموقوف» وتناول الغلة فعلاً. 

إذا كان حق الموقوف عليهم في عين الموقوف فوقت استحقاقهم من 
حين الوقف» ومن مات سقط حقه. 

ولا يقسم من الغلة إذا كان الوقف على معينين إلا ما وجب منها دون ما كان 
عن منافع مستقبلية؛ OY‏ الميت يسقطء والمولود المتجدد يستحق. 

لا تستحق ثار الأشجار الموقوفة إلا ببدو الصلاح فيها. 

ليس للحمل حق في الغلة الحاضرة إلا بالانفصال» فإذا انفصل قبل وقت 
الاستحقاق استحق مع الموقوف عليهم» وإلا فلا شيء له إلا في| يستقبل. 
من وجد فيه شرط الاستحقاق إلى وقت الغلة ثم فقد فيه الشرط أو 
مات بعد 3 لاك كان لامع مها كلذف من bo bb‏ 
الاستحقاق أو مات قبل ذلك. 

استحقاق الموقوف عليهم لغلة الوقف ومنافعه تابع لإرادة الواقف وما 
يشترطه في وقفه ما لا يخالف الشرع ولا ينافي الوقف ويناقضه. 
استحقاق أولاد الأولاد المرتب على الأولاد ليس مشروطاً بانقراض البطن 
الأول cal‏ فيستحق كل ولد نصيبه بعد موت أبيه وإن بقي من البطن الأول 
أحد غيره؛ OY‏ كل أصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره. 

يجب العدل بين الأولاد في الوقف. ولا يجوز التفضيل بينهم مطلقاًء إلا 
إذا كان التفضيل لمسوغ شرعي OLS‏ يقف على الفقراء منهم أو على 
المشتغلين بالعلم الشرعي ونحو ذلك. ا 


car‏ الخاتمة 


والعدل بين الأولاد أن يقسم الوقف بينهم على قسمة الله تعالى الميراث 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 


۷- العين الموقوفة إن كانت مسجداً أو مقبرة فإن الملك فيها ينتقل إلى الله 


تعالى» وإن كانت غير ذلك فهى باقية على ملك الواقف. وأما فوائد 
الوقف ومنافعه فهى للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملآك؛ OV‏ 
هذا هو المقصود من الوقف. 


القوصيات: 


-١ 


أوصي في ختام هذا البحث با يأتي: 

التوعية الشاملة بدور الوقف وأهميته في المساجد والمدارس ووسائل 
الإعلام المتاحة» وتأصيله في حياة الناس» وحث الأفراد والمؤسسات على 
العمل به والتشجيع عليه. 

التوعية بسعة دائرة الأموال التي يصح وقفهاء وأنها ليست محصورة بعال معين» 
والدعوة إلى وقف الأموال التي يكثر نفعها مما أعرض الناس عنه؛ Le]‏ جهلاً 
منهم بصحة وقفه أو غفلة care‏ كالمنافع» والنقوده والأسهم» وبعض ال منقولات 
كالآلات الطبية والصناعية» ونحوها. 

تبصير الأمة بتنوع وجوه البر التي يمكن الوقف عليها لتشمل كل ما يحتاجه 
المسلمون, وألا يقصر الوقف على المساجد والآبار - مع أهميته) -» بل يجب أن 
يتعدى إلى دعم مسيرة الدعوة إلى الله تعالى» ودعم الإعلام الإسلامي المرئي 
والمسموع والمققروءالنضبط Jal pa‏ الشرع» والمتمثل في الإذاعات 
والفضائيات والمواقع الإسلامية الرشيدة على الشبكة العالمية للمعلومات 
Cos MN)‏ وإنشاء المدارس والمعاهد التعليمية والمهنية» والمستشفيات» ودور 
رعاية الأيتام والمعاقين والعجزة» وفتح الطرق» وكفالة الدعاة والمعلمين 


الخائمة 21 
والمتعلمين» وغيرها تما يتعدى نفعه وتمس الحاجة إليه. 

5 - العمل على إنشاء شبكة للمعلومات بين الدول الإسلامية لتحقيق التكامل 
والتعاون بينها في SLE‏ الأوقاف. والاستفادة من الخبرات السابقة لبعض 
الدول كالمملكة العربية السعودية والكويت. 

- إنشاء أمانة عامة للأوقاف» يكون من مهامها: 

ا - تأسيس مكتبة وقفية تحتوي على جميع البحوث والدراسات والمؤلفات 
القديمة والحديثة المطبوعة والمخطوطةء وتزويدها بالوسائل الحديشة 
لتقنية المعلومات» وفتحها أمام الباحثين. 

ب - تحديد المشكلات المتعلقة بالأوقاف الخيرية والذرّية» وعرضها على 
المختصين لدراستها. 

ج - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش حول القضايا المهمةء مشل: 
مشكلات الأوقاف الذريةء وصور الاستثار الحديثة للأوقاف. 

د - إبراز الموضوعات التي تحتاج إلى دراسات متخصصة؛ وعرضها على 
طلاب الدراسات العليا لتسجيل بحوثهم فيها. 

ه - بيان أن GUT‏ الوقف واسعة غير محصورة بشيء معين» سواء من جهة 
المال الموقوف أو الجهة الموقوف عليها. 

و - إعداد تصور علمي مدروس لعدد من المشاريع الوقفية التي تمس 
الحاجة إليها على المستوى الإسلامي بعامة والمحلي بخاصة» والدعوة 
ها بكل الوسائل المتاحة. 

ز - إعداد صيغ جديدة للأوقاف» تكون معينة على تنمية الوقف وتطويره 
وسالمة من الأسباب التي تؤدي إلى تلفه أو الإضرار به أو بالموقوف 


عليهم. 
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هذا ما تيسر» فإن يك صواباً فمن الله عز وجل» وإن يك خطأ فمن نفسي 
والشبطان» والله ورسوله BB‏ منه بريئان. 

وأملي من كل قاريء أن يحسن الظن بي إن وقف على خطأ أو زلل» وأن يدعولي 
بالتجاوز والمغفرة» فالمنصف من اغتفر قليل bo Mas‏ كثير صوابه. 

أسأل الله تعالى أن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح. Jat oly‏ عملي 
هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ومشايخي ومن له 
حق عل وأن يصلح ذريتي ويبارك فيهم ويسلك بهم سبيل الصالحين من عباده 
المؤمنين» وأن يحشرنا جميعاً مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين إنه جواد كريم. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


فهرس الآبيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث. 


فهرس الآثار . 

فهرس الإبيات الشعرية . 
فهرس الإعلام . 

فهرس المراجع . 

الفهرس التفصيلي للموضوعات. 


الفهارس ج kk‏ | | 


فهرس الآيات. القرآنية 


ar S|‏ رقمها رقم الصفحة 
سورة البقرة 
2D‏ إسرائيل» 6 )££ 
وَصْرِيت CELI, TY gle‏ 31 4۸ 
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EAT EV EO | 4۲ Qed حى فقوا‎ He لن‎ | 
oY 
63 7 ld 53 
0 ae وش‎ 


a a)‏ كم أمة Osea‏ إلى الي 0 ِالْمَعْرُوفِ 
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(فإن عر عَلَى Cy ee OF‏ 
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لذ هَذَا القرآن يَهْدِي لي مي Cain ay Oil‏ ۱۰-۹ 1۰ 
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٤ : 
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۷- ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله BB‏ 


مق المهاجرين والأنضار إلا حيس مالا 


بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله 
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فههرس المراجع 
حرف الألف 

أحكام أهل الذمة لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيمٌ الجوزية؛ تحقيق: صبحي 
الصالح. دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة: eV AME‏ 
أحكام الأسواق المالية» محمد صبري هارون. دار النفائس - الأردن» الطبعة الأولى: 
9ه 
أحكام GY GL‏ بكر أحمد بن عمرو الشيباني» المعروف بالخصاف» ضبطه 
وصححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية - oy py‏ الطبعة الأولى: 
۰ه . 
أحكام الأوقاف» لمصطفى أحمد الزرقاء دار عمار - Ole‏ الطبعة الأولى: VENA‏ 
أحكام التصرف في المنافع» لفهد بن عبدالله العمري» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
الشريعة بالرياضء 05٠5١1ه-‏ 00٠1١اه.‏ 
أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعةء لعبدالله cl ple‏ دار السلام الطبعة الأولى: 
1ها. 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأ الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
تحقيق: dal‏ مبارك البغدادي» مكتبة دار ابن قتيبة -- الكويتء الطبعة الأولى: VEY‏ 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء» صححه: محمد حامد الفقي. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء الطبعة الثانية: ١1185‏ ه. 
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. لعبد الستار أبو غدة وحسين شحاتة» من 
إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بدولة الکویت» الطبعة الأولى: ۱۹۹۸م . 
أحكام col all‏ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار الكتاب العربي - بيروت . 
أحكام القرآنء GY‏ بكر محمد بن عبدالله المعافري» المعروف بابن العربي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الفكر - بيروت. 
أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي» لعباس أحمد الباز 
دار النفائس - الأردن. الطبعة الثانية: ١57١ه.‏ 
أحكام المساجد في الإسلام» لمحمد بن حسن الحريري» دار الرفاعي- الرياضء الطبعة 
الأولى: ١51١اه.‏ 
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أحكام المعاملات الشرعية؛ لعلي il‏ دار الفكر العربي» الطبعة الثالثة. 
أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلاميةء لأحمد فراج حسين» الدار الجامعية - 
بيروت» ٩۱۹۸م‏ . 
أحكام الوصايا والأوقاف. لبدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة - 
الإسكندرية, ۱۹۸۲م . 
أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية» لزكي الدين let‏ وأحمد 
الغندور» مكتبة الفلاح . 
أحكام الوقف بعد إلغاء ال الوط ميل pe‏ حرا لعبدالوهاب خلاف» مطبعة 
النصر- مصرء الطبعة الثالثة: A VYVE‏ 
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» لمحمد عبيد الكبيسي» طب ايا جام 
۷ھھ. 
أحكام الوقف في الفقه والقانون» لمحمد سراج» 517١ه.‏ 
أحكام الوقف» لحلال بن يحيى الرأي» دائرة المعارف Lalas‏ = الهندء الطبعة الأولى: 
0٥‏ ھ. 
إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث- القاهرة» 
الطبعة الأولى: ١١٤٠١ه.‏ 
أخبار أي حنيفة وأصحابه. لأبي عبدالله حسين بن علي الصيمري. دار الكتاب العربي- 
og‏ الطبعة الثانية: ١91/5‏ م. 


أخبار القضاةء محمد بن خلف بن he‏ المعروف بوكيع, عالم الكتب- بيروت . 


أخبار المدينة النبوية» لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري» ومعه: الكلمات المفيدة على 
أخبار المدينة» لعبدالله بن محمد الدويش» صححه: عبدالعزيز المشيقح» دار العليان - 
بريدة» الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

إخلاص الناوي» لإسماعيل بن أي بكر المقرئ» تحقيق: عبدالعزيز عطية زلط؛ مطابع 
الأهرام- القاهرة» ٤۰‏ ه. 


إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف. الحلقة الدراسية التى عقدت من قبل المعهد الإسلامى 


للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة» تحرير: حمسن عبدالله الأمين» 
الطبعة الثانية: 516 ١ه‏ . 
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أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات)» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
عبدالله» المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي» تحقيق: محمد مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر - دمشق. الطبعة الثانية: ٤٠١‏ ١ه.‏ 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام Ube‏ لعبدالرحمن بن محمد ابن عسكر 
المالكي» صححه: عبدالله الصديق الغماريء مكتبة القاهرة - مصرء LAY AY‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى: 1196١ه‏ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري, تحقيق: إبراهيم البناء 
وحمد عاشور» ومحمود Alb‏ دار الشعب. 

الإسعاف في أحكام الأوقاف» لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي» مكتبة 
الطالب الجامعي - مكة المكرمة . 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاريء المكتبة 
الإسلامية . 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» لأبي بكر بن حسن الكشناوي» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. الطبعة الثانية. 

الأسهم والسندات من منظور إسلامي» لعبدالعزيز الخياط دار السلام» الطبعة الأولى: 
ه. 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي. لأحمد بن محمد الخليل» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى: EYE‏ ١ه‏ . 

أسواق الأوراق المالية» لسمير عبدالحميد رضوان » المعهد العالمى للفكر الإسلامى - 
GS lal‏ ۷١٤١ه.‏ ۰ 1 
الأسواق المالية» لعدد من الباحثين» مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلاميء الدورة السادسة, ١٠5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفةء لزين العابدين بن إبراهيم'ابن نجيم» تحقيق: 
عبدالعزيز الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة/ LAVTAY‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ١111/8‏ ه. 
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الإشراف على كتب مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي؛ 
تحقيق: لحب بق لمر ران رت ا ن ها 

الإصابة في تمييز الصحابة» GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 1 

أصول البزدوي» أي الحسن علي بن محمد المطبوع hale‏ كشف الأسرارء دار الكتاب 
العربي - بيروت» 795١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي» لبدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية. 

AMEN ا لمر اام‎ fous lla Se, eh aad اعضو‎ 

pl tod eal Sol‏ رعرك ذاو gy pl Sa‏ اة 

أصول الفقهء لمحمد الخضري th‏ دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى: AVERY‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح الله المعينء لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» دار إحياء 
الكتب العربية - مصر . 

إعلاء السئن, لأحمد Glee‏ التهانوي» تحقيق: محمد تقي العثانيء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية- كراتشي» 4١54١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» GY‏ عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» راجعه 
وعلق ab tate‏ عبدالرؤوف سعد. دار الجيل- بیروت» ١59177‏ ها. 

op He‏ خير الدين الزركليء دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الثانية عشرة: ۱۹۹۷ م. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, GY‏ عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيمٌ الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بيروت» 1417١ه.‏ 

الأفعالء لمحمد بن جعفر السعدي» دائرة المعارف العثانية - حيدر LT‏ الطبعة الأولى: 
۰ ھھھ . 

الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع» محمد بن أحمد الشربيني» دار إحياء الكتب العربية- 
مصر. 

الإقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» دار هجر - القاهرة» الطبعة الأولى: ۸١٤١ه.‏ 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» صححه: محمد زهري النجارء دار المعرفة - 
ببروت» الطبعة الثانية: LNT AY‏ 
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الأموال التي يصح وقفها وكيفية صرفهاء لوهبة الزحيليء دار المكتبي - دمشقء الطبعة 
الأولى: ۸١٤١ه.‏ 

الأموال ونظرية العقد. محمد يوسف موسی» دار الفكر العربي» ۹۸۷٠م.‏ 

- عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية‎ GY cl ye 
.ه١٤١١ بيروت. الطبعة الأولى:‎ 

الأموال» لحميد بن زنجويه» تحقيق: شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية - الرياضء الطبعة AVE TV‏ 

الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابةء لعلاء الدين مغلطاي» اعتنى به: قسم 
التحقيق بدار الحرمين» مكتبة الرشد - ob J‏ الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء لذن ان عل برف الفط ن عة أبوالفتضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي- القاهرةء الطبعة الأولى: VENT‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف. GY‏ البركات الأنباري» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدى 
دار الفكر - بيروت . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سلبان المرداوي؛ 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء تحقيق مدي احج الوك اريريه 
القاهرة» الطبعة الأولى: 6١51١ه.‏ 

أهمية الوقف وأهدافه. لعبدالله بن أحمد الزيدء مطبعة دار طيبة - الرياضء الطبعة الأولى: 
14 ه. 

أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك لأبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاريء 
المكتبة العصرية - بيروت . 

الأوقاف فقهاً واقتصاداًء لرفيق يونس المصري» دار المكتبي - دمشقء الطبعة الأولى: 
۰ه . 1 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» GY‏ المظفر يوسف بن فرغليء المعروف بسبط ابن الجوزي» 
(pol Gad‏ العلي الخليفيء المكتبة الغفورية العاصمية - كراتشي» الطبعة الثانية: 
37اها. 

إيضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف. لعبدالوهاب بن عربشاه القرشي» 
المطبوع ضمن: رسائل حول الوقف» تحقيق: محمد شوقي ابن إبراهيم مكي» مطبعة 
النرجس -الرياض» الطبعة الأولى: ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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الاختيار لتعليل المختار» لعبدالله بن حمود بن مودود الحنفي» علق عليه: محمود أبو دقيقة» 
دار الكتب العلمية» لبنان . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها: علاء الدين أبوالحسن 
علي بن محمد البعلي» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ . 

الارتفاق في الفقه الإسلامي, لبلحاج العربي بن hal‏ بحث منشور في مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة» السنة التاسعةء العدد ه/ LAVENA‏ 

استبدال الوقف. لمحمد بن عثمان الحريري abl‏ المطبوع ضمن رسائل حول الوقف» 
تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي» مطبعة النرجس- الرياضء الطبعة الأولى: 
۰ هھ . 

استشمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيهاء لصالح بن زابن المرزوقي» 
بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, السنة الرابعة عشرة» العدد [OX‏ 
Lal ery‏ 

استثار أموال الزكاة» أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة 141١هه‏ مؤسسة 
بيت الزكاة- الكويت. 

استثمار أموال الزكاة» لعيسى زكي شقره» من أبحاث الندوة الثالئة لقضايا الزكاة 
المعاصرة» ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة بيت الزكاة- الكويت. 

استثهار أموال الزكاة» لمحمد عثان شبير» من أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة 
۳ اه مؤسسة بيت الزكاة- الكويت. 

الاستخراج لأحكام الخراج» لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب المطبوع ضمن: 
موسوعة الخراج» صححه: عبدالله الصديق. دار المعرفة- بيروت» 11799ه. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء GY‏ عمر يوسف بن MLE‏ بن 
محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة -دمشق» ودار 
الوعي- حلب» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ . 


٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» 


صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشد. دار الأعلام - عان» الطبعة الأولى: 5477 ١ه‏ . 
الاعتصامء لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب 
العربي- بيروت, الطبعة الأولى: AV EVV‏ 

الاقتصاد الإسلامي, لحسن علي الشاذلي» دار الاتحاد العربي للطباعة» 199١ه.‏ 
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حرف الباء 
البحر الرائق شرح كنز الدقائقء لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم دار ا لمعرفة - بيروت» 
الطبعة الثانية . 
بحوث في الزكاة» لرفيق يونس المصري» دار المكتبي- دمشق» الطبعة الأولى: 151١‏ ١ه.‏ 
بحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم- كراتشي» الطبعة 
الأول: 516١اه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيء دار الكتب 
العلمية - wg py‏ 
بدائع الفوائد, لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق: معروف مصطفى 
ومحمد وهبي وعلي بلطهجي. دار الخير - بيروت. الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ . 
بداية المجتهد ley‏ المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة العاشرة: ۸١٤١ه.‏ 
البداية والنهاية» GY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» دار هجر - القاهرة؛ الطبعة الأولى: 419١ه‏ . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة- 
مصرء الطبعة الأولى: /5 ١ه‏ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة GY‏ الفضل عبدال حن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانية: ۳۹۹١ه.‏ 
بلغة الساغب وبغية الراغب» لأبي عبدالله محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية» تحقيق: بكر بن 
عبدالله أبو 5 دار العاصمة- الرياضء الطبعة الأولى: VEN‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك. لأحمد الصاوي» صححه: محمد عبدالسلام شاهين» دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: 51١6‏ ١ه.‏ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: محمد حامد 
الفقي» دار عالم الكتب- الرياض» الطبعة السادسة: ۷١٤٠١ه.‏ 
البناية في شرح المدايةء GY‏ محمد حمود بن أحمد العيني» تصحيح: محمد عمر الرامفوري» 
دار الفكر - ببروت» الطبعة الأولى:١1٠5١ه.‏ 
ببجة المجالس وأنس المجالس» لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبيء 
تحقيق: محمد مرسي bgt!‏ دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية: ۱ م. 
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۷- البهجة في شرح التحفةء GV‏ الحسن علي بن عبدالسلام التسولي» دار الفكر - بيروت . 
۸- البيان والتحصيل» لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامى - بيروت. الطبعة الثانية: ٤١۸‏ ١ه‏ . 
٠‏ حرف التاء 
٠‏ - تاج التراجم في من صنف من الحنفية» لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: إبراهيم صالح» دار 
الملأمون للتراث- دمشقء الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 
-١‏ تاج العروس» لمحمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية- مصرهء الطبعة الأولى: “١ه‏ . 
۲ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء لصديق بن حسن القنوجي» مكتبة دار 
السلام- الرياضء الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ . 
٠١‏ - التاج والإكليل لمختصر خليلء GY‏ عبدالله محمد بن يوسف العبدري» الشهير بالموّاق» 
المطبوع مع مواهب الجليل» مكتبة النجاح- ليبيا. 
٠٤‏ - التاريخ الكبير» GY‏ عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 
٠‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكا» لإبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن 
فرحون. المطبوع بهامش فتح العلي المالك. دار الفكر - بيروت. 
1 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصرء الطبعة الأولى: AVY VY‏ 
۷ - تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك. لعبدالعزيز بن حمد آل مبارك دار 
الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى: ۱۹۹۱م . 
۸- تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني الدقر» دار القلم- دمشق» 
الطبعة PAVE Ag Vi‏ 
۹ - تحرير المقال ed‏ يحل ويحرم من بيت المالء لأبي بكر محمد بن محمد البلاطنسي» تحقيق: فتح 
الله محمد الصباغء دار الوفاء- المنصورة. الطبعة الأولى: VENT‏ 
- تحفة الحبيب على شرح الطيب» لسليمان بن محمد البجيرمي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي- مصرء ١117ه.‏ 
-١‏ تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي, تحقيق: محمد زكى عبد «Sl‏ مطبعة جامعة دمشق» 
الطبعة الأولى: 4/ا١ه‏ . ٠‏ 
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۲١‏ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لأحمد بن حجر الهيتميء المطبوع مع حاشيتي الشرواني 
والعبادي» دار الفكر - بيروت . 

١‏ - تحفة المودود بأحكام المولود, UY‏ عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيمّ الجوزية» تحقيق: بشير 
محمد عيون» دار البيان- دمشقء الطبعة الثالثة: ١١٤٠١ه.‏ 

4 - التحقيق في مسائل الخلاف. لأبي الفرج عبدال رحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: عبدالمعطي 
أمين قلعجي» دار الوعي - حلب» الطبعة الأولى: 515 ١ه.‏ 

-١ 5‏ تخريج الفروع على الأصول» لمحمود بن Lal‏ الزنجاني» تحقيق: محمد أديب صالحء 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الرابعة: PAVE‏ 

١‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لأبي الفضل عبدالرحمن بن أي بكر السيوطيء 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد دار العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى: 5 517١ه‏ . 

۷ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لعياض بن موسى السبتي» 
تحقيق: محمد تاويت الطبخيء وزارة الأوقاف- المغرب. 

۸ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ضبطه 
وعلق عليه: محمد خليل هراس. مكتبة الجمهورية العربية- مصر» ١ه‏ . 

۹ - تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبدالعزيز آل عثيمين» تحقيق: بكر بن 
عبدالله أبو زيد. مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى: LAV EYY‏ 

NN‏ تصحيح الفروع» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداويء» المطبوع مع الفروع» تحقيق: حازم 
القاضى» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى: ۸١٤١ه_.‏ 

11 التمزيفات» fad‏ بن عمد ile I‏ تحقيق: al pl‏ الأبيارى» دار الريان “EAA‏ 

7- التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» المطبوع مع 
سنن الدارقطني» تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني» دار المحاسن للطباعة- القاهرة» 
aT AI‏ 

۳ - التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب. تحقيق: حسين بن سام الدهماني» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى: ۸١١٤١ه.‏ 

٠‏ - تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله 4# والصحابة والتابعين)» 
لعبدال رحمن بن أبي حاتم محمد الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز- مكة» الطبعة الأولى: ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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06- تفسير البغوي (معالم التنزيل)ء GY‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد النمر 
وعثان ضميرية وسليمان الحرش» دار طيبة- الرياض. الطبعة الرابعة: 51١1/‏ ١ه‏ . 

7- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل)ء لعلي بن محمد البغدادي. الشهير بالخازن» 
صححه: عبد السلام محمد شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: 
6ه 

۷- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي CT aN‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: محمود محمد SLE‏ مراجعة وتخريج: أحمد محمد شاكرء دار المعارف- مصرء الطبعة 
الثانية . 

- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة؛ دار طيبة- الرياضء الطبعة الأولى: 51١48‏ ١ه.‏ 

8 التفسير الكبيرء لمحمد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة 
الأولى: ١١٤١ه.‏ 

“- تفسير الماورديء أبي الحسن علي بن حبيب ا ماوردي» تحقيق: خضر محمد خضرء مطابع 
مقهوي- الكويت, الطبعة الأولى: 57٠5١ه.‏ 

١‏ - تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 - تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)ء لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية. 

١‏ - تقريب التهذيب. GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد 
شاغف الباكستاني» دار العاصمة- الرياض. الطبعة الأولى: 515١ه.‏ 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبدالله هاشم اليياني المدني» توزيع دار dod‏ 185١ه‏ . 

°- تلخيص المستدرك لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي» المطبوع مع المستدرك» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

1 - التلقين» للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي» تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني» دار 
الفكر - بیروت» 516١ه.‏ 

WV‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» لمسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة محمد علي صبيح- 
القاهرة. 
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- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي, تحقيق: محمد 
حسن هيتو» مؤسسة الرسالة - ببروت» الطبعة الثالثة: ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

4 - التمهيد لما في الموطأ من الأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» رتبه 
على أحاديث الموطأ: مصطفى صميدة دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: 
6ه. 

- التنبيه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء المطبوع مع شرح التنبيه؛ دار الفكر‎ - ٠ 
.ها١1515 بيروت. الطبعة الأولى:‎ 

١‏ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليان المرداوي. 
صححه: عبدالر هن حسن محمود؛ من منشورات المؤسسة السعيدية- الرياض . 

5- تهذيب الأسماء واللغات» ليحيى بن شرف النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

۳ - تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ اعتنى به: إبراهيم الزيسق 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأأول: ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المي 
تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى: 518 ١ه‏ . 

6 - تبذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. دار القومية العربية للطباعة- مصرء 815١ه.‏ 

1- تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك. لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي. 
تحقيق: أحمد بن محمد البوشيخي» من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» 
6ه. 

cake “TEV‏ سنن أي داودء لأبي عبدالله محمد بن أب بكر بن Od‏ الجوزية: المطبوع مع ختصر 
سنن Gl‏ داود للمنذري» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت» 
۰ ها. 

۸ - التهذيب. لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» تحقيق: عادل عبدا مو جود وعلي 
معوض. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: ۸١٤١ه.‏ 

٩۹‏ - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» لأحمد بن محمد الشويكي» تحقيق: ناصر بن عبدالله 
الميهان» المكتبة المكية- مكة, الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ . 

٠١‏ - التوضيح في حل غوامض التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبيء المطبوع 
مع التلويح» مكتبة محمد علي صبيح- القاهرة. 
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0- توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق» لعدد من الباحثين» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة GIS‏ 545048 ١ه.‏ 

7- تيسير التحريرء لمحمد أمين» ا معروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء 
۰ھ . 

۴۳ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالر حن بن ناصر السعدي» تحقيق: محمد 
زهري النجار» من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- 
mAVEV ob‏ 

4 - تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة, الطبعة الأولى: AVEVA‏ 

حرف الجيم 

0- الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبدالباقي وکال الحوت» دار الكتب العلمية - بيروت. 

7- الجامع الصغير, GY‏ يعلى محمد بن الحسين بن خلف البغدادي» تحقيق: ناصر ابن سعود 
السلامة» دار أطلس- الرياضء الطبعة الأولى: 517١‏ ١اه.‏ 

١1‏ - جامع العلوم والحكم. GY‏ الفرج عبدال رحمن بن dal‏ بن رجب. دار الفكر - بيروت. 

- الجامع في أصول الرباء لرفيق يونس المصري» دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى: 
7ه 

49- الجامع لأحكام القرآنء GY‏ عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» صححه: أحمد عبد العليم 
البردوني» دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية . 

٠‏ -الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه: محمد عزير شمس وعلي 
العمران» دار عالم الفوائد- مكة» الطبعة الثانية: 575١ه.‏ 

١‏ الجرح والتعديل» لأبي محمد Se‏ حن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية- حیدرآباد» ١/11١ه.‏ 

١7‏ - جمهرة اللغة» لمحمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير البعلبكي» دار العلم للملايين 
- بیروت» الطبعة الأولى: ۱۹۸۷م . 

-١‏ جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل» لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري» 
دار الفكر - بيروت . 


الفهارس 


5- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» GV‏ محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» ١19/8‏ ه. 

١5‏ - الجوهر النقي» لعلاء الدين بن علي المارديني» الشهير بابن التركاني» المطبوع مع السنن 
الكبرى للبيهقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدرآبادء الطبعة الأولى: 
1ه 1۳00ھ 

5- الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي بن محمد العبادي» المطبعة الخيرية. 

حرف الحاء 

VV‏ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» لسليان بن محمد البجيرمي.ء المكتبة 
الإسلامية- تركيا . 

۸ - حاشية الجمل على شرح المنهج» لسليمان بن عمر العجيلي» دار إحياء التراث العربي . 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية- 
an‏ 

NV"‏ = حاشية الرملي على أسنى المطالب» لأبي العباس أحمد الرمليء المكتبة الإسلامية. 

١‏ - حاشية الرهاوي على شرح منار الأنوار لابن ملك. ليحيى الرهاوي المصري» المطبوعة 
بهامش شرح منار الأنوار, المطبعة العثمانية» ١1716‏ ه. 

١‏ - حاشية الروض المربع» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصميء الطبعة الخامسة: 
E‏ 

IVP‏ - حاشية الشبراملسي على le‏ المحتاج. GY‏ الضياء على بن على الشبراملسى» المكتبة 
الإسلامية. 1 1 1 1 

4 - حاشية الشرقاوي على شرح op pall‏ لعبدالله بن حجازي» الشهير بالشرقاوي» دار إحياء 
الكتب العربية- مصر. 

Wo‏ - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. لعبدالحميد الشرواني دار الفكر - بيروت. 

1 - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق. لأحمد الشلبي. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مص 
الطبعة الأولى: ۳٠١٠ه. ٠‏ 

WV‏ - حاشية الطحطاوي على الدر المختارء لأحمد الطحطاوي الحنفي. دار المعرفة - بيروت. 

- حاشية العدوي على الخرشي» لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي» المطبوعة مع شرح الخرشي» 
دار الفكر - بيروت. 


3.5 الفهارس 


9- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي» دار إحياء 
الكتب العربية- مصر. 

- حاشية القليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبينء لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» 
دار إحياء الكتب العربية- مصر. 

- حاشية المنتهى؛ لعثمان بن أحمد بن سعيد النجدي» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت,ء الطبعة الأولى: 9١54١ه.‏ 

VAY‏ - حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين» لأحمد البرلسي المصريء الملقب 
بعميرة» دار إحياء الكتب العربية- مصر. 

VAY‏ - حاشية كنون على حاشية الرهوني. GV‏ عبدالله محمد كنون» دار الفكر - بيروت» 
ها 

4- الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء تحقيق: علي معوض وعادل 
عبدالموجود. دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى: 5١151١ه.‏ 

5- الحاوي للفتاوى» GY‏ الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة. 

7- حجة الله البالغة» لأحمد بن عبدالرحيم الدهلويء إدارة المطبعة المنيرية- القاهرة: الطبعة 
الأولى: 7١70اه.‏ 

١17‏ - الحجة على fal‏ المدينة» GY‏ عبدالله محمد بن الحسن الشيباني» علق عليه: مهدي حسن 
الكيلاني» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثالثة: ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

4- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق: مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصر - ببروت» الطبعة الأولى: ١١51١اه.‏ 

۹- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: محمد pl‏ الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى: /1181ه . 

- حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» لفتحي الدريني» مؤسسة الرسالة - بيروت . 

COV حكم الإسلام في شهادات الاستثمار. لعبدالرحمن بن صبحي زعيتر دار الحسن-‎ -0١ 
.ها١1541 الطبعة الأولى:‎ 

5- حلي المعاصم. لأبي عبدالله محمد التاودي» المطبوع مع البهجة في شرح التحفة:. دار الفكر 
- بيروت. 

V9‏ — حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء GY‏ بكر محمد بن أحمد الشاشى القفالء تحقيق: ياسين 
sal‏ درادكه. مكتبة الرسالة الحديثة- Ole‏ الطبعة الأولى: ۱۹۸۸م 0 


TEV الفهارس‎ 


5- الحماسة, GY‏ تام الطائي» تحقيق: عبدا لله عسيلان» جامعة الإمام» AVES‏ 
حرف الخاء 

6 الخراج» GV‏ يوسف يعقوب بن إبراهيم» المطبوع ضمن: موسوعة الخراج» دار المعرفة - 
بروت» ۱۳۹۹ه. 

7- خزانة الأدب ولب لباب old‏ العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام 
محمد ple‏ اميئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية: 91/4 ١ه‏ . 

۷ 1 — خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, لمحمد أمين بن فضل الله المحبّيء دار الكتاب 
الإسلامي- القاهرة . 

حرف الدال 

- الدر المختار شرح تنوير Glad!‏ لمحمد بن علي بن محمد الحصني» المعروف بالحصكفي» 
المطبوع مع رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الثانية: LAVYAT‏ 

8- درالمنتقى في شرح الملتقى» لمحمد بن علي الحصني. المعروف ASL‏ المطبوع بيامش 
مجمع الأنبر» دار سعادت» ۲۷١١ه_.‏ 

- -الدر المنثور في التفسير بالمأثور, لأبي الفضل عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطيء دار ا معرفة‎ ٠١ 

-١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر» تعريب: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

٠7‏ 7- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصميء الطبعة 
الخامسة» VEN‏ ءٍ 

7 7- الدرر الكامنة في أعيان BUI‏ الثامنة» GY‏ الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية- حيدر oll‏ الطبعة الثانية: ANY AY‏ 

٤‏ 7- دلائل الإعجازء لعبد القاهر Glee Al‏ تحقيق: محمد شاكر» دار المدني- القاهرة» الطبعة 
الثالثة: 51 ١اه.‏ 

0 الديباج ا مذهب في معرفة abel‏ المذهبء لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون. تحقيق: علي عمر» 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» الطبعة الأولى: 577 AV‏ 


- ديوان أبي العتاهية» دار التراث - بيروت» ۳۸۹١ه_.‏ 


الفهارس 


“TeV‏ ديوان الراعي النميري» cae‏ وتحقيق: راينهرت فايبرت. المعهد GUY‏ للأبحاث الشرقية 
- بیروت» ٤١١‏ ۱ه. 

4 ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسن. المجمع العلمي العربي- دمشق» pV AWA‏ 

- ديوان الفرزدق» دار صادر - بيبروت . 

-٠١‏ ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: سيد حنفي حسنين» اهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 
4 ه. 

۱۱- ديوان ded‏ بن ربيعة العامري» دار صادر - بيروت» ١۱۳۸ھ‏ . 

حرف الذال 

7- الذخيرة؛ لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: سعيد أعراب وآخرين» دار الغرب الإسلامي 
sy -‏ الطبعة الأولى: ٤۱۹۹م‏ . 

- الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت في الفقه الإسلامي» للمكاشفي طه الكباشي» مكتبة 
الحرمين- الرياض الطبعة الأولى: ٤١۹‏ ١ه‏ . 

5- الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب دار المعرفة - 
بيروت. 

حرف الراء 

0ح رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء. لأبي المواهب الحسين بن محمد العكري» 
تحقيق: خالد بن سعد الخشلان. دار إشبيليا- ob SI‏ الطبعة الأولى: ١517١ه.‏ 

١71‏ الربا والمعاملات المصرفيةء لعمر بن عبدالعزيز المترك» اعتنى بإخراجه: بكر ابن عبد الله أبو 
زيد» دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثانية: AV ENV‏ 

VV‏ المحتار على الدر المختار (حاشية ابن Coble‏ لمحمد أمين بن عمر بن عابدينء دار 
الفكر - بيروت. الطبعة الثانية: 85١1ه.‏ 

- رسالة المسجد في الإسلام» لعبدالعزيز بن محمد اللميلم» مؤسسة الرسالة oy py‏ الطبعة 


الثالثة: ٤١١‏ ١ه.‏ 
4 - رسالة جمعية العلماء بدمشق في إبطال رسالة الأستاذ الشيخ رامز الملك مطبعة الترقى - 
دمشق. ۷٣١۱۳ه_.‏ 


06 رسالة في الرد على yl‏ السعود في صحة وقف النقودء لأحمد بن الحسن البسنويء المعروف ببياضى 
زاده» خطوط ضمن مجموع في مكتبة الأسد الوطنية برقم CAYO)‏ 


الفهارس 


-١‏ رسالة في جواز وقف النقود. GY‏ السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» تحقيق: 
صغير أحمد الباكستاني» دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الأولى: 511 ١ه‏ . 

۷“- رسالة في دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاد. لأحمد بن سليان بن كمال باشاء 
)4لا ة//ا). 

5 - الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد SL‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى - مصرء الطبعة الأولى: /110١ه‏ . 

TTY‏ الروايتين والوجهين. لأبي يعلي محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» تحقيق: عبد الكريم 
اللاحم» مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى: 064٠5١ه.‏ 
۳ ه. 

65- روضة الطالبين» ليحيى بن شرف النووي» المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية: 
56١ها.‏ 

۲٦‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» لمحمد صديق حسن خان القنوجى» تحقيق: محمد صبحى 
حلاق» مكتبة الكوثر- الرياضء الطبعة الخامسة: 517١ه.‏ 

حرف الزاي 

- زاد المحتاج بشرح المنهاج» لعبدالله بن حسن الكوهجي» تحقيق: عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاريء الطبعة الثانية: ١١٤٠ه.‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العبادء GY‏ عبدالله محمد بن Ul‏ بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الخامسة عشرة: 
/ا١5١اه..‏ 

حرف السين 

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن هيد تحقيق: بكر أبو زيد وعبدال رحمن 

العثيمين» مؤّسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى: VENT‏ 
-YY\‏ السراج الوهاج على متن المنهاج» لمحمد الزهري الخمراوي» مطبعة مصطفى البابي 
ا لحلبى- ٥ «pas‏ ھ. 
۲- سلسلة الأحاديث الصحيحةء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- الرياض» 
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الفهارس 


سلسلة الأحاديث الضعيفة de yd gly‏ لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- 
الرياض» 517١ه.‏ 
السنةء لأبي بكر عمرو بن Ul‏ عاصم الضحاك, تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى: ٠٠5١ه.‏ 
سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» إعداد وتعليق: عزت دعاس 
وعادل السید» دار الحديث - بيروت. الطبعة الأولى: ١19١ه.‏ 
سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي 17946١ه.‏ 
سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبدالله هاشم الياني المدني» دار 
المحاسن - القاهرة. ١۳۸١ه.‏ 
سنن الدرامي» عبدالله بن عبدالر من الدارمي» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار القلم - 
دمشقء الطبعة الثانية: VEN‏ 
السنن الكبرى للبيهقي» أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية- 
حيدر oll‏ الطبعة الأولى: a NEE‏ - 7600اه. 
السنن الكبرىء» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفارالبنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: VEN)‏ 
سنن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد بن عبدالله آل he‏ دار الصميعي- الرياض» الطبعة 
الأولى: 4١51١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي» أشرف على تحقيقه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الحادية عشرة: /511 ١ه‏ . 

حرف الشين 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف. دار الفكر. 
الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي. لأحمد علي عبدالله» الدار السودانية للكتب . 
الشخصية الاعتبارية للوقف. لداليا حمد شتا أبو سعد دار الفكر العربي- القاهرة 
۱م 
الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي» لعبدالرحمن بن معلا اللويحق» بحث مقدم 
لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته- الرياض» VENT‏ 


15١ الفهارس‎ 
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الشخصية المعنوية الاعتبارية» لمحمد طموم مطبعة حسان- القاهرة» الطبعة.الثانية: 
۷ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب GY‏ الفلاح عبد ا لحي بن العماد Lett‏ دار الآفاق 
الجديدة - بيروت . 

شرح أحمد بن محمد البرنسي - المعروف بزروق - على متن الرسالةء دار الفكر - بيروت» 
ها 

شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقينء لأبي زكريا يحبى بن محمد الرعيني» تحقيق: 
جمعة محمود الزريقي» منشورات كلية الدعوة الإسسلامية - طرابلس» الطبعة الأولى: 
٥م‏ ۰ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لعبدالله بن عقيل العقيلي الهمدانيء تحقيق: محمد حيبي 
الدين tle‏ دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الرابعة عشرة: ANTAL‏ 

شرح التنبيهء لأبي الفضل عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى: 515١اه.‏ 

شرح الخرشي على ختصر خليلء لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشيء دار الفكر - 
بيروت. 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب, لمحمد بن الحسن الإسترباذي» المعروف بالرضي» 
تحقيق: حسن بن محمد الحفظي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى: AVENE‏ 

شرح الزركشي على ختصر الخرقي» لمحمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق: عبدالله بن 
عبدالرحمن الجبرين» دار أولي النهي - بيروت» الطبعة الثانية: ١4‏ 5١ه.‏ 

شرح السنة. GY‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية: VET‏ 

شرح السير الكبير» لمحمد بن أحمد السرخسي» تحقيق: صلاح الدين المنجده 1917/١‏ م. 
الشرح الصغير, لأحمد الدردير» المطبوع مع بلغة السالك» صححه: محمد عبدالسلام 
شاهين» دار الكتب العلمية - ge‏ الطبعة الأولى: 5١6‏ ١اه.‏ 

شرح العناية على الهدايةء لمحمد بن محمود البابرتي» المطبوع مع فتح القديرء دار الفكر - 


بيروت . 
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الشرح الكبير, لأبي الفرج عبدالر من بن محمد بن قدامة» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركى» دار هجر - القاهرةء الطبعة الأولى: 6١141١ه.‏ 

الشرح الكبسء لأحمد الدرديرء المطبوع مع حاشية الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية- 
مصر. 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء لأحمد بن الأمين الشنقيطيء دار الكتاب العربي - 
Sg‏ 9٠5١اهه.‏ 

شرح المفصلء ليعيش بن علي بن يعيش» عالم الكتب - بيروت. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في Opell‏ لأحمد بن إدريس القرافيء تحقيق: 
ab‏ عبدالرؤوف سعد دار الفكر . 

شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» المطبوع مع حاشيتي القليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية- مصر . 

شرح حدود ابن عرفةء لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاعء تحقيق: محمد أبو الأجفان» 
والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى: ۱۹۹۳م . 

شرح ديوان حسان بن ثابت» لعبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ها 

شرح ديوان حماسة أي تمام» منسوب GY‏ العلاء المعري» تحقيق: حسين محمد نقشة» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت: ١١54١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم. ليحيى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة 
الأولى: ١٠١٤١ه.‏ 

شرح قاسم بن عيسي بن ناجي التنوخي على متن DLN‏ المطبوع مع شرح زروق على 
متن الرسالة. دار الفكر - بيروت» ١١٤١ه.‏ 

شرح مشكل الوسيط؛ لأبي عمرو عثمان بن الصلاح» المطبوع مع الوسيط في المذهب» 
تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» دار السلام» الطبعة الأولى: /411١ه‏ . 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد 
سيد جاد الحق» dle‏ الكتب - بيروت» الطبعة الأولى: VEN ٤‏ ش 
شرح منار الأنوارء لعبدالعزيز بن عبد اللطيف بن ملك المطبعة العثمانية 168 1١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى: AV EY)‏ 
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الشركات في ضوء الإسلام لعبدالعزيز الخياط» دار السلام» الطبعة الأولى: 404 AV‏ 
شركة المساهمة في النظام السعوذي. لصالح بن زابن المرزوقي» مطابع الصفا- مكة 
7 ها. 
شعب ole‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: علي عبد ا حميد حامدء الدار 
السلفية- الهند الطبعة الأولى: 1505١اه.‏ 

حرف الصاد 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) » لإساعيل بن حاد الجوهري» دار العلم للملايين 
- بيروتء الطبعة الثانية: 1989١ه.‏ 
صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن dal‏ التميمي البستي» ترتيب: علاء الدين علي ابن 
بلبان الفارسى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية: 
0 
صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى: ۳۹۹١ه.‏ 
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BB‏ وسننه وأيامه) . 
GY‏ عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
دار طوق النجاة - بيروتء الطبعة الأولى: 171١ه.‏ 
صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين GUY‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
ob‏ الطبعة الأولى: 4 VE‏ 
صحيح سنن أبن ماجه لمحمد ناصر الدين GUI‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياضء الطبعة الثانية: 5508 ١ه.‏ 
صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياضء الطبعة الأولى: ٤١۸‏ ١ه‏ . 
صحيح مسلم» أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء- الرياض» 
اها 
صفة الصفوة لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء تحقيق: إبراهيم رمضان وسعيد 
اللحام» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: AV EV‏ 
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صور مستجدة من الوقف» لمنذر قحف» بحث مقدم لمؤتمر جاكرتا ۱۹۹۷م» محفوظ 
بمركز المعلومات بالأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. 

حرف الضاد 
الضعفاء الكبير» UY‏ جعفر محمد بن عمر العقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى: 5 PAVE‏ 
الضعفاء والمتروكون. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: موفق بن عبدالله ابن 
عبدالقادرء مكتبة المعارف- ob J‏ الطبعة الأولى: 5٠ ٤‏ ١ه‏ . 
ضعيف سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين GUY‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياض» الطبعة الأولى: ١١٤٠١ه.‏ 
ضعيف سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياض» الطبعة الأولى: ١١51١ه.‏ 
ole‏ المنافع» لإبراهيم فاضل الدبوء دار عمار - ole‏ الطبعة الأولى: ۷١٤١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبدال رحمن السخاوي» دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

حرف الطاء 
طبقات الحنابلة» GY‏ الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء تحقيق: عبدالرحمن بن سليان 
لعثيمين» 1419١اه.‏ ا 
الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء لتقي الدين بن عبدالقادر التميمى» تحقيق: عبد الفتاح 
الحلوء دار الرفاعي- الرياضء الطبعة الأولى: AV 5٠7“‏ 
طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي السبكيء تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية- مصر . 
طبقات الشافعيةء GY‏ بكر بن هداية الله الحسيني» تحقيق: عادل نوييض. دار GLY‏ 
الجديدة - بيروت. الطبعة الثالثة: LV EY‏ 
طبقات الشافعيةء لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» تحقيق: عبدالله الجبوريء دار العلوم- 
الرياض»١٠٤٠١ه.‏ 
طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس دار الرائد 
العربي - بيروت. الطبعة الثانية: ١145١ه.‏ 
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الطبقات الكبير لمحمد بن سعد الزهريء تحقيق: علي محمد عمير» مكتبة الخانجي- 
القاهرةء الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 
طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليهان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم- المدينة النبوية» الطبعة الأولى: 51١7‏ ١ه.‏ 
طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداودي» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة» الطبعة 
الأوللى: 7947اه. 
طبقات النحويين واللغويين, لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف- مصرهء الطبعة الثانية. 
طبقات فحول cel ptt‏ لمحمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء 
مطبعة Gall‏ - مصر . 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» قدم 
له: محمد محيى الدين عبدالحميد» راجعه وصححه: أحمد العسكريء المؤسسة العربية- 
القاهرة. ٠78١ه.‏ 

حرف العين 
عارضة الأحوذي» لأبي بكر محمد بن عبدالله المعافريء المعروف بابن العربي» دار الفكر- 
بيروت . 
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لأبي حفص عمر بن علي» المشهور بابن الملقن» تحقيق: 
هشام بن عبدالكريم البدراني» دار الكتاب- الأردن» VEN)‏ 
عدة السالك إلى أوضح UL‏ لمحمد محيي الدين عبدالحميد المكتبة العصرية - 
بيروت. 
العدة شرح العمدة» لعبدالرحمن بن إبراهيم المقدسيء تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الأولى: 5 5١‏ ١ه‏ . 
العرف وأثره في الشريعة والقانون» لأحمد بن علي سير لمباركي» الطبعة الثانية: EYE‏ ١ه‏ . 
العزيز شرح الوجيزء GY‏ القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» تحقيق: علي معوض 
وعادل عبدالمو جود دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى: VEN‏ 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب dhe‏ المدينة» لعبدالله بن نجم بن شاسء تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» وعبدالحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى: 
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العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء محمد أمين بن عمر بن عابدين» دار المعرفة - 
بيروت. الطبعة الثانية. 
elle‏ نحد خلال ثانية قرون» لعبدالله بن عبدالر حمن آل بسام» دار العاصمة- الرياض» 
لطبعة الثانية: ٤١۹‏ ١ه‏ . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري, GY‏ محمد محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 
العمدة. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المطبوع مع العدة تحقيق: 
عببدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى: LAV EVE‏ 
عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم. لعبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» بحث 
مقدم إلى ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه» مجمع الملك فهد 
لطباعة الملصحف الشريف بالمدينة المنورةء ١١٤٠١ه.‏ 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» من 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية» ١54‏ 1145م. 
عيون ET‏ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: محمد الإسكندراني» 
حرف الغين 
غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» لمرعي بن يوسف الحنبلي» المؤسسة السعيدية- 
الرياض» الطبعة الثانية: SP Oram‏ 
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أي GY dice‏ حفص عمر الغزنوي» علق عليه: 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة» 94١5١ه‏ . 
غریب الحديث» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: عبدالله الجبوريء 
مطبعة العاني- بغداد, الطبعة الأولى: ۹۷١١ه.‏ 
حرف الفاء 
فتاوى الإمام النووي. ترتيب: علاء الدين العطارء تحقيق: محمد الحجار» دار ce SI‏ 
الطبعة الثالثة: ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
الفتارى البزازية» محمد بن محمد بن شهابء. المعروف بابن البزاز «SoS‏ المطبوعة 
مامش الفتاوى cdl‏ دار الفكر - بيروت» ٤١‏ ه. 
الفتاوى الخيرية لنفع البرية» لخير الدين بن أحمد الأيوبي الرمىء دار المعرفة - بيروت. 
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فتاوى السبكى» على بن عبد الكافي السبكى» دار المعرفة - بيروت. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق 
الدويش» طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض» ۷١٤١ه‏ 


ها 
الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية» لمحمد العباسي» المطبعة الأزهرية» الطبعة الأولى: 
اها 
الفتاوى الهندية (العالمكيرية)» للشيخ نظام وحماعة من elds‏ اهند» دار الفكر - بيروت» 
۱ه . 


فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» لحسنين محمد خلوف» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٠‏ 
الطبعة الثانية: ١۳۸١ه. ٠‏ 

فتاوى قاضيخان» لحسن بن منصور الفرغاني» المطبوعة مامش الفتاوى الهندية» دار الفكر 
- بيروت:١51١اه.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي» إعداد: وليد بن منسي والسعيد بن 
صابر» دار الفضيلة- الرياض. الطبعة الأولى: 5414 ١ه.‏ 

الفتاوى» لمحمود شلتوت. دار الشروق- القاهرة» الطبعة التاسعة: 1948١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
حب الدين الخطيب. المكتبة السلفية» الطبعة الرابعة: ۸١٤١ه.‏ 

فتح الجواد بشرح الإرشاد. لأحمد بن حجر الميتمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصرء 
الطبعة الثانية: ١17915ه.‏ : 

الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لمحمد بن أحمد الملقب بالداه 
الشنقيطي» مكتبة القاهرة» ١ه‏ . 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام WL‏ لمحمد Lal‏ عليش. دار الفكر - 


» 


بيروت . 
فتح القدير» لمحمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن المام» دار الفكر - بيروت . 
فتح الله المعين على شرح الكنز» GY‏ السعود محمد بن علي بن علي المصري» جمعية المعارف 
المصرية» الطبعة الأولى: /1741ه. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. GY‏ يحيى زكريا بن محمد الأنصاري» دار إحياء الكتب 
العربية - مصر . | 
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الفروسيةء لأبي عبدالله محمد بن Ul‏ بكر بن قيّم الجوزية» صححه: عزت العطار الحسيني؛ 
مطبعة الأنوار: PANY V8‏ 
الفروع» لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى: 5148١اه.‏ 
الفروق. لأبي العباس dal‏ بن إدريس La‏ عالم الكتب - بيروت . 
الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلي» دار الفكر -دمشقء الطبعة الرابعة: AV EVA‏ 
الفقه الإسلامي والحقوق والمعنوية» لعبد السلام العباديء مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة الخامسة: AVE‏ 
فقه الزكاة» ليوسف القرضاوي. مكتبة وهبة» الطبعة السادسة عشرة: AV ENV‏ 
فوائد البنوك هي الربا cpl A‏ ليوسف القرضاوي.ء المكتب الإسلامي» الطبعة الثالشة: 
١ه‏ : 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبدا حي اللكنوي اهندي» تصحيح وتعليق: محمد 
بدر الدين النعاني» دار الكتاب الإسلامي . 1 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبدالر حن بن 
يحيى المعلمي» الطبعة الثانية: ١۳۹۲‏ ه-بيروت. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي. المكتبة 
التجارية الكبرى . 
لفواكه العديدة في المسائل المفيدةء لأحمد بن محمد المنقور» شركة الطباعة العربية السعودية» 
الطبعة الخامسة: لا٠5١ه.‏ | 
فيض الله المالك» لعمر بركات بن محمد بركات الشامي» مطبعة مصطفى QU‏ الحلبي- 
مصرء الطبعة الثانية: ۳۷۲١ه.‏ 

حرف القاف 
قاعدة: العادة ARS‏ ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة 
الأولى: LAV ENN‏ 
القاموس المحيط؛ لمحمد يعقوب الفيروزآبادي» دار إحياء التراث العربي - eg po‏ 
الطبعة الأولى: 515١اه.‏ 
قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» لمحمد قدري باشاء مكتبة ' 
الأهرام- مصرء الطبعة الخامسة: AVY EY‏ 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام» GY‏ محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي» راجعه: 
ab‏ عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة: /178١ه.‏ 
قواعد الأوقاف. لمحمود الحمزاوي» مطبعة ولاية سورية» ۲۸۸٠١ه..‏ 
القواعد الفقهية» ل Se ae SS‏ الرياضء الطبعة 
الأولى: 1514 اه. 
ا مرا Aq‏ وا ريل ل اليه 
المعروف بابن اللحام» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية- القاهرة» 
۵ھ . 
tel gill‏ لأبي الفرج عبدالر من بن أحمد بن رجب» راجعه: ab‏ عبدالرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية- القاهرةء الطبعة الأولى: ۹۲١۳٠١ه.‏ 
القوانين الفقهيةء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» صححه: محمد أمين 
الضناوي» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى: AV ENA‏ ; 

حرف الكاف 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: 
عزت علي عطية وموسى محمد الموشىء دار الكتب الحديثة- القاهرة» الطبعة الأولى: 
ها 00١‏ 
الكاني في فقه fal‏ المدينة GY ¢ SOU‏ عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي» تحقيق: 
محمد محمد أحيد الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة VE‏ 


الكافي» GY‏ محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة, تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 


. التركى» دار هجر- القاهرة» الطبعة الأولى: AVENV‏ 


الكامل في ضعفاء الرجالء لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق: سهيل زكار» 
مراجعة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروتء الظبعة الثالغة: ٤٠۹‏ ١ه.‏ ۰ 
OLS‏ الوقف. لعبدالجليل a‏ ار ا : au‏ الطبعة الثانية: 
٤‏ ھ. 


. الكتاب» لأحمد بن محمد القدوري» المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب» تحقيق: عبدالمجيد 


طعمه حلبي» دارالمعرفة - بيروت» الطبعة الأولى: ۸١٤١ه.‏ . 
كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» راجعه: E‏ ميدي 


مصطفى هلالء عالم الكتب - بيروت . 
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كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» لعبدالعزيز البخاريء دار الكتاب العربي - 
بيروت. 1795١اه.‏ 
كشف الأسرار» لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى: 5+5١اه.‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس Le‏ اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإساعيل ابن 
محمد العجلوني» أشرف على طبعه وتصحيحه: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة السادسة: VENT‏ 
كشف العوار عن وقف السمسارء لقاسم بن قطلوبغاء المطبوع ضمن رسائل حول 
الوقف» تحقيق: محمد شوقي بن إبراهيم مكي» مطبعة النرجس- الرياضء الطبعة الأولى: 
۰ ه. 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد الحسيني الحصني» دار الكتاب 
العربي - مصر . 
الكواكب السائرة بأعيان BU‏ العاشرة» لمحمد بن محمد الغزي؛ وضع حواشيه: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: 5148١ه.‏ 

حرف اللام 
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء GY‏ الفضل عبدال ge‏ بن أبي بكر السيوطى» 
38 التجارية الكترئى par‏ | ۰ 
اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني» تحقيق: عبدالمجيد طعمه 
حلبي» دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى: 514 ١ه‏ . 
لسان العرب المحيط» لمحمد بن مكرم بن منظورء إعداد وترتيب: يوسف bobs‏ دار لسان 
العرب - بيروت . 
لسان الميزان» لأبي الفضل أحد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمى - بيروت» 
الطبعة الثانية: ١91/١‏ م . 1 
لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي واالحاضرء لمحمد الحبيب بن الخوجة» بحث مطبوع 
ضمن ندوة: أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم» من منشورات مؤسسة آل البيت» 
المطابع التعاونية- عمان» 511 ١ه‏ . 

حرف الميم ٠‏ 


المال: ملكيته واستثاره وإنفاقه. لمحمد رأفت سعيد,. مكتبة المدارس- الدوحة» الطبعة 
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المبدع في شرح المقنع» لذن نان مراف ب ا ا المكتب الإسلامي - 
ببروت» الطبعة الثالثة: ١8457١ه.‏ 

البمسوط. pies oN‏ أ سيا ی Neyer‏ 
المجتبى من السئن» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» اعتنى به: عبدالفتاح 
أبوغدة» دار البشائر - ببروت» الطبعة الرابعة: AVENE‏ 

dle‏ الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد, لأحمد بن عبدالله القاري» دراسة وتحقيق: 
عبدالوهاب أبو سليان ومحمد إبراهيم أحمد he‏ مطبوعات تهامة» الطبعة الأولى: 
١‏ ه. 

مجلة الأحكام العدليةء لجاعة من العلماء برياسة أحمد جودت باشاء المطبوعة مع درر 
الحكام لعلي حيدر» تعريب : فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر» لشيخ زاده عبدالرحمن بن محمد بن سليان» دار 


سعادت» ۱۳۲۷ه. : 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية- بيروت» 
۸ ه. 


المجموع شرح المهذب» تكملة محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد- جدة. 

الملجموع شرح المهذب» ليحيى بن شرف النووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإرشاد- جدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع: عبدالزحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
وابنه حمد» مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5417 ١ه‏ . 

مجموعة الفتاوى الشرعية» الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» الطبعة الأولى: VEN‏ 

محاضرات في الوقف» محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي- القاهرة. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: 
عبدالله إبراهيم الأنصاري والسيد عبدالعال السيد إبراهيم» و محمد الشافعي صادق» 
الطبعة الأولى: 5 VS‏ ' 

المحرر في الفقه. لأبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار الكتاب العربي - بيروت . 
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المحلى بالآثار. a‏ لاب ل عبدالغفار البنداري؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت . = ش 
مختار الصحاح» لمحمد بن Ul‏ بكر الرازي» ترتيب: محمود bE‏ دار الكتب المصرية. 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية» لعبدال رحمن بن ناصر السعدي» صححه: عبذالرحمن ٠‏ 


خسن محخمودء المؤسسة السعيدية- الرياض. 


مختصر اختلاف GY old‏ جعفر أحمد بن محمد الطخاوي» اختصار: أبي بكر أحمد ابن 
علي «lat!‏ تحقيق: عبدالله نذير أحمد. دار eat ie‏ - بيروت» الطبعة الأولى: 
٤٦‏ اه. ش 


مختصر الطحاوي» GY‏ جعفر dal‏ بن محمد الطحاوي» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار 


.إحياء العلوم - بيروت» الطبعة الأولى: 505١ه.‏ 


مختصر المزني» لوبراهيم بن إسماعيل المزني» ا لمظبوع مع الحاوي الكبير» تحقيق: علي معوضٍ 
وعادل عبد hl‏ جود دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: AVENE‏ 

مختصر المقاصد الحسنةء لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني» تحقيق: ل الحو 

مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى: ١١٤٠١ه.‏ 

O‏ عي د كن الس 
ومحمد حامد الفقي» دار المغرفة AVE oy‏ 

المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء مطابع الأديب - دمشقء الطبعة التاسعة: 
۷م 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب. كردم عبدالله أبو 
زيد» دار العاصمة- الرياض: الطبغة الأولى: ۷ه ` 


"دعوو peal‏ لومس يدل اطي ايم دري 


بيروت» ۲ ٤۰‏ اه. 


المدونة الكبرى» للإمام مالك بن aT‏ برواية سحنون التنوخي عن عبدالرحن ابن 


a‏ القاسم» تصحيح: الح حر وار اي ادليه - بيروت» الطبعة الأولى: 


wa\E\O 


مراتب الإجماع. لأي محمد علي بن dal‏ بن حزم» اعتنى به: : حسن أحمد إسبره دار أبن حزم 
ge -‏ الطبعة الأولى 1ه 
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مسائل الإمام أحمد براوية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأوللى: AVEO‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية aul‏ صالح» تحقيق: فضل ال رحمن دين محمد الدار العلمية-. 
dl‏ الطبعة الأولى: ۸١٤١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله. تحقيق: ا 
بيروت. الطبعة الأولى: AVES‏ 

المستدرك على الصحيحين, ee‏ مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت. الطبعة الأولى: ١51١ه.‏ 


المستوعب» لمحمد بن عبدالله السامري الحنبل» تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» 


دار خضر - بيروت. الطبعة الأولى: PAVE‏ 

المسجد أوجد المجتمع الإسلامي الأول» لأحمد محمد هليل وإبراهيم خشان» مطبوع ضمن . 

بحوث مؤتمر رسالة المسجدء دار عكاظ - جدة. 

مسند الشاميين, GY‏ القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: همدي عبدالمجيد السلفي» 

مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية: WAV ENV‏ 

مك أن ولوك اتشاي دلت ناودو اه ي nee‏ فيه لسن 

التركي» دار هجر- القاهرة: الطبعة الأول: 416 ١ه.‏ . 

مسند أي يعلي» أحمد بن علي بن المثنى التميميء تحقيق: حسين سليم أسد: دار الثقافة 

VEN Dy VI العربية -دمشقء الطبعة‎ 

مسند ابن الجعد, علي بن الجعد الجوهري» تحقيق: عبدالمهدي بن عبدالقادر بن عبدالهادي. 

مكتبة الفلاح- ce SI‏ الطبعة الأول: 500١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» دار صادر حابيروت . 

مشروعية الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي » ار و Avie‏ 

الإسلامية - إسلام آباد -باكستان» العدد /١6‏ المجلد VET /VA‏ 

0 الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن Gl‏ بكر البوصيريء المطبوع مع سنن ابن 
جهءتحقيق: علي بن حسن had le‏ دار ا معارف- الرياضء الطبعة الأولى: 519 ١ه‏ . 

0 اعد يار ل 

بیروت» ۱۳۹۸ه. 
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مصرف )9 سبيل الله)» لسعود بن عبدالله QL all‏ مكتبة التوبة- ole JI‏ الطبعة 
الأول: 4 57١اه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثارء GY‏ بكر عبدالله بن محمد بن Gl‏ شيبة» الدار السلفية- 
اهند. 

المصنف. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة AVENE‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي - 
eas‏ 

المطلع على أبواب المقنع» لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعليء ا لمكب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الثالثة: ١47١ه.‏ 

معالم السنن» لحمد بن محمد بن خطاب البستي الخطابي» المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 
للمنذري» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت PAVE‏ 
المعاملات الشرعية الماليةء لأحمد إبراهيم بك المطبعة الفنية- القاهرة ١١١٠٠ه.‏ 
المعاملات المالية المعاصرة؛ لمحمد عثان شبير» دار النفائس- الأردن. الطبعة الأولى: 


1ه 


المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء لمحمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق: مدي بن 
عبدالمجيد السلفيء دار الأرقم- الكويت. الطبعة الأولى: 4 AVES‏ 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي الرومي» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي - 
بیروت» الطبعة الأولى: ۱۹۹۳م . 

معجم الشيوخ» GY‏ عبدالله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: محمد الخبيب الميلة 
مكتبة الصديق- الطائف. الطبعة الأولى: ۸٠٤١ه‏ . 

المعجم الكبير. GY‏ القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: همدي عبدالمجيد السلفي. 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحاله؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المعجم المختص بالمحدثين» محمد بن أحمد بن Olde‏ الذهبي, تحقيق: محمد الحبيب GAB)‏ 
مكتبة الصديق- الطائفء الطبعة الأولى: ٤١۸‏ ١ه.‏ 

معجم مقاييس BRL‏ لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام هارون. دار الفك 
89 ه. 


الفهارس مد 


- ۷ 


- 


E 


E6 


-£2\ 


- 


€ 


-+ 


- 0 


- ٤ 
-£2V 


-£2A 


- ۹ 


معرفة القراء الكبارء GY‏ عبدالله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقق: بشار عواد 
وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى: ٤١٤٠ه.‏ 
معونة أولى النهى شرح المنتهى» محمد بن أحمد الفتوحي» تحقيق: عبدالملك بن عبدالله ابن 
دهيش» دار خضر - بيروت. الطبعة الأولى: ١١١٤١ه.‏ 

المعونة على مذهب dle‏ المدينةء للقاضي عبدالوهاب بن علي البغخدادي» تحقيق: هميش 
عبدالحق» مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة» الطبعة الأولى: 6١41١ه‏ . 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد ابن 
يحيى الونشريسي» حقق بإشراف: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
٠ ۰ alee)‏ 

المغرب في ترتيب المعرب» لناصر بن عبدالسيد المطرزيء دار الكتاب العربي - بيروت . 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا لمنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني» إشراف: صديقي 
محمد العطار» دار الفكر - بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» ليوسف بن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: 
عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء لعبدالرحيم بن الحسين العراقي» المطبوع hale‏ إحياء 
علوم الدين» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث- القاهرة. الطبعة الأولى: VENT‏ 
المغني في أصول الفقه. لعمر بن محمد الخبازي» تحقيق: محمد مظهر بقاء مطبوعات جامعة 
أم القرى -مكة» الطبعة الأولى: AV ENT‏ 

المغني في الضعفاءء لمحمد بن أحمد بن Olde‏ الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر. 

المغني. لأبي محمد عبدالله بن tal‏ بن محمد بن قدامةء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» دار هجر - القاهرة» الطبعة الثانية: 7١51١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآنء للحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب ieee‏ 
تحقيق: محمد سيد (GIS‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبي- مصرء ١118ه‏ . 

الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: 
يي الدين ديب مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال» دار ابن كثير - دمشق» 
ودار الكلام الطيب - دمشقء الطبعة الأولى: /511١اه.‏ 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء محمد بن MAGS‏ هن 


السخاوي» تحقيق: محمد عثان الخشت. دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة الثالثة: 


1ه 
المقدمات الممهدات, لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: سعيد أحمد ol ped‏ دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى: BV EA‏ 

المقصد الأرشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. لإبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقيق: 
عبدالر حن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد- الرياض. الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 
المقنع في شرح مختصر الخرقي. GY‏ علي الحسن بن أحمد بن البناء تحقيق: عبدالعزيز بن 
Ol Le‏ البعيمي» مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه.‏ 

cl‏ لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» المطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف» 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر - القاهرةء الطبعة الأولى: 5١6‏ ١ه‏ . 
ملتقى الأبحرء لإبراهيم بن محمد الحلبي» المطبوع مع مجمع الأنمرء دار سعادت» 
اها 

الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها ووظيفتها وقيودهاء لعبدالسلام العبادي» مطابع 
وزارة الأوقاف- Ole‏ 

الملكية ونظرية العقد, لمحمد أبوزهرة» دار الفكر العربي. 

الممتع في شرح المقنع» للمنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي» تحقيق: عبدالملك بن 
عبدالله بن دهیش» دار خضر - بيروت. الطبعة الأولى: 5١4‏ اه. 

منار السبيل في شرح الدليل؛ لإبراهيم بن محمد بن ضويان» تحقيق: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة السابعة: AVE‏ 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أي يوسف ومحمد بن الحسن. GY‏ عبدالله محمد بن أحمد 
الذهبي» تعليق: أبو الوفاء GLI‏ المكتبة الإمدادية -مكة» الطبعة الثانية: 4 ٠54١ه.‏ 
مناقب الإمام أحمد بن GY fem‏ الفرج Se‏ هن بن علي بن الجوزيء حققه: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» راجعه: علي محمد عمرء مكتبة الخانجي- مصرء الطبعة الأولى: 
484ه. 

المناقلة والاستبدال بالأوقاف. لأحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة» المشهور بابن قاضي 
الجبلء مطبوع ضمن مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف» تحقيق: محمد سليان 
الأشقر» مطبعة الموسوعة الفقهية- الكويتء الطبعة الأولى: VEG‏ 


الفهارس س 


- 


-14 


-£10 


ak 


~۷ 
- ۸ 


-£74 


ry 


-۷۱ 


- ۲ 


۳ 


- € 


~0 
- ۷٦ 


المنتخب من مسند عبد بن حيد» تحقيق: السيد صبحي السامرائي ومحمود محمد الصعيدي» 
مكتبة السنة- القاهرةء الطبعة SG Vl‏ ۸١٤١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليهان بن خلف الباجي» مطبعة السعادة- مصرء الطبعة 
الأولى: /17اه. 

منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات؛. لمحمد بن أحمد الفتوحي» 
المطبوع مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي, تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى: ۹١١٤١ه.‏ 

المنثور في tel gall‏ لمحمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود. من 
منشوزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية: AV E80‏ 

منح الجليل على مختصر العلامة خليلء لمحمد أحمد عليش» دار الفكر - بيروت. 

منحة الخالق على البحر الرائق» لمحمد أمين بن عمر بن عابدين» المطبوعة بهامش البحر 
الرائق» دار المعرفة - بيروتء الطبعة الثانية . 

منهاج الطالبين» ليحيى بن شرف النووي» المطبوع مع مغني المحتاج» دار الفكر-بيروت» 
6ه 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام Lal‏ لعبدالرحمن بن محمد العليمي المقدسيء 
أشرف على تحقيقه: عبدالقادر الأرناؤوط» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى: ١9917‏ م. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. الطبعة الأولى: AVENE‏ 

الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» شرحه 
وخرج أحاديثه: عبدالله درازء دار المعرفة- بيروتء الطبعة الثانية: ١١٤٠ه‏ . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء GY‏ عبدالله محمد بن محمد الطرابلسيء المعروف 
بالحطاب, مكتبة النجاح- ليبيا . 

مواهب الجليل من أدلة خليل» لأحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي» راجعه: عبدالله 
ابن إبراهيم الأنصاريء إدارة إحياء التراث الإسلامي- قطرء VEY‏ 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» الطبعة الأولى: AVEO‏ 

الموضوعات من الأحاديث ole gM‏ لأبي الفرج عبدال Om‏ بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
نور الدين بن شكري بويا جيلار» مكتبة أضوء السلف- الرياضء الطبعة الأولى: 
4ه. 
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الموطأء للإمام مالك بن أنسء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة: ١١٤١ه.‏ 
ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي بن محمد البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى: ۳۸۲١ه.‏ 

حرف النون 
نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة فتح القدير)» لأحمد بن قودرء المعروف 
gale‏ زاده» دار الفكر - بيروت . 
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لمحمد أمين بن عمر بن عابدين» المطبوع 
ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» عالم الكتب. 
نصب الراية لأحاديث المهداية» لعبدالله بن يوسف الزيلعي» تصحيح: محمد Lal ge‏ 
مؤسسة OL SI‏ - بيروت. الطبعة الأولى: 514١ه‏ . 
النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبلء محمد كمال الدين بن محمد الغزي 
العامريء تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» دار الفكرء ١١٤٠ه.‏ 
النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي dice‏ لمحمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة ١57١ه.‏ 
ble‏ المحتاج إلى شرح المنهاج» لمحمد بن أحمد بن حمزة الرمليء المكتبة الإسلامية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر. GY‏ السعادات المبارك بن محمد الجزريء المغروف بابن 
الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت. 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لعبدالله بن عبدالر حن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرين» دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الأولى: ۱۹۹۹م . 
نيل الأوطار شرح منتقى GLAM‏ محمد بن علي الشوكاني» تعليق: عصام الدين 
الصبابطي» دار الحديث- القاهرة» الطبعة الأولى: SVEN‏ 

حرف الاء 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» لعثان بن Lal‏ النجدي» تحقيق: حسنين محمد 
محلوف» مطبعة المدني- القاهرة . 
الهداية شرح بداية المبتدي, لعلي بن أب بكر المرغيناني» المطبوعة مع فتح القديرء دار الفكر 


- بيروت. 
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الهداية» GY‏ الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق: إسماعيل الأنصاري وصالح 
العمري» مطابع القصيم» الطبعة الأولى: VEY‏ 
هدية العارفين» لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۳ هھهھ. 

حرف الواو 
الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي» تحقيق: عبدالله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى: VEN‏ 
الواضح في شرح مختصر الخرقي. لأبي طالب عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري 
الضريرء تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش» دار خضر - بيروتء الطبعة الأولى: 


١5١ها.‏ 
الوجيز في الحقوق المدنية. لعدنان القوتلى» مطبعة الجامعة السورية» الطبعة الثالشة: 
۷٦‏ ھ. 


الوسيط في المذهب» لمحمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر» 
دار السلام» الطبعة الأولى: VEN‏ 

الوصول إلى قواعد I pe ll‏ لمحمد بن عبدالله التمرتاشي الحنفي» تحقيق: محمد شريف 
مصطفى» دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى: ٤١١‏ ١ه.‏ 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, لعلي بن أحمد السمهودي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار إحياء التراث العربي - بيروت,» الطبعة الثالثة: AVE‏ 

"وني سبيل call‏ بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد الثاني: 1145-1746ه . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. GY‏ العباس أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الثقافة - بيروت . 

الوقف الإسلامي: تطوره» إدارته» تنميته» لمنذر قحف. دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى: 
a EY)‏ 

الوقف شروطه وخصائصه. لعبدالعزيز بن محمد الداودء بحث منشور في مجلة أضواء 
الشريعة الصادرة عن كلية الشريعة بالزياضء العدد الحادي saline: te‏ 
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الوقف في الفقه الإسلامي» لحسن بن عبدالله الأمين» بحث مطبوع ضمن ندوة إدارة 
وتثمير متلكات | لأوقاف» من منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسلامي للتنمية» الطبعة الثانية: 516١ه.‏ 

الوقف مشروعيته ولزومه في نظر الشريعة والقانون» لسيد علي أبو السعود العقبي» بحث 
محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الوقف والمجتمع» ليحيى حمود بن جنيد الساعاتي» مؤسسة Lol SI‏ الصحفية- الرياض» 
wr V EVV‏ 

الوقف والوصاياء لأحمد علي الخطيب» مطبعة المعارف- بغداد» الطبعة الأولى: /178١ه‏ . 
الوقف ودورهفي التنمية» لعبد الستار الهيتي» مطابع الدوحة- قطرء الطبعة 
الأولى:519١اه.‏ 

الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد بن محمد بن هارون الخلال» 
تحقيق: عبدالله بن أحمد الزيد» مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة الأولى: OVEN‏ 


الفهارس 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 

المقدمة ادام ع م فاع اح امو RR ce ards Pag MAAN Raid‏ وااو ا Bsn‏ 

A عقاف وا ا‎ dt ah Me tio eae ie STS أهمية الموضوع‎ 

أسباب اختيار الموضوع 1 00 
الدراسات السابقة SRS‏ 
منهج البحث Esmee‏ 

خطة البحث موزلو لس لاط ون ved‏ ا e ES‏ 

شكر وثناء 1 ا ل ا SN‏ 
التمهيد لط توتو لامشو لاطا امم التو aides deus sy‏ ملم eet‏ اموس MO‏ 
المبحث الأول: تعريف الوقف ا VSS‏ 
أولاً: تعريف الوقف لغة Ng, eet as‏ 
ثانياً: تعريف الوقف اصطلاحاً ea‏ 
تعريف الخحنفية SSS‏ الو لو امار ا ودج جو ما WS eects ee eat‏ 

تعريف المالكية ماح فاطو سوم اتوك ON tees‏ 

ES 001032 hyde ARAS تعريف الشافعية‎ 
WV ass aah he SS تعريف الحنابلة‎ 
Gb 1 [1 التعريف المختار‎ 

المبحث الثاني: مشر وعية الوقف» والحكمة منه CNSR SS‏ 
لظت الأول تعروغية ارت E EI EO E eee tee‏ 
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الوقف Ve E‏ 
المبحث الثالث: الشخصية الاعتبارية للوقف tease‏ ا اا VE‏ 
المطلب الأول: المراد بالشخصية الاعتبارية VESSELS‏ 
المطلب الثاني: أنواع الأشخاص الاعتبارية .. VV and‏ 
المطلبٍ الثالث: شخصية الوقف الاغتبارية Saas‏ الم م ان 


AIR ا‎ cella a IOY sa diate, الباب الأول: أموال الوقف.‎ 


الموضوع رقم الصفحة 

الفصل الأول: مالية الموقوف. AVSAR‏ 
التمهيد: تعريف SUI‏ وأقسامه. Med nearigiaas‏ ا Ree‏ 
المطلب الأول: تعريف المال. ا اب Ree Acacia Re‏ 

المسألة الأولى: تعريف المال في اللغة . Pee Teen Teeter seer Sierra re‏ 
المسألة الثانية: تعريف المال في الاصطلاح . 1111 00 

المطلب الثاني: أقسام المال: 00121 0 0 ا 

أولاً: أقسام المال باعتبار ماله من حرمة وحماية. Va SEE‏ 

ثانياً: أقسام JU‏ بالنظر إلى وضعه واستقراره . ان و 

ثالثاً: أقسام المال بالنظر إلى PU‏ آحاده. ES‏ 

البحث الأول: وقف المنافع. tale tangas toh NOES‏ 000 
المطلب الأول: مالية المنافع. EO ODA‏ 

المطلب الثاني: وقف المنافع ET‏ 

المبحث الثاني: وقف حق الارتفاق. NO esed‏ 
المبحث الثالث: وقف آلات اللهو. E‏ 
المبحث الرابع: وقف المال الحرام. TE AE Sa En‏ 
المطلب الأول: وقف المال الحرام على وجه القربة. 1 10000 
المطلب الثاني: وقف المال الحرام على وجه التحلل. [ز[ [ [ 00000000 
المسألة الأولى: التحلل من المال الحرام . 007 1# 
الفرع الأول:التحلل من المال الحرام الذي أخذ بغير رضى واختيار من مالكه..... ٠٠٠‏ 
الفرع الثاني :التحلل من المال الحرام الذي أخذ برضى واختيار من مالكه ا WA‏ 
الفرع الثالث: التحلل من المال الحرام إذا كان مالكه جهو لاً N‏ 
المسألة الثانية: وقف المال الحرام على وجه التحلل ا 
الفصل الثاني: ملكية المال الموقوف FOr‏ 
المبحث الأول: ملكية المال وقت الوقف Sase one E‏ 0 ااا 
وقف الفضولي ASANE‏ ا Nt Aton‏ 
المبحث الثاني: وقف الإقطاع Vesa a‏ 
المبحث الثالث: وقف أراضى الحوز EA SRS‏ 


الفهارس 


wr 

الموضوع رقم الصفحة 
وقف الإمام أراضي الحوز ARES‏ و وك ES‏ 
وقف الملاك أراضي الحوز 0 ELSA‏ 
المبحث الرابع: وقف الإرصاد OAs ESAT‏ 
المطلب الأول: وقف الإمام على غير مصلحة VOSS‏ 
المطلب الثاني: وقف الإمام على مصلحة VOT SRS‏ 
المبحث الخامس: وقف أموال الزكاة VAY ce ee re rere ees‏ 
الفصل الثالث: قابلية المال للوقف 10111 101 1 1 VEER‏ 
Coal‏ الأول: وقف العقار» وما يدخل تبعاً له VEE‏ 
المطلب الأول: وقف العقار ites, SSS‏ ا كا 
المطلب الثاني: ما يدخل تبعاً لوقف العقار Vea aS‏ 
المبحث الثاني: وقف المنقول ER‏ 00000 0 0 
المطلب الأول: وقف الأشجار ]6 اا VTS‏ 
المطلب الثاني: وقف الحيوان VAN sions ARTA‏ 
المسألة الأولى: وقف ما فيه منفعة من الحيوان غير سباع البهائم VIVE,‏ 
المسألة الثاني: وقف سباع البهائم Tele‏ 
الفرع الأول: الكلب المعلم SS‏ لاد اام سسا و ا 
الفرع الثاني: وقف غير الكلب من السباع المعلمة eV‏ 
الفرع الثالث: وقف السباع غير المعلمة SSA‏ و او Sn‏ ا 
المطلب الثالث: وقف المصاحف والكتب تسد وام مه E‏ ا 
المسألة الأولى: وقف المسلم للمصاحف والكتب الشرعية VVE‏ 
المسألة الثانية: وقف المسلم وغيره للتوراة والإنجيل والكتب غير المحترمة. Ess‏ 
المطلب الرابع: وقف الآلات AVA‏ 
المبحث الثالث: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه 5ب د VD eth‏ 
المطلب الأول: وقف ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه وله بدل يقوم مقامه Ns‏ 
المسألة الأول: وقف النقود 0 TWA: castes‏ 
المسألة الثانية: وقف البذور NO ea ES‏ 
المطلب الثاني: وقف مالا ينتفع به إلا باستهلاكه من غير بدل يقوم مقامه 01000001 


We 


الموضخوع 


المبحث الرابع: وقف حق الابتكار eve Seh‏ وا See‏ 


Cee eee mee meen re rere صور وقف حق الابتكار ووممةووووموومووموووةو‎ 


ETO NSA aot haw sa dr SAO 123111 الخامس: وقف المرهون‎ Soul! 


المطلب الأول: وقف المرهون بإذن SSS Cre gH‏ 
المطلب الثاني: وقف المرهون بغير إذن DESE asia Ot Hl‏ 


المبحث السادس: وقف المؤجر و 
الفصل الرابع: الجهالة JUL‏ الموقوف en emis,‏ اا ا dese Neh‏ 
المبحث الأول: وقف المجهول كي مال hears oh‏ مم قف ae Mla‏ 
المبحث الثاني: وقف العقار المعين من غير تحديد Sone ery ome Te‏ 
المبحث الثالث: وقف المشاع NSR r eS ERE‏ 


المطلب الأول: وقف أحد الشركاء نصيبه من المشاع 21000 
المطلب الثاني: وقف أحد الشركاء جميع المشاع 00 0 0 0 1100 
المطلب الثالث: قسمة المشاع 0000 0 5700 
المسألة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق بالقسمة e SRR‏ 
الفرع الأول: إذا لم يكن في القسمة رذ عرض Be‏ 
الفرع الثاني: إذا كان في القسمة رد عوض O‏ 
المسألة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم E‏ 
الفرع الأول: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة 52500 
أولاً: حكم قسمة المهايأة اا esse‏ 
ثانياً: الجبر على قسمة المهايأة penta teas‏ ا E‏ 
الفرع الثاني: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك E‏ 


المبحث الرابع: وقف الأسهم والسندات SRR ateet se‏ 


الطلب الأول: وقف الأسهم AAS‏ ل 
المطلب الثاني: وقف السندات.......... AES‏ 


الباب الثاني: مصرف الوقف م سس ا 
الفصل الأول: الوقف على جهة بروقربة ASS ESE‏ 


الملبحث الأول: اشتراط ظهور معنى القربة في الموقوف عليه Aa‏ 


الفهارس 


| الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني: الوقف على جهات البر العام tate tars‏ الم ل عون TOO es we kaw‏ 
المبحث الثالث: الوقف على دور العبادة والكتب السماوية WAY ovis EE‏ 
المطلب الأول: الوقف على دور العبادة 0 VSG‏ 
المسألة الأولى: الوقف على المساجد PAV eS‏ 
الفرع الأول: وقف المسلم على المساجد AVS SSR SS‏ 
الفرع الثاني: وقف الكافر على المساجد ا ا 
المسألة الثانية: الوقف على دور العبادة لغير المسلمين نه ال ا 0 
الفرع الأول: وقف المسلم على معابد الكفار a E E‏ 
الفرع الثاني: وقف الذمي على دور عبادته وكا حو محا وما و وام السو ال ا 
المطلب الثاني: الوقف على الكتب الساوية السك السو ا ل 
المسألة الأولى: الوقف على القرآن الكريم ....... ae. eee aegis gale aoe‏ 
الفرع الأولى: وقف المسلم على القرآن الكزيم ............ .ب OQ‏ 
الفرع الثاني: وقف الكافر على القرآن الكريم TYE‏ 
المسألة الثانية: الوقف على التوراة والإنجيل Ia‏ 
فرع: الوقف على الكتب غير المحترمة achat vans ores A‏ ان 
المبحث الرابع: الوقف على الكفار E ENE TESA‏ 
المطلب الأول: الوقف على معيّن INE‏ 
SLL‏ الأولى: الوقف على الذمي 1[1[11[ 1 1 1[ VW ccs‏ 
اا ف و ۲۱ 
المطلب الثاني: الوقف على جهة عامة 52511110 YO‏ 
المبحث الخامس: الوقف على الأغنياء ا EEE‏ 
Perera‏ الوقف على المعاصي FS Si 1 11 are‏ 
الفصل الثاني: الوقف على جهة مطلقة أو منقطعة NTA cot se‏ ا PA ented phaser‏ 
المبحث الأول: الوقف المطلق .. 00001 0 0 0 0 00 
| المطلب الأول: حكم الوقف المطلق Ee‏ 
المطلب الثاني: مصرف الوقف المطلق i aE eRe eT er eT‏ 


الموضخوع 

المطلب الأول: الوقف المنقطع الابتداء a‏ 

المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الابتداء RE‏ 

المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الابتداء ee‏ 

المطلب الثاني: الوقف المنقطع الوسط لماج اوقا ا 

المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الوسط e‏ 

المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الوسط bi areas‏ 

المطلب الثالث: الوقف المنقطع الآخر ore‏ 

المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الآخر EEN‏ 

المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الآخر a‏ 

المطلب الرابع: الوقف ال منقطع الطرفين ee tee‏ 

المسألة الأولى: حكم الوقف المنقطع الطرفين a‏ 

المسألة الثانية: مصرف الوقف المنقطع الطرفين ee‏ 

الفصل الثالث: الوقف على جهة يصح ملكها والتملك ها e‏ 
المبحث الأول: الوقف على المعدوم SS A a ae‏ 
Coed‏ الثاني: الوقف على الحمل ESSER‏ 
المطلب الأول: الوقف على الحمل أصالة E‏ 

7 خا ب ب‎ paced الان الوق عل‎ Lda 

A Te الثالث: الوقف على الرقيق‎ Coed 
المطلب الأول: وقف السيد على رقيقه 0ك‎ 

المطلب الثاني: الوقف على الرقيق من غيره سيده E‏ 

المبحث الرابع: الوقف على البهائم والطيور SES‏ 
الفصل الرابع: عود الوقف على الواقف es A‏ 
المبحث الأول: الوقف على النفس N AS‏ 
المبحث الثاني: اشتراط الواقف الانتفاع ر Su Gans‏ 
المبحث الثالث: انتفاع الواقف بوقفه لدخوله في وصف الموقوف عليهم 
المبحث الرابع: عود الوقف على الواقف بالإرث ل 


الفصل الخامس: الوقف على من له صلة بالواقف EOE‏ 


وعماوء مو ةفر ةمث Pee‏ 


ee‏ ميم 


وعموم م رم مهرم مم66 ممم 


الموض وع رقم الصفحة 

تمهيد اق سن و نوو ا تور موسو اللو Ras E‏ 
المبحث الأول: الوقف على الأولاد CEOS 6 eee ees‏ 
المطلب الأول: الوقف على الولد خاصة EPOSA RSS‏ 

المسألة الأولى: ما يتناوله لفظ الولد ETO‏ 

المسألة الثانية: تناول لفظ الولد لغير أولاد e mee Chall‏ 

المطلب الثاني: الوقف على الولذ وؤلد الولد CE tities EEE‏ 

المسألة الأولى:إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الواقف ل لاع 

المسألة الثانية :إذا أضيف الضمير في الوقف على أولاد الأولاد إلى الأولاد. ...... OY‏ 

المبحث الثاني: الوقف على الذرية. COO San RS‏ 
المبحث الثالث: الوقف على النسل EO SRR:‏ 
المبحث الرابع: الوقف على العقب e Eee‏ 
المبحث الخامس: الوقف على القرابة VOR e‏ 
الفصل السادس: الوقف على أهل الزكاة VN ie SESE E‏ 
المبحث الأول: الوقف على الفقراء وعلى المساكين ودخول أحدهما في الوقف على الآخر ... ٤۷۹‏ 
أولاً: تعريف الفقير والمسكين في اللغة eS aa team‏ 

ثانياً: تعريف الفقير والمسكين في الاصطلاح ا AV‏ 

المبحث الثاني: الوقف على سبيل الله متايه باسحب سقو سوس اممو ماه 
المبحث الثالث: الوقف على أصناف الزكاة الثهانية eee‏ 1 1 1 1[ ا 
المطلب الأول: مقدار ما يعطى كل صنف من الموقوف عليهم اللخ ON‏ 

المطلب الثاني: استيعاب جميع الأصناف أو الاقتصار على بعضهم ONES ats‏ 

الفصل السابع: الاستحقاق في الوقف والمستحقون له ا اس ا عه 
المبحث الأول: تعريف الاستحقاق ا د 001011 BEE eae Ros once enn‏ 
المبحث الثاني: استحقاق الموقف عليهم لغلة الوقف REA‏ او BET‏ 
المبحث الثالث: ترتيب الموقوف عليهم في الاستحقاق اذ [[ذ[ز[ز[ز OVE‏ 
استحقاق أولاد الأولاد المرتب على الأولاد TE ee‏ ل CCE, Re REET‏ 

المبحث الرابع: التسوية والتفضيل بين الموقوف عليهم OVO anes‏ 


فرع: كيفية العدل بين الأولاد OV RES‏ 


YA 
الموضوع رقم الصفحة‎ 

ECT SUNTAN ان‎ toe المبحث الخامس: ملكية العين الموقوفة‎ 
ONO GRASS SEER ا‎ ease الخاقة‎ 
eas eek الفهارس العلمية‎ 
One E AAS فهرس الآيات القرآنية‎ 
esa و‎ hoa nad فهرس الأحاديث مع جما مسق‎ 
AYN eeu [1 [ [1 [1 ذ1[1[1[1ز1[1[1‎ 1 sn das فهرس الآثار‎ 
TOLA SA DAS فهرس الأبيات الشعرية‎ 
NV O eee RRO eae ا ا ا ا اا‎ Te ee فهرس الأعلام‎ 
NTT SEE ا‎ eto ey bat cninleaeonine فهرس المراجع‎ 


